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ز

 
مة للنشر بالمجلة عن آراء ونتائج واستنتاجات مؤلفيها.  • تعبّر المواد المقدَّ

• يتحمل الباحث/ الباحثون المسؤولية الكاملة عن صحة الموضوع والمراجع المستعملة.

• تحتفــظ المجلــة بحــق إجراء تعديلات للتنســيقات التحريرية للمادة المقدّمة، حســب مقتضيات النشــر.

.)A4( صفحة مقاس )	يجب ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )0 •

• تكتــب البحــوث باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، ويرفــق عنــوان البحث وملخصــه باللغة العربيــة للبحوث 

المكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة، وعنــوان البحــث وملخصــه باللغــة الإنجليزيــة للبحــوث المكتوبــة باللغــة 

ــل  ــن تُقب ــة صحيحــة ومتخصصــة، ول ــى اللغــة الإنجليزي ــى أن تكــون ترجمــة الملخــص إل ــة، عل العربي

الترجمــة الحرفيــة للنصــوص عــن طريــق مواقــع الترجمــة علــى الإنترنــت. ويتضمــن الملخــص فكــرة 

مختصــرة عــن موضــوع الدراســة ومنهجهــا وأهــم نتائجهــا بصــورة مجملــة، ولا يزيــد عــن 50	 كلمــة.

• يرفــق بالملخــص العربــي والإنجليــزي الكلمــات المفتاحيــة )Kay Words( مــن أســفل، ولا تزيــد عــن 

خمــس كلمــات.

• تُســتخدم الأرقــام العربيــة ),4	,	,	 Arabic ( بنــط 		 ســواء فــي متــن البحــث أو ترقيــم الصفحــات أو 

الجــداول أو الأشــكال أو المراجــع.

ــلًا  ــا متسلس ــة ترقيمً ــه مرقم ــون صفحات ــة، وتك ــه النهائي ــي صورت ــا ف ــث مُخرَجً ــل البح م أص ــدَّ • يُق

باســتخدام برنامــج Ms Word، وخــط Traditional Arabic، مــع مراعــاة أن تكــون الكتابــة ببنــط 4	 للمتن، 

 Times- للجــداول والأشــكال، وبالنســبة للغــة الإنجليزيــة فتكتــب بخــط 	فــي الحاشــية، و0 		و 

Roman ببنــط 		، و)0	( فــي الحاشــية، و)8( فــي الجــداول والأشــكال، مــع مراعــاة أن تكــون الجــداول 

ــة،  ــة الضروري ــات الإيضاحي ــن والبيان ــمل العناوي ــة، وأن تش ــا الصحيح ــي أماكنه ــة ف ــكال مدرج والأش

ــى أن تكــون هوامــش الصفحــة  ويراعــى ألا تتجــاوز أبعــاد الأشــكال والجــداول مســاحة الصفحــة عل

)	( مــن كل الاتجاهــات، والتباعــد بيــن الســطور مســافة مفــردة، وبيــن الفقــرات )0	(، ويكــون ترقيــم 

الصفحــات فــي منتصــف أســفل الصفحــة.

Jha@su.edu.sa ترسل الأبحاث إلى المجلة على البريد الإلكتروني •

.PDF ونسخة Word ترسل نسخة من البحث بصيغة •

• يُعرض البحث على هيئة التحرير قبل إرساله للتحكيم، وللهيئة الحق في قبوله أو رفضه.

ــة، والتخصــص، وجهــة العمــل،  ــة العلمي ــوان البحــث، واســم المؤلــف )المؤلفيــن(، والرتب • يكتــب عن

ــة. ــة والإنجليزي ــن العربي ــن( باللغتي ــف )المؤلفي ــوان المؤل وعن

ــم حســب تسلســل ذكرهــا  • يجــب أن تكــون الجــداول والأشــكال –إن وجــدت– واضحــة ومنســقة، وتُرقَّ

فــي المتــن، ويكتــب عنــوان الجــدول فــي الأعلــى. أمــا عنــوان الشــكل فيكتــب العنــوان فــي الأســفل؛ 

بحيــث يكــون ملخصًــا لمحتــواه.
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ح

•  يجــب اســتعمال الاختصــارات المقننــة دوليًــا بــدلًا مــن كتابــة الكلمة كاملة مثل ســم، ملــم، كلم، و % 

)لــكل مــن ســنتيمتر، ومليمتر، كيلومتر، والنســبة المئوية، علــى التوالي(. يُفضل اســتعمال المقاييس 

ــن أقــواس مربعــة. ــة اســتعمال وحــدات أخــرى، يُكتــب المعــادل المتــري لهــا بي ــة، وفــي حال المتري

•  تســتعمل الحواشــي لتزويــد القــارئ بمعلومــات توضيحيــة، ويشــار إلــى التعليــق فــي المتــن بأرقــام 

مرتفعــة عــن الســطر بــدون أقــواس، وترقــم الحواشــي مسلســلة داخــل المتــن، وتكتــب فــي الصفحــة 

نفســها مفصولــة عــن المتــن بخــط مســتقيم.

•  لا تُعاد البحوث إلى أصحابها سواء نُشرت أو لم تنشر.

•  يُتبــع أحــدث إصــدار مــن جمعيــة علــم النفــس الأمريكيــة APA لكتابــة المراجــع وتوثيــق الاقتباســات 

)الإصــدار الســادس(.

•  وعلــى الباحــث الالتــزام بعمليــة الرومنــة للمراجــع، وهــي: إعــادة ترجمــة قائمــة المراجــع العربيــة 

إلــى الإنجليزيــة وإضافتهــا فــي قائمــة المراجــع. 

•  تُعــد نســبة التشــابه similarity المقبولــة هــي %0	، وإذا زاد البحــث عــن هــذه النســبة يُعــرض علــى 

ــر المجلــة للبــت فيــه، والتأكــد مــن تجنــب الســرقة الأكاديميــة plagiarism، والمحافظــة  هيئــة تحري

علــى الأصالــة البحثيــة.

•  ألا يكون البحث مستلاًّ من رسالة الماجستير أو الدكتوراه. 
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 المرأة السعودية ودورها في مكافحة الإرهاب الجديد وأثره في الحفاظ على النسيج الاجتماعي 
 واللحمة الوطنية

 د. طالب بن أحمد الهمامي
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المشارك في كلية الشريعة- جامعة نجران

د. مها بنت فهيد السبيعي
أستاذ الفقه المساعد في كلية الشريعة- جامعة نجران

المستخلص:
تهــدف الدراســة إلى اســتقراء خصائــص وآليــات الإرهــاب الجديــد، ومحاولــة رصــد دور المــرأة الســعودية في مكافحتــه، واســتنتاج مكامــن الخطــر، وكيفيــة 
الوقايــة منــه. واتبعــت الدراســة المنهــج الاســتقرائي والاســتنباطي والوصفــي؛ للخــروج بأفضــل النتائــج والتوصيــات. وخرجــت الدراســة بإبــراز دور المــرأة الســعودية 
في مكافحــة أشــكال الإرهــاب الجديــد، وأثرهــا في نشــر الفكــر المعتــدل مــن خــال ترســيخ عقيــدة الســمع والطاعــة لــولاة الأمــر، والتوعيــة بمخاطــر الإرهــاب 
وأشــكاله، وإبــراز الأدوار المنوطــة بهــا في الحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي واللحمــة الوطنيــة مــن خــال ثاثــة محــاور: الأمــن الســيبراني، والتثقيــف القانــوني، 
واحتــواء العائــدات مــن أرباب الفكــر المتطــرف. وأوصــت الدراســة بالعمــل علــى إيجــاد مراكــز بحــوث متخصصــة للتوعيــة الفكريــة في الجانبــن الرجــالي والنســائي 
في الجامعــات الســعودية، والعمــل علــى إنشــاء منظومــة تقنيــة رقميــة تديرهــا كــوادر نســائية مؤهلــة فكــرياً وعقــدياً وتقنيــاً للتصــدي لأشــكال الإرهــاب الجديــد.

الكلمات المفتاحية: المرأة السعودية، الإرهاب الجديد، النسيج الاجتماعي، اللحمة الوطنية.
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Saudi Women And Her Role In Combating The New Terrorism And Its Impact To Preserve 
The Social Fabric And National Cohesion
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Dr. Maha bint Fahed Al-Subaie
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Abstract:
The program of combating it, its output, and its reward. The study followed: the inductive, 
deductive and descriptive approach; To come up with the best results and recommendations. 
 And its impact on spreading moderate thought through consolidating the doctrine of hearing 
and obedience to the rulers, raising awareness of the dangers of terrorism and its forms, and 
highlighting the roles entrusted to it in preserving the social fabric and national cohesion  .The 
study recommended: working to find specialized research centers for intellectual awareness in 
the men’s and women’s sides in Saudi universities, and working to establish a digital technology 
system run by women cadres who are intellectually, doctrinally and technically qualified to 
confront the new forms of terrorism.

Keywords: Saudi women - new terrorism - social fabric - national cohesion. 
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المقـدمـة:
الحمــد لله ذي الجــود والكــرم، والفضــل والنعــم، ســهل طريــق الخــر ودل عليــه، فالســعيد مــن اختــاره الله لفعــل 
الخــرات، وصلــى الله وســلم علــى النــي محمــد وآلــه وأصحابــه الكــرام الــبررة، الذيــن ســنوا ســنن الهــدى، وكانــوا علــى الحــق 
القــويم والخــر العميــم، وســلم تســليماً مزيــداً، أمــا بعــــد:المرأة المســلمة جديــرة بأن تحقــق أعلــى مســتويات الســعادة والفخــر 
بالعــزة؛ لكونهــا تحمــل في ســويداء قلبهــا إيمــاناً صادقــاً يؤهلهــا للســعادة الدنيويــة والأخرويــة. ومــا انحــراف النســاء عــن 
الجــادة إلا بســبب ظــروف دعــت إلى اعتناقهــن للأفــكار الضالــة، في ظــل غيــاب التوجيــه الصحيــح، والفكــر الوســطي 

المعتــدل المبــي علــى الرجــوع إلى المصــادر الأصليــة: الكتــاب والســنة، وفهــم ســلف الأمــة.
فــكان لزامــاً علــى أهــل العلــم والفكــر والتربيــة حــث الخطــى لبيــان مكامــن الخطــر، وتعزيــز الــدور الــريادي للمــرأة 
المؤمنــة بعقيدتهــا في توجيــه المجتمــع، والحفــاظ علــى مقــدرات الوطــن ومكتســباته. ومــن هنــا جــاءت أهميــة هــذه الدراســة 
الــي وسمناهــا بعنــوان: المــرأة الســعودية ودورهــا في مكافحــة الإرهــاب الجديــد وأثــره في الحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي 
واللحمــة الوطنيــة، والــي ســتلقي الضــوء علــى عمــق الــدور الــريادي الــذي تقــوم بــه المــرأة الســعودية في التوعيــة الفكريــة 
بمخاطــر الإرهــاب الجديــد والتصــدي لــه، والحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي الســعودي واللحمــة الوطنيــة تحــت قيــادة 
رشــيدة جعلــت مــن ركائــز رؤيــة الوطــن إيجــاد مجتمــع حيــوي متمســك بعقيدتــه وعاداتــه، محافظــاً علــى وطنــه، ممثــاً 

للوســطية والاعتــدال في كل مجــالات الحيــاة. 
أهداف الدراسة: 

1– إبراز الدور الريادي للمرأة السعودية في مكافحة أشكال الإرهاب الجديد.
2– تقديم دراسة علمية شرعية للمجتمع السعودي تحقق جزءاً من الرؤية الطموحة 2030.

3– نشر الوعي الفكري السليم لدى النساء والمعرفة بقدرتهن على التأثر في المجتمع السعودي.
4- بيان الركائز المهمة الي من خالها تحافظ المرأة السعودية على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.

مشكلة الدراسة: 
ازدادت في الآونــة الأخــرة اســتحداث التنظيمــات الإرهابيــة أشــكالًا جديــدة للإرهــاب، ولهــا تأثــر ســلي بالــغ علــى 
المجتمعــات، وللمــرأة الســعودية دورٌ مهــمٌ في التصــدي للإرهــاب بــكل أنواعــه، ومــع قلــة الدراســات فيــه؛ كان ولا بــد 

مــن بحثــه وفحصــه والإجابــة عــن أســئلة الدراســة.
أسئلة الدراسة: 

1 - ما الإرهاب الجديد، وما أوجه اختافه عن القديم؟
2 - ما الدور الريادي للمرأة السعودية في مكافحة أشكال الإرهاب الجديد؟ 

3 - ما خطورة أشكال الإرهاب الجديد على الجانب النسائي؟ 
4 - كيف تستطيع المرأة السعودية الحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية؟

الدراسات السابقة: 
لم تتطرق الدراسات السابقة لبيان الأدوار العلمية والمهارية للمرأة السعودية في مكافحة الإرهاب، وسوف نعرض 

لبعض الدراســات، وبيان جوانب القصور فيها، وإضافة ما نأمل ونطمح في تحقيقه من خال هذه الدراســة.
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– أخطــار الإرهــاب الجديــد علــى بنيــة المجتمــع العــربي – دراســة ميدانيــة – مــن منظــور الهيئــة العلميــة بجامعــة نائــف 
العربيــة للعلــوم الأمنيــة، د. محمــد محمــود خضــر )2018(.

وهــي دراســة وصفيــة اســتخدمت دليــل المقابلــة كأداة لجمــع البيــانات، واســتنتجت عــدة نتائــج أهمهــا: وجــود عاقــة 
وثيقــة بــن آليــات الإرهــاب الجديــد وتفكيــك المجتمــع العــربي في جميــع المجــالات. وســوف نفيــد مــن هــذه الدراســة في 
رصــد أشــكال الإرهــاب الجديــد مــن خــال وثائــق علميــة وأمنيــة، بينمــا تختلــف عــن دراســتنا في كونهــا لم تتطــرق للعنصــر 

النســائي ودوره في مكافحــة الإرهــاب الجديــد.
2– أثــر الانحــراف الفكــري علــى المــرأة المســلمة، بحــث تكميلــي للحصــول علــى درجــة الماجســتر، أ. هاجــر بنــت 

يحــى الســنافي )2011(.
احتــوت الدراســة علــى تمهيــد وأربعــة فصــول وخاتمــة، تحدثــت مــن خالهــا الباحثــة عــن خطــورة الانحــراف الفكــري 
علــى المــرأة المســلمة وأســبابه وآثاره وطــرق عاجــه. وتوصلــت الدراســة: إلى أن الانحــراف الفكــري لــدى المــرأة هــو 
انحــراف للمجتمــع كلــه، ولكــن لم تتطــرق الدراســة إلى أشــكال الإرهــاب الجديــد، ولا إلى بيــان الأدوار الــي يمكــن مــن 

خالهــا تفعيــل دور المــرأة الســعودية، واستشــعارها لمســؤوليتها أمــام دينهــا ووطنهــا.
3– وظيفــة المــرأة الســعودية في تحقيــق الأمــن الفكــري، إعــداد: نهــى بنــت ضيــدان المطــري )1438ه(، بحــث 

تكميلــي لنيــل درجــة الماجســتر في الثقافــة الإســامية، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية بالــرياض.
اشــتملت هــذه الدراســة علــى تمهيــد، وثاثــة مباحــث، وخاتمــة. وتحدثــت الباحثــة فيهــا: عــن دور المــرأة الســعودية في 
تحقيق الأمن الفكري من خال وظائفها الثاث الفكرية، والتربوية، والاجتماعية. وخرجت الدراســة إلى أن وظائف 
المــرأة الســعودية في تحقيــق الأمــن الفكــري متداخلــة، وأنهــا جــزء واحــد لا يتجــزأ، ويجــب العمــل بهــا جميعــاً حــى تظهــر 
نتائجهــا المرجــوة. بينمــا دراســتنا ســوف تركــز علــى جانــب دور المــرأة في مكافحــة الإرهــاب الجديــد، وأثــره في الحفــاظ 

علــى النســيج الاجتماعــي.
4– دور الهيئــة التدريســية النســائية بجامعــة شــقراء في التوعيــة بمخاطــر الانحــراف الفكــري لــدى الفتيــات، دراســة 

تطبيقيــة علــى عينــة مــن طالبــات كليــات محافظــة الدوادمــي، د. فيصــل بــن عبــد الله الرويــس )2020(.
اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي، وتم تصميــم اســتبانة وتطبيقهــا علــى مجتمــع الدراســة. ومــن خالهــا ظهــرت 
نتائــج البحــث الــي تــدل علــى أن طالبــات الجامعــة لديهــن مســتوى عــال مــن الوعــي بمخاطــر الانحــراف الفكــري، كمــا 
أن الهيئــة التدريســية تقــوم بــدور كبــر في توعيــة الطالبــات بمخاطــر الانحــراف الفكــري. وهــذا البحــث قــد اقتصــر علــى 
إلقــاء الضــوء علــى بيــان دور الهيئــة التدريســية بجامعــة شــقراء في توعيــة الطالبــات بمخاطــر الانحــراف الفكــري، ودراســتنا 
ســوف تضيف أشــكالًا جديدة لانحراف الفكري لدى النســاء، كما ســتبن دور المرأة الســعودية في مواجهة أشــكال 

الإرهــاب الجديــد ســواءً كانــت أمّــاً أو أختــاً أو بنتــاً. 
مشــرفات  علــى  ميدانيــة  دراســة  الطالبــات،  لــدى  الفكــري  الأمــن  تعزيــز  في  الداعيــات  جهــود  واقــع   –5

التوعية الإسامية بوزارة التربية والتعليم، د. أسماء بنت عبد العزيز الداود )2015(.  
التعليــم في تعزيــز الأمــن  بــوازرة  التوعيــة الإســامية-  الداعيــات -مشــرفات  وهــي دراســة ميدانيــة حــول جهــود 
الفكــري، وخرجــت الدراســة: بأنّ الأمــن مقصــد شــرعي، وأنّ مجــالات مشــرفات التوعيــة في الدعــوة إلى تعزيــز الأمــن 
الفكــري يكــون بتنميــة طاعــة ولاة الأمــر مــن خــال غــرس مبــدأ الوســطية، والاعتــدال لــدى الطالبــات بوصفــه قيمــة 
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وأساســاً في الديــن؛ لتجنيبهــن الانحــراف الفكــري، وحــث الطالبــات علــى التآلــف مــع الآخريــن، ونبــذ العنــف والتطــرف. 
وأوصــت الدراســة: بتأهيــل مشــرفات التوعيــة الإســامية في مــواد العلــوم الشــرعية والمهاريــة حــول الأمــن الفكــري، ومزيــداً 

مــن الدراســات المســتقبلية حــول ســبل تحســن جهــود المشــرفات في الدعــوة إلى تعزيــز الأمــن الفكــري.
وســوف تســهم دراســتنا في إبــراز الأدوار المرجــوة مــن المــرأة الســعودية في مكافحــة الإرهــاب الجديــد، والحفــاظ علــى 

النســيج الاجتماعــي واللحمــة الوطنيــة؛ حيــث لم تتطــرق الدراســة الســابقة إلى أي منهــا.
6 - أثــر الخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمــرأة الســعودية علــى اتجاهاتهــا نحــو العمليــات الإرهابيــة في المجتمــع 

الســعودي، د. غــادة بنــت عبــد الرحمــن الطريــف )2013(.
تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى اتجاهــات المــرأة الســعودية نحــو العمليــات الإرهابيــة في المجتمــع الســعودي، 
وتعرفــت إلى الــدور الــذي تقــوم بــه المــرأة في الجماعــات الإرهابيــة، والدوافــع لانضمامهــا إلى هــذه التنظيمــات. وقدّمــت 
الدراســة رؤيــة علميــة لتنميــة وعــي المــرأة بمخاطــر الفكــر الإرهــابي، وكيــف تحمــي نفســها وأســرتها ضــد هــذه التوجهــات 
المنحرفــة، وتوصلــت الدراســة: إلى مجموعــة مــن العوامــل المؤثــرة في اتجاهــات المــرأة الســعودية نحــو العمليــات الإرهابيــة. 
وأوصــت الدراســة: بضــرورة العمــل علــى تحصــن المــرأة الســعودية بالفكــر الإســامي المعتــدل، ونشــر الوعــي الديــي البعيــد 
عــن الغلــو، والتطــرف. وكذلــك توعيــة النســاء بخطــورة العمــل الإرهــابي، وحرمــة المشــاركة فيــه، والتحصــن الثقــافي ضــد 
الفكــر المنحــرف. وهــذا محــور دراســتنا وســوف نفيــد مــن هــذه الدراســة في معرفــة خصائــص المــرأة الســعودية الاجتماعيــة، 

والاقتصاديــة مــن وجهــة نظــر أســاتذة علــم الاجتمــاع بمــا يحقــق أهــداف الدراســة الحاليــة.
حدود الدراسة:

الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية.
الحــدود البشــرية: المــرأة الســعودية في مواقــع التأثــر والتأثــر ســواء كانــت معلمــة، أو أمّــاً، أو بنتــاً، أو أختــاً، أو زوجــةً، 

أو قيادية في المجتمع الســعودي.
الحدود الموضوعية: المرأة، ومكافحة الإرهاب الجديد.

منهجية الدراسة:
سوف يتّبع الباحثان المناهج التالية:

1– المنهــج الاســتقرائي: وذلــك للوصــول مــن الخــاص إلى العــام، أو مــن التفاصيــل إلى التعميمــات حــول أشــكال 
الإرهــاب الجديــد عنــد النســاء.

2– المنهــج الاســتنباطي – الاســتنتاجي: ويقصــد بــه التحقــق مــن نتائــج البحــث وتحليــل النتائــج وإمكانيــة تطبيقهــا 
علــى الواقــع المعاصــر.

3– المنهــج الوصفــي: للوصــول لحلــول واقعيــة لمشــكلة الدراســة، وذلــك باســتخدام أداة الماحظــة لجمــع المعلومــات 
وتحليلها. 

خطة الدراسة: 
جعلنا خطة الدراسة في تمهيد ومبحثن وخاتمة.

التمهيد: يتضمن )خطورة انحراف المرأة، والتحاقها بجماعات العنف الإرهابية(. 
المبحث الأول: خصائص الإرهاب الجديد، وآلياته، وآثاره. وفيه مطلبان:
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المطلب الأول: تحديد خصائص الإرهاب الجديد وأشكاله.

المطلب الثاني: آثار الإرهاب الجديد على الجانب النسائي.
المبحث الثاني: المرأة السعودية ودورها في مكافحة الإرهاب الجديد. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دور المرأة السعودية الوقائي.
المطلب الثاني: دور المرأة السعودية العاجي في الحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
هــذا ومــا كان مــن توفيــق فمــن الله – وحــده، هــو الــذي مــنّ بــه علينــا، ومــا كان مــن خطــأ أو ســهو أو زلــل فمنّــا 
والشــيطان، وحســبنا أننــا اجتهــدنا مــا اســتطعنا، والكمــال لله – عــز وجــل وحــده، ومــا هــذا البحــث إلا لبنــة في طريــق 
الإصــاح المجتمعــي، عــبر إبــراز جهــود العنصــر النســائي الســعودي في التوعيــة الفكريــة والحفــاظ علــى الســلم المجتمعــي، 
مبتغــن بذلــك وجــه الله أولًا، ثم خدمــة وطننــا العزيــز علــى قلوبنــا، واَلله نســأل أن يكتــب لهــذا البحــث القبــول، وأن 

يحفــظ وطننــا الغــالي – المملكــة العربيــة الســعودية- مــن كيــد الكائديــن.
 التمهيد

ويتضمن )خطورة انحراف المرأة والتحاقها بجماعات العنف الإرهابية(.
1 – الانحراف النسوي:

المــرأة المســلمة هــي نصــف المجتمــع الإســامي وتنتــج النصــف الآخــر، فموقعهــا ريادي، ودورهــا عظيــم، وقــد أعلــى 
الإســام مــن شــأنها، وشــرّف قدرهــا، ســواء كانــت أمــاً أو أختــاً أو بنتــاً أو زوجــةً، حــى أعطاهــا حــق البيعــة لــولي الأمــر. 
كمــا ذكــر الله ذلــك في قولــه تعــالى: }يَا أيَّـُهَــا النَّــيُِّ إِذَا جَــاءَكَ الْمُؤْمِنــَاتُ يـبَُايِعْنــَكَ عَلــَىٰ أَن لاَّ يُشْــركِْنَ بِاللَّهَِّ شَــيـئًْا، وَلَا 
يَسْرقِْنَ وَلَا يـزَْنِنَ وَلَا يـقَْتـلُْنَ أوَْلَادَهُنَّ وَلَا يََأتِْنَ ببِـهُْتَانٍ يـفَْتَريِنَهُ بـنََْ أيَْدِيهِنَّ وَأرَْجُلِهِنَّ وَلَا يـعَْصِينَكَ في مَعْرُوفٍۙ  فـبََايِعْهُنَّ 
وَاسْــتـغَْفِرْ لَهـُـنَّ اللَّهََّۖ  إِنَّ اللَّهََّ غَفُــورٌ رَّحِيــمٌ{ )الممتحنــة: 12(، وجعلهــا رســول الله –صلــى الله عليــه وســلم– مســؤولة علــى 
ــرْأةَُ راَعِيــَةٌ عَلــَى بـيَْــتِ زَوْجِهَــا وَوَلــَدِهِ« )البخــاري، 1422هـــ، 7/31، 

َ
بيــت زوجهــا وأولادهــا. ففــي الحديــث »... وَالم

رقــم 5200(. وقــد عاشــت النســاء في بدايــة الدعــوة الإســامية في عهــد النبــوة، والخافــة الراشــدة أزهــى عصورهــن في 
التكــريم، والرفعــة، والــدور الــريادي الــذي تريــده لهــن الشــريعة الإســامية. 

وكان الأمر كذلك حى دبّ الانحراف في الأمة الإسامية؛ حيث انحرفت أولى الفرق الخوارج(1)
- عــن المنهــج الحــق في أواخــر عهــد الصحابــة –رضــي الله عنهــم – ومــن ذلــك الوقــت أصبحــت المــرأة شــريكة 
للرجــل الخارجــي في كل توجهاتــه. وقــد ذكــر التاريــخ أسمــاء نســاء شــاركن في الخــروج علــى ولاة المســلمن، وشــق عصــا 
الطاعــة، أمثــال غزالــة(2) زوجــة شــبيب الخارجــي، وكانــت مــن الشــجاعة والفروســية بالموضــع العظيــم، وكانــت تقاتــل في 
الحــروب بنفســها، وقــد كان الحجــاج بــن يوســف الثقفــي هــرب في بعــض الوقائــع مــع شــبيب مــن غزالــة )ابــن خلــكان، 

.)1900

))) الخــوارج: كل مــن خــرج علــى الإمــام الحــق الــذي اتفقــت عليــه الجماعــة، ســواء كان خروجــه أيام الصحابــة علــى 

الأئمــة الراشــدين أو مــن كان بعدهــم مــن الأئمــة في كل زمــان. انظــر: )الشهرســتاني، د.ت(.
))) غزالة: قتلت في حروب الخوارج مع الحجاج سنة )77هـ(. )الطبري، 1407هـ(.
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وكانت أم شبيب جهيزة أيضاً شجاعة تشهد الحروب )ابن خلكان، 1900(، ومن هنا يظهر دور المرأة الخطر 
في شــق عصا الطاعة والخروج على ولاة الأمر، وذلك بمســاندتها للرجل الذي يتبنى فكر الخوارج ومآزرتها له.

ولكــن ثمــة ســؤال: هــل يمكــن أن تكــون المــرأة منخرطــة وفاعلــة في العنــف والإرهــاب الجديــد؟ الإجابــة بالتأكيــد 
تحمــل عامــات الإيجــاب، وهــذا مــا شــهدناه مؤخــراً في الأحــداث الإرهابيــة الــي ضربــت العديــدَ مــن دول العــالم؛ حيــث 

شــكَّلت النســاء نســبة تــتراوح مــن )10 إلى %15( مــن صفــوف الجماعــات الإرهابيــة. )علــي، 2021(.
ومــن هنــا اتضحــت مســألة اســتغال الجماعــات الإرهابيــة للمــرأة، وهــذا مؤشــر بالــغ الخطــورة علــى المجتمعــات 

المســلمة، ونشــر إلى أهــم الأمــور المترتبــة علــى ذلــك فيمــا يَأتي.
2 – خطورة الانحراف الفكري النسوي:

لا ريــب في خطــورة انحــراف النســاء الفكــري، وتبــيّ فكــر التكفــر والخــروج علــى المســلمن، وولاة أمرهــم، ويتضــح 
هــذا الخطــر مــن خــال النقــاط التاليــة:

أولًا/ قوة التأثير الفكري على الرجال والنساء:
ــب الرســول –  لقــد جعــل الله في المــرأة خاصيــة التأثــر علــى الرجــل؛ حيــث تذهــب بلــب الرجــل العاقــل كمــا تعَجَّ
صلــى الله عليــه وســلم مــن ذلــك الأمــر. ومــا وقــع لعمــران بــن حطــان الــذي كان مــن أهــل الحديــث، ثم انحــرف مــع فرقــة 
الخــوارج. وكان ســبب ابتائــه أنــه تــزوج امــرأة مــن الخــوارج فكلمــوه فيهــا، فقــال: ســأردها عــن مذهبهــا، فأضلتــه. و«كان 

قبــل ذلــك مــن أهــل الســنة والجماعــة« )ابــن كثــر، 1988(. 
وشــاركت المــرأة في تجنيــد رجلــن مــن أصحــاب الفكــر المنحــرف للقيــام بأبشــع مهمــة قتــل عــبر تاريــخ المســلمن. 
وهــي: مقتــل الصحــابي الجليــل علــي بــن أبي طالــب -رضــي الله عنــه-. وممــا ورد في التاريــخ والســر أن ابــن ملجــم الــذي 
قتــل عليــاً – رضــي الله عنــه –« أتــى الكوفــة، وكان يكتــم أمــره، ولا يظهــر الــذي قصــد لــه، وهــو في ذلــك يــزور أصحابــه 
مــن الخــوارج فــا يطلعهــم علــى إرادتــه، ثم إنــه أتــى قومــاً مــن تيــم الــرباب فــرأى امــرأة منهــم جميلــة، يقــال لهــا: قطــام، ... 
وكانــت تــرى رأي الخــوارج، وكان أباهــا وأخاهــا ممــن قتُلــوا يــوم النَّهــروان، فلمّــا رآهــا ابــن ملجــم عشــقها وأخــذت بمجامــع 
قلبــه، ونســي حاجتــه الــي جــاء لهــا فخطبهــا. فقالــت: لا أتــزوج حــى تشــفيي، قــال: ومــا تشــائن؟ قالــت: لا أتزوجــك 
إلا علــى ثاثــة آلاف درهــم، وعبــد، وقينــة، وأن تقتــل علــيّ بــن أبي طالــب«. )الطــبري، 1407هـــ، 3/156(. فــكان 

لهــا مــا أرادت. وهــذا يؤكّــد لنــا خطــورة تبــي المــرأة للفكــر المنحــرف والخــروج علــى جماعــة المســلمن وإمامهــم. 
وتســتطيع المرأة التأثر على بنات جنســها من النســاء الأخريات في نشــر الفكر المنحرف والتطرف والغلو كما فعلت 

نســاء الخوارج في القديم الذين نشــروا الفكر الضال في قوالب متعددة قولاً وفعاً وســلوكاً )الشــرعة، 2019(. 
ثانياً/ المشاركة في صفوف الخوارج:

انضمــت المــرأة إلى صفــوف القتــال مــع الخــوارج في أواخــر عهــد الصحابــة – رضــي الله عنهــم- وكان أول خــروج 
للنســاء مــع الخــوارج أيام معاويــة في ولايــة المغــرة بــن شــعبة- رضــي الله عنهــم أجمعــن- علــى الكوفــة ســنة 45هـــ. كمــا 

أشــار إلى ذلــك ابــن خلــدون )1988(.
وقد تعامل الصحابة - رضي الله عنهم - معهن بشدة وحزم، لردعهن من هذا الفكر الضال، وزجرهن عن الخروج ضد ولاة 
أمر المسلمن. وذات مرة خطب الحسن بن علي -رضي الله عنهما- امرأة... فقيل له: إنها ترى رأي الخوارج، ولا عيب 

فيها غره. فقال - رضي الله عنه-: »أكره أن أضمّ إلى صدري جمرة من جهنم« )ابن سعد، 1421هـ، 6/375(.
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ثالثاً/تربية الأولاد على فكر الخوارج:
المــرأة ذات الانحــراف الفكــري تــزرع في أولادهــا بغــض ولاة الأمــور وعــداوة علمــاء المســلمن، فهــي تهــدم ولا تبــي، 
وتخــرب ولا تعمــر. وقــد جــاء عــن أم عمــران بــن الحــارث الراســي ترثــي ابنهــا، وكان قــد قتــل مــع نافــع بــن الأزرق يــوم 

دولاب، في أبيــات منهــا:
الله أيّدَ عمراناً وطهّرَهُ     وكان عمرانُ يدعو اَلله في السَّحَرِ )عباس، 1974م، ص73) 

ومــاك القــول: أن انحــراف المــرأة الفكــري والتحاقهــا بجماعــات العنــف، أمــر بالــغ الخطــورة علــى المجتمــع؛ لأنهــا ســتؤثر 
علــى زوجهــا وعلــى أولادهــا وعلــى بنــات جنســها، وتنشــر في المجتمــع الشــقاق وثقافــة العنــف، فينقلــب أمــن النــاس إلى 

خــوف، وســكينتهم الــي ينعمــون بهــا إلى قلــق واضطــراب.
المبحث الأول: خصائص الإرهاب الجديد وآلياته وآثاره. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تحديد خصائص الإرهاب الجديد وأشكاله:
ــزه مــن الإرهــاب القــديم أو التقليــدي؛ ممــا جعلــه أشــد ضــراوة، وأكثــر  الإرهــاب الجديــد لــه خصائــص عديــدة، تميّ
عنفــاً، وأقــوى أثــراً. ومــن أهــم تلــك الخصائــص مــا اســتخدمته جماعــات العنــف المعاصــرة مــن وســائل جديــدة لتنفيــذ 
خططهــا ونشــاطاتها الموجهــة في مواقــع الصــراع. وســوف نلقــي الضــوء في هــذا المبحــث علــى بيــان مفهــوم الإرهــاب 

الجديــد وخصائصــه وأشــكاله.
أولًا: مفهوم الإرهاب الجديد:

تتفــاوت الضوابــط لتحديــد مفهــوم الإرهــاب الجديــد، وذلــك بســبب أنــه متجــدد ومتســارع في آن واحــد، ممــا جعــل 
المتخصصــون يختلفــون في تحديــده. فقيــل إنّ الإرهــاب الجديــد هــو: »أعمــال قائمــة علــى التطــرف الديــي والثقــافي وليــس 
السياســي، باســتخدام أســلحة مدمــرة مثــل: الأســلحة الكيمائيــة والبيولوجيــة والإشــعاعية والنوويــة، لإحــداث إصــابات 
جماعيــة، وانهيــار تام للخصــوم، واعتمــاد التدمــر كهــدف في حــد ذاتــه، وليــس لتحقيــق نهايــة سياســية مثــل: الإرهــاب 

 .(peter R.Neumann, 2009) »(1)القــديم
وتميــل الدراســة إلى تعريــف مفهــوم الإرهــاب الجديــد بأنـّـه: الأعمــال، والأنشــطة، والأفــكار التخريبيــة الــي تســعى 

لتدمــر المجتمعــات المســالمة، وتســتخدم التقنيــة، والــذكاء الاصطناعــي، وســيلة لهــا في تحقيــق أهدافهــا. 
ثانياً: خصائص الإرهاب الجديد:

1 – القدرة على التخفي وصعوبة الإثبات: 
الإرهــاب الجديــد لا يــترك أيّ دليــل مــادي بعــد ارتــكاب جرائمــه، وهــذا ممــا يصعــب عمليــة التعقــب، واكتشــاف 
الجريمــة أساســاً، وســهولة إتــاف الأدلــة في حــال العثــور علــى أي دليــل يمكــن بــه إدانــة الجــاني. وإنّ مســتخدمي هــذا 
النــوع مــن الإرهــاب يمتــازون بخــبرات كبــرة في اســتخدام الأجهــزة، والتقنيــات الحديثــة؛ لأنّ القنــاع الإلكــتروني، والمهــارة 

الفنيــة كفيــان بإخفــاء الأثــر حــى عــن عــن الخبــر )خضــر، 2018(.
وتعــدُّ هــذه الميــزة مــن أخطــر الخصائــص الــي تميــّز الإرهــاب الجديــد مــن التقليــدي؛ حيــث تكــون كفيلــة بإخفــاء أركان 
))) الإرهــاب القــديم أو التقليــدي هــو: »كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه أيًا كانــت بواعثــه أو أغراضــه، يقــع 

تنفيــذاً لمشــروع إجرامــي فــردي أو جماعــي، ويهــدف إلى إلقــاء الرعــب بــن النــاس، أو ترويعهــم في أبنائهــم، أو تعريــض 
حياتهــم، وأمنهــم للخطــر« )الهــواري، 2002، ص9(.
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الجريمــة الإلكترونيــة، وصعوبــة الرصــد والتحقيــق، ورفــع الأدلــة الرقميــة في كل زمــان ومــكان.
2 – انخفاض التكلفة المادية:

يتميــّز الإرهــاب الجديــد بانخفــاض التكلفــة الماديــة؛ فباســتطاعة الأفــراد والجماعــات الإرهابيــة القيــام بعمليــات إرهابيــة 
عن طريق الشــبكة العنكبوتية، ووســائل التواصل الاجتماعي ســواء عمليات تخطيط أو تنســيق أو بث أفكار متشــددة 
وضالــة تهــدف إلى زعزعــة أمــن البــاد، والخــروج عــن طاعــة ولاة الأمــر )B.Hofman, 2006(. دون الحاجــة إلى تمويــل 

خارجــي. وهــذا مــا جعــل التنظيمــات الإرهابيــة تجعــل الإرهــاب الجديــد الــذراع القــوي في نشــر أفكارهــا المتشــددة.
3– سرعة التخطيط والتنسيق والدعاية الإعلامية:

تســهم هــذه الخاصيــة الــي اســتخدمها الإرهابيــون -في مواجهــة خصومهــم- في نشــر معلومــات مضللــة، ونشــر 
وتصويــر الجرائــم الــي يرتكبونهــا، والعمليــات الإرهابيــة الــي يقومــون بهــا. وتســعى هــذه المنظومــة الإعاميــة الضالــة 
إلى التعريــف بنشــاط التنظيمــات الإرهابيــة، وأهدافهــا مــن أجــل كســب الــرأي العــام للمجتمعــات الإســامية، وبــث 
معتقــدات الجماعــات الإرهابيــة، وأفكارهــا. ويســتفيد مــن هــذه الخاصيــة، الإرهابيــون الذيــن يبثــون أفكارهــم مــن خــال 
مواقع التواصل الاجتماعي. حيث يعتبر تويتر أحد أهم وسائل التواصل الاجتماعي الي تستخدم للتفاعل والتنسيق 
أثنــاء العمليــات الإرهابيــة، وتكمــن الميــزة الأساســية في تويــتر بالنســبة للجماعــات الإرهابيــة في أنـّـه يوفــر مجتمعــات 
افتراضيــة متغــرة(1). »ولقــد كانــت أولى النجاحــات الرقميــة للإرهــاب، علــى أيــدي حركــة »الشــباب الإســامية« 
الصوماليــة المتطرفــة، الــي اســتقطبت الشــباب إلى القتــال عــبر الإنترنــت، لمهاجمــة مركــز تجــاري في العاصمــة الكينيــة 
نــروبي في عــام 2012م. حيــث تبــنّ أن بعــض المنفذيــن مــن الجنســية الأمريكيــة، جنّدتهــم الحركــة عــبر الإنترنــت«. 

)الســبيعي، 2013، ص55(.
4– سهولة التمويل للعمليات الإرهابية

يســتخدم الفضاء الإلكتروني التحويات المالية عبر الإنترنت، ويتم اســتخدام منظمات عالمية ذات طابع إنســاني، 
أو خــري كمظلــة لتوفــر التمويــل، أو العمــل تحــت غطائهــا )الشــهري، 2014(. ولا يمكــن للمجتمعــات المســلمة 

التفاعــل مــع هــذه التنظيمــات إلا عــن طريــق الفتــاوى الدينيــة الشــاذة الــي تدعــو للتضحيــة بالأمــوال والأنفــس(2).
ومــن هنــا يَأت دور الفكــر الوســطي والمنهــج الصحيــح في توعيــة المجتمــع المســلم بخطــورة مثــل هــذه الفتــاوى، وضررهــا 
الكبــر علــى الأمــة الإســامية. وقــد واجــه علمــاؤنا في المجتمــع الســعودي هــذه الفتــاوى الشــاذة بــكل حــزم وقــوة مــع بيــان 

الحجــة بالدليــل النقلــي والإقنــاع العقلــي. 
))) ففــي ســوريا وجــد نحــو 40 حســابًا معظمهــا يرتبــط بالتوجهــات الجهاديــة ومؤيــدي تنظيــم القاعــدة، وجبهــة النصــرة، 

وتنظيــم داعــش، وتهــدف إلى الدعايــة والترويــج لأفكارهــا. ويتمتــع داعــش بوجــود 87 ألــف متابــع، وقــد حصلــت 
فيديوهاتــه علــى مشــاهدة مــا لا يقــل عــن 1.7 مليــون شــخص حــول العــالم لمــا يزيــد علــى ألــف شــريط فيديــو )الإرهــاب 

والإعــام الجديــد، 2015(.
))) انظــر: نــدوة حــول الإرهــاب والمــرأة- إجمــاع علــى أن ارتفــاع منســوب مشــاركة المــرأة في العمليــات الإرهابيــة ظاهــرة 

جديــدة )نــت للأنبــاء التونســية، 2019/1/3(. وممــا يــدل علــى هــذا مــا قامــت بــه رابطــة العــالم الإســامي في مؤتمــر 
الفتــوى وضوابطهــا، المنعقــد في رحــاب الرابطــة في مكــة المكرمــة، في الفــترة مــن 20 إلى 24 محــرم 1430هـــ ومــن أبــرز 

توصياتــه: محاربــة الفتــوى الشــاذة المخالفــة للأدلــة النقليــة والمقاصــد الشــرعية.
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ثالثاً: أشكال الإرهاب الجديد:
1 – الإرهاب الإلكتروني:

يعــرف الإرهــاب الإلكــتروني إجرائيًِّــا بأنــه: نشــاط أو هجــوم متعمــد ذو دوافــع سياســية، بغــرض التأثــر علــى القــرارات 
الحكوميــة أو الــرأي العــام، باســتخدام الفضــاء الإلكــتروني كعامــل مســاعد ووســيط في عمليــة التنفيــذ للعمــل الإرهــابي 
أو الحــربي، مــن خــال هجمــات مباشــرة بالقــوة المســلحة علــى مقــدرات البنيــة التحتيــة للمعلومــات، أو مــن خــال مــا 
يـعَُــدّ تأثــراً مَعنــوياًّ ونفســيًّا، مــن خــال التحريــض علــى بــث الكراهيــة الدينيــة وحــرب الأفــكار، أو أن يتــم في صــورة 
رقميــة مــن خــال اســتخدام آليــات الأســلحة الإلكترونيــة الجديــدة في معــارك تــدور رحاهــا في الفضــاء الإلكــتروني، والــي 
قــد يقتصــر تأثرهــا علــى بعدهــا الرقمــي أو قــد تتعــدى لإصابــة أهــداف ماديــة تتعلــق بالبنيــة التحتيــة الحيويــة )ســليمان 

وفايــز والدســوقي، 2020(.
ومــن التنظيمــات الإرهابيــة الــي اســتخدمت الإرهــاب الإلكــتروني تنظيــم »القاعــدة« وتنظيــم »داعــش« الإرهــابي، 
فهمــا أكثــر التنظيمــات الإرهابيــة اعتمــادًا علــى الإعــام واســتفادةً منــه، ولديهــم قــدرات تقنيــة عاليــة وكفــاءة كبــرة في 

التعامــل مــع العــوالم الافتراضيــة وشــبكات التواصــل علــى وجــه الخصــوص )مرصــد الأزهــر، 2021(.
وهــذا ممــا يحتـّـم علينــا التوعيــة والمواجهــة الفكريــة لهــذا الإرهــاب الإلكــتروني ســواء في الجانــب الرجــالي أو النســائي 

حمايــة للوطــن ومقدراتــه ومكتســباته.
2 - الإرهاب النووي:

تباينت تعريفات الإرهاب النووي، ومن أجمع التعريفات: »حيازة مادة مشعة أو صنع جهاز مشع أو استخدام مرفق 
نووي وإحداث أضرار تؤدي إلى إطاق هذه المادة بقصد إزهاق الأرواح وترويع الآمنن« )رمضان، 2020، ص113(. 

وقــد أســهمت المملكــة العربيــة الســعودية في التصــدي للإرهــاب النــووي، عــن طريــق التــبرع ب 10 مايــن دولار 
لإنشــاء مركــز متخصــص لمكافحــة الإرهــاب النــووي في مدينــة الملــك عبــد الله للطاقــة الذريــة والمتجــددة. )اعتــدال، 

 .)2021
3 - الإرهاب البيولوجي، والكيميائي: 

»الإرهــاب البيولوجــي هــو: الاســتخدام المتعمــد للكائنــات الحيــة الدقيقــة وإفرازاتهــا الســامة، بهــدف إحــداث المــرض 
أو القتــل الجماعــي للإنســان أو مــا يملكــه مــن ثــروة نباتيــة، أو حيوانيــة، أو تلويــث لمصــادر الميــاه، أو الغــذاء لتدمــر البيئــة 

الطبيعيــة، وقــد يشــملها التدمــر لعــدة ســنوات« )حمايــدي، 2012، ص215(. 
والأســلحة البيولوجيــة هــي: »عوامــل جرثوميــة أو سميّــة بغــض النظــر عــن أصلهــا أو طريقــة إنتاجهــا، وهــي أســلحة أو 
معــدات أو وســائل إيصــال، الغــرض منهــا اســتعمال هــذه العوامــل أو الســمّيات لأغــراض عدائيــة في صــراع مســلح«. 

(مكتــب الأمــم المتحــدة UNODC، 2017، ص75(.
وهــذه صــورة جديــدة للإرهــاب في اســتخدام التكنولوجيــا الكيمائيــة في إنتــاج أســلحة تــروع الآمنــن، وتثــر الرعــب 
في المجتمعــات، وهــي نتيجــة طبيعيــة لتطــور الأســلحة الــذي اســتلزم ضــرورة تطــور أصنافهــا وأنواعهــا وصورهــا. ومــن صــور 

الأســلحة البيولوجيــة: 
المــرض مــن  البشــر  مــا يَكتســب  الَجمْريِّـَـة، عــادةً  العَصَوِيّـَـة  1 – الجمــرة الخبيثــة: مــرض تســببه جرثومــة تســمى 
الحيــوانات المصابــة بالعــدوى -بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة- أو مــن خــال التعــرض المهــي للمنتجــات الحيوانيــة 
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المصابــة بالعــدوى أو الملوثــة )موقــع منظمــة الصحــة العالميــة، 2021(.
2 – غــاز الخــردل: ويعــرف غــاز الخــردل أيضــاً باسمــه الكيميائــي ثنائــي كلــور إيثيــل، ويحمــل الرقــم 2-60-505 
في ســجل هيئــة المســتخلصات الكيميائيــة، أو الإيبريــت أو LOS، وهــو غــاز عــديم اللــون أو بلــون ســائل العنــبر، 
تفاعلــه محايــد، ... لــه رائحــة واخــزة تشــبه فجــل الخيــل أو البصــل أو الثــوم. ويــؤدي التســمم بهــذا الغــاز إلى الوفــاة أو 
الالتهــاب الرئــوي، أو ضيــق التنفــس المزمــن، وقــد تحــدث الوفــاة في الأســبوع التــالي للتعــرُّض للغــاز بســبب مضاعفــات 

رئويــة وتلــوث الــدم )موقــع منظمــة الصحــة العالميــة، 2021(.
3- فايــروس كــورونا كوفيــد-19: هــو مــرض معــدٍ يســببه آخــر فــروس تم اكتشــافه مــن ســالة فروســات كــورونا. 
ولم يكــن هنــاك أي علــم بوجــود هــذا الفــروس الجديــد ومرضــه قبــل بــدء تفشــيه في مدينــة )ووهــان( الصينيــة في كانــون 
الأول/ ديســمبر 2019م، وقــد تحــوّل كوفيــد-19 الآن إلى جائحــة تؤثــر علــى العديــد مــن بلــدان العــالم )منظمــة 

الصحــة العالميــة، 2021).
وقــد عــبّرت الأمــم المتحــدة عــن قناعتهــا بوجــود خطــر متصاعــد في المســتقبل يتمثــل في شــن الإرهابيــن هجمــات 
غــر تقليديــة كالبيولوجيــة الســامة الــي تهــدف إلى انتشــار أوبئــة قاتلــة مماثلــة لجائحــة كــورونا، وهــذا الــوباء يزيــد مــن مخاطــر 
إمكانيــة وصــول المنظمــات الإرهابيــة إلى الســالات الخبيثــة الــي يمكــن أن تشــكّل دمــاراً مشــابهاً للمجتمعــات حــول 

العــالم. )مكتــب الأمــم المتحــدة، 2021(. 
4– الريســن: أجمعــت سلســلة مــن الدراســات والأبحــاث والمراجــع العلميــة علــى أن ســم الريســن يعــد مــن أشــد 5 
سمــوم بيولوجيــة فتــكاً في العــالم، ويعــادل ســم الريســن ضعفــي الســم الموجــود في ثعبــان الكوبــرا، وأكــدت نتائــج دراســة 
بحثيــة صــادرة عــن معهــد الطــب الشــرعي في جامعــة بــون الألمانيــة في يوليــو 2009م مــن إعــداد الباحثــن فرانــك 
موشــوف وبــوركارد مــاديا، أن 500 ميكروغــرام مــن الريســن المســتخلص مــن بــذور الخــروع يكفــي لقتــل شــخص بالــغ. 

)صحيفــة عــكاظ، 2020(.
وممــا ورد في اســتراتيجية الأمــم المتحــدة العالميــة في مكافحــة الإرهــاب في الجلســة العامــة التاســعة والتســعون تاريــخ 8 

.A / 60 / 288 ســبتمبر ســنة 2006م- المرفق الأول- القرار
1- تشجيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية على أن تواصا كل في نطاق ولايتها جهودهما في 

مجال مساعدة الدول على بناء القدرة على منع الإرهابين من الحصول على المواد الكيمائية أو النووية أو الإشعاعية.
2- تشــجيع منظمــة الصحــة العالميــة علــى زيادة مــا تقدمــه مــن مســاعدة تقنيــة لإعانــة الــدول علــى تحســن نظــم 
للصحــة العامــة لديهــا، لمنــع الهجمــات البيولوجيــة مــن جانــب الإرهابيــن والاســتعداد لهــا )مكتــب الأمــم المتحــدة، 

.)2009
ومن هنا يَأت أهمية إبراز جهود المرأة السعودية في مواجهة أنواع الإرهاب الجديد.

المطلب الثاني: آثار الإرهاب الجديد على الجانب النسائي
1– صور الإرهاب النسائي المعاصرة:

أولًا: الانضمام للجماعات الإرهابية )الجهاد التقليدي(.
انضمــت النســاء لعمليــات التنظيمــات الإرهابيــة لأول وهلــة عــام 2005م )ســعد الديــن، ۲۰۱۹(. وتوصلــت 
بعــض الدراســات العلميــة إلى أن %17 مــن المجنديــن المتطرفــن في إفريقيــا هــم مــن النســاء، وإلى أنّ 13 في المئــة مــن 
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المجنديــن الأجانــب في تنظيــم الدولــة الإســامية في العــراق وســوريا هــم مــن الإناث(1)، وتأسســت أول كتيبــة خاصــة 
بالنســاء عــام 2014م، وتســمى »كتائــب الخنســاء« في تنظيــم داعــش، الــي باتــت جــزءاً مــن البــؤر الإرهابيــة المشــاركة 

في العمليــات العســكرية )أبورمــان وأبــو هنيــة، 2017(.
وأفــاد تقريــر صــادر عــن المركــز الــدولي لمكافحــة الإرهــاب »باهــاي« »أن تنظيــم داعــش الإرهــابي قــد اســتقطب 
لصفوفــه ثاثــن ألــف شــخص مــن مائــة وأربعــن دولــة، وأشــار التقريــر إلى أن %17 مــن هــؤلاء المجنديــن لداعــش 
كــنّ مــن النســاء«. )العائــدون مــن داعــش، 2017، ص ص6-5 (. وهــذا يؤكّــد حــرص التنظيمــات الإرهابيــة علــى 

انضمــام النســاء إلى صفوفهــا.
ثانياً: التجنيد الإلكتروني.

تم تجنيــد المــرأة مــن قبــل المنظمــات الإرهابيــة عــبر الشــبكة العنكبوتيــة، ووســائل التواصــل الاجتماعــي؛ لتقــوم بدورهــا 
الفاعــل في عمليــات التمويــل، والتنســيق، والتخطيــط للهجمــات الإرهابيــة، وبــث الفكــر التكفــري، وتحريــض الشــرائح 
المجتمعيــة لانضمــام لجماعــات العنــف والإرهــاب )صحيفــة الشــرق الأوســط، 2013(. وهــذا يؤكّــد لنــا أهميــة دور المــرأة 

الســعودية في مواجهــة التطــرف والانحــراف. 
ثالثاً: التمويل وجمع التبرعات

اســتخدمت المــرأة كوســيلة مهمــة في جمــع المــال والتبرعــات والدعــم اللوجســي للمنظمــات الإرهابيــة، وأوضحــت 
دراســة علميــة أن التمويــل يَأت في المرتبــة الأولى بــن الأدوار الــي تقــوم بهــا المــرأة الســعودية في الجماعــات الإرهابيــة 
)الطريــف، 2013(. وهــذا يشــكل خطــراً كبــراً في المجتمــع النســائي الســعودي؛ ممــا يتوجــب الحيطــة والحــذر مــن هــذه 
التنظيمــات، وبخاصــة في جمــع التبرعــات والتمويــل وغســيل الأمــوال. وقــد شــدّدت المملكــة العربيــة الســعودية في ذلــك 

بســن أنظمــة رادعــة لمثــل هــذه الصــور(2).
رابعاً: إيواء وإخفاء العناصر الإرهابية 

النســاء الــاتي التحقــن بالتنظيمــات الإرهابيــة وعملــن مــع بعــض العناصــر الإرهابيــة تم اســتخدامهن في إخفــاء 
وتســهيل تنقــات وخــروج هــذه العناصــر مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وانضمامهــم لجماعــات العنــف خــارج البــاد. 
وقــد اســتخدمت بعــض النســاء في نقــل العبــوات الناســفة والأســلحة الناريــة. )أبورمــان وأبــو هنيــة، 2017(؛ لأنّ المــرأة 
في المجتمعــات الإســامية والعربيــة وبخاصــة الســعودية تكــون بعيــدة عــن أجهــزة أمــن الدولــة، بســبب العــادات الاجتماعيــة 

والدينيــة. 
خامساً: تنشئة جيل إرهابي:

قــام منظــرو الفكــر الإرهــابي الخارجــي بحــثّ بعــض المغــرر بهــن في مســتنقعات هــذا الفكــر الضــال؛ حيــث يقــول 
أحدهــم متحــدّثا عــن أهميــّة دور المــرأة في التنظيــم في رســالة عنوانهــا »دور النســاء في جهــاد الأعــداء«: »ســبب مخاطبتنــا 
في هــذه الورقــات المــرأة هــو مــا رأينــاه بأنّ المــرأة إذا اقتنعــت بأمــر كانــت أعظــم حافــز للرجــال بأدائــه« )أبورمــان وأبــو 

https://www.bbc.com/arabic/world-47963284 :انظر (((

))) ففــي المــادة الســابعة والأربعــن: )يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى خمــس عشــرة ســنة ولا تقــل عــن خمــس ســنوات كل مــن قــام بتقــديم أمــوال أو جمعهــا 

أو تســلمها أو نقلهــا أو حولهــا ... في تمويــل جريمــة إرهابيــة داخــل المملكــة أو خارجهــا( انظــر: )نظــام مكافحــة جرائــم الإرهــاب وتمويلــه، الصــادر بالمرســوم 

الملكــي )م 21 ( ، 1439/2/12هـــ( و )قــرار مجلــس الــوزراء )92 ( ، 11 /2 /1439هـــ( . 



13 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية،  مج10، ع 1، ص ص 1-28،  جامعة شقراء )1444هـ/2022م(

هنيــة، 2017، ص241(. ولا يخفــى علــى ذي لــبٍّ أنّ الأطفــال يمثلــون مســتقبل الأمــة الواعــد، والاهتمــام بهــم 
وبتكوينهــم الثقــافي والعلمــي والفكــري هــو خطــة إســتراتيجية لضمــان نجــاح الأمــم. وقــد تابــع مرصــد الأزهــر في هــذا 
الشــأن »محاولــة طفــل في الثانيــة عشــرة مــن عمــره القيــام بعمليــة إرهابيــة في أحــد أســواق عيــد الميــاد، في إحــدى المــدن 
الألمانيــة، الــذي كان يتواصــل مــع تنظيــم داعــش الإرهــابي مــن خــال تطبيــق رســائل » تليجــرام« )مرصــد الأزهــر، 

2017، ص ص37-38 (.
2 – أسباب ودوافع التحاق النساء بالجماعات الإرهابية

أولًا: إثبات الذات
ممــا يحفّــز الفتيــات علــى الانتمــاء إلى التنظيمــات الإرهابيــة الرغبــة في إثبــات النفــس، والتماهــي مــع الشــخصيات 
الذكوريــة، فضــاً عــن الحــرص علــى خــرق العــادات والتقاليــد المحليــّة في مجتمــع يطغــى عليــه الرجــال. فمــن الســعوديات 
مــن كانــت تســهم في اســتقطاب الفتيــات، وتجهيــز الشــباب المغــرّر بهــم بالمــال، والهــويات المــزوّرة، والجــوازات، وبعثهــم إلى 

مناطــق القتــال. )أبورمــان، وأبــو هنيــة، 2017(.
ثانياً: دعوى التشبه بالصحابيات الأوائل

تأت الرغبــة في التشــبه بالصحابيــات الســبب الأهــم في نفــوس كل النســاء الــاتي خرجــن للقتــال والتحقــن بصفــوف 
جماعــات العنــف والإرهــاب المعاصــرة. وهــذا يــدل علــى ضعــف الوعــي الفكــري والعلــم بالمنهــج الصحيــح في مســائل 
الجهــاد. وأثبتــت الدراســات الميدانيــة: أن أهــم العوامــل الدينيــة الــي أدت إلى التحــاق الشــباب بجماعــات الإرهــاب 

المعاصــرة هــو عــدم معرفــة التأصيــل العلمــي الصحيــح لبعــض المســائل المرتبطــة بالجهــاد )الطريــف، 2013(.
ثالثاً: الدوافع الفكرية

المــراد بالدوافــع الفكريــة: مــا يعتنقــه الشــخص مــن أفــكار ومعتقــدات حــول موضــوع مــا، حقــاً كان أو باطــاً. 
ولا شــك أن الإرهــاب في القــديم والحديــث يتــذرع بالجهــاد الــذي أمــر الله بــه وشــرعه. ومــن هنــا تأت الإشــكاليات 
العقديــة والفكريــة في مخالفــة هــدي الرســول – صلــى الله عليــه وســلم- والصحابــة المرضيــن في مســائل الجهــاد في 
الدفــع والطلــب، وبعــد التتبــع والاســتقراء للفتوحــات الإســامية وجهــاد الســلف –رضــي الله عنهــم– ظهــر بطــان مــا 
تصنعــه الجماعــات الإرهابيــة المعاصــرة بحجــة الجهــاد )أحمــد، 2000(. والأفــكار الــي تطرحهــا التنظيمــات الإرهابيــة 
علــى أتباعهــا أصبحــت معتقــدات ومســلّمات راســخة يدينــون بهــا، وعليهــا يقاتلــون، ومــن أجلهــا يعــادون ويوالــون، 
وفي ســبيلها يموتــون. )هيغهامــر، 2013(. ومــا أخــرج النســاء مــن بيوتهــن وأســرهن إلا اعتقــاد صحــة هــذه الأفــكار 

الفاســدة والتديـّـن بهــا!
خامسًا: العوامل النفسية والاقتصادية:

بعــض الســلوكيات الســلبية والعدوانيــة للمــرأة في المجتمــع، تعــود في أساســها إلى مــا تعانيــه مــن صراعــات واضطــرابات 
نفســية شــديدة، أو ظــروف اقتصاديــة عاتيــة، ويــرى مراقبــون أنــه منــذ التســعينات تبنــّت التنظيمــات المســلحة اســتخدام 
الانتحــاريات خــال حــرب الشيشــان، ... كمــا اســتلهم تنظيــم »القاعــدة« في العــراق تجربــة النســاء الشيشــانيات؛ 

حيــث تم اســتخدام النســاء كانتحــاريات )عقيــل، 2019(.
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سادسًا: الروابط الاجتماعية:
يكمــن الخطــر الكبــر في اســتقطاب النســاء لصفــوف المنظمــات الإرهابيــة، في وجــود شــبكة روابــط اجتماعيــة بــن 

أصحــاب التنظيــم والفكــر المنحــرف. وقــد تكوّنــت هــذه العاقــات بــن أفــراد التنظيــم علــى نوعــن:
1 - عاقــات النســب والمصاهــرة: وتكونــت هــذه العاقــات مــن الآباء والأمهــات والأشــقاء والأزواج والأبنــاء، 

وهــذه روابــط الــدم والنســب والمصاهــرة. )أبورمــان وأبــو هنيــة، 2017(.
2 – عاقــات الصداقــة والجــوار: حيــث يتعــرف أفــراد التنظيــم علــى بعضهــم، ويتواصلــون، بــل يشــتركون في بعــض 
العمليــات الإرهابيــة )أتــران، 2015(. والصديــق والصاحــب لــه أثــر كبــر في تغيــر أفــكار صاحبــه وإقناعــه بمــا يعتقــده؛ 
حيث أثبتت الوقائع المشاهدة خروج نساء من سلطة أسرهن بسبب الصديقات، ومن ثم أصبحن أعضاء فاعات في 

التنظيمات الإرهابية، وتجشمن الصعاب للوصول إلى الهدف بمساعدة هؤلاء الزميات )أبورمان وأبو هنية، 2017(.
ويجــب أن نشــر إلى مــا ذكــره »ســكوت أتــران« في إحصائيتــه مــن أن ثاثــة أرباع المنضمــن إلى داعــش قــد جندهــم 

أصدقاؤهــم )مرصــد الأزهــر، 2017(. ومــن هنــا تُظهــر المؤشــرات مكامــن الخطــر في المجتمــع النســوي.
3- آثار الإرهاب الجديد على النساء

أولًا/ التفكك الأسري:
مــن آثار الإرهــاب النســائي المعاصــر التفــكك الأســري الــذي نشــاهده رأي العــن في مواقــع الصــراع، وشــهادات 
النســاء اللــواتي التحقــن بداعــش وغرهــا مــن المنظمــات الإرهابيــة أكــبر دليــل علــى ذلــك. فــإن بعــض هــؤلاء النســاء 
رجعــن بأطفــال قتُــل آباؤهــم أو فقــدوا، بــل أصبــح لديهــن أطفــال مجهولــو النســب والهويــة؛ بســبب تخفــي عناصــر 
الإرهــاب بألقــاب وكــنى غــر معروفــة )عقيــل، 2019(، وهــذا مخالــف لأوامــر الشــريعة المطهــرة ومقاصدهــا العظيمــة.

ثانياً/ ضياع المهمة الكبرى للمرأة المسلمة:
المهمــة الكــبرى الــي تضطلــع بهــا المــرأة المســلمة هــي التربيــة وصناعــة جيــل مؤمــن، ومــن المهمــات المنوطــة 
بهــا التعليــم والتوجيــه لبنــات جنســها والتمريــض والمســاهمة في بنــاء المجتمــع المســلم. وقــد اســتغلت التنظيمــات 
الإرهابيــة المــرأة وجعلتهــا شــريكة مهمــة في التنظيــم، وجاوزوهــا الأدوار اللوجســتية لتكــون صانعــة للتحريــض 
والترهيــب، مــن خــال الاســتفادة مــن خصوصيــة النســاء وانغــاق مجتمعاتهــا وســهولة الوصــول إلى فكرهــا 

)أبورمــان وأبــو هنيــة، 2017(.
وانضمــام المــرأة للتنظيمــات الإرهابيــة يجعلهــا تخــرج مــن مقــر عزهــا ومكانهــا الائــق بهــا إلى مســتنقعات 

الحــروب والأســر. 
ثالثاً/ نشر فكر الغلو والتطرف في المجتمع.

المــرأة وســيلة قويــة للتنظيمــات الإرهابيــة في نشــر أفكارهــم ومعتقداتهــم في أوســاط المجتمــع، وإذا أصبحــت 
المــرأة المســلمة معــول هــدم لوطنهــا ومجتمعهــا؛ فــإنّ هــذا مؤشــر خطــر يســتوجب الوقــوف بحــزم ضــد كل مــن 
يريــد المســاس بأفــكار النســاء. يقــول الأمــر نايــف –رحمــه الله– في تصريــح لوكالــة الأنبــاء الســعودية: »إن 
الآثار الماديــة والمعنويــة للإرهــاب يصعــب الإحاطــة بهــا فضــاً عــن الدمــار، وسمعــة الإســام، والعمــل الخــري 
وتهمتــه بالإرهــاب، وزرع الفتنــة بــن أبنــاء الوطــن، ومحاربــة الوطــن بأبنائــه، وتحقيــق مــآرب الأعــداء«. )المالكــي، 

1430هـــ، ص328(. 
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وهذا دليل على الآثار الخطرة للإرهاب على النساء والمجتمع بأكمله.
رابعاً/ تضخيم الصورة الذهنية لقوة وحجم التنظيمات الإرهابية:

اســتطاعت التنظيمــات الإرهابيــة اســتغال المــرأة وتجنيدهــا في الإرهــاب الإلكــتروني ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي بــكل أنواعــه؛ حيــث عملــت في تضخيــم الصــورة الذهنيــة عــن حجــم وقــوة تلــك التنظيمــات 
الإرهابيــة، وتوحيــد أهــداف الخطــاب الإعامــي للتنظيــم، ليتوافــق مــع النظــام القيمــي للتنظيــم وممارســاته ورؤيتــه 
للصــراع، والهيمنــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي واخــتراق المنظومــة القيميــة والثقافيــة للمجتمــع، وتطبيــع 
مرجعيتهــا الفكريــة والعقائديــة مــع أفــكار التنظيــم، وشــن حــرب نفســية ضــد الأعــداء )العباســي، 2016(.
وســرعان مــا تاشــت هــذه الآثار في نظــر كل ذي بصــرة، وانتهــت أســطورة التنظيــم الداعشــي، وأصبــح 
خــبراً بعــد عــن، لا ســيما بعــد الإعــان عــن هزيمــة التنظيــم ودحــره في آخــر معاقلــه في بلــدة الباغــوز الســوريةّ، 

في 23 مــارس 2019م، وظهــرت الحقيقــة في كبــد الســماء، ولكــن مــن يضلــل الله فــا هــادي لــه.
المبحث الثاني: المرأة السعودية ودورها في مكافحة الإرهاب الجديد. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دور المرأة السعودية الوقائي:
تقاريــر الأمــم المتحــدة وشــهادات العقــاء مــن مختلــف الأمــم تؤكــد علــى أن الســعودية دولــة احــترام للعهــود والمواثيــق، 
وحفــظ للســام، وســعي للإصــاح، ومشــاركة إيجابيــة في المنظمــات الــي تســتهدف تحقيــق العدالــة، ورعايــة الحقــوق 
وخــر البشــرية، أمّــا الشــعب الســعودي فقــد عــاش الآلاف مــن الأوروبيــن والأمريكيــن وغرهــم في مختلــف مناطــق 
مجتمعــه عشــرات الســنن فلــم يجــدوا منــه العنــف والإرهــاب في هــذا البلــد الكــريم، وشــهادات المستشــرقن الذيــن زاروا 
الجزيــرة العربيــة قديمــة، وحاضــرة، ومذكــرات الذيــن عملــوا ســنن وســط هــذا الشــعب، ترســم صــور الإعجــاب بهــؤلاء 
وتعاملهــم مــع الآخــر، ومثلــه صــورة الســعودي خــارج المملكــة لم تشــتهر خــال العقــود الماضيــة بالعنــف، والإرهــاب لا 
مــن طابهــا المبتعثــن، ولا مــن عمــوم أفرادهــا الســائحن. )البشــر، 2006( وممــا لا شــك فيــه أن للمــرأة الســعودية دوراً 
بارزاً في الوقايــة مــن الانحرافــات الفكريــة في المجتمــع بصفــة عامــة، فهــي حاضنــة الرجــال ومربيــة الأبطــال، وجعــل الله لهــا 

في الشــريعة الإســامية مركــزاً مرموقــاً بنصــوص الشــرع المطهــر. ويَأتي إبــراز دورهــا الوقائــي عــبر الركائــز الآتيــة: 
أولًا/ وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم:

يتمحــور الــدور المنــوط بالمــرأة الســعودية في تحقيــق الرؤيــة الطموحــة 2030 المرتكــزة علــى إيجــاد مجتمــع حيــوي 
متماســك متصــاف مــع قادتــه وولاة أمــره ضــد كل الشــرور الــي تحيــط بــه مــن الداخــل والخــارج، في ترســيخ منهــج الســمع 
والطاعــة لــولاة الأمــر، وعــدم الخــروج عليهــم، أو التحريــض علــى الانضمــام لجماعــات تخالفهــم ولا تــرى بيعتهــم. والمــرأة 
الســعودية محــور الزاويــة في الوعــي الفكــري والمعتقــد الصحيــح في هــذا البــاب، فهــي تمثــل نصــف المجتمــع وتؤثــر علــى 
النصــف الآخــر ســواء كانــت أمــاً أو بنتــاً أو أختــاً أو زوجــةً. وقــد قــام ولاة الأمــر في المملكــة العربيــة الســعودية بــدور 
كبــر في وقايــة المجتمــع مــن الإرهــاب والحفــاظ علــى الأمــن الوطــي والنســيج الاجتماعــي. فيقــول ولي العهــد الأمــر محمــد 
بــن ســلمان – حفظــه الله-: »إننــا نأمــل أن يتوقــف العــالم عــن ازدراء الأديان ومهاجمــة الرمــوز الدينيــة والوطنيــة بشــعار 
حريــة التعبــر؛ لأن ذلــك ســيخلق بيئــة خصبــة للتطــرف والإرهــاب« )موقــع أخبــار الســعودية علــى تويــتر، 2020(.

وقــد بــنّ سماحــة المفــي الشــيخ عبــد العزيــز آل الشــيخ -حفظــه الله- أن مــن أنــواع الخيانــة خيانــة الرعيــة للراعــي، 
فقــال: »إن الله أوجــب طاعــة ولي الأمــر، واحــترام البيعــة وتعظيمهــا، فالخــروج أو التنفــر عنهــم أو إشــاعة الأراجيــف 
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والأكاذيــب الــي تفــرق بــن الراعــي والرعيــة، كل ذلــك مــن أنــواع الخيانــة الــي حــذرنا منهــا ربنــا ونهينــا عنهــا« )آل 
الشــيخ، الخطبــة 158(.

ثانياً/ الوعي الفكري بمخاطر العنف والإرهاب:
أثبتــت الدراســات العلميــة: أن تنميــة وعــي المــرأة بمخاطــر التطــرف والإرهــاب ضــرورة ملحــة في واقعنــا المعاصــر، 
وبخاصــة إســتراتيجية الإقنــاع والتوضيــح، وإســتراتيجية التثقيــف، وإســتراتيجية التعــاون والاتصــال، وإســتراتيجية المواجهــة 
في تنميــة ذلــك الوعــي. كمــا كان لاســتخدام بعــض التكتيــكات مثــل تكتيــك المناقشــة الجماعيــة والأنشــطة الموجهــة 
كعــرض الأفــام التعليميــة وغرهــا، لهــا أثــر كبــر في وعــي المــرأة الفكــري )عمــر، 2021(. وليــس ثمــة رادع قــوي للمــرأة 
المســلمة عــن الانحــراف في مســتنقعات الأفــكار الضالــة، ســوى معرفتهــا بعقيدتهــا الصحيحــة، وعــدم الاســتماع لــكل 

ناعــق يريــد إخراجهــا مــن مقــر عزهــا وموطــن شــرفها نحــو تيــارات الغلــو والتطــرف. 
ثالثاً/ الحرص على الالتحاق بالتخصصات العلمية التي تفيد المجتمع في مكافحة الإرهاب الجديد.

انطاقــاً ممــا أقرتّــه المنظمــات الدوليــة بشــكل متزايــد مــن أن الفهــم الأفضــل للتطــرف العنيــف هــو تنفيــذ إســتراتيجيات 
فعالــة لمنــع الإرهــاب. )مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 2013(، فإننّــا نقــرر أنــه بــا شــك في أن 
حــرص المــرأة الســعودية علــى الالتحــاق بالتخصصــات العلميــة الأكاديميــة ذات الصلــة الوثيقــة بأشــكال الإرهــاب 
الجديــد وصــوره وتفوقهــا في هــذا الميــدان، ســيكون حائــط صــدٍّ كبــر وخدمــة جليلــة منهــا لوقايــة المجتمــع الســعودي مــن 

شــر ويــات الإرهــاب الجديــد.
رابعاً/ المشاركة في مجال إنفاذ الأنظمة والقوانين.

مشــاركة المــرأة الســعودية للرجــل في مجــال إنفــاذ النظــام والقانــون ســواء علــى المناطــق الحدوديــة، أو المطــارات، أو 
مناطــق التفتيــش، أو غرهــا، يتســبب في الحيلولــة دون وقــوع الجرائــم الإرهابيــة، ويمكّــن المــرأة مــن الدقــة في تفتيــش 
العناصــر النســائية، وتهــدف هــذه المشــاركة إلى منــع دخــول الأدوات التفجريــة والبيولوجيــة إلى المملكــة، والقبــض علــى 
الشــبكات المتخصصــة في ذلــك. وهــذا مــا أوصــى بــه تقريــر خــبراء في مجــال مكافحــة الإرهــاب لمنظمــة الأمــن والتعــاون؛ 
حيــث أوضحــت إحــدى التوصيــات علــى أنــه مــن المهــم أن يشــارك العاملــون في مجــال إنفــاذ القانــون في التدابــر المتعلقــة 
بمكافحــة الإرهــاب، شــأن موظفــي نقــاط التفتيــش والســجون وأمــن المطــارات، وأن يضمنــوا النســاء في صفوفهــم. 

(مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 2013(.
5- إنشاء مراكز نسائية متخصصة في الأمن الفكري:

ذكــر مرصــد الأزهــر )2017( بأنـّـه قامــت قــوات مكافحــة الإرهــاب في باكســتان بضبــط مركــز إســامي باســم 
»أكاديميــة الذكــر«، مملــوك لأكثــر مــن 20 امــرأة؛ حيــث يقــوم هــذا المركــز بعمــل غســيل مــخ لمرتاديــه عــن طريــق 
الــدروس، وتمويــل الجماعــات الإرهابيــة عــن طريــق جمــع أمــوال الــزكاة والصدقــات، كمــا يقــوم بتزويــج الفتيــات التابعــة لــه 

بعناصــر إرهابيــة. )ص54(.
ومــن هــذه الوقائــع الــي حدثــت مــن حولنــا، بات لازمــاً مواجهــة الفكــر الســقيم بفكــر صحيــح مســتمد مــن الكتــاب 
والســنة ومقاصــد الشــرع المطهــر، ويمكــن إبــراز دور المــرأة الســعودية في توجيــه المجتمــع ســواء مــن خــال التعليــم أو التربيــة 
الأســرية داخــل البيــوت. وســوف تقــوم بجهــد كبــر في اجتثــاث الفكــر الإرهــابي النســائي مــن جــذوره، وباســتطاعتها بنــاء 

حصــانات فكريــة منيعــة تحمــي المشــاركات في هــذه المراكــز مــن التأثــر بشــبهات التكفريــن.



17 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية،  مج10، ع 1، ص ص 1-28،  جامعة شقراء )1444هـ/2022م(

6- ترسيخ قيم التعايش والتسامح في المجتمع السعودي.
المــرأة الســعودية لهــا دور عظيــم في ترســيخ قيــم التســامح والتعايــش الســلمي بــن جميــع أفــراد المجتمــع، فبإمكانهــا أن 
تحتسب من وقتها جزءاً لأداء واجبها نحو الوطن وولاة أمره. وقيام المرأة السعودية وتخلقها بهذه القيم يحقق للمجتمع 

الــوئام والحــب والعيــش بســام، ونبــذ العنــف والتطــرف وعــدم نشــر خطــاب الكراهيــة في المجتمــع الســعودي.
وأكّــد صاحــب الســمو الملكــي الأمــر محمــد بــن ســلمان –حفظــه الله- ذلــك بقولــه: »التطــرف لم يعــد اليــوم مقبــولًا 
في المملكــة، ولم يعــد يظهــر علــى الســطح، بــل أصبــح منبــوذاً ومتخفيــاً ومنــزوياً. ومــع ذلــك سنســتمر في مواجهــة أي 
مظاهــر وتصرفــات وأفــكار متطرفــة ... والســعوديون أثبتــوا سماحتهــم الحقيقيــة ونبذهــم لهــذه الأفــكار الــي كانــت دخيلــة 
عليهــم مــن جهــات خارجيــة تســترت بعبــاءة الديــن، ولــن يســمحوا أبــداً بوجــوده بينهــم مجــدداً« )موقــع العربيــة دبي نــت، 

 .)2020
المطلب الثاني: دور المرأة السعودية العلاجي في الحفاظ على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية:

المــرأة الســعودية تقــوم بأدوار مهمــة في مكافحــة الإرهــاب الجديــد، ســواء في مجتمعهــا النســوي أو المجتمــع بأكملــه. 
وقيامهــا بهــذا الــدور المهــم في مكافحــة الإرهــاب والتطــرف يحقــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 الــي تركــز 
علــى إيجــاد مجتمــع حيــوي، ولا يمكــن لهــذا المجتمــع أن يكــون حيــوياً فاعــاً مــا لم يســلم مــن الانحرافــات الفكريــة الــي 

تمــزق جســده وتهــدر مــوارده.
وقــد حظيــت المــرأة الســعودية بنصيــب كبــر مــن هــذه الرؤيــة؛ حيــث بلــورت كيفيــة دعــم وتمكــن المــرأة الســعودية مــن 
خــال تحقيــق أهــداف إســتراتيجية )الهــدف هــو: تمكــن المــرأة واســتثمار طاقاتهــا( ومــن خــال النظــرة العميقــة للرؤيــة، 
نجــد أنهــا تعكــس التقديــر الحقيقــي مــن القيــادة الرشــيدة للمــرأة الســعودية؛ حيــث جــاءت هــذه الرؤيــة لتؤكّــد علــى النظــرة 
الإيجابيــة للمــرأة الســعودية الــي تميــزت في عــدة مجــالات )الحــربي، 2020(. ويمكــن أن نــبرز دور المــرأة الســعودية في 

مكافحــة الإرهــاب الجديــد والحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي واللحمــة الوطنيــة مــن خــال النقــاط التاليــة: 
أولًا: تفعيل الدور الريادي للمرأة السعودية في الأمن السيبراني(1):

حصــدت المملكــة جائــزة عالميــة لتمكــن المــرأة مــن الاتحــاد الــدولي لاتصــالات )ITU( في قطــاع الاتصــالات 
وتقنيــة المعلومــات لعــام 2020، والــذي يعكــس دعــم القيــادة الرشــيدة لــدور المــرأة بكافــة المجــالات، ويَأت هــذا الإنجــاز 
نتيجــة مــا حققتــه وزارة الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات مــن خــال »برنامــج تمكــن المــرأة« في القطــاع بحصولهــا علــى 
 LEADERSHIP( في مســار الــريادة التقنيــة )EQUALS In tech Award( )جائــزة )متســاوون في مجــال التقنيــة
الــدولي  )الاتحــاد  المعلومــات  وتقنيــة  الاتصــالات  بقطــاع  المعنيــة  المتحــدة  الأمــم  تمنحهــا وكالــة  الــي   ،)IN TECH

لاتصــالات(؛ بهــدف تعزيــز المســاواة الرقميــة بــن الجنســن )وكالــة الأنبــاء الســعودية واس، 1442هـــ(؛ ولهــذا قامــت 
المــرأة الســعودية بالمشــاركة في تفكيــك المنظومــة المعلوماتيــة لجماعــات العنــف والإرهــاب الــي تســتهدف أمــن الوطــن مــن 

خــال مشــاركتها في الأمــن الســيبراني، وتفعيــل دورهــا الــريادي في الأمــور التاليــة: 
1 - المشاركة في سحب المحتوى الرقمي لجماعات التطرف والإرهاب:

تقــوم المــرأة الســعودية بمهمــة اســتباقية في مكافحــة جماعــات العنــف والإرهــاب بســحب المحتــوى الرقمــي والتحذيــر 
منــه، وتحصــن المشــاركات في ذلــك مــن الجهــة القانونيــة؛ لأن القــرآن الكــريم بــنّ الأغــراض الــي بــُنى بســببها مســجد 

))) الأمن السيبراني: هو »حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية أيًا كان نوعها« )الطيار، 2020، ص264(. 
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الضــرار والــي منهــا: أنهــم يبغــون التفرقــة بــن جماعــة المســلمن، وتشــتيت كلمتهــم، فنهــى الله -تعــالى- رســوله عــن 
الصــاة فيــه وأمــر الرســول – صلــى الله عليــه وســلم بإحراقــه، وإلى ذلــك يشــر قولــه تعــالى: }وَالَّذِيــنَ اتخََّــذُوا مَسْــجِدًا 
 ُ سْــنى وَاللَّهَّ ضِــراراً وكَُفْــراً وَتـفَْريِقًــا بــَـنَْ الْمُؤْمِنـِـنَ وَإِرْصــادًا لِمَــنْ حــارَبَ اللَّهََّ وَرَسُــولَهُ مِــنْ قـبَْــلُ وَليََحْلِفُــنَّ إِنْ أرََدْنا إِلاَّ الحُْ
سَ عَلَى التّـَقْوى مِنْ أوََّلِ يـوَْمٍ أَحَقُّ أَنْ تـقَُومَ فِيهِ فِيهِ رجِالٌ  يَشْهَدُ إِنّـَهُمْ لَكاذِبوُنَ )107( لا تـقَُمْ فِيهِ أبََدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّ
ــنَ{ )القــرآن الكــريم، التوبــة: ]108-107[. وقــال ابــن القيّــم )1415ه(:  ريِ ــبُّ الْمُطَّهِّ ُ يحُِ ــرُوا وَاللَّهَّ يحُِبُّــونَ أَنْ يـتََطَهَّ
»ومــن الفوائــد: تحريــق أمكنــة المعصيــة الــي يعصــى الله ورســوله فيهــا وهدمهــا، كمــا حــرق رســول الله -صلــّى الله عليــه 
وســلّم- مســجد الضــرار وأمــر بهدمه...فواجــب علــى الإمــام تعطيلــه، إمــا بهــدم وتحريــق، وإمــا بتغيــر صورتــه، وإخراجــه 

عمــا وضــع لــه« )3/500-501(.
ومــن هــذا المنطلــق فــإن مقابــل المئــات مــن الحســابات »الإرهابيــة« الرقميــة، ازدادت الحســابات الرقميــة المناوئــة لهــا. 
وتقــوم المملكــة العربيــة الســعودية بجهــود جبــارة في مجــال الأمــن الســيبراني(1)، والتصــدي للهجمــات الإرهابيــة، ومــن بــن 

العاملــن في هــذه المنظومــة المتكاملــة فريــق نســائي قــوي متميــز.
2 – المشاركة في المنابر الافتراضية:

أثبتــت الدراســات الميدانيــة الحديثــة ضــرورة تعزيــز الوعــي بالأمــن الســيبراني، وتهديداتــه، ومخاطــره، فهــو أهــم ســبل الحــد 
مــن آثار الهجمــات الســيبرانية )العنــزي، 2020(. وحيــث تتميــز بعــض النســاء الــاتي التحقــن بالتنظيمــات الإرهابيــة 
بتوافــر المعرفــة بالعلــوم الشــرعية، والخــبرة في المجــالات الإعاميــة الإلكترونيــة )أبورمــان وأبــو هنيــة، 2017(. فــإنّ مــن 
واجــب الوقــت علــى المــرأة الســعودية الــي تنتهــج الوســطية والاعتــدال القيــام بأدوار أقــوى وأكثــر تأثــراً لصــد هــذه 
الموجــات التكفريــة والأفــكار الضالــة بالضوابــط الشــرعية؛ حــى تحافــظ علــى النســيج الاجتماعــي الســعودي، وتماســك 

المجتمــع ووحــدة صفــه واكتمــال بنيانــه.
ومــن خطــب الحرمــن الشــريفن في ضــرورة الاســتفادة القصــوى مــن وســائل الإعــام في خدمــة الأمــة الإســامية، 
وأهميــة الاعتنــاء بمــا يقــدم فيهــا مــن مــواد إعاميــة. مــا قالــه د. الســديس: »أيــن دور وســائل الإعــام والتقــانات المدهشــة 
الــي فاقــت الوصــف في الانعــكاس والتأثــر؟ فــإن لهــا القِــدح المعلـّـى في تســديد الشــباب، وتأييــده باتجــاه الفضيلــة، 
وتبصــره بالمزالــق الخطــرة، والمناهــج الوعــرة، والــزوايا الموبــوءة، والدســائس المخبــوءة؛ حــى لا يربــط الخصــوم الإســام 
بالإرهــاب، ويصفــوا المســلمن بهــذا الاتهــام المشــن« )الجدعــاني، 1435هـــ، ص66(. ومــن هنــا يتضــح مــدى حاجــة 
المجتمــع إلى إعاميــات ذوات حــس أمــي رفيــع، لديهــنّ العلــم بالجوانــب الأمنيــة والقانونيــة، ويتســمن بســمات العلــم 

والمعرفــة التقنيــة والخــبرة المهاريــة.
ثانيًا: حسن استغلال المواقع الالكترونية التي تخاطب المرأة في مكافحة الإرهاب الجديد:

لعــل ممــا يســاعد في تحقيــق المشــاركة في المنابــر الافتراضيــة الــي أشــرنا إلي ضرورتهــا آنفــاً حــرص المــرأة الســعودية علــى 
تطويــر المواقــع الإلكترونيــة متنوعــة المحتــوى الــي تخاطــب النســاء؛ حيــث يوجــد زخــم منقطــع النظــر مــن المواقــع الإلكترونيــة 
والمنتديات والمدونات الموجهة إلى المرأة سواء بالأصالة أو بالتبعية، فهذا يؤكّد على أهمية استخدام المرأة للتوعية الفكرية 
بمخاطــر الإرهــاب الجديــد، عــبر هــذه المواقــع، وتطويــر العمــل فيهــا، واســتغالها الاســتغال الأمثــل، الــذي يعــود بالخــر 
))) حيــث صــدر الأمــر الملكــي الكــريم بتاريــخ 11 صفــر 1439هـــ الموافــق 31 أكتوبــر 2017م بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة للأمــن الســيبراني. انظــر: )موقــع وكالــة 

الأنبــاء الســعودية واس، 2017(.
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علــى المجتمــع الســعودي، ويســاعد في تعزيــز الأمــن الفكــري، والحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي، واللحمــة الوطنيــة. 
ثالثاً: التثقيف القانوني بخطورة أنواع الإرهاب الجديد:

نشــر ثقافــة المعرفــة بالقوانــن الــي تجــرّم الإرهــاب والمشــاركة فيــه بأي نــوع صغــرا كان أو كبــراً، وبثـّـه في المجتمــع 
الســعودي؛ ممــا يبعــث الطمأنينــة بــن أفــراد المجتمــع، وينشــر مبــدأ العدالــة، فيعــم الاســتقرار النفســي والاجتماعــي في 
المجتمع، وهذا هدف منشود للدولة ولكل المواطنن، والمرأة السعودية لها دور إيجابي في تفعيل هذه القوانن والأنظمة 
الــي مصدرهــا كتــاب الله وســنة رســوله – صلــى الله عليــه وســلم – والمقاصــد الشــرعية المعتــبرة، ومــن هــذه الأنظمــة:

1– نظــام مكافحــة جرائــم الإرهــاب وتمويلــه، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم)م21( بتاريــخ 12/2 /1439هـــ، 
وقــرار مجلــس الــوزراء )92( بتاريــخ 11/2/ 1439هـــ )موقــع هيئــة الخــبراء بمجلــس الــوزراء(. 

2- نظــام المركــز الوطــي لتنميــة القطــاع غــر الربحــي، الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )618( بتاريــخ 20/10/ 
1442ه الموافــق 1/6 /2021م )موقــع هيئــة الخــبراء بمجلــس الــوزراء(.

3- الائحــة التنفيذيــة لنشــاط النشــر الإلكــتروني؛ حيــث ورد في المــادة الخامســة عشــرة: المســائل المحظــورة نشــرتها 
)وزارة الإعــام، 1443هـــ(.

ولقــد نال وزيــر الخارجيــة – حفظــه الله – توفيقــا مــن الله حيــث يقــول: »علــى الرغــم مــن هــذه الإنجــازات يجــب ألا 
نغفــل عــن أنّ تهديــد هــذا التنظيــم لا يــزال قائمــا؛ً ممــا يســتدعي مــن الجميــع مواصلــة الجهــود والتنســيق لمحاصــرة انتشــاره 

والقضــاء عليــه تمامــاً« )وزارة الإعــام، 2021(.
رابعاً: احتواء العائدين والعائدات من أرباب الفكر المنحرف:

للمــرأة الســعودية دور كبــر في تفعيــل الطــرق العاجيــة الناجحــة في احتــواء العائديــن والعائــدات مــن أرباب الفكــر 
المنحــرف، ســواء مــن التحقــوا بالتنظيمــات الإرهابيــة مباشــرة أو عــن بعــد، ويكمــن هــذا الــدور العاجــي الــذي يحافــظ 

علــى قــوة النســيج الاجتماعــي الســعودي في النقــاط التاليــة: 
1 - تفنيــد الشــبه حــول قضــايا الخافــة والجهــاد والحاكميــة، وهــي أبــرز القضــايا الــي يجــب الوقــوف عليهــا، وفهمهــا 

جيــداً مــن قبــل المحــاورة لصاحــب الفكــر ســواء كانــت أمــاً أو معلمــة.
2 - تحذير الأسر الي فيها من ينتمي للفكر الضال من خطورة استقطاب بعض أفراد أسرهن للإرهاب.

3- تقــديم المســاعدة والعــون للنســاء الــاتي تراجعــن عــن فكــر الغلــو والتطــرف، واحتوائهــن بالأســلوب الحســن، 
وتهيئــة الجــو المناســب لانضمامهــن في المجتمــع، وإدماجهــن في النســيج الاجتماعــي الســعودي.

4- نشــر تجربــة الذيــن تركــوا التنظيمــات عــن قناعــة وتديـّـن وصــدق وتوفــر الدعــم المــادي والمعنــوي لهــن، ممــا يســهم 
في تقــديم صــورة صحيحــة لواقــع التطــرف والغلــو )النجــار، 2019(.

ولا يفوتنــا الإشــارة هنــا إلى جهــود المملكــة العربيــة الســعودية مــع العائديــن والعائــدات مــن بــؤر التطــرف، والإرهــاب، 
واحتوائهــم، وإدماجهــم في المجتمــع الســعودي، وتوفــر ســبل العيــش الكــريم لهــم، ومعالجتهــم ورعايتهــم رعايــة كاملــة، 
مــع إدراك جميــع المســؤولن بأن الأســرة هــي خــط الدفــاع الأول للتحصــن والتنشــئة الأســرية الســلمية. )المــرواني، ، 

.)2011
وفي ضــوء مــا ســبق، يتضــح أنــه يقــع علــى عاتــق المــرأة الســعودية دور كبــر في عــاج ظاهــرة الإرهــاب الجديــد، 
والتصــدي لأســاليبه الماكــرة، وقــد شــدّد قــرار مجلــس الأمــن التابــع لــلأم المتحــدة رقــم 1325، حــول المــرأة والســام 
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والأمــن، علــى أهميــة دور المــرأة والمشــاركة المتســاوية والكاملــة في هــذا المجــال، وحــثّ الــدول علــى زيادة تمثيــل المــرأة علــى 
جميــع مســتويات عمليــة صنــع القــرار لمنــع النزاعــات وإدارتهــا وتســويتها. وبنــاء عليــه، فــإن القــرار والــدروس العمليــة 
المســتفادة مــن تنفيــذه توفــر مصــدر إلهــام لمناصــرة المبــادرات الجديــدة حــول دور المــرأة في جهــود مكافحــة الإرهــاب. 

)مرصــد الأزهــر، 2017(.
فكيــف بالمــرأة الســعودية الــي لهــا دور مؤثـّـر في جميــع نســاء العــالم لمــا تحملــه مــن علــم وخــبرة في الأمــور الشــرعية، 
مــع مــا امــن الله بــه عليهــا مــن كونهــا ممثلــة لهــذا الوطــن المبــارك الــذي يرعــى الســام والحــب والــوئام في العــالم أجمــع.

الخـاتمـة:
· النتائج: خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج نجملها فيما يَأتي:	

1/ خطورة الانحراف الفكري النسوي لقوة تأثر المرأة على الرجال والنساء.
2/ يتميز الإرهاب الجديد بخصائص جعلته أكثر خطراً من الإرهاب القديم التقليدي. 

3/ جميع الأعمال التخريبية الي تستخدم التقنية والذكاء الاصطناعي وسيلة لها، تعد من الإرهاب الجديد.
4/ أخطــر أشــكال الإرهــاب الجديــد: الإرهــاب الإلكــتروني، لكثــرة اســتخدامه مــن قبــل التنظيمــات الإرهابيــة وقلــة 

تكاليفــه. 
5/ أخطر صور الإرهاب النسائي المعاصر، التمويل وإخفاء العناصر الإرهابية )الدعم اللوجسي(.

6/ أهــم أســباب ودوافــع التحــاق النســاء بالتنظيمــات الضالــة، الدوافــع الفكريــة والاقتنــاع بتوجــه هــذه الجماعــات 
والتديــن بأعمالهــا ومــا تقــوم بــه. 

7/ الروابــط الاجتماعيــة هــي الوســيلة القويــة للتنظيمــات الإرهابيــة في اســتقطاب النســاء مــن خــال روابــط النســب 
والمصاهــرة أو الصداقــة والجــوار، والوقائــع تشــهد.

8/ أخطر آثار الإرهاب النسائي تفكك الأسرة، وضباع المهمة الكبرى للمرأة )تربية النشء(.
9/ تفعيل الدور الوقائي للمرأة الســعودية في مكافحة الإرهاب الجديد، والحفاظ على النســيج الاجتماعي الســعودي 
في ترســيخ عقيــدة الســمع والطاعــة لــولاة الأمــور، وعــدم الخــروج عليهــم، والتوعيــة الفكريــة بمخاطــر العنــف والإرهــاب 

علــى الفــرد والمجتمــع. 
10/ تفعيــل دور المــرأة الســعودية العاجــي في الحفــاظ علــى النســيج الاجتماعــي واللحمــة الوطنيــة عــبر ثاثــة 

محــاور رئيســة: 
أ/ الأمــن الســيبراني - ب/ التثقيــف القانــوني - ج/ ضــرورة احتــواء العائــدات مــن أرباب الفكــر المنحــرف، 

وإدماجهــن في المجتمــع ليصبحــوا أعضــاء صالحــن.
· التوصيات:	

1 - العمــل علــى إيجــاد مراكــز بحــوث متخصصــة للتوعيــة الفكريــة في الجانبــن الرجــالي والنســائي في الجامعــات 
السعودية.

2 - المطالبــة بضــرورة عقــد نــدوات، ومؤتمــرات خاصــة بالجانــب النســائي؛ لتوضيــح طــرق اســتهداف المــرأة، 
وســبل مواجهتهــا.

للتصــدي لأشــكال  3- إنشــاء منظومــة تقنيــة رقميــة تديرهــا كــوادر نســائية مؤهلــة فكــرياً وعقــدياً وتقنيــاً 
الجديــد. الإرهــاب 
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تداولية التقرير الإداري:
مقاربة لنماذج من التقارير الختامية للقطاع الثالث في المملكة العربية السعودية

د. محمد بن سعيد اللويـمي
 الأستاذ المشارك بكلية اللغة العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

المستخلص:
    يــدرس هــذا البحــث خطــابًا متخصصًــا ينتمــي إلى حقــل الخطــاب الإداري، وهــو التقريــر الإداري، وكانــت المقاربــة تداوليــة؛ حيــث يمكــن لهــذا المنهــج 
دراســة اللغــة الوظيفيــة أو لغــة التواصــل والواقــع، وكانــت عينــة البحــث تقاريــر ختاميــة مختــارة لجمعيــات رسميــة مختلفــة، يجمعهــا انتماؤهــا للقطــاع غــر الربحــي 
)القطــاع الثالــث(، وكانــت متنوعــة الأهــداف والاهتمامــات والمجــالات مــا بــن اجتماعيــة وخريــة وصحيــة، وكانــت تقاريرهــا متنوعــة المحتــوى كذلــك. وشملــت 
خطــة البحــث توطئــةً عــن التقريــر الإداري والمنهــج التــداولي، ثم دراســة عناصــر الســياق ومحــددات تشــكيل الخطــاب في التقريــر، وهــي المخاطِــب والمخاطــَب 
والعناصــر المشــتركة، تليهــا دراســة مســتويات لغــة التقريــر، وهــي المســتوى اللفظــي، والمســتوى التركيــي، والمســتوى التصويــري، يليهــا تنــاول إســتراتيجيات الخطــاب 
في التقريــر: الإســتراتيجية التضامنيــة والتوجيهيــة، والإســتراتيجية المباشــرة والتلميحيــة، والإســتراتيجية الإقناعيــة. وقــد كشــف البحــث عــن اهتمــام القطاعــات 
المختلفــة بالتقاريــر الختاميــة، ولاســيما القطــاع الثالــث؛ فهــذه التقاريــر فيهــا إبــراز لجهــوده، وبرغــم تبايــن التقاريــر الختاميــة في محتوياتهــا، فإنهــا تتضمــن غالبــًا رؤيــة 
الجهــة ورســالتها وأهدافهــا وقيمهــا، كمــا تتضمــن الإنجــازات مدعومــةً بالإحصــاءات والأرقــام وموثقــةً بالصــور، ويتحــدد تشــكيل الخطــاب في التقاريــر الختاميــة 
وفقًــا للمرســل والمتلقــي ومــا يربــط بينهمــا مــن ســياقات أو ظــروف محيطــة، كمــا تتنــوع إســتراتيجيات الخطــاب في التقاريــر الختاميــة بحســب هــدف التقريــر وأنمــاط 

المخاطبــن.
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Deliberative In Management Reports:
Approach To Models Of Third Sector Final Reports In Saudi Arabia

Dr. Mohammed Saeed Allowaimi
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Abstract:

 This research examines a specialized functional language, the language of the administrative
 report, which is a form of administrative writing, from a deliberative point of view, a trend that
 can study functional language or reality language, and the sample of the research was selected
 final reports of various associations, combined by their affiliation with the non-profit sector
 (third sector), which are associations of diverse objectives, interests and areas between social,

.charitable and health, and their reports are diverse and diverse content as well
 The research plan included a prelude to the administrative report and the deliberative approach, 
 and then the study of the elements of context and determinants of speech formation in the report,
 namely the addressee, the addressor, the addressor and the common elements, followed by the
 study of the levels of the language of the report, which is the verbal level, the compositional
 level and the pictorial level, followed by the discussion of the speech strategies in the report:

.solidarity and guidance strategy, direct and insinuation strategy, and persative strategy
 The research revealed the interest of different sectors in the final reports, particularly the third 
 sector, these reports highlight his efforts, and although the final reports differ in their contents,
 they often include the vision of the entity, its mission, its objectives and its values, as well as the
 achievements supported by statistics, figures and documented in pictures, and the composition
 of the speech in the final reports is determined according to the sender and the recipient and
 the surrounding contexts or circumstances associated with them, as well as the strategies of
 the speech in the final reports according to the objective of the report and the patterns of the

.recipients
 Key words: Report, administrative report, final report, administrative writing, administrative
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language, deliberative.

 مقدمة:
الحمد لله، والصاة والسام على رسول الله، أما بعد:

 فيــأتي هــذا البحــث لإلقــاء بعــض الضــوء علــى شــكلٍ مــن أشــكال الكتابــة الإداريــة هــو التقريــر، وهــو جنــس مهــم مــن حيــث وظائفــه 
الإداريــة داخــل المنظمــة، ووظائفــه المجتمعيــة خارجهــا، ويتصــل التقريــر الختامــي بالنــوع الأخــر مــن هــذه الوظائــف، ومــن هنــا تكمــن 
أهميتــه؛ فهــو ذو مســاس بالمجتمــع ومتــداول بــن أفــراده وقطاعاتــه، ويحقــق وظائــف وغــايات اجتماعيــة تتطلــب الجــودة والإقنــاع والتأثــر، 

وكلهــا تتحقــق مــن خــال لغــة التقريــر.
 وكان اختياري لهذا الموضوع متصاً بعدة أسباب، أهمها:

أني لم أجد بحثاً أو دراسةً سابقةً تسلط الضوء على التقرير الإداري وتتناوله من زاوية تداولية.- 
في الوقــت ذاتــه وجــدتُ عــددًا مــن الدراســات التداوليــة لأنــواع أخــرى مــن الخطــاب الوظيفــي، ولا ســيما الخطــاب التعليمــي، - 

وهــذه الدراســات ممــا يســتأنس بــه الباحــث في إمــكان مقاربــة التداوليــة لســائر أنــواع الخطــاب الوظيفــي، فالتداوليــة تنظــر 
للنصــوص في اســتعمالاتها المختلفــة وعاقاتهــا بســياقات وجودهــا الواقعيــة، وترتبــط بمجــال التواصــل الــذي لا ينفــك عنــه 

الأفــراد والمؤسســات.
واقعيــة مثــل هــذا الموضــوع والحاجــة إليــه في القطاعــات المختلفــة )القطــاع العــام، والخــاص، والثالــث(؛ إذ لا تــكاد تخلــو جهــة - 

مــن هــذا النــوع مــن الكتابــة.
قلــة الدراســات اللغويــة والنقديــة المتصلــة باللغــة الإداريــة عمومًــا، والتقاريــر علــى وجــه الخصــوص؛ نظــراً لكونهــا لغــة وظيفيــة غــر - 

أدبيــة؛ ومــن هنــا لا تنصــرف إليهــا في الغالــب عنايــة المتخصصــن.
 ثم حــددتُ موضــوع بحثــي أكثــر؛ فــكان عــن التقاريــر الختاميــة، وكانــت عينــة البحــث مجموعــة مــن التقاريــر الختاميــة للقطــاع الثالــث - 

)القطــاع غــر الربحــي( بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتشــمل العينــة المدروســة منظمــاتٍ رسميــةً متنوعــة الأهــداف والاهتمامــات 
والمجــالات، مــا بــن اجتماعيــة وخريــة وصحيــة، وكانــت تقاريرهــا متنوعــة المحتــوى كذلــك، وكان اتجاهــي لتخصيــص الدراســة بالتقاريــر 

الختاميــة لأســباب:
أنهــا تخــرج للعلــن فتمــس جمهــور المتلقــن، ومــن هنــا رأيــت الالتفــات لدراســتها لتلقّيهــا مــن فئــة كبــرة مــن النــاس؛ فهــي تُطبــع - 

وتتُــداول وتنتشــر بــن الأفــراد والمؤسســات.
للتقاريــر الختاميــة في القطــاع الثالــث أهميتهــا في رصــد المنجــزات، وحــث النــاس علــى التكاتــف والترابــط الاجتماعــي والتجــاوب - 

مــع المشــاريع البنــاءة الــي تدعــم مســرة التنميــة في المجتمــع وتحقــق الرؤيــة الوطنيــة، مــن خــال دعمهــا فئــاتٍ متعــددة ذات 
احتيــاج.

وســره؛ -  بالعمــل  المتعلقــة  التقاريــر  بعكــس  فيهــا،  الباحثــن  عــن  الحــرجَ  يرفــع  بمــا  والتــداول  لاطــاع  متاحــة  أنهــا 
الرسمــي. العمــل  نطــاق  ضمــن  فحســب،  بهــا  المعنيــن  المنظمــة  منســوبي  قبــل  مــن  الاطــاع  محــدودة  تكــون  مــا  فغالبـًـا 

 وقد سرتُ في بحثي وفق الخطة الآتية:
توطئة، وتتضمن:

أولًا: التقرير الإداري:
مفهومه.  .1



د. محمد بن سعيد اللويـمي: تداولية التقرير الإداري: مقاربة لنماذج من التقارير الختامية ...32

أنواعه.  .2
الفرق بن التقرير الختامي وغره.  .3

ثانيًا: التداولية:
نشأتها. 1
مفهومها. 2
موضوعها. 3

المبحث الأول: عناصر السياق ومحددات تشكيل الخطاب في التقرير:
المخاطِب. 1
المخاطَب. 2
العناصر المشتركة. 3

المبحث الثاني: مستويات لغة التقرير:
المستوى اللفظي. 1
المستوى التركيي. 2
المستوى التصويري. 3

المبحث الثالث: إستراتيجيات الخطاب في التقرير:
الإستراتيجية التضامنية والتوجيهية. 1
الإستراتيجية المباشرة والتلميحية. 2
الإستراتيجية الإقناعية. 3

راجيــًا الله التوفيــق والســداد، وأن يحقــق هــذا البحــث الإفــادة لــكل مــن يقــرأه، ولا ســيما المهتمــن بالكتابــة الإداريــة والمعنيــن بكتابــة 
التقاريــر، والله الموفــق.

توطئـــة:
أولا: التقرير الإداري 

1 – مفهومه:
 التقريــر وثيقــة إداريــة، تحــرر وترفــع مــن المــرؤوس إلى الرئيــس؛ بهــدف إفادتــه بواقعــة معينــة، أو إطاعــه علــى مشــكلة، أو رصــد إنجــازٍ، 
أو إفادتــه بمــا يســاعده علــى اتخــاذ قــرار، وقــد تشــفع باقتراحــات تســتهدف الحصــول علــى موافقــة الرئيــس لاتخــاذ قــرارات حــول موضــوع 

التقريــر، الــذي قــد يكــون رصــدًا لواقعــة أو مشــكلة أو إنجــاز، ويعتمــد التقريــر علــى الوصــف والتحليــل )علــي والعــربي، 2010(.
 وهــو عــرض كتــابي أو شــفهي للمعلومــات والحقائــق والبيــانات الخاصــة بموضــوع معــن أو مشــكلة معينــة، وقــد يمتــد هــذا العــرض إلى 
التحليــل واســتخاص النتائــج، ومــن ثم التوصــل إلى نتائــج وتوصيــات ومقترحــات تتعلــق بالموضــوع الــذي جــرى عرضــه وتحليلــه، أو 

التوصــل إلى حــل مشــكلة مــا )انظــر: مركــز تطويــر المؤسســات الأهليــة الفلســطينية، 2015(.
 والتقريــر لا يخــرج عــن كونــه عرضًــا حــول موضــوع مــا، يكتبــه فــرد أو مجموعــة وفــق رؤيــة محــددة، ويتســم هــذا العــرض بالحياديــة والمصداقيــة؛ 

لضمان تحقيق أهدافه، وصحة القرارات المترتبة عليه )محمد، 2010(.
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2 – أنواعه:
 تتعــدد أنــواع التقاريــر الإداريــة تبعًــا لتنــوع مجالاتهــا، كمــا تختلــف تبعًــا للغــرض الــذي تكتــب مــن أجلــه والغايــة الــي تحققهــا، وتبعًــا 
لإلمــام المتلقــي بتفاصيــل موضــوع التقريــر، كمــا تختلــف بحســب زمــن كتابتهــا )قبــل العمــل أو أثنــاءه أو بعــده(، وفيمــا يَأتي أبــرز 

أنــواع التقاريــر.
تنقسم التقارير باعتبار الزمن إلى:- 

1 - التقارير الدورية: 
 وهــي الــي تُكتــب في مــدد محــددة، وتصنــف بحســب هــذه المــدد؛ فقــد تكــون تقاريــر ســنوية أو نصــف ســنوية أو ربــع ســنوية أو 

شــهرية.
2 - التقارير غر الدورية:

 وتســمى كذلــك التقاريــر الاســتثنائية، وهــي الــي لا تلتــزم بكتابتهــا في مُــدد دوريــة، وإنمــا تكتــب في الأمــور الطارئــة، وبحســب 
الاحتيــاج لهــا، أو بحســب طلــب مــن المســؤول.

- وباعتبار الهدف تنقسم التقارير إلى:
1 - تقارير متابعة:

 وهي تقارير عن تقدّم العمل ومســتوى الإنجاز، وتكون في كل مرحلة من المراحل حى انتهاء هذا العمل أو المشــروع، وتتضمن 
بيــانات فنيــة وماليــة حــول مــا أُنجــز حــى كتابــة التقريــر، كمــا تتضمــن التكاليــف والصعــوبات الــي واجهــت العمــل، وغــر ذلــك.

2 - تقارير معلومات:
 وتعتمد على سرد الحقائق والمعلومات، والتركيز على تحليلها ومناقشتها.

3 - تقارير الدراسات:
 وطبيعتهــا أقــرب للبحــث العلمــي والمنهجيــة العلميــة، وتكــون حــول قضيــة معينــة أو مســألة يحتــاج المســؤول لبحثهــا والإلمــام بهــا، 

مــن خــال رفــع تقريــر بهــا.
4 – تقارير تقييم الأداء:

 وتتضمن تقييمات للأداء بحسب معاير موضوعة مسبقًا، وتهدف إلى الحكم على الكفاءة أو إعطاء تقديرات.
 وللتقارير أنواع أخرى كذلك بحسب مجالاتها وتخصصاتها )عبدالفتاح، 2018(.

3 - الفرق بين التقرير الختامي وغيره:
 للتقارير الختامية نمطها الخاص وماهيتها المختلفة، وهنا أعرض لأبرز الفروق بن التقارير الختامية وغرها من التقارير الأخرى:

1 –الهدف والغاية:
 تختلــف التقاريــر الختاميــة في هدفهــا وغايتهــا، فهــي لا تُكتــب للوقــوف علــى مشــكلة معينــة أو حــدث معــن ترصــده يتعلــق بســر العمــل 
أو مــا يعترضــه، وإنمــا تُكتــب لغايــة الرصــد والتوثيــق لإنجــازات معينــة اســتمرت علــى مــدى مــدة معينــة، ومــن هنــا يحــرص كاتــب التقريــر 
الختامــي علــى توثيــق هــذه الإنجــازات، وتضمــن التقريــر إحصــاءات وأرقامًــا، مــع وجــود الصــور التوثيقيــة كذلــك في كثــر مــن التقاريــر 

الختاميــة.
2 – المحتوى والخطوات والأجزاء:
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 يســر التقريــر المعتــاد وفــق خطــوات تبــدأ بالمقدمــة، ثم العــرض، وهــو الجــزء الأهــم في التقريــر، ويتضمــن المــادة العلميــة الــي اعتمــد عليهــا 
التقريــر، فضــاً عــن التحليــل والمناقشــة وســرد الآراء والمعلومــات والإحصــاءات ونحوهــا، ثم تأتي خاتمــة التقريــر، وقــد يتضمــن التقريــر بعــض 
الماحــق كالرســوم البيانيــة والخرائــط ونحــو هــذا، أمــا التقريــر الختامــي فــا يلتــزم بالهيــكل البنائــي الســابق، وإنمــا هــو مــرن لا يخضــع تشــكيله 

لحــدود صارمــة أو خطــوات متسلســلة، وسمتــه الغالبــة أنــه يقــف عنــد كل عمــلٍ منجَــزٍ بلغــة واصفــة تتضمــن أرقامًــا وصــوراً.
3 – متلقي التقرير:

 مــن الفــروق كذلــك أن التقريــر الختامــي يقــرأه فئــة عامــة غــر محــددة مــن النــاس، ولا ســيما إذا كانــت مــن تلــك التقاريــر الختاميــة الــي 
تقصــد جهاتهــا إلى إخراجهــا للجمهــور لاطــاع عليهــا، أمــا التقاريــر الأخــرى فيقرأهــا مــن طلــب التقريــر أو أوعــز بكتابتــه؛ للوقــوف 

علــى أمــرٍ معــن، وهــو المســؤول.
ثانيًا: التداولية
1 – نشأتها:

 يبــدو مصطلــح »التداوليــة« )pragmatique( علــى درجــة مــن الغمــوض؛ إذ يقــترن بــه في اللغــة الفرنســية معنيــان، همــا: »محســوس«، 
و»مائــم للحقيقــة«، أمــا في الإنجليزيــة -الــي كتبــت بهــا أغلــب النصــوص الــي أسســت للتداوليــة- فــإن كلمــة )pragmatic( تــدل في 

الغالــب علــى مــا لــه عاقــة بالأعمــال والوقائــع الحقيقيــة )بانشــيه، 2007(.
 ومن أبرز المنظرين للتداولية الفيلســوفان أوســتن )Austin(، وســورل )Searle(، وعالم الاجتماع غوفمان )Goffman(، وكذلك 
نجد المتخصص في اللســانيات الاجتماعية الإثنولوجية غمبرز )Gumperz(. وتضاف إلى هؤلاء مدرســة ذات توجه نفســي أساسًــا، 
هــي مدرســة »بالــو ألتــو« )Palo Alto(، ونظــراً لتعــدد هــذه الروافــد الــي أنتجــت التداوليــة؛ فــإن اللبــس يحيــط بهــا وبمناهجهــا وأهدافهــا، 
بــل إن البعــض يناقشــها ويجعلهــا موضــع تســاؤل، حــى في أسســها النظريــة والمنهجيــة، وفي تحديــد وضعيتهــا التخصصيــة، بــل إن البعــض 

لا يجعلهــا تداوليــة بصيغــة المفــرد، إنمــا يعدهــا »تداوليــات« )des pragmatiques( بنــاءً علــى كل مــا ســبق )بانشــيه، 2007(.
2 – مفهومها:

 تعــددت تعريفــات التداوليــة ككثــر مــن المناهــج اللغويــة والنقديــة، ومــن هــذه التعريفــات أنهــا »مجموعــة مــن البحــوث المنطقيــة اللســانية، 
تعنى باســتعمال اللغة، وتهتم بقضية التاؤم بن التعابر الرمزية والســياقات المرجعية والمقامية والحدثية والبشــرية«، وقيل إنها دراســة تهتم 
 (A.M.Diller( باللغــة في الخطــاب، وتنظــر في الوسميــات الخاصــة بــه، قصــد تأكيــد طابعــه التخاطــي، وهــو تعريــف أتــی بــه أ. م. ديلــر
وف. ريــكاناتي )F.Recanati(، كمــا عــرّف ف. جــاك )F.Jacques( التداوليــة بكونهــا »دراســة اللغــة بوصفهــا ظاهــرة خطابيــة 
وتواصليــة واجتماعيــة، في نفــس الوقــت«، وعرفهــا ل. ســفز (L.Sfez( بأنهــا »الدراســة أو التخصــص الــذي ينــدرج ضمــن اللســانيات، 

ويهتــم أكثــر باســتعمال اللغــة في التواصــل« )بانشــيه، 2007، ص ص18-19(.
 وتتفــاوت التصــورات حــول التداوليــة ضيقًــا واتســاعًا، فتتســع دائرتهــا أحيــانًا لتجعــل منهــا حاضنــة لمختلــف المســتويات اللســانية، وتضيــق 
الدائــرة أحيــانًا فيكــون مجالهــا متقاطعًــا مــع الدلالــة، بمعــنى دخــول قضــايا التداوليــة ضمــن التحليــل الــدلالي تارة، أو ربــط القضــايا التداوليــة 
بمبحــث الســياق والاســتلزامات الحواريــة أحيــانًا أخــرى، وقــد تضيــق الدائــرة أكثــر حــن تكــون التداوليــة مرادفــًا لدراســة الإشــاريات، وبرغــم 

كل التصــورات المتفاوتــة حولهــا تظــل التداوليــة في صميــم البحــث اللســاني )ختــام ، 2016(.
3 – موضوعها:

 تختــص التداوليــة بدراســة المعــنى كمــا يوصلــه المتكلــم )أو الكاتــب(، ويفســره المســتمع )أو القــارئ(؛ لــذا فإنهــا مرتبطــة بتحليــل مــا يعنيــه 
النــاس ويقصدونــه بألفاظهــم ضمــن ســياق محــدد وفي مــكان وزمــان وموقــف معــن؛ أكثــر مــن ارتباطهــا بمــا يمكــن أن تعنيــه كلمــات أو 
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تعبــرات هــذه الألفــاظ منفصلــة عــن ســياقها، فالتداوليــة إذن هــي دراســة المعــنى الــذي يقصــده المتكلــم، ولا تتوقــف عنــد ظاهــر العبــارات 
المنطوقــة فحســب )يــول، 2010؛ وختــام، 2016).

 ويــدرس هــذا المنهــج أيضــا الكيفيــة الــي يصــوغ مــن خالهــا المســتمعون اســتدلالات حــول مــا يقــال؛ للوصــول إلى تفســر المعــنى الــذي 
يقصــده المتكلــم، ويبحــث نــوع الدراســة هــذا في كيفيــة إدراك قــدر كبــر ممــا لم يتــم قولــه علــى أنــه جــزء ممــا يتــم إيصالــه، ومــن هنــا يمكــن 

القــول إن التداوليــة دراســة المعــنى غــر المرئــي، ودراســة كيفيــة إيصــال أكثــر ممــا يقــال )بانشــيه، 2007(.
 ويمثــل مبــدأ »الواقــع الفعّــال« الــذي يقــع في صلــب التداوليــة نمطــًا في مقاربــة الظواهــر، ومــن هنــا فــإن البعــض يعــرف التداوليــة بوصفهــا 
تحليــاً للوقائــع الماحظــة، وينظــر إليهــا في عاقاتهــا بســياقات وجودهــا الواقعيــة، إن التداوليــة مبــدأ علمــي، ينــزع إلى تأســيس حقــل 
وموضــوع هــو التواصــل، جامعًــا هوامــش مــن عــدة تخصصــات لكنــه لا يقتصــر عليهــا، ومــن هنــا فإنــه لا يمكــن لبعضهــم أن يعــدوا التداوليــة 

تخصصًــا بالمعــنى المتعــارف عليــه للفــظ التخصــص )بانشــيه، 2007(.
المبحث الأول: عناصر السياق ومحددات تشكيل الخطاب في التقرير

1 – المخاطِب:
 ينتــج المرســل خطابــه مــن أجــل تحقيــق هــدف معــن، وتتفــاوت الأهــداف مــن حيــث أهميتهــا، ومــن حيــث مــا تتطلبــه مــن عمــل ذهــي 
ومخــزون لغــوي لتحقيقهــا، ويختلــط مفهــوم الهــدف بمفهــوم القصــد، الــذي يعــي حصــول الإرادة بالتلفــظ عنــد المرســل فــا يكــون كامــه 
ســهوًا مثــاً، كمــا يعــي معــنى الخطــاب كمــا يريــده المرســل، أمــا الهــدف فهــو مــا يســعى المرســل إلى تحقيقــه عــن طريــق الأفعــال اللغويــة الــي 

يجســدها المرســل في خطابــه، فــإن الخطــاب نشــاط تواصلــي موجّــه إلى تحقيــق هــدف )الشــهري، 2004(.
 والهدفيــة أمــرٌ يــازم ســائر أنــواع الكتابــة الإداريــة، ولا ســيما أنهــا كتابــة وظيفيــة تأتي لتحقيــق أهــداف معينــة يتغياهــا الكاتــب، فهــي 
تكتــب لتحقيــق غــرض أو غايــة أو وظيفــة، ومــن هنــا فــإن التقريــر لا ينفصــل عــن هــدف يكــون ســببًا في إنشــائه، وغالبــًا مــا يكــون هــذا 
الهــدف مرتبطــًا بمــا بطلبــه المســؤول، وأحيــانًا يكــون التقريــر أمــراً اعتيــادياًّ تجــري كتابتــه دون طلــب، كمــا في التقاريــر الدوريــة والختاميــة، 

وفي كل الأحــوال يهــدف كاتــب التقريــر إلى تحقيــق الإقنــاع والتأثــر في المخاطــَب.
وفي التداولية مجموعة من المبادئ المتصلة بالمتكلم )المخاطِب( الذي يمثله هنا كاتب التقرير الختامي، ومن أبرز هذه المبادئ:

 -:Quantity مبدأ الكم
 ويقتضــي أن يجعــل المتكلــم كامــه إخبــارياًّ بقــدر لا يفــوق المطلــوب، ومبــدأ الكــم متحقــق في المدونــة المدروســة؛ إذ كانــت لغــة التقاريــر 
إخباريــةً بالقــدر المناســب الــذي لا يفــوق المطلــوب، وقــد يــرى الــدارس لهــذه التقاريــر شــيئًا مــن التفصيــل حــول بعــض أجزائهــا، أو لغــةً 
واصفــةً ترصــد بالأرقــام والإحصــاءات، وهــذا في رأيــي ممــا يســتلزمه التقريــر الختامــي، بخاصــة تقاريــر القطــاع الثالــث؛ لأن هدفهــا التــداولي 
بيــان جهــود هــذه المؤسســات والجمعيــات، وهــو هــدفٌ يحقــق هدفــًا أكــبر، هــو اســتدعاء الدعــم لهــا مــن الجهــات المانحــة، مــن خــال مــا 

قامــت بــه هــذه المؤسســات مــن جهــودٍ مرصــودةٍ بشــكلٍ دقيــقٍ مفصــل.
 - :Quality مبدأ النوع

ويعي أن يكون الكام الذي يقوله من النوع الذي يتسم بالصحة؛ أي:
1- لا يقول ما يعتقده كذبًا.

2- لا يقول شيئًا يعوزه دليلٌ كافٍ.
 ومــا تضمنتــه التقاريــر مــن معلومــات قــد اتســم بالصحــة، والتــزم الحقائــق مــن غــر تزييــف، وبلــغ مــن اهتمــام كتــاب التقاريــر الختاميــة بهــذه 
المصداقيــة واللغــة المطابقــة للواقــع أن حشــدوا في تقاريرهــم كل الأدلــة الــي تدعــم ذلــك، كالصــور التوثيقيــة والرســوم البيانيــة والإحصــاءات 
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والأرقــام ووثائــق المراجعــة الماليــة وغــر ذلــك، وهــذا كلــه يحقــق هدفــًا تداوليًّــا هــو تعزيــز مصداقيــة المتكلــم وصدقــه، ومــن ثم ثقــة المتلقــي 
بــه وتصديقــه إياه.

 -:Relation مبدأ العاقة
 ويقتضــي أن يكــون المتكلــم وثيــق الصلــة بالموضــوع وذا عاقــةٍ بــه، ومــن كتبــوا هــذه التقاريــر كانــوا وثيقــي الصلــة بمــا كتبــوا عنــه مــن 

موضوعــات، وهــذا يمنــح التقاريــر قــوةً مــن خــال هــذه الخلفيــة المعرفيــة لهــؤلاء الكتـّـاب.
 -:Manner مبدأ الحال

ويقتضــي أن يكــون المتكلــم واضحًــا فيمــا يقولــه متجنبــًا الغمــوض، وأن تكــون تعبراتــه واضحــة غــر مبهمــة، وأن يكــون موجــزاً، متجنبــًا 
الإطنــاب مــن غــر حاجــة، وأن يكــون كامــه منتظمًــا )بانشــيه، 2007(.

 والمخاطِــب يفــترض في المخاطبَــن أنهــم عارفــون ببعــض المعلومــات، ولا تذكــر هــذه المعلومــات؛ لأنهــا تعامَــل علــى أنهــا معروفــة، ولــذا 
فإنهــا تعــد جــزءًا ممــا يتــم إيصالــه دون قولــه، وهــذا مــا يســمى في التداوليــة بالافــتراض المســبق الــذي هــو شــيء يفترضــه المتكلــم يســبق 

التفــوه بالــكام أو كتابتــه )بانشــيه، 2007(.
 ولأن الافــتراض المســبق في جمهــور المتلقــن أنهــم لا يعرفــون محتــوى التقريــر ســلفًا؛ فقــد كان الكتــّاب واضحــن في لغتهــم؛ فجــاءت بعيــدة 
عــن الغمــوض واللبــس والإبهــام، وفيمــا يتعلــق بالإيجــاز والإطنــاب فــإن هــذا قــد تفــاوت مــن تقريــر لآخــر، غــر أن الإطنــاب الــذي تضمنتــه 
بعــض التقاريــر كان لهــدفٍ تــداولي يتصــل بإقنــاع المتلقــي مــن خــال إطْاعــه علــى التفاصيــل الــي توجِــد لديــه الاطمئنــان لجهــود هــذه 

المؤسســات، ومــن ثم يتحقــق تعاطفــه معهــا بالإشــادة والدعــم )التقريــر الســنوي، 2018(.
2– المخاطَب:

 إن المســتمعن أو مــن يُكتــب إليهــم يبنــون أفكارهــم وتصوراتهــم واســتدلالاتهم حــول مــا يقــال؛ ســعيًا للوصــول إلى تفســر المعــنى 
الــذي يقصــده المتكلــم أو الكاتــب، وعليهــم إدراك جــزءٍ كبــرٍ مــن الــكام لم يقلــه المتكلــم علــى أنــه جــزء ممــا يُجــرى إيصالــه )بانشــيه، 

.)2007
 ويرتبــط التقريــر بالمتلقــي ارتباطــًا كبــراً، فكثــر مــن التقاريــر تخاطــب المســؤولن، إذ ينُشــأ التقريــر بنــاءً علــى طلبهــم، ومــن هنــا يمكننــا 
القــول إن المخاطــَب هــو أســاس وضــع التقريــر، وكأن الكاتــب يتمثلــه أمامــه وهــو يكتــب تقريــره، فيــورد في تقريــره مــا يحتاجــه هــذا 
المســؤول مــن معلومــات وبيــانات وحقائــق، وكل مــا يســاعده في تكويــن تصــوّره عــن هــذه القضيــة أو تلــك؛ كــي يتخــذ المســؤول 
قراراتــه بنــاءً علــى مــا يــرد في التقريــر، وفي الوقــت ذاتــه يبتعــد كاتــب التقريــر عمــا يعلمــه المســؤول مــن معلومــات وبيــانات؛ إذ يــرى 

أنهــا غــر مهمــة.
 ومــن هنــا أرى أن المتلقــي مــن أكــبر العوامــل الــي تشــكّل لغــة التقريــر، ولا ســيما مــن حيــث الإيجــاز والإطنــاب، والحــذف والذكــر، 
فــكل هــذه الوســائل اللغويــة يقــترب منهــا الكاتــب أو يبتعــد بنــاءً علــى مــا يعرفــه عــن المخاطــَب، مــن علمــه بهــذه المســألة أو تلــك 
مــن مســائل التقريــر المطروقــة، وهنــا نســتدعي كذلــك مــا يقولــه الباغيــون مــن افتراضــات المخاطــَب، حينمــا ذكــروا أنــه قــد يكــون 
خــالي الذهــن، وقــد لا يكــون كذلــك، وقــد يكــون شــاكًّا أو مــترددًا، وحينهــا يَأتي مجــال الكاتــب في اختيــار وســائله اللغويــة المناســبة 
وأدواتــه الــي تتيحهــا أمامــه اللغــة؛ فيخاطــب المســؤول بمــا يناســب حالــه، بــل إن هــذه العمليــة هــي صميــم الباغــة العربيــة حينمــا 

عُرّفــت بأنهــا مطابقــة الــكام لمقتضــى الحــال.
 وفي التقاريــر الختاميــة لا يكــون المتلقــي شــخصًا محــددًا، بــل يكــون فئــةً متنوعــةً مــن الجمهــور الخارجــي، ولا يمنــع أن يكــون مــن 
ضمنهــم بعــض أفــراد المنظمــة ومســؤوليها، وهنــا يكــون هــدف التقريــر التعريــف بالمنظمــة وإبــراز إنجازاتهــا ورصــد مــا عملتــه خــال مــدة 
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معينــة، وغالبًــا تكــون هــذه المــدة عامًــا؛ بحيــث يكــون التقريــر في آخــر العــام، وهــذه التقاريــر تتضمــن تفاصيــل لإثبــات الإنجــازات، 
وتكــون اللغــة مدعمــة بالأرقــام؛ مــن أجــل التأكيــد والإقنــاع، كمــا تدعــم التقاريــر الختاميــة بالصــور للتأكيــد ورصــد الأحــداث 

وإثبــات الإنجــازات.
 ويلجــأ كثــر مــن كتـّـاب التقاريــر الختاميــة إلى التفصيــل، وذلــك أنهــم يفترضــون في المخاطبَــن عــدم العلــم بــكل مــا قامــت بــه 
المنظمــة مــن أعمــال ومشــاريع خــال المــدة الــي ســبقت خــروج التقريــر، وهــم مصيبــون في هــذا الافــتراض؛ لأن المتلقــي هنــا خــالي 
الذهــن -كمــا يقــول الباغيــون-، ومــن مواضــع التفصيــل علــى ســبيل المثــال هــذا الموضــع الــذي نجــده في أحــد التقاريــر: »تم توزيــع 
(2600( ســلة غذائيــة علــى )650( أســرة، وكل ســلة تحتــوي علــى ثمانيــة أصنــاف مــن الأطعمــة بواقــع )4( ســات غذائيــة لــكل 
أســرة في العــام المنصــرم، وبمبلــغ إجمــالي يســاوي 397.954 ريال« )الــبر، 2016(. كمــا نجــد في التقريــر ذاتــه: »برعايــة مــن 
الأخــت الفاضلــة فوزيــة الجفــالي بمبلــغ وقــدره )40.000( ريال أربعــون ألــف ريال، وبالشــراكة مــع جمعيــة التنميــة الأســرية بخميــس 
مشــيط مــن خــال إقامــة برنامــج تدريــي بواقــع 12 ســاعة تدريبيــة« )الــبر، 2016(. ومثــل هــذه التفاصيــل تحقــق هدفًــا تداوليًّــا 
يتمثــل في التأثــر علــى المتلقــي وإقناعــه بجهــود الجمعيــة، مــن خــال رصدهــا بهــذه الدقــة، وإشــراكه في هــذه التفاصيــل الدقيقــة الــي 

تصــف المشــاريع والمنجــزات، إلى درجــة كتابــة هــذه التفاصيــل بلغــة الأرقــام.
3 - العناصر المشتركة:

 لا ينعــزل المرسِــل والمرسَــل إليــه عــن محيطهمــا بــكل عناصــره، وعــن المعرفــة المشــتركة بينهمــا. والعاقــة بــن طــرفي الخطــاب مــن أبــرز 
العناصــر الســياقية الــي تؤثــر في اختيــار صياغــة التقريــر وتحديــد إســتراتيجيته اللغويــة، وتتنــوع التقاريــر وتتبايــن تبعًــا لهــذه العناصــر المشــتركة 
والســياقات الــي تجمــع بــن المرســل والمرســل إليــه، وتتضمــن هــذه الســياقات النواحــي النظاميــة والعرفيــة والشــخصية والمكانيــة والزمنيــة 

والمقاميــة وغرهــا.
ــا في تشــكيل التقاريــر وصياغتهــا وتحديــد مضامينهــا، وتعــي هــذه المعرفــة الرصيــد   وتعــد المعرفــة المشــتركة بــن طــرفي الخطــاب عامــاً مهمًّ
المشــترك بــن طــرفي الخطــاب، وأهــم عناصرهــا معرفــة اللغــة، ويتبــع ذلــك المعرفــة التداوليــة للغــة واســتعمالاتها التداوليــة، الــي تحــدث التفاعــل 
ــد عليــه دور المعرفــة المشــتركة تداوليًّــا في ســياق الخطــاب اللغــوي )الــذي هــو هنــا  المطلــوب بــن طــرفي الخطــاب، ومــن هنــا فإنــه ممــا يؤكَّ

التقريــر(، ومعرفــة المرجــع الــذي تلتقــي عليــه أذهــان طــرفي الخطــاب في مرحلــة إنتاجــه وتأويلــه )الشــهري، 2004(.
 ومــن أمثلــة المعرفــة المشــتركة أن يتحــدث التقريــر مثــاً عــن مصطلحــات متخصصــة أو أمــور تتصــل بأحــد التخصصــات كالتخصــص 
المــالي أو المحاســي أو الهندســي أو غــره، ومــع هــذا لا يشــرح الكاتــب المقصــود بهــا؛ وذلــك لأن متلقــي التقريــر يــدرك معناهــا والمقصــود 

بهــا، فتكــون هــذه الأمــور ضمــن معرفتهمــا المشــتركة.
 ويتضمــن ميــدان الدراســة التداوليــة تفســر مــا يعنيــه النــاس في ســياق معــن وكيفيــة تأثــر الســياق فيمــا يقــال، كمــا يتطلــب أيضــا التفكــر 
في الطريقــة الــي يوصــل مــن خالهــا المتكلمــون مــا يريــدون قولــه؛ وفقًــا لهويــة مــن يتكلمــون معــه أو يكتبــون إليــه، وأيــن يكــون هــذا الــكام، 

وفي أية ظروف يقع. ومن هنا يرى بعضهم أن التداولية بتعبرٍ مختصرٍ هي دراســة المعنى الســياقي )بانشــيه، 2007(.
 وممــا يؤكــد البعــد التــداولي في مجــال كتابــة التقاريــر انتمــاء كل تقريــر لقطــاع معــن مــن القطاعــات الثاثــة الكبــرة )القطــاع العــام أو الخــاص 
أو الثالــث(، وانتمــاؤه كذلــك لمجــال معــن )إداري أو مــالي أو قانــوني أو غــره(، وبعــد القطــاع الكبــر والمجــال الوظيفــي، يَأتي انتمــاء التقريــر 

لدائــرة وظيفيــة معينــة، وهــذه الانتمــاءات هــي في حقيقتهــا ســياقات كبــرة ومهمــة لا تنفصــل عنهــا كتابــة التقريــر.
 ويمثــل نــوع العاقــة بــن طــرفي الخطــاب عنصــراً مهمــا مــن العناصــر الــي تتدخــل في لغــة الخطــاب وإســتراتيجيته، فكلمــا كانــت العاقــة 
بــن المرســل والمرســل إليــه رسميــة كانــت اللغــة أكثــر مباشــرة؛ نظــراً لســلطة المرســل، وكلمــا كانــت العاقــة حميميــة وبعيــدة عــن الســلطة ابتعــد 
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المرســل عــن الدلالــة المباشــرة )الشــهري، 2004(.
هــرم  أعلــى في  إلى  أدنى  مــن  أو  أدنى  إلى  أعلــى  شــخص  مــن  تكــون  قــد  الأخــرة  أن  الإداريــة في  المكاتبــة  عــن  التقريــر  ويختلــف   
للمســؤول،  الموظــف  غالبـًـا  يرفعــه  إذ  دائمًــا؛  أعلــى  إلى  أدنى  مــن  المنظمــة  داخــل  يُكتــب  الــذي  التقريــر  يكــون  حــن  الســلطة، في 
المرســل. لغــة  في  عــادةً  تكــون  الــي  الســلطة  مظاهــر  مــن  خاليــة  التقريــر  لغــة  نجــد  ولهــذا  طلــب؛  بغــر  أو  منــه  بطلــب  إمــا 
 وهــذا يقــودنا للحديــث عــن محــدداتٍ لإســتراتيجية الخطــاب الإداري ولغتــه المتداولــة؛ حيــث تســتعمل في الكتابــة الإداريــة عمومًــا لغــة 
معياريــة تميزهــا مــن اللغــة العاديــة؛ إذ يكتــب الكاتــب وهــو يمثــل منصبــه الإداري ومرتبتــه الوظيفيــة؛ لذلــك فاللغــة الــي يعتمدهــا تعكــس 

هــذا التصــور المصاحــب لطبيعــة مــن أرســلها، والهــدف مــن خطابــه، والوســائل اللغويــة المســاعدة لــه علــى ذلــك.
 وهــو خطــاب لا يعــبر عــن الكاتــب فحســب، وإنمــا يعــبر عــن المؤسســة الــي تصــدر منهــا هــذه الكتابــة، كمــا أن خطــاب هــذه المنظمــة في 

كتابتهــا الداخليــة المتداولــة ضمــن نطاقهــا لا ينفــك عــن هيكلهــا التنظيمــي، ومــن هنــا يَأخــذ خطابهــا مســالك تعكــس الهرميــة التسلســلية، 
وهــي لا تخــرج عــن الحــالات الآتيــة:

1. التواصل النازل، الذي يكون من مراتب عليا في الهرم الإداري إلى مراتب أدنى.
2. التواصل الصاعد، الذي يكون من مراتب في القاعدة إلى مراتب في أعلى الهرم.

3. التواصــل الأفقــي، وهنــا تكــون المخاطبــة النديــة بــن مراتــب مــن المســتوى نفســه في التسلســل الإداري )الحصيــي، 2013(.
 ومــن هنــا فــإن كل شــكل مــن هــذه الأشــكال التواصليــة الثاثــة يقتضــي بنــاءً لغــويًا وصنفًــا مــن الخطــاب يمثلــه في هــذا الشــكل مــن 
التواصــل، ويقتضــي بنيــات تركيبيــة ودلاليــة موازيــة لهــا، وأشــكالًا خاصــة في الكتابــة لتبليــغ مقاصدهــا؛ فالتواصــل النــازل يســتلزم أجناسًــا 
في الكتابــة الإداريــة خاصــة بــه، وتتمثــل غالبًــا في أشــكال المراســلة بــن الرئيــس والمــرؤوس القائمــة علــى تلقــي الأخــر التعليمــات، ويبــي 
خطابــه حينهــا علــى إســتراتيجيةٍ توجيهيــةٍ تتخــذ صيغًــا أمريــة لتبليــغ الخطــاب، والتواصــل الصاعــد يســتلزم أشــكالاً أخــرى لبلــوغ هدفــه، 
ويكــون مــن المــرؤوس إلى ســلطة رئاســية أعلــى، ويَأخــذ شــكل تقاريــر ومحاضــر وشــكايات وطلبــات، ويختلــف الأمــر كذلــك عــن الحالــن 

الســابقن في حــال التواصــل الــذي يكــون بــن أشــخاص مــن المســتوى الإداري نفســه )الحصيــي، 2013(.
  وتقــترب لغــة التقريــر الختامــي مــن اللغــة الــي تكــون بــن اثنــن مــن المســتوى نفســه، إلا أنهــا لغــة تخــرج عــن إطــار المنظمــة؛ لتخاطــب 

جمهــور المتلقــن علــى اختافهــم. ولا شــك أن مخاطبــة متلــقٍّ مــن خــارج المنظمــة أمــرٌ يخلــو مــن تفــاوت المســتويات بــن المخاطِــب 
والمخاطـَـب، بخاصــة أن هــذا الخطــاب موجــهٌ لمــن هــم خــارج المنظمــة، وليــس لهــم أي ارتبــاط رسمــي بالمنظمــة ورتبهــا الوظيفيــة. 

المبحث الثاني: مستويات لغة التقرير
1 - المستوى اللفظي:

 تنتمــي لغــة التقاريــر إلى اللغــة الإداريــة، وهــي لغــة متخصصــة )خطــاب متخصــص(، وهــذا الخطــاب الإداري المتخصــص لــه أعرافــه 
ومفرداتــه ومصطلحاتــه الــي يدركهــا مــن يتخاطبــون بــه ضمــن الســياق الخــاص بــه، ومــن هنــا كان للفــظ في هــذا النــوع مــن الخطــاب أهميــة 
تداوليــة كبــرة، ولــه اشــتراطات كذلــك، لعــل أهمهــا أن ينتمــي إلى الحقــل الإداري، وألا يخــرج عــن هــذا الســياق، وأن يكــون ذا معــنى 

محــدد، ضمــن لغــةٍ واصفــةٍ مباشــرة.
 وبرغــم تضمّــن اللغــة الإداريــة مــا ســبق مــن معايــر، فــإن حضورهــا ربمــا تفــاوت مــن جنــس لآخــر؛ فهــذه اللغــة الدقيقــة والمفــردات المختــارة 
تتجلــى بشــكلٍ أكــبر في المكاتبــات الإداريــة )المخاطبــات(، أمــا في التقاريــر الإداريــة فحضورهــا متفــاوت؛ إذ تتشــدد اللغــة الإداريــة في 
التقاريــر المتداولــة داخــل المنظمــة، لكنهــا تتخفــف في التقاريــر الــي تخــرج للجمهــور كالتقاريــر الختاميــة، وربمــا يعــود هــذا لاختــاف عنصــر 
المتلقــي في الحالــن؛ فهــو في الحــال الأولى أحــد أفــراد المنظمــة وضمــن ســياقها الإداري، وفي الحــال الأخــرى يغلــب أن يكــون المتلقــي مــن 
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جمهــورٍ غــر متخصــص.
 والألفــاظ هــي اللبنــات الأولى في لغــة التقريــر، ومــن هنــا يهتــم بهــا الكاتــب للتعبــر عــن مقصــده وهدفــه وغايتــه، ومــن خــال لبنــات 

الألفــاظ الموظفــة المختــارة في أماكنهــا الصحيحــة تنســبك أبنيــة الجمــل والتراكيــب.
فعلى المستوى الصرفي:- 

 قــد يعــدل أحــد كتــاب التقاريــر الختاميــة عــن صيغــة صرفيــة إلى أخــرى؛ لتحقيــق معــنًى مختلــف، وقــد يــراوح في أحــد ألفاظــه بــن صيغــة 
الأمــر المباشــرة )افعــل( وصيغــة المصــدر، وهــي صيغــة غــر مباشــرة، لكنهــا تنــوب عــن الفعــل المباشــر، كمــا في هــذا التقريــر: 

»دعمًا لمقاتلينا الشجعان..
اصنع فرقاً وانشر حبًا« )سند، 2017، ص15(.

 كمــا أجــد في صيغــة المفاعَلــة )مقاتلينــا( معــنى الســجال بــن هــؤلاء المرضــى ومرضهــم، وهــذا يوحــي بشــدته عليهــم ومازمتــه لهــم؛ ممــا 
يقــوي مــن معــنى الدعــم بصيغتــه المباشــرة الظاهــرة في الــكام وغــر المباشــرة.

وعلى المستوى المعجمي:- 
 يوظــف بعــض كتــاب العينــة المعجــم، فيــورد بعــض المــواد اللغويــة الــي تســهم في الربــط والتقريــب بــن المنظمــة والمجتمــع، مثــل مــادة 
الشــراكة، كمــا في تقريــر ســند )2017( وهــو يذكــر عــددًا مــن الجهــات المشــاركة للجمعيــة والداعمــة: »شــركاؤنا في المســاندة والتطويــر« 

)ص15(. وجــاء في التقريــر ذاتــه:
»جمعية سند:

دعمًا لمقاتلينا الشجعان..
اصنع فرقاً وانشر حبًا« )ص15(.

 لقــد عــبر الكاتــب عــن الأطفــال المصابــن بالســرطان بلفــظ المقاتلــن الشــجعان، فاســتعار مــادتي القتــال والشــجاعة للتعبــر عنهــم، وفي 
هــذا العــدول عــن الأســلوب المباشــر حــثٌ علــى التعاطــف معهــم، فكأنهــم في موقــف قتــال يخوضــون فيــه معركــة صعبــة ضــد المــرض، وفي 

الوقــت نفســه هــم يتســمون بالشــجاعة.
 ويؤكــد الكاتــب هــذا المعــنى مــن خــال تكــرار مــادة القتــال، فيقــول في موضــعٍ آخــر مــن التقريــر: »نســتطيع القتــال ســويًا« )ســند، 

ص22(.   ،2017
 ومــن أمثلــة المعجــم تلــك الكلمــات الــي يكتبهــا الكتـّـاب عــن رؤيــة الجمعيــات ورســالتها وأهدافهــا وقيمهــا؛ فغالبـًـا مــا تأتي هــذه 
الجمعيــة: قيــم  عــن  تعــبّر  الــي  التقاريــر  أحــد  ففــي  عميقــة،  دلالات  وذات  المعــاني،  مــن  لكثــر  مختزلــة  مكثفــة،  مركــزة  الكلمــات 

» قيمنا:
الإخاص: نراقب الله عزّ وجل.- 
التخصص: نركز على برامج تمكن وتنمية الأسرة.- 
الاحترافية: نحقق أهدافنا بروح الفريق وبأعلى جودة.- 
العلمية: برامجنا مبنية على الدراسات والبحوث.- 
الخصوصية: ننتهج السرية في تقديم الخدمات« )سند، 2017، ص22(.- 

 ونجــد بدايــةً وجــود الضمــر »نا« الــذي أضيفــت إليــه القيــم، فجــاء التعبــر )قيمنــا( بــدلًا مــن أن يكــون )قيــم الجمعيــة(، وربمــا عــدل 
إليــه الكاتــب ليوحــي للمتلقــي وكأن الجمعيــة تحدثــه بلســان مــن يعملــون فيهــا مــن مؤسســن وأعضــاء، وكذلــك جــاء التعبــر لاحقًــا في 
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كلمــات التقريــر: رؤيتنــا، رســالتنا، أهدافنــا.
 وإذا مــا جئنــا للقيــم المذكــورة، نجــد أنهــا كلمــات مختزلــة، لكنهــا تحمــل الكثــر مــن الــدلالات، وهــي: الإخــاص، التخصــص، الاحترافيــة، 
العلميــة، الخصوصيــة. وفي هــذا إيجــاز وتكثيــف، ونجــد الشــيء نفســه في كلمــات مثــل: الــريادة والتمكــن والاســتقرار والارتقــاء والتكامــل، 

في قولــه:
رؤيتنا:

الريادة في تنمية الأسرة.
رسالتنا:

تمكــن الأســرة لتحقيــق اســتقرارها مــن خــال البرامــج التنمويــة والارتقــاء بالخــبرات والتكامــل مــع الفــرد والمجتمــع« )وئام، 2018، 
ص19(.

2 - المستوى التركيبي:
- النعوت )الصفات(:

 مــن مامــح لغــة التقاريــر توظيــف الكتــاب النعــوت )الصفــات(، كمــا في هــذه الأســطر عــن برنامــج للمقبلــن علــى الــزواج: »برنامــج 
ينمــي مهــارات واتجاهــات المقبلــن والمقبــات علــى الــزواج والمتزوجــن حديثـًـا في الأحــكام والآداب الشــرعية المتعلقــة بالــزواج وفهــم 
الخصائــص النفســية للزوجــن وإدارة ميزانيــة الأســرة والجانــب الصحــي في الحيــاة الزوجيــة مــن خــال برنامــج تدريــي لمــدة ثاثــة أيام« 
)وئام، 2018، ص19(. وأجــد أن الكاتــب هنــا قــد أجــاد في توظيــف النعــوت )الصفــات( لتحديــد الأمــور الــي يســتهدفها هــذا 

البرنامــج، والصفــات تأتي لتحــدد مــا قبلهــا بوصــفٍ معــن، والتحديــد والوضــوح والدقــة مــن متطلبــات الكتابــة الإداريــة.
 وفي موضــع آخــر يقــول التقريــر عــن برنامــج المستشــار الزائــر: »برنامــج توعــوي توجيهــي لموظفــن (1) القطــاع الحكومــي والخــاص 
يســاهم(2) في زيادة نشــر الوعــي الأســري بــن الموظفــن مــن خــال برامــج تثقيفيــة ودورات تدريبيــة متعلقــة بالجانــب الأســري وتقــديم 
خدمــة الاستشــارات الأســرية في مقــر العمــل«)وئام، 2018، ص27(. وقــد جــاءت الصفــات هنــا لإضافــة التحديــد والدقــة والوضــوح 
للغــة التقريــر، ومثلهــا كذلــك مــا جــاء في نبــذة أخــرى عــن برنامــج آخــر: »برنامــج تنمــوي تطويــري يعــزز الجوانــب الفكريــة والاجتماعيــة 
ويــدرب الفتــاة علــى مهــارات حياتيــة (3) مختلفــة مثــل اتخــاذ القــرار وتكويــن عاقــات إيجابيــة، ويوجــه خطواتهــا إلى المســار الصحيــح، 
وهــو موجــه للفتيــات في المرحلــة المتوســطة والثانويــة« )وئام، 2018، ص47(. ومــن توظيــف النعــوت مــن أجــل دقــةٍ دلاليــةٍ قــول أحــد 
الكتــاب: »تأهيــل قيــادات الصــف الثــاني« )الــبر، 2016، ص25( ، وهــذا مــن الدقــة في التعبــر؛ إذ تتعــدد القيــادات مــا بــن صــفٍّ 
أولٍ وثانٍ، وفي موضــعٍ آخــر مــن ذات التقريــر يصــف طبيعــة المســاعدات فيقــول: »مســاعدات عينيــة، مســاعدات تعليميــة وتثقيفيــة، 
مســاعدات نقديــة مــن الصدقــات، مســاعدات صحيــة« )الــبر، 2016، ص35(، ويقــول كذلــك: »المســؤولية الاجتماعيــة«، »التنميــة 
الإنســانية«، »التنظيــم المــالي للجمعيــة« )الــبر، 2016، ص25(، وكلهــا مواضــع تــبرز أهميــة النعــوت في تحديــد المعــنى وتوجيهــه الوجهــة 

الــي يقصــد إليهــا كاتــب التقريــر.
التعريف والتنكر:- 

 مــن المامــح اللغويــة كذلــك مجــيء التنكــر في بعــض الســياقات، كمــا في تقريــر جمعيــة وئام )2018( وهــو يتنــاول مشــروع هديــة 

(1) كذا، والصواب: موظفي.
(2) كذا، والصواب: يسهم.
(3) كذا، والصواب: حيوية.
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للعروســن: »مغلــف يحتــوي علــى كتــابٍ موجــه للرجــال وآخــر للنســاء + هديــة ملخــص لبدايــة الــزواج بعنــوان »قصــة حــب« + كــرت 
تهنئــة وأرقــام للتواصــل + دعــوة لحضــور برنامــج التأهيــل« )ص35(. والنكــرات هنــا تعطــي معــاني التعميــم وعــدم التحديــد، فالأشــياء 

المذكــورة مبهمــة وغــر محــددة؛ ولهــذا لم يناســب معهــا التعريــف.
 أمــا التعريــف فــإن المعرفــة »تــدل علــى شــيءٍ معــنّ محــدد بواحــد مــن وســائل التعريــف المعهــودة« )درويــش، 1998، ص157(. ومــن 
توظيفــه مــا جــاء في أحــد التقاريــر: »اســتضاف برنامــج تم التلفزيــوني(1) الــذي يعــرض علــى القنــاة الســعودية الأولى المديــر العــام المكلــف 
لجمعيــة أيتــام الشــرقية »تمكــن« مشــعل الجويــرة وذلــك لتعريــف(2) عــن دور الجمعيــة في مجــال الإســكان، وتم اســتعراض مشــروع مكــن 
الــذي يهــدف إلى إســكان أســر الأيتــام ذوي الظــروف الخاصــة بالمنطقــة الشــرقية، كمــا تم عــرض مثــال حــي لأحــد(3) المســتفيدات مــن 
مشــروع مكّــن« )تمكــن، 2019، ص2(. وكل المعــارف الســابقة أفــادت تحديــد المعــنى؛ إمــا بالتعريــف بأل، وإمــا بالتعريــف عــن طريــق 

الإضافــة إلى معرفــة.
3 - المستوى التصويري:

 كاتــب التقريــر لا يجنــح للغــة الأدبيــة أو البيانيــة، وإنمــا يعتمــد علــى اللغــة التقريريــة المحــددة، بــكل مــا يتصــل بهــا مــن حقائــق ومعلومــات 
وأرقــام وإحصــاءات، كمــا تمتــاز لغــة التقاريــر بأن الألفــاظ تأتي في معانيهــا الحقيقيــة وليســت المجازيــة )محمــد، 2010(.

 مــا ســبق يفسّــر عــدم كثــرة الصــور في العينــة المدروســة، وإنمــا اتجهــت هــذه التقاريــر لتقريــر الحقائــق والمباشــرة في طرحهــا، مــع رصــد 
المعلومــات والإنجــازات وتوثيقهــا، ومــن هنــا لا يلحــظ القــارئ عنايــة كتابهــا بجماليــات الأســلوب والتصويــر؛ حيــث كان الأســلوب المباشــر 

هــو الســائد لــدى الكتّــاب.
 ومــن تلــك الصــور القليلــة الــي رصدتهــا مــا جــاء في التقريــر الســنوي لجمعيــة القنفــذة )1440هـــ(، وهــو يوضّــح طريقــة مشــروعٍ يهــدف 
إلى تحويــل المســتفيدين مــن الجمعيــة إلى منتجــن: »مــن خــال تقــديم قــروض ميســرة بــدون فوائــد وتدريبهــم التدريــب المناســب وتوجيههــم 
الــذاتي«  لبنــة صالحــة في مجتمعهــم(4)؛ لأجــل تحقيــق الاكتفــاء  الفــرد إلى  ليتحــول  إنشــاء مشــاريعهم الخاصــة  الصحيــح في  التوجيــه 
)ص32(. ولجــأ الكاتــب للتصويــر هنــا في تشــبيه الفــرد باللبنــة لغــرضٍ تــداولي، يتمثــل في إقنــاع المتلقــي بأهميــة دعــم مثــل هــذا المشــروع 
ذي الأثــر الملمــوس، كمــا أردف كلمــة )لبنــة( بالوصــف )صالحــة(، وهــذا تأكيــدٌ آخــر لأثــر هــذا المشــروع -غــر التأكيــد بالتصويــر-.

 ومــن صــور العينــة المدروســة كذلــك مــا جــاء في أحــد تقاريــر جمعيــة إرادة )2018(: »تهــدف إقامــة فعاليــات اليــوم العالمــي لمتازمــة 
داون إلى تســليط الضــوء علــى حقــوق ذوي مُتازمــة داون وإبــراز مواهبهــم ودمجهــم في المجتمــع« )ص10(. وقــد أراد الكاتــب مــن خــال 

تعبــره المجــازي »تســليط الضــوء« لفــت انتبــاه القــارئ إلى اهتمــام هــذه الجمعيــة بإبــراز حقــوق هــذه الفئــة أمــام المجتمــع.
 وفي تقريــرٍ آخــر نجــد هــذا التصويــر: »مؤسســتنا فخــورة اليــوم بأن تكــون علــى قمــة مؤسســات القطــاع غــر الربحــي إبداعًــا في المملكــة 
العربيــة الســعودية« )مؤسســة الملــك خالــد، 2018، ص12(. وتصويــر مكانــة هــذه المؤسســة بالقمــة لــه غايتــه التداوليــة، فهــو تزكيــة 
لهــذه المؤسســة لــدى المتلقــي، ومــن ثم تحقيــق مصداقيتهــا لديــه، ممــا يمكّــن مــن اســتقطاب الدعــم لهــا، كمــا يصــف هــذا التقريــر )2018) 

اهتمــام المؤسســة بالقــدرات، ويصفــه بالبنــاء، فيجعــل »بنــاء القــدرات« )ص21( عنــوانًا لأحــد أجــزاء هــذا التقريــر.

(1) كذا، والصواب: التلفازي.
(2)  كذا، والصواب: للتعريف بدور الجمعية.

(3)  كذا، والصواب: إحدى.
(4)  كذا، والصواب: في مجتمعه.
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المبحث الثالث: إستراتيجيات الخطاب في التقرير
1- الإستراتيجية التضامنية والتوجيهية:

 في الإســتراتيجية التضامنيــة يعــبر المرســل عــن مــدى احترامــه العاقــة بينــه وبــن المرســل إليــه، ورغبتــه في المحافظــة علــى هــذه العاقــة، أو 
تطويرهــا مــن خــال إزالــة الفــروق بينهمــا، ويتســم الأســلوب هنــا بالتــأدب والتقــرب والتهذيــب وإزالــة الفــوارق )الشــهري، 2004(. 

 وقــد يُصحــب الفعــل اللغــوي غــر المباشــر بتعبــرات تزيــد مــن مســتوى اللباقــة والتهذيــب في الــكام، وتســمى هــذه الوســائل »وســائل 
تلطيــف« )بانشــيه، 2007، ص92(، ومــن أمثلتهــا: يشــرفي، أود، يطيــب لي، أرجــو، نأمــل، نرجــو التكــرم.

 وهنــاك مــا يســميه التداوليــون »ســلطة الخطــاب«، ويبُــنى علــى حضــور هــذه الســلطة تشــكيل الخطــاب وفــق »الإســتراتيجية التوجيهيــة« 
الــي تنتهــج إظهــار ســلطة المرســل، وتقتضــي مــن المرســل إليــه تنفيــذ دلالــة الخطــاب وعــدم إتاحــة فرصــة لــه للتملــص منهــا، وهــذا عكــس 
»الإســتراتيجية التضامنيــة« الــي تنتهــج تقليــص فــارق الســلطة بــن المرســل والمرســل إليــه، وتصــوّر اتحادهمــا في المصلحــة والأهــداف، 
ويتفــاوت حضــور هاتــن الإســتراتيجيتن في الخطــاب بحســب العاقــة الإداريــة والاجتماعيــة بــن المرســل والمرســل إليــه، علمًــا بأنــه يمكــن 

وجــود الإســتراتيجيتن في الخطــاب الواحــد، لكــن يطغــى حضــور إحداهمــا علــى الأخــرى )الشــهري، 2004(.
 وتختفــي الإســتراتيجية التوجيهيــة مــن التقاريــر بشــكلٍ عــام؛ وذلــك أن التقريــر لا يكتبــه ذو ســلطة أعلــى لمــن هــو أدنى منــه في الســلطة، 
وإنمــا يخاطــَب بــه دائمًــا مــن هــو أعلــى في الســلطة، ومــن هنــا تختفــي ســلطة الخطــاب في التقريــر تبعًــا لتــدني ســلطة المرســل، وأقصــى مــا 
يمتلكــه الكاتــب اســتخاص النتائــج والتوصيــة بمــا يــراه مناســبًا، وتــرك القــرار للمســؤول بعــد ذلــك، وهــذا بعكــس المكاتبــات الإداريــة مثــا؛ 

فقــد تكــون مــن الأعلــى ســلطة لــلأدنى، وقــد يكــون العكــس كذلــك.
 والإســتراتيجية التضامنيــة هــي الإســتراتيجية الأقــرب للغــة التقاريــر، ولا ســيما التقاريــر الختاميــة في القطــاع غــر الربحــي؛ لأن الجهــة الــي 
تصــدر التقريــر تحــاول مــن خــال اللغــة اســتمالة الجمهــور وإشــعارهم بالقــرب منهــا، وأنهــم جميعًــا -الجهــة والمتلقــي- يســعون لهــدفٍ واحــدٍ، 

وخاصــةً تلــك الجهــات الخريــة الــي تقــوم علــى تعاطــف المتلقــن ودعمهــم لهــا في تحقيــق أهدافهــا.
 وبرغــم أن هــذه الإســتراتيجية هــي الأنســب للغــة التقاريــر الختاميــة فــإن مــا رصدتــه في العينــة مــن أســاليبها ومظاهرهــا قليــل، ومــن أمثلتــه 
مــا ورد في أحــد التقاريــر: »نســتطيع القتــال ســويًا« )ســند، 2017، ص22(. فهنــا اختــار الكاتــب ضمــر الجمــع، وهــي صياغــة تحقــق 

الهــدف التــداولي وهــو التعبــر عــن التقــارب والتشــارك بــن قــارئ التقريــر وهــذه الجمعيــة المعنيــة بدعــم الأطفــال المصابــن بالســرطان.
2 - الإستراتيجية المباشرة والتلميحية: 

 يعتمــد التقريــر علــى اللغــة الوصفيــة بشــكل كبــر، ومــن هنــا فــإن كاتبــه لا يجنــح للغــة الأدبيــة أو البيانيــة، وإنمــا يعتمــد علــى اللغــة التقريريــة 
المحــددة، بــكل مــا يتصــل بهــا ويدعمهــا مــن أرقــام وإحصــاءات، كمــا تمتــاز لغــة التقاريــر بأن تعبراتهــا حقيقيــة لا مجازيــة )محمــد، 2010(.
 والإســتراتيجية المباشــرة هــي الأصــل في صياغــة التقاريــر والكتابــة الإداريــة عمومًــا، لكــن قــد يتضمــن التقريــر بعــض التلميــح الــذي يــؤازر 

التصريــح، وقــد يلجــأ الكاتــب للتلميــح؛ لكونــه لا يمتــك الســلطة الأعلــى مــن ســلطة المتلقــي؛ فيكتفــي حينهــا بالتلميــح دون التصريــح.
 ومن آليات الإستراتيجية المباشرة التعبر الصريح بلفظ الدعم في أحد التقارير:

جمعية سند:
دعمًا لمقاتلينا الشجعان..

»اصنــع فرقــًا وانشــر حبــًا« )ســند، 2017، ص15(، كمــا كان التعبــر مباشــراً في قولــه: »اصنــع فرقــًا وانشــر حبــا«، وذلــك أنــه جعــل 
هــذه الصيــغ أمــراً.
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 وأبــرز مواطــن التلميــح الــي ظهــرت لي في العينــة مــا يجــده القــارئ في ســياق التلميــح بطلــب الدعــم، فالتقاريــر لجهــاتٍ غــر ربحيــة، وهــذه 
الجهــات تحتــاج الدعــم لتســير جهودهــا وإنجازاتهــا الخريــة والاجتماعيــة. 

 ومــن ذلــك أن كاتــب التقريــر يــورد بعــض التعبــرات لوجهــاء أو علمــاء تلمــح إلى مصداقيــة الجمعيــة، وأنهــا جديــرة بثقــة الداعمــن، 
وينتشــر مثــل هــذا في تقاريــر جهــات القطــاع غــر الربحــي؛ إذ كثــراً مــا تُصــدّر هــذه الجهــات تقاريرهــا بمقــولاتٍ تزكــي نشــاطها وتثــي عليــه، 

وصــولًا إلى ثقــة المتلقــن وقــراء التقريــر.
 ومن هذه المقولات الي رصدتها في العينة ما ورد في صدر أحد التقارير من ثناء بعض العلماء والوجهاء على إحدى الجمعيات:

- »مــا تقــوم بــه جمعيــة وئام مــن خدمــات أســرية ودعــم ومتابعــة للمتزوجــن والتوفيــق بينهــم لهــو مــن أسمــى الأعمــال الإنســانية الــي 
يشــكرون عليهــا«.

- »إن آثار جمعية وئام في المجتمع في غاية الأهمية، والحرص على الأسرة والشأن الاجتماعي ينبغي أن يَأخذ الأولوية«.
- »وجدت في وئام ما يسر النفس، وظهر جليًا فائدتها في بناء أسرة صالحة في المجتمع«.

- »ما أعرفه عن وئام أنها جمعية تسعى لإسعاد الأنام، وهي جمعية مميزة فاقت نظراتها رغم عمرها القصر«.
- »مــا رأيتــه مــن دورات تدريبيــة وتوجيهيــة ودعــم للمقبلــن علــى الــزواج، كان لــه تأثــر في خفــض نســب الطــاق، الــذي هــدم الأســر« 

)وئام، 2018، ص ص12، 16، 17(.
 ومــن أبــرز آليــات التلميــح الــي رصدتهــا في العينــة كذلــك الصــور )الفوتوغرافيــة( المعــبرة، كصــور أطفــالٍ تتخلــل تقريــراً ســنوياًّ لجمعيــةٍ 
خريــةٍ تدعــم الأطفــال المصابــن بالســرطان )ســند، 2017(. فــكأن هــذه الصــور تدعــو إلى التــبرع للجمعيــة ودعمهــا بطريقــةٍ تلميحيــة 
غــر مباشــرة، ومثــل ذلــك لــو تضمــن تقريــرٌ عــن جمعيــةٍ خريــة لدعــم الأيتــام صــوراً لأطفــالٍ أيتــام، وكأن التقريــر يحــث علــى العطــاء هنــا 

بشــكلٍ تلميحــي غــر مباشــر.
 ومــن الإســتراتيجية التلميحيــة كذلــك عــرض تقاريــر العينــة طــرق الدعــم ووســائل التواصــل معهــا دون أن يصــرحّ التقريــر بطلــب الدعــم، 
وتضمّنهــا أرقــام حســابات الجمعيــات في المصــارف، ولا يــكاد تقريــر يخلــو مــن ذلــك، وكأنهــا تلميــحٌ غــر مباشــر لمــن أراد مســاندة هــذه 

الجمعيــات في تحقيــق أهدافهــا الخريــة والاجتماعيــة.
3 – الإستراتيجية الإقناعية:

 الإقنــاع مــن أهــم الأهــداف الــي يســعى التقريــر إلى تحقيقهــا، بخاصــة أن مــن يتلقّــون التقريــر يــرون أنــه وســيلة مــن وســائل الاتصــال 
وأداة فعّالــة مــن أدوات الرقابــة والتقــويم والتحقــق مــن التنفيــذ، والمطابقــة بــن الخطــة المرســومة ومــا أُنجــز بالفعــل وتحقــق مــن أهــداف، 
والتقريــر الجيــّد الفعّــال يتســم بالإقنــاع والتأثــر، والقــدرة علــى إحــداث تغيــر في أفــكار المتلقــي وإحــداث اســتجابة إيجابيــة لديــه )العــاق، 

.)1986
 وقد تجلت آليات الإستراتيجية الإقناعية في التقارير المدروسة من خال الآتي:

الحقائق والمعلومات:- 
 إذ يســهم إيرادهــا في دعــم التقريــر والإقنــاع بمضمونــه، ومــن الإقنــاع الــذي رصدتــه في العينــة مــن خــال ذكــر الحقائــق مــا جــاء في 
تقريــر جمعيــة الــبر )2016(: »الجمعيــة مســجلة بــوزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة، وتخضــع للإشــراف المباشــر مــن قبــل مركــز التنميــة 
الاجتماعيــة بمدينــة الدمــام. وتتبــع الجمعيــة في تنظيمهــا التنظيمــي والمحاســي للقواعــد والأســس الــي تضعهــا الوكالــة مــن حيــث القيــود 
القانــوني«  الماليــن ومكتــب المحاســب  المراجعــن  قبــل  مــن  للمراقبــة والتدقيــق  التنظيــم  والســجات والــدورة المســتندية، ويخضــع هــذا 
)ص66(. وكأنمــا الكاتــب مــن خــال هــذه الحقائــق والمعلومــات يقنــع المتلقــي بقيــم المصداقيــة والموثوقيــة لهــذه الجمعيــة؛ بحيــث يكــون 



د. محمد بن سعيد اللويـمي: تداولية التقرير الإداري: مقاربة لنماذج من التقارير الختامية ...44

مطمئنًّــا في حــال تبرعــه لهــا. ومثــل هــذا مــا جــاء في تقريــر إطعــام )2017(: »إطعــام المرخصــة رسميــًا مــن وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة 
)ترخيــص رقــم 600(، والــي قدمهــا المجتمــع كنمــوذج مختلــف في العمــل الخــري« )ص8(.

 ومــن مواضــع الإقنــاع الــي رصدتهــا في العينــة مــا جــاء في أحــد التقاريــر )2017(: »حرصًــا علــى تطبيــق معايــر الجــودة العالميــة؛ تعاقــدت 
الجمعيــة مــع واحــدة مــن أهــم الشــركات العالميــة الممارســة للجــودة لتــولي الاشــراف(1) علــى الأعمــال التشــغيلية للجمعيــة؛ إذ يقــوم فريــق 
العمــل بتحليــل شــهري ميكروبيولوجــي للغــذاء، وبشــكل عشــوائي لعينــات مــن وجبــات إطعــام مــن عــدة فنــادق، وذلــك مــن خــال 
مختــبرات معتمــدة؛ للتأكــد مــن خلــو الوجبــات مــن البكتــريا المســببة للأمــراض، وبذلــك تعتــبر الوجبــات آمنــة لاســتهاك البشــري« 

)ص15(. 
الأرقام والإحصاءات:- 

 لغــة الأرقــام مقنعــة، وقــارئ التقريــر يراهــا حقائــق لا تقبــل النقــاش، فــا تتعــدد فيهــا الآراء، ولا تقبــل أكثــر مــن قــراءة، ومــن هنــا تحضــر 
الأرقــام في كثــر مــن التقاريــر، وبخاصــة تلــك التقاريــر الــي تتنــاول النواحــي الماليــة، وتلــك الــي تتنــاول رصــد الإنجــازات في العمــل، 

كالتقاريــر الختاميــة، وكذلــك المرحليــة.
 وبــرز في العينــة المدروســة اعتمــاد كثــر منهــا علــى لغــة الأرقــام والإحصــاءات، وكأنهــا بهــذا تقــدم أدلــة علــى مصداقيــة عملهــا وإنتاجهــا، 
ولا يــكاد يخلــو تقريــر مــن العينــة مــن أرقــام وإحصــاءات، وقــد يحتشــد بعضهــا في كثــر مــن صفحــات التقريــر )الــبر، 2016(. وبعــض 
هــذه الأرقــام يكــون بشــكل مكتــوب، وبعضهــا ضمــن جــداول، وبعضهــا ضمــن رســوم بيانيــة )وئام، 2018؛ وانظــر أيضًــا الــبر خليــص، 
2018؛ الــبر القنفــذة، 1440هـــ(. وقــد تضمــن بعــض التقاريــر في العينــة تقاريــر لمراجعــي الحســابات، أو صــوراً أخــرى متعلقــة بالقوائــم 
الماليــة، وقــد تـُـدرج هــذه الصــور في التقريــر كمــا هــي، بصفتهــا المتداولــة إدارياًّ داخــل الجمعيــة، دون أي تغيــر أو تعديــل أو اختصــار 
)وســام الــبر: 1436هـــ؛ وانظــر أيضًــا الــبر المنطقــة الشــرقية، 2016؛ الطــرف الخريــة، 1436هـــ(. وقــد تــرد مثــل هــذه القوائــم الماليــة 
والأرقــام في جــداول وهــذا كثــر مثــل )إطعــام، 2017(. والجــداول عمومًــا تنتشــر في تقاريــر العينــة -علــى اختــاف مضامــن هــذه 

الجــداول-؛ إذ هــي شــكل مــن أشــكال تنظيــم المحتــوى وترتيــب عرضــه.
 ومــن المواضــع الإحصائيــة في العينــة مــا جــاء في تقريــر جمعيــة ســند )2017(: »وقــد أثبتــت الإحصائيــات أن نســبة المصابــن مــن 
الأطفــال بهــذا المــرض العضــال في ارتفــاع مســتمر. ورغــم صعوبــة عــاج مــرض الســرطان، فــإن تأمــن المعــدات الحديثــة والســبل المتطــورة 
للعــاج في مراكــز متخصصــة ترفــع نســبة الشــفاء عنــد الأطفــال إلى أكثــر مــن 70 % - بإذن الله- وقــد أنشــئت جمعيــة ســند الخريــة 
لدعــم الأطفــال المرضــى بالســرطان لقناعتهــا(2) بأهميــة مســاندة الأطفــال وذويهــم للرفــع مــن معاناتهــم في ظــل ظــروف المــرض الصعبــة 

خــال فــترة العــاج« )ص4(.
النصوص والاستشهادات:- 

 كانــت النصــوص المقتبســة مــن الكتــاب والســنة مبثوثــة في تقاريــر العينــة، ومــن بواعــث ذلــك أن تقاريــر العينــة في مجملهــا تقاريــر جمعيــات 
ذات أنشــطة اجتماعيــة وخريــة تســتهدف المحتاجــن والفقــراء والمرضــى، ومــن هنــا اهتــم الكتــاب بذكــر مثــل هــذه النصــوص للترغيــب 

في عمــل الخــر.
ذكر الأهداف والرؤية والرسالة والقيم:- 

 تضمنــت كثــر مــن التقاريــر الرؤيــة الخاصــة بالمؤسســة ورســالتها وقيمهــا وأهدافهــا )الــبر خليــص، 2018، 1440هـــ؛ وانظــر أيضًــا الــبر 

)))  كذا، والصواب: الإشراف.

)))  كذا، والصواب: لاقتناعها.
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القنفــذة، 2018؛ ســند، 2017؛ الــبر بالمنطقــة الشــرقية، 2016(.
 وكأنهــا بهــذا تقنــع القــارئ بأنهــا تســر وفــق رؤيــة واضحــة ورســالة محــددة وأهــداف مرســومة، وبــدء التقريــر بمثــل هــذا يكــوّن انطباعًــا 
إيجابيــا لــدى المتلقــي، ويزيــد مــن إمكانيــة التأثــر فيــه بمــا يتضمنــه التقريــر، ومــا مــن شــك في أن اقتنــاع المتلقــي يكــون أكــبر حينمــا يــدرك 
أن الجمعيــة تســتحضر رؤيتهــا وتــدرك أهدافهــا وتستشــعر رســالتها وقيمهــا، ومــن نمــاذج ذلــك هــذا المقطــع الــذي ورد في أحــد التقاريــر 

لإحــدى المؤسســات المانحــة:
 »رؤيتنا:

الشريك الإستراتيجي لتحقيق التميز الأسري في المجتمع.
قيمنا:
المبادرة.- 
التأثر المجتمعي.- 
المرونة.- 
التحفيز.- 
الابتكار.- 
الاحترافية.- 

رسالتنا:
 مؤسســة مانحــة تُســهم في تنميــة المجتمــع لتحقيــق تطلعــات واحتياجــات الأســرة مــن خــال برامــج نوعيــة مبتكــرة وبيئــة احترافيــة محفــزة 

وشــراكات إســتراتيجية فاعلــة تعظيمًــا للنفــع والأجــر.
إستراتيجيتنا:

صناعة برامج نوعية ومبتكرة للتميز الأسري.- 
بناء منظومة احترافية لإدارة المشاريع الخرية.- 
دعم وتعزيز قدرات المستفيدين.- 
بناء شراكات وتحالفات إستراتيجية مع كافة الأطراف المستهدفة.- 
بناء صورة ذهنية رائدة في مجال التميز الأسري« )آل الجميح، 2017، ص10(.- 

 الصور: -
ــا أو إنجــازاً، فهــي تقــدم أدلــة مرئيــة مــن واقــع العمــل   الصــور تحــدث التأثــر والإقنــاع لــدى القــارئ، ولا ســيما الصــور الــي ترصــد واقعً
والإنتــاج، ولا ســيما في العينــة المدروســة؛ إذ هــي جمعيــات خريــة في مجملهــا، كمــا تضيــف الصــور توثيقًــا إلى التقريــر؛ ممــا يزيــده قبــولًا 

وقــوة، فلغــة الصــورة لا تكــذب -كمــا يقــال-.
 وقــد تنوعــت هــذه الصــور، فــكان بعضهــا صــوراً شــخصية )فوتوغرافيــة(، وكثــر منهــا كان للعاملــن في هــذه الجمعيــات، وبعضهــا 
لأعضاء مجلس الإدارة واجتماعاتها، وكل الصور السابقة تورد في التقرير لتوثيق جهود المنظمة وللتأكيد على عملها وإنتاجيتها، كما 
جــاءت بعــض الصــور الشــخصية للمســتفيدين؛ كــي تقنــع المتلقــي بأن هــذه المنظمــة دائمــة التواصــل مــع المســتفيدين وتقيــم الفعاليــات 

المســتمرة معهــم وتبــذل لهــم )ســند، 2017؛ الــبر ينبــع، 1437هـــ(.
 ومــن الصــور الموظفــة في هــذا الســياق الإقناعــي صــورة كانــت أول مــا يطالــع قــارئ تقريــر )ســقيا الحــاج(؛ إذ جــاءت بعــد الغــاف 
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مباشــرة، وأخــذت مســاحة صفحــة كاملــة، وهــي لجمــع كبــر يبلــغ المئــات مــن الحجــاج في يــوم عرفــة، وهــذه صــورة دالــة تختــزل الكثــر 
مــن المعــاني والتأثــر والإقنــاع بأثــر هــذا المشــروع، فالصــورة تقــول إن هــذا المشــروع ينفــذ في أفضــل الأماكــن وأفضــل الأزمنــة، ويســتهدف 

جموعًــا غفــرة مــن الحجــاج في هــذا الركــن مــن أركان الإســام )الــبر ينبــع، 1437هـــ(.
الرسوم البيانية والخرائط ووسائل التوضيح:- 

 وقد تضمنتها بعض التقارير في العينة، وهذه الرســوم تختزل كثراً من المعلومات، وتقدم الحقائق والإحصاءات بشــكل مختلف؛ بحيث 
يكــون الرســم البيــاني أحيــانًا رديفًــا للنــص اللغــوي في مــن التقريــر، ومؤكــدًا لمــا يجــيء فيــه مــن معلومــات وحقائــق.

التفصيل:- 
 وهــو سمــة كثــر مــن التقاريــر، ولازم مــن لــوازم التقاريــر الختاميــة، فالمنظمــات في تقاريرهــا الختاميــة تــورد بالتفصيــل جميــع أنشــطتها وفعالياتهــا 
علــى مــدار العــام، وقــد تفصــل كذلــك في كل نشــاط، فتذكــر عــدد المشــاركن فيــه أو المســتفيدين منــه، وتكلفــة كل نشــاط، وتدعــم ذلــك 

أحيانا بالصور )ســند، 2017(.
 ومــن مواضــع التفصيــل في العينــة مــا ذكــره تقريــر ختامــي عــن عــدد المتبرعــن علــى مــدى عــام كامــل؛ حيــث ذكــر قائمــة طويلــة بلغــت 
عشــرين صفحــة، تضمنــت أسمــاء خمســمئة وســتة متبرعــن، وذكــر اســم كل متــبرع ومقــدار مــا تــبرع بــه )الــبر بالمنطقــة الشــرقية، 2016؛ 

إطعــام، 2017(، وفي تقريــر آخــر تــرد ثنتــا عشــرة صفحــة تضــم أسمــاء المئــات مــن أعضــاء تلــك الجمعيــة )ســند، 2017(.
الجهــات  هــذه  تكــون  وقــد  التقريــر،  صاحبــة  للمنظمــة  المشــاركة  الجهــات  وجــود  التقاريــر  في  الملحوظــة كذلــك  التفاصيــل  ومــن   
أنشــطة. مــن  يتضمنــه  ومــا  التقريــر  مصداقيــة  مــن  يزيــد  وذكرهــا  مســتفيدة،  جهــات  أو  متعاونــة  جهــات  أو  داعمــة  جهــات 
 ومــن نمــاذج التفاصيــل الــي تزيــد في إقنــاع المتلقــي مــا ورد في أحــد التقاريــر عــن »التنظيــم المــالي للجمعيــة« الــي أصــدرت التقريــر:

 »الجمعية مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتخضع للإشراف المباشر من قبل مركز التنمية الاجتماعية بمدينة الدمام.
 وتتبع الجمعية في تنظيمها المالي والمحاسي للقواعد والأسس الي تضعها الوكالة من حيث القيود والسجات والدورة المستندية.

 ويخضــع هــذا التنظيــم للمراقبــة والتدقيــق مــن قبــل المراجعــن الماليــن ومكتــب المحاســب القانــوني “شــركة أحمــد تيســر إبراهيــم وشــريكه 
)محاســبون ومراجعــون قانونيــون(«.

 وتتم جميع العمليات المحاسبية بالاستعانة بالحاسب الآلي؛ مما يحقق سرعة الإنجاز، وسهولة الحصول على البيانات ودقتها.
 وتتعامــل الجمعيــة بالشــيكات في معاماتهــا الماليــة، والــي مــن أهمهــا صــرف المســاعدات للمحتاجــن، ويقتصــر التعامــل بالنقــد في حــدود 

الســلف المســتديمة للمصروفات النثرية البســيطة.
 كمــا أن معظــم إيــرادات الجمعيــة عبــارة عــن شــيكات تــودع بالبنــك لتحصيلهــا، أمــا الإيــرادات النقديــة فتــودع بالبنــك أولًا بأول )الــبر 

بالمنطقــة الشــرقية، 2016(.
 والإقنــاع ذو صلــة بمــا يعــرف في التداوليــة »بمبــدأ النــوع«، وهــو يتصــل بنــوع المعلومــات المذكــورة في الــكام، ويقتضــي أن تكــون هــذه 
المعلومــات صحيحــة وبعيــدة عــن التزييــف، وألا يذكــر المتكلــم شــيئًا لا يقتنــع المتلقــي بــه إلا بدليــلٍ كافٍ، ومــن مبــادئ التداوليــة كذلــك 

»مبــدأ الحــال«، وهــو يقتضــي الوضــوح وتجنــب الغمــوض والتعبــرات المبهمــة )بانشــيه، 2007(، فهــذا كلــه ممــا يحقــق الإقنــاع.
الخـاتـمة

للبحــث،  تركيــزاً  الخصــوص  وجــه  علــى  الختامــي  التقريــر  اختيــار  وجــاء  الإداري،  للتقريــر  تداوليــةً  مقاربــةً  البحــث  هــذا  كان   
الثالــث، وقــد خرجــتُ مــن هــذا البحــث بنتائــج أجملهــا فيمــا يَأتي: وكانــت عينــة البحــث تقاريــر ختاميــةً لمؤسســاتٍ مــن القطــاع 

ظهــر مــن خــال البحــث اهتمــام القطــاع الثالــث بالتقريــر الختامــي؛ لكــون هــذا التقريــر مــرآةً إعاميــةً تســجّل جهــوده وتــدوّن   .1
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منجزاتــه أمــام المجتمــع والداعمــن مــن جهــات مانحــة وأفــراد.
برغــم تبايــن تقاريــر العينــة في محتوياتهــا؛ فإنهــا اشــتركت في الســمات الغالبــة علــى التقاريــر الختاميــة، فهــي تتضمّــن رؤيــة المنظمــة   .2

ورســالتها وأهدافهــا وقيمهــا، كمــا تتضمــن الإنجــازات المتحققــة مدعومــةً بالإحصــاءات والأرقــام، وموثقــةً بالصــور.
ظهــر مــن خــال العينــة الاختيــار الجيـّـد لألفــاظ التقاريــر مــن خــال المســتوين المعجمــي والصــرفي، كمــا ظهــرت إجــادة   .3
الكتّــاب في المســتوى التركيــي مــن خــال توظيــف النعــوت والتعريــف والتنكــر، ولم تخــل التقاريــر مــن توظيــف بعــض الصــور 

البيانيــة.
تحققت مجموعة من المبادئ المتصلة بكاتب التقرير الختامي، ومن أبرزها:  .4

مبــدأ الكــم: وقــد كان هنــاك بعــض التفصيــل الــازم في التقاريــر، أو لغــة ترصــد بالأرقــام والإحصــاءات، وهــذا ممــا تســتلزمه - 
تقاريــر القطــاع الثالــث؛ لأن هدفهــا التــداولي بيــان جهــود هــذه المؤسســات وإنجازاتهــا، ومــن ثم نيــل ثقــة الجمهــور والمانحــن 

والداعمــن.
مبــدأ النــوع: حيــث اتســمت معلومــات التقاريــر بالصحــة وذكــر الحقائــق، وبلــغ مــن اهتمــام الكتــاب بهــذا أن حشــدوا في - 

تقاريرهــم كل الأدلــة الــي تدعــم ذلــك، كالصــور التوثيقيــة والرســوم البيانيــة والإحصــاءات والأرقــام ووثائــق المراجعــة الماليــة وغــر 
ذلــك، وهــذا يحقــق هدفــًا تداوليًّــا هــو تعزيــز مصداقيــة المتكلــم وصدقــه، ومــن ثم ثقــة المتلقــي بــه وتصديقــه إياه.

مبــدأ العاقــة: وكان كتــاب هــذه التقاريــر وثيقــي الصلــة بمــا كتبــوا عنــه مــن موضوعــات، وهــذا يمنــح التقاريــر قــوةً مــن خــال - 
خلفيتهــم المعرفيــة بمــا يعملونــه.

مبــدأ الحــال: وقــد اســتدعت الحــال أن يكــون الكتــّاب واضحــن في لغتهــم؛ لأنهــم يخاطبــون جمهــوراً عامًّــا يفترضــون فيــه عــدم - 
معرفــة محتــوى التقريــر، وتفــاوت حضــور الإيجــاز والإطنــاب في العينــة، وكان الإطنــاب في بعــض التقاريــر لهــدفٍ تــداولي، هــو 
إقنــاع المتلقــي مــن خــال التفاصيــل، الــي تطمئنــه فيمــا يتصــل بجهــود هــذه المؤسســات، ومــن ثم يتحقــق تعاطفــه معهــا وتأثــره 

بهــا.
5 - كان المخاطـَـب في التقاريــر الختاميــة الجمهــورَ الخارجــي، ومــن هنــا كان هــدف التقريــر التعريــفَ بالمنظمــة وإبــراز إنجازاتهــا 
ورصدهــا، ولــذا لجــأ كثــر مــن كتــّاب التقاريــر الختاميــة إلى التفصيــل؛ لأنهــم يفترضــون في المخاطبَــن عــدم العلــم بــكل مــا قامــت بــه 

المنظمــة مــن أعمــال ومشــاريع خــال المــدة الــي ســبقت خــروج التقريــر.
6 - لأن تشــكيل الخطــاب في التقاريــر يتحــدد وفقًــا للمرســل والمتلقــي ومــا يربــط بينهمــا مــن ســياقات أو ظــروف معينــة أو عوامــل 
تحيــط بهمــا؛ جــاءت التقاريــر الختاميــة ذات خطــابٍ عــامٍّ يخاطــب الجميــع ويفهمونــه علــى اختــاف فئاتهــم؛ وذلــك لانعــدام 
الســياقات الخاصــة والتخصصــات المشــتركة بــن المرســل والمتلقــي، كمــا أن للرســالة تأثرهــا، فالمحتــوى هــو مــا جعــل للتقريــر 
ــة؛ فهــو يوثــّق ويرصــد جهــودًا وإنجــازاتٍ ماضيــة، وللقنــاة تأثرهــا كذلــك، فــلأن  الختامــي هويــةً خاصــةً وأعطــاه صفــة الختاميّ
التقريــر الختامــي مكتــوبًا مثــاً وغــر مرئــي؛ كانــت الاســتعانة بالصــور أمــراً ضــرورياًّ لنقــل الإنجــازات وتقريبهــا للمتلقــي، وللشــيفرة 

تأثرهــا كذلــك في فهــم المتلقــي لمــا يريــده كاتــب التقريــر مــن مصطلحــات متخصصــة وغرهــا.
7 - تنوعــت إســتراتيجيات الخطــاب في التقاريــر الختاميــة؛ فقــد يعمــد التقريــر إلى الإســتراتيجية التوجيهيــة أو التضامنيــة الــي جــاء 
اســتعمالها قليــاً برغــم احتيــاج التقريــر الختامــي إليهــا، ومــن الإســتراتيجيات الــي راوح بينهــا الكتّــاب كذلــك الإســتراتيجيتان 

المباشــرة والتلميحيــة، أمــا الإســتراتيجية الإقناعيــة فاتجــه لهــا كثــر مــن التقاريــر؛ لأهميــة الإقنــاع والتأثــر في التقاريــر الختاميــة.
ومن توصيات هذا البحث ومقترحاته:
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القيــام بمزيــد مــن البحــث والدراســة للكتابــة الإداريــة بأنواعهــا )المكاتبــات الإداريــة، والتقاريــر، ومحاضــر الاجتماعــات(، ولا   .1
ســيما أنهــا كتابــة تتخلــل واقعنــا العملــي المعيــش، كمــا أن الكتابــة الوظيفيــة لم تحــظ بالاهتمــام ذاتــه الــذي حظيــت بــه الكتابــة 

الأدبيــة الإبداعيــة علــى امتــداد العصــور العربيــة.
نظــراً لأهميــة الكتابــة الإداريــة عمومًــا، والتقاريــر علــى وجــه الخصــوص؛ فإنــه مــن المهــم وجــود متخصــص في اللغــة العربيــة ينتمــي   .2
لجهــة العمــل -أو متعــاون-، ويقــوم بتحريــر مــا تكتبــه الجهــة مــن خطــابات وتقاريــر وغرهــا، ولا ســيما في الجهــات الكبــرة، 

أو تلــك الــي تخاطــب جمهــوراً كبــراً، أو تلــك الجهــات الــي تصــدر تقاريــر مهمــة ذات شــأن.
مــن خــال التنــوع الكثــر لأشــكال التقاريــر وأحجامهــا ومــا تتضمنــه مــن محتــويات، أرى أن تضــع كل جهــة ضوابــط منهجيــة   .3
للتقاريــر الخاصــة بهــا، وتحــدد مواصفاتهــا؛ بحيــث يفــي كل ذلــك بمتطلبــات تقاريــر هــذه الجهــة، ويكــون تحديــد منهجيــة التقريــر 
انطاقــًا مــن مجــال هــذه الجهــة وتخصصهــا، وهــدف التقريــر وغايتــه، والفئــة الــي يخاطبهــا، ورؤيــة المنظمــة ورســالتها وأهدافهــا 

وقيمهــا.
مــن المهــم تضمّــن الكليــات والأقســام المتخصصــة مقــررات تتعلــق بالكتابــة الوظيفيــة، ولاســيما الكتابــة الإداريــة بأنواعهــا   .4
)المكاتبــات، والتقاريــر الإداريــة، ومحاضــر الاجتماعــات(؛ مواكبــةً لوظيفتهــا الإداريــة والاجتماعيــة، ولانتشــارها الكبــر وتداولهــا 
في جهــات العمــل وخارجهــا، بــل هــي وســيلة التواصــل الرسمــي في داخــل المنظمــات في كل القطاعــات العامــة والخاصــة وغــر 

الربحيــة.
 والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعن.
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التشكيل الحسي في رواية رجاء العالم )ستر(؛ دراسة في الوظائف السردية
د.دلال بنت بندر المالكي

أستاذ الأدب والنقد الحديث المشارك ، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المستخلص:
اشــتغل البحــث علــى أنمــاط التشــكيل الحســي في روايــة رجــاء عــالم )ســتر(؛ وذلــك بوصــف البــنى الحســية المدركــة بالحــواس تقنيــة فنيــة تحــدد الموقــف مــن 

المــكان والشــخصيات والأحــداث، إلى جانــب أنهــا تكســب الموجــودات مشــاعر وأحاســيس إنســانية تكشــف عــن أبعــاد الشــخصيات الداخليــة.
وقــد مثلــت اللغــة الشــعرية الــي تميــزت بهــا رجــاء عــالم فضــاء رحبــًا لهــذه الاســتخدامات النوعيــة، بمــا لهــا مــن كثافــة مكتنــزة تحمــل معطيــات حســية ودلالات 

تجســد الرؤيــة الخاصــة للروائيــة.
وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في تعريــة النســق المضمــر خلــف التشــكيات المدركــة بالحــواس؛ والــي لا تظهــر في لغــة مباشــرة، لا ســيما في روايــة )ســتر( الــي 

ارتــدت في كثــر مــن الــدلالات معــنى )الاســتتار(، فيمــا تبــنى التشــكيل الحســي وظيفــة الكشــف.

الكلمات المفتاحية: رجاء عالم- رواية ستر- التشكيل الحسي-الوظائف السردية- النسق المضمر.
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Sensory Formation In The Novel Raja Aleam Hope Of The World (VEIL)

Dr. Dalal Bander Al-malki
The department of Arabic language College of Sciences and Humanities- HrymlA Al-Imam Muhammad 

Ibn Saud Islamic University

Riyadh, Saudi Arabia
Abstract:
The research worked on the patterns of sensory formation in Raja Alem’s novel (VEIL: 
Hiding) by describing the sensory structures perceived by the senses as an artistic technique 
that determines the attitude towards the place, characters and events. In addition, they grant 
the assets human feelings and sensations that reveal the inner aspects of characters.The poetic 
language that characterized Raja represented a vast world for such qualitative uses with its 
dense richness bearing sensory information and connotations that embody the special vision 
of the novelist.The significance of this study lies in exposing the implicit pattern behind the 
formations perceived by the senses, which is not revealed in a direct language, especially in 
the novel (VEIL) that in many connotations used the meaning of (hiding), while the sensory 
structures  adopted the function of revealing.
Keywords: Rajaa Alem- Anovel Hiding- the patterns of sensory formation- the formations 
perceived- the implicit pattern.



53 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية،  مج10، ع 1، ص ص 51-71،  جامعة شقراء )1444هـ/2022م(

المقدمة:
يهدف هذا البحث إلى دراسة أنماط التشكيل الحسي في النص الروائي، والدلالة المنتجة، وتجلياتها المختلفة؛ 

ويتقصى البحث تحليل العناصر الأولية للتشكيات الحسية وتصنيفاتها، وأبعادها الإيحائية.
 وتمثــل روايــة رجــاء عــالم(1) )ســتر(، الصــادرة في بــروت عــن المركــز الثقــافي العــربي، 2007م في طبعتهــا الثانيــة نموذجًــا

ــا لهــذه الاســتخدامات  يجســد هــذه التشــكيات(2)؛ حيــث تعــد اللغــة الشــعرية الــي تميــز كتابــة رجــاء عــالم فضــاء رحبً
النوعيــة، بمــا لهــا مــن كثافــة مكتنــزة تحمــل معطيــات حســية وتصــورات تخييليــة تســهم في تجســيد الرؤيــة الخاصــة للروائيــة.

 أهمية الدراسة:
تكمن أهمية دراسة هذ الموضوع في هذه الرواية من جانبن؛ هما:

1- حضــور أوجــه التشــكيل الحســي ومدركاتــه بوصفهــا ذاكــرة خفيــة لأحــداث تجــري باســتتار تام، وتشــف عنهــا تلــك 
البــنى الحســية المحــددة، فقــد ارتــدت روايــة )ســتر( الــي ارتــدت في كثــر مــن الــدلالات هــذا المعــنى )الاســتتار(، في 

حــن حمــل التشــكيل الحســي دلالــة الكشــف.
2- اكتناز لغة الرواية بحمولات مجازية مكثفة تأطرت في بنى حسية متعددة.

الدراسات السابقة:
سبقت هذه الدراسة دراسات نقدية عنيت بأدوات التشكيل الحسي في عدة مدونات، ومنها:

1- الصــورة الســمعية في الشــعر العــربي قبــل الإســام-صاحب خليــل إبراهيم-مــن منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب-
2000م.

2- الصــورة بــن الشــعر والتشــكيل في فــن التصويــر )حــوار الشــكل والمضمون(-إينــاس ضاحــي أحمــد- كليــة التربيــة 
النوعية-جامعــة أســيوط-2016م.

3- ظاهــرة التشــكيل البصــري في الشــعر بــن النظريــة والتطبيــق: تجربــة الناقــد محمــد الصفــراني أنموذجًــا- فهــد مرســي 
محمــد البقمي-المجلــة العلميــة لكليــة التربيــة –العــدد الثالــث.

4- التشــكيل الحســي في شــعر الطبيعــة العباســي في القــرن الثالــث الهجري-بســام إسماعيــل عبدالقــادر صيــام- رســالة 
دكتــوراه- الجامعــة الإســامية غــزة- 2017م.

البخــاري نموذجًــا- حســام كمــال مصبــاح  النبــوي جواهــر  التشــكيل الحســي والمعنــوي في الحديــث  5- جماليــات 
2014م. بغــزة-  الإســامية  الجامعــة  ماجســتر-  رســالة  الهنــدي- 

كما أشر هنا إلى أن المنتج الروائي لرجاء عالم قد حظي بعناية النقاد والدارسن وأضع هنا على سبيل الذكر:
1- المتخيــل الســردي في روايــة طــوق الحمــام لرجــاء عالم-أمينــة داودي-رســالة ماجســتر- جامعــة العــربي بــن مهيــدي-

الجزائر- 2015.
2- بــن المونولــوج الداخلــي وخصوصيــة التشــكيل مقاربــة في روايــة ســتر لرجــاء عــالم- عــادل نصــورة محمــد التمســاحي-

مجلة جامعة الملك عبدالعزيز- الآداب والعلوم الإنسانية- م8-ع7- 2020.
)))  رجاء محمد عالم روائية سعودية، وكاتبة صحفية، لها العديد من الأعمال الروائية الي عنيت بالبيئة المكية مثل: خاتم، وحبى وطوق الحمام وهذه 

الأخرة حصلت بها على جائزة البوكر العربية عام 2011م.

)))  صدرت الطبعة الأولى عن ذات الدار في عام 2005م.
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3- الســرديات النســوية دراســة تطبيقية على روايات رجاء عالم-فاطمة فيصل العتيي-رســالة ماجســتر-جامعة الملك 
سعود-1430.

4-الشخصية في رواية ستر لرجاء عالم- إشراق سامي عبدالني-مجلة جامعة البصرة-ج43-ع1،2-2015.
5-أنثى السرد –دراسة حول أزمة الهوية الأنثوية في السرد النسائي السعودي-منرة المبدل-دار الانتشار-2015.

تساؤلات الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

1- ما آليات رسم البنى الحسية في الرواية؟
2- ما مفهوم البنى الحسية وصورها في الرواية؟

3- ما البنى الحسية المهيمنة في الرواية؟
4- ما الوظائف السردية الي حققتها البنى الحسية في الرواية؟
5- ما العاقة بن البنى الحسية والتشكيل البنائي في الرواية؟

أهداف الدراسة:
وإذ تجيب الدراسة عن التساؤلات السابقة؛ فهي تحقق الأهداف الآتية:

1-كشف أنماط البنية الوصفية للتشكيل الحسي في الرواية.
2- تحديد الوظائف السردية الي حققها التشكيل الحسي في الرواية.

3- إبراز العاقة بن التشكيل الحسي والتشكيل البنائي للرواية.
محاور الدراسة:

تجيب الدراسة عن تساؤلاتها من خال مبحثن يسبقهما مدخل؛ هما:
الأول: البنية الوصفية للتشكيل الحسي.

الثاني: الوظائف السردية للتشكيل الحسي.
المنهــج: يتبــع البحــث المنهــج الإنشــائي الــذي يكشــف جماليــات النــص؛ وقــد اتخــذ مــن التحليــل والوصــف أدواتًا تحقــق 

هــذا المنهــج.
أولا- مدخل:

تختلــف أدوات التشــكيل الحســي بحســب اختــاف الفنــون؛ إذ تعتمــد الفنــون التشــكيلية علــى الألــوان والخطــوط، 
فيما يعتمد الأدباء شعراء وكتابًا على اللغة فتصبح وسيلتهم التشكيلية في خلق الدلالات ذات الإحساس والانفعال 
المؤثــر في المتلقــي. وتركــز وظيفــة الروائــي في هــذا المحــور علــى تكويــن التركيــب اللغــوي المتمثــل في انتقــاء الألفــاظ وبنــاء 
عاقاتهــا فيمــا بينهــا لتكــون دلالات مبتكــرة وذلــك بمــا تحملــه مــن طاقــات إيحائيــة كامنــة، تتجــاوز الــدلالات المباشــرة 

والاســتخدامات الرسميــة للغــة.
ويفيــد التشــكيل اللغــوي مــن الفنــون التشــكيلية حــن يقــوم بتوصيــف الألــوان والأشــكال والأصــوات لغــويًا في صــور 
تخيليــة تقــارب الفــن التشــكيلي الملمــوس مــع مزجهــا برؤيــة الكاتــب وتصــوره كمــا يفعــل الفنــان التشــكيلي الــذي يشــر 
عاصــي )1970( إلى أنــه يقوم:»بهــدم أبعــاد الموضــوع وأشــكاله الهندســية المعروفــة ليعيــد بنــاءه مــن جديــد عاكسًــا 
عدســة الــذات بخطــوط وألــوان لا تقلــد طبيعتــه كمــا هــي في الخــارج الكــوني، إنمــا تقلــد صورتــه المنعكســة داخــل الــذات 
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والوجــدان« )ص218(، فالفنــون علــى اختــاف طرائــق تشــكيلها ومادتهــا، تتفــق في تأسســها علــى المحــاكاة كمــا يقــول 
أرســطو )1979(: »فالشــاعر شــأنه شــأن الرســام وكل فنــان يصــوغ الصــور« )ص71(، فهــو كالمصــور يصــور كل 
شــيء يحســه، ولكــن بأدوات مختلفــة، وفي حقــل الكتابــة بشــكل عــام يســتخدم الكاتــب والشــاعر كلمــات اللغــة، فيمــا 
يبــدع الرســام بالألــوان، ولــكل طريقتــه في تصويــر واســتقصاء دقائــق المعــنى وتجســيده في ضــوء انعكاســها علــى الــذات.
ويكتســب التشــكيل الحســي اللغــوي القائــم علــى الصــورة الفنيــة الــي تمــزج اللــون بالرائحــة بالصــوت والمــذاق جمالــه 
وفرادتــه مــن الأثــر النفســي الــذي يتركــه في النفــس، يحــدث ذلــك في الكتابــة كمــا يحــدث في الصــورة المرســومة، وقــد أدرك 
النقــاد أثــر ذلــك قديمـًـا في شــأن الشــعر فــن اللغــة الأول حــن عقــدوا مقارنــة بــن أثــر صــوره والصــور المرســومة:« فكمــا 
أن تلــك تعجــب وتخلــب وتــروق وتدخــل النفــس مــن مشــاهدتها حالــة غريبة...كذلــك حكــم الشــعر فيمــا يصنعــه مــن 

الصــور ويشــكله مــن البــدع ويوقعــه في النفــوس مــن المعــاني« )الجرجــاني، 1992، ص317(.
ولا يَأتي هــذا التشــكيل اللغــوي الحســي علــى نمــط واحــد؛ إذ لــكل أديــب:« اتجــاه لغــوي خــاص بالبحــث في وظيفــة 
اللغــة وامكانياتهــا ومــدى تقيدهــا بعمــل الحــواس وتبــادل تلــك الحــواس، علــى نحــو يفســح أمــا الكاتــب أو الشــاعر مجــال 

اللغــة وتســخرها لتأديــة وظائــف الأدب« )منــدور، د.ت، ص111(.
وقــد اختــار البحــث مفــردة التشــكيل لأنهــا أوســع أفقًــا مــن مســتوى الحــس إلى مســتوى الرؤيــة والوعــي، وهــو بذلــك 
يختلــف عــن مفهــوم الشــكل بمعنــاه التقليــدي، كمــا أن مفــردة التشــكيل تشــمل الصــورة الشــكلية للمــدرك الحســي 

وائتافهــا مــع تشــكيل البنــاء الروائــي وانســجامها معــه.
وتأتي أهمية دراســة التشــكيل الحســي في النص الروائي من أن الوعي الأولي يبنى على المدركات الحســية في شــكلها 

العام، ثم ينتقل الإدراك إلى الجزئيات التفصيلية، الي تبنى عليها الأبعاد النفســية والاجتماعية والثقافية.
ويحتــل التشــكيل الحســي البصــري والســمعي مكانــة بارزة، وإن كانــت الصــور البصريــة عــادة هــي المحفــز الرئيــس في 
تكوين الصورة أو الرؤية الأوســع؛ ذلك أن:« التشــكيل البصري يســاير واقع الحياة المعاصرة الي تهتم بالجانب المادي 
والمــدركات الحســية، ويتضمــن كل مــا هــو ممنــوح للبصــر في فضــاء النــص، ويحيــل إلى أهميــة المبصــورات في إنتــاج دلالــة 

النــص« )الصفــراني، 2008، ص22«.
ثانيًا: البنية الوصفية للتشكيل الحسي: 
1- البنية اللونية/ التشكيل البصري: 

في البــدء يعــرّف ابــن منظــور )1994( اللــون في أصلــه اللغــوي بأنــه: »صفــة الشــيء وهيئتــه مــن البيــاض والســواد 
والحمــرة، وغــر ذلــك« )ص339(، ويعــرّف في الاصطــاح بأنــه: »تحديــد الشــكل عــن طريــق وصفــه في امتداداتــه 

النســبية الــي تخلــق الإيهــام بالشــكل« )ريــد، 1986، ص73(.
وتـعُْــنَى الروايــة بإظهــار اللــون في تشــكيله الطبيعــي الــذي عُــرِفَ بــه، كمــا تعمــد إلى ربطــه بالتصــور الشــعوري أو 
الســلوكي الــذي ارتبــط بــه، ويَأتي اللــون في أوليــات البحــث؛ نظــراً لاهتمــام الكُتـّـاب بــه تقــول العيســى )2018(: 
»إن الكُتّــاب يكتبــون بأعينهــم بالفطــرة، ثم يحتاجــون بعــد ذلــك إلى تذكــر أنفســهم بضــرورة أن يوُلــوا عنايــة بالصــوت 
والرائحــة والملمــس« )ص51(، وتصــوّر رجــاء عــالم تلــك المعــاني بدقــة، فهــي تجسّــد المتخيــل بمــدرك حســي يماثــل الشــعور 

الــذي يامســه.



د.دلال بنت بندر المالكي: التشكيل الحسي في رواية رجاء العالم )ستر(؛ دراسة في الوظائف السردية56

؛ حيــث تشــي بمعــانٍ ودلالات  توظــف روايــة »ســتر« العديــد مــن الألــوان الدراجــة في بيئــة شــخصيات الروايــة ســردياًّ
نفســية تخلــق اســتجابة انفعاليــة تجاههــا؛ يظهــر ذلــك حينمــا تتحــدث عــالم )2007( علــى لســان مــريم عــن ألــوان 
العبــاءات الســوداء: »لكأنمــا وقعــت في جُــبّ، المــكان مزخــرف بالأســود مــن عبــاءات النســاء المنقوشــة بعنايــة، تعريقــات 
خــرز وطواويــس ومســاحات مــن الحريــر الملــون تتداخــل مــع الأســود في رقصــة، لا تعــود العبــاءة حجبـًـا، وإنمــا نــداءً 
صاخبًــا للأبيــض، نســبة الأبيــض تنحســر وتتهــاوى أمــام عنفــوان الأســود« )ص36(؛ إذ يصبــح اللــون الأســود الــذي 
يــراد بــه الحجــاب رمــزاً يتنــافى والســتر، بعــد أن امتــزج الســواد مــع الأشــكال الملونــة المنقوشــة بالخــرز والحريــر، وأصبحــت 
تحمــل دلالات الجــذب للرجــل الــذي رمــزت لــه بالأبيــض كنايــة عــن الثــوب الــذي يرتديــه، إذ شــكلت المعطيــات الحســية 
المعتــادة عاقــات جديــدة تترجــم الانفعــالات الــي تثــر المتلقــي، فيخــرج اللــون الأســود مــن وصفــه هويــة حجــاب تــدل 

علــى مجتمــع معــن إلى لغــة رمزيــة شــعورية.
ــة اللــون الأســود معهــا حــن تــرى الرجــل في بيئــة مختلفــة عــن مجتمعهــا؛ حيــث  وتحمــل ذاكــرة )مــريم( البصريــة دلال
كســت عــالم )2007( ذلــك الرجــل الجــاذب )محســن( باللــون الأســود الجــاذب كمــا وصفتــه: »علــى طاولــة طويلــة 
مطموســة بالأحمــر المؤنــث وربطــات العنــق الفاقعــة؛ التقــت مــريم لأول مــرة بمحســن، شــاب في ســواد مــن الــرأس للقــدم، 
لا تشــوبه حمرة بشــعره الفاحم يصل لكتفيه، بدا مثل شــخصية خارجة من حفات عيد الحب التنكرية« )ص53(، 

فقــد منحــه اللــون الأســد إشــعاعًا وحيويــة جسّــدتها الأحاســيس المتحركــة والمتدفقــة في مــريم حــن رأتــه.
ويمثــل اللــون الأســود هويــة الشــخصيات حــن يرتبــط بمكوناتهــم الجســدية، فالعيــون الســوداء سمــة للعــربي البــدوي: 
»مــن حجــرة العمليــات طلــع لنــا أبي البــدوي مــن قبيلــة قحطــان بعــن زرقــاء وأخــرى ســوداء مــن ليــل قحطــان، تصــوروا 

فضيحتنــا بالقحطــاني والعنجليــزي« )عــالم، 2007، ص60(.
وتتأكــد دلالــة اللــون الأســود علــى الحيويــة والحيــاة لــدى عــالم )2007(، حــن يصبــح اكتســاء المــكان بهــذا اللــون 
جــرأة: »أشــهد أن أثاث هــذه الســنة أكثــر جــرأة، دومًــا ملــت للفواتــح هــي المــرة الأولى أرى حلكــة الغــروب علــى 
خضــرة. وشــاغلت طفــول حماســة الطفلــة بعبــق الفانيليــا، لفتهــا ثــوب باربي العــاري الكتفــن والظهــر علــى جســد الطفلــة 
الصحراويــة بعينيهــا نافــذتي الســواد...« )ص44(، وتبــدو الجــرأة هنــا في التحــول مــن الميــل إلى الســواد بعــد أن كانــت 
منجذبــة إلى البيــاض، ولا بــد مــن الإشــارة إلى أن الســواد لا يعــي بالضــرورة أن يكــون اللــون الأســود حقيقــة، فالخضــرة 

الــي تحدثــت عنهــا قــد تتحــول في عــن الرائــي إلى ســواد حــن تغطــي المــكان وتطغــى عليــه.
وياحظ أن ثمة عاقة بن اللونن الأخضر والأسود في تحول الأول إلى الثاني حن يطغى على المكان، وفي دلالتيهما 
علــى الحيويــة والإحيــاء وامتزاجهمــا في حالــة شــعورية واحــدة: »بعــد صمــت رشــفت مــريم مــن عصــر الليمــون بالنعنــاع، 
تركت للخضرة أن تغســل جوفها، سمحت للســر داخلها أن يتمدد ويحتل كامل أطرافها« )عالم، 2007، ص37(.

وتصبح الألوان وسيلة تعليمية؛ لأنها تعتمد على البصر أول الحواس المدركة عند الأطفال والبشر عمومًا:
 تعــرف مــريم أن القصــة تريــد أن تنقــل للطفــل حــب )دب البنــدا للألــوان( بالإضافــة إلى هــدف علمــي ألا وهــو 

التركيبــات اللونيــة:
 أحمر+ أصفر=برتقالي

أحمــر+ أزرق=بنفســجي، يا للملــل، ســبق وقــرأت عليهــم مــن معلمــات الفصــل. إذ الأطفــال كمــا في القصــة بحاجــة 
إلى تجديــد. بــدأت بالصفحــة الأولى فتحتهــا، الصفحــة تمثــل بنــدا وأباه وعلبــة ألــوان، كيــف بــدأت الحكايــة؟ أخــذ 
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الأطفــال يســردون مــا تحكيــه الصفحــة، )بنــدا أهــداه أبــوه علبــة ألــوان(، )صفــوا لي علبــة الألــوان(؛ تنوعــت الإجــابات 
وفقًــا لفهــم كل طفــل لكلمــة الوصــف أحمــر أصفــر. قــال بنــدر: أخضــر أبيــض أســود. أكملــت رناد: شــكلها يشــبه 
المربــع. فعــاً الألــوان نائمــة في مربعــات صغــرة. ومــررت مــريم يدهــا علــى جســم العلبــة أعــادت الســؤال: والعلبــة مربعــة؟ 

ولا مســتطيلة؟ والفرشــاة مــا شــكلها )عــالم، 2007، ص ص62-63)
لقــد ظهــر اللــون بوصفــه أداة ذات دلالــة تربويــة، فيتــم توظيفــه في شــكل مؤشــرات تنمّــي الرؤيــة الفكريــة والذائقــة 

الجماليــة لــدى الصغــار.
وتتمثل عاقة الألوان المتشابهة أيضًا بن اللونن الأصفر والبرتقالي لتقاربهما وحملهما دلالتن مختلفتن لشخصيتن 
مــن شــخصيات روايــة »ســتر«؛ إذ تــرى )طفــول( في اللــون الأصفــر دلالــة اشــتعال أولى مخيفــة تتمثــل في الشــمس حــن 
تكــون في حالــة شــروق فتصــور عــالم )2007( مشــهد الشــمس: »كانــت الشــمس لطخــة زعفــران علــى خــط الأفــق 
حــن خاهــا إدوارد أمــام بيتهــا شــرر الشــروق يكمــد بســواد خصاتهــا« )ص103(، فقــد حمــل هــذا اللــون المشــتق مــن 

الشــمس دلالــة الحــزن، بينمــا تــرى مــريم الشــمس بلونهــا البرتقــالي وهــي معلقــة في الســماء في قمــة توهجهــا وإشــراقها: 
 وفي الســماء بآخــر الطريــق والبيــوت رمقتهــا الشــمس عماقــة برتقاليــة ومعلقــة بحجــم طبــق طائــر لم يســبق واعتلــت 
الشــمس المدينــة بهــذه الجــرأة، بــل والزهــو ببرتقالهــا الخالــص! الشــمس في رولــر كوســتر، تمــارس الهبــوط الجنــوني لتعــود 
تتســلق عرشــها علــى سمــاء البحــر الأحمــر، وتلطــخ الكــون بالبرتقــال! مــن أيــن تنبثــق الشــمس بتلــك الســرعة والنشــوة 
الجنونيــة شــاعت حموضــة منعشــة في حلــق مــريم مــن برتقــال الشــمس الــذي يهــدد بالانفجــار، لا توحــي الشــمس في 
هيئتهــا تلــك بحــرارة بقــدر مــا تبعــث في المــذاق بدغدغــة تذكرهــا بشــمس الفنــان الدنماركــي أولفــر أوليســون الــذي نصــب 
شمسًــا عماقــة ضخمــة بالتيــت جالريلــي في لنــدن 2003، وبطــن ســقف القاعــة بالمــرايا، وتــرك النــاس يطفــون في 
مواجهــة ظالهــم بــن سمــاء وأرض في ذاك الفــراغ البرتقــالي، يومهــا شــعرت مــريم كــم هــي نملــة صغــرة بأطرافهــا الخيطيــة 

أمــام ذاك الوجــود الكــوني لبنــت الشــمس معكوســة في المرايا«)عــالم، 2007، ص117(.
 هكــذا حملــت الشــمس بلونهــا البرتقــالي معــنى الحيــاة والنشــاط والســرور وهــي دلالــة تناقــض الدلالــة الأولى الــي 

ظهــرت عنــد طفــول في اللــون الأصفــر برغــم تجلــي اللونــن مــن ذات المصــدر الشــمس. 
وتمتــد رمزيــة الشــمس بدلالــة ألوانهــا إلى أبعــد مــن اللونــن الأصفــر والبرتقــالي؛ فقــد عــرّف الحــوار بــن مــريم ونهــال 

بألــوان أخــرى تظهــر في أوقــات زمنيــة ومكانيــة معينــة: 
 متأرجحة بن سماء وأرض، فارق نهال خجلها صاحت بحماسة: 

- من هنا الشمس بيضاء؟
تأكدي من أعطاها الأبيض؛ صاحت نهال.

- لأنها صحت من نومها الآن عاليًا في السماء.
- ومى بيصر لونها أحمر؟

- في العصر عندما تشرب عصرها، وتلبس بيجامتها الحمراء مثل بيجامي.
- وفي الليل تنام بلون أحمر؟ 

- لا تغمض عينها وتصر سوداء لا أراك فيها.
- وكيف أعرفك والشمس سوداء؟
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- تمسكيني وأضحك، الشمس أيضًا تضحك، وتصر بلون أبيض. )عالم، 2007، ص165(.
لقــد أنســن الحــوار الشــمس، وجعــل منهــا أنثــى تماثــل مــريم في ســلوكها اليومــي، وتبــدل حالهــا بــن النشــاط والكســل، 
وبــن الصحــو والمنــام، وشــكلت تلــك الحــالات بالألــوان الثاثــة: الأبيــض والأحمــر والأســود، وهــي الألــوان العاكســة 
للحالات الشــعورية المختلفة، فللون دور نفســي، وردود إيجابية وســلبية تجاهه، من الهدوء والجمال والقلق، ومن المهم 

إدراك: »التأثــرات البصريــة أو بالأحــرى النفســية الــي يُحدثهــا اللــون« )كيــوان، 2007، ص93(.
ويحمــل اللــون الأحمــر دلالتــن بــن الخــوف والحــب، والمــوت والحيــاة؛ الأولى تظهــر في حالــة الإجهــاض الــي تعرضــت 
لهــا مــريم: »مطلــة عــن يمــن علــى بحــر أحمــر وكثبــان مــن دم تنــن مســود وقفــت في ثوبهــا البســيط البنفســجي شــحوب 

هــذا اللــون يعطــي للنمــر في عينيهــا توحشًــا« )عــالم،2007، ص138(.
وتتجلــى دقــة التصويــر بــن الألــوان وتجســيدها الأشــياء ومناســبتها للمعــنى في نمــوذج اللــون الأحمــر في عيــد الحــب 
الــذي تصــوره عــالم )2007(: »في يــوم الحــب طاردتهــا ســيارة فولكــس واجــن صفــراء فاقعــة وملفوفــة الخاصــرة بــوردة 
حريريــة حمــراء تهفهــف في سمــاء جــدة، أرجــل الــوردة عماقــة وتتشــبث بزجــاج النوافــذ علــى الجانبــن، لكأنمــا تســيل 
بطــول ســقف العربــة بحيــث لا يمكــن أن تتجاهلهــا« )ص52(، هــذه الصــورة الطبيعيــة لتناســب الألــوان وبروزهــا تمنــح 
مقاومــة ســافرة للمعتقــدات الــي ترفــض الاحتفــال بهــذا اليــوم، امتلكــت فيهــا الصــورة اللونيــة نشــاطاً قــوياًّ وابتــكارياًّ في 

المــزج بــن الواقــع ورفضــه.
لقــد وجــد البحــث أن الإدراك الواعــي يتعلــق بالبنيــة اللونيــة والتشــكيل البصــري؛ حيــث يعمــل علــى شــد الانتبــاه، 

خاصــة حــن يكــون ثمــة تباينــات لونيــة.
لقــد حققــت بنيــة اللــون دورهــا في تحقيــق الانســجام بــن البنيــة الأصليــة لــه، وتشــكيله الحســي في الروايــة، وكونــت 

عاقــة شــعورية واعيــة مــن خــال ذلــك الارتبــاط، كمــا تم توظيــف الألــوان بوصفهــا رمــوزاً دالــة لمعــان متعــددة.
2- البنية الصوتية/ التشكيل السمعي: 

يعُــد التشــكيل الحســي بجميــع أنماطــه محــركًّا للســرد، وحلقــة تصــل جميــع مفاصلــه البنائيــة، في تكامــل وانســجام؛ 
غــر أن البنيــة الصوتيــة الموســيقية تعُــد أقــل تلــك التشــكات الحســية، وهــي لا تظهــر مجــردة وحدهــا، بــل متداخلــة مــع 

التشــكيل البصــري التصويــري: 
 ســحرتي الموســيقى التصويريــة، تلــك الأصــوات لكأنمــا مدفونــة بجســدي مــن دهــور، في لحظــة مــن العــرض أغمضــت 
عيــي، وتلقيــت الأحــداث بموســيقاها، يا إلهــي! خُيِّــل إليَّ أنــي ضالــة في فضــاء ســحيق، وتأتيــي الأكــوان والمخلوقــات 
لا بأجســادها وإنمــا بأصدائهــا العميقــة، تعمــدت ألا أترجــم كلمــة، أسمعهــا مثــل موســيقى إلهيــة، هــي أصــوات مخزونــة 
داخلنــا، حــن نســمعها تعــزف نعرفهــا، تعرفنــا المواطــن المنســية الــي طلعــت منهــا، نعــرف أشــواقنا تعذبنــا، والا تفصــح 

لمــاذا ولمن.)عــالم، 2007، ص23(.
هكــذا كأنمــا الصــوت الــذي يَأتي مــن الخــارج ينبــش شــيئًا في الأعمــاق، فتجتمــع العناصــر المتباعــدة مكونــة عاقــات 

فريــدة، لتذيــب حالــة التباعــد وتكــون حالــة الانســجام، وكأنمــا تســتحضر حالــة زمانيــة قديمــة وتعيــد استشــعارها.
وتعــد البنيــة الصوتيــة مــن أقــوى البــنى الــي تثــر أعمــاق الــذات الإنســانية وتســتفزها، وقــد اعتمــدت الروايــة علــى 
المقطــع الســابق فقــط موســيقيًّا وصوتيًّــا، لتُضْفِــي تشــويقًا وغموضًــا علــى هــذا الجانــب، وهــي رســائل مضمــرة لا يســتدل 
عليهــا بشــكل مباشــر، وقــد تحــل حاســة الســمع عوضًــا عــن حاســة البصــر كمــا حــدث وهــي تســتمع إلى الأصــوات 
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الموســيقية ثم تتخيــل صورهــا؛ إذ يــرى ســامة )1952(: »أن أوتار الســمع مزدوجــة الوظيفــة، فهــي تنقــل المســموع 
وتســتطيع تمييــزه« )ص91( كمــا يمكــن أن تكــون ســببًا في بنــاء شــعور جديــد وعاطفــة تجاهــه وإن لم تــره.

ويعُــد هــذا اللقــاء الصــوتي تنقيبــًا ذاتيًّــا، ترافــق فيــه الشــخصية ذاتهــا لتتعــرف علــى مكامنهــا الغامضــة، ولئــن كان هــذا 
المقطــع الصــوتي الموســيقي الوحيــد في الروايــة؛ فقــد كانــت الانطاقــة الروائيــة مــن بــدر شــقيق مــريم الشــاعر الــذي يشــتد 
الصــراع بينــه وبــن ذاتــه حــى تتكــون تلــك المقاطــع الموســيقية علــى لســانه شــعراً، وتظــل الموســيقى مجهولــة الشــكل في 

هــذه الروايــة يمكــن أن تســمى تخييــاً موســيقيًّا.
ونشــر هنــا إلى أن: »هنــاك خاصيــة مهمــة تفصــل بــن الرمــوز الســمعية والبصريــة بشــكل حاســم، وهــي اعتمــاد 
الرمــوز الســمعية علــى عنصــر الزمــان كعامــل جوهــري في تركيبهــا البنائــي، ســواء قــام علــى محــور التتابــع أو التعاصــر، بينمــا 

نجــد أن بنيــة الرمــز البصــري تجعــل مــن الضــروري تدخــل المــكان« )فضــل، 1992، ص464(.
3- بنية الرائحة/ التشكيل الشمي: 

يقــول نيتشــه )2006( عــن الأنــف أداة توصيــل الرائحــة: »هــذا الأنــف علــى ســبيل المثــال، ذلــك الــذي لم يخصــه 
أي فيلســوف إلى حــد الآن بمــا يســتحق مــن عبــارات الإكبــار والامتنــان؛ لهــو إلى حــد الآن الأداة الأكثــر رهافــة ممــا 
بحوزتنا من الأدوات الي في خدمتنا” )ص111(. وبالتالي فإن نيتشه )2006( يعزو إلى الأنف عبقريته: »عبقريي 

في أنفــي« )ص111(. ويقصــد بالرائحــة المــادة الشــمية الطبيعيــة، وغــر الطبيعيــة.
وتناولــت روايــة »ســتر« بنيــة الروائــح، وهــي في الغالــب مــواد عطريــة أو طبيعيــة تنتمــي للبيئــة فتــدل عليهــا، إذ تمثــل 
بعــض المــواد العطريــة كالعــود شــغفًا وملهمًــا؛ كمــا حــدث مــع ذلــك الأخ الــذي يضــع حســابه البنكــي تحــت تصــرف 

تلــك الأعــواد العطريــة الــي تشــعل حــروف الكتابــة لديــه:
 وراء ذلــك الزجــاج لا تــزال خيــوط مــن بخــور العــود جامــدة في الهــواء مــن ليــل أخيهــا يســهر كل ليلــة يعاقــر البخــور 
والشــعر... يبصــق علــى كل الشــعارات نافثــًا كل الدخــان العابــق بصــدره يتنفــس بخــور خشــب العــود حولــه، كإدمــان 
الألمــاس عشــقي خشــب العــود الــذي يَأكل حســابي البنكــي لكــن ليــس مثلــه يشــعل قريحــي، بالبخــور أنا كاهــن مــن 

عــالم آخر.)عــالم، 2007، ص5(. 
وهــذه الجملــة الأخــرة الــي تربــط بــن الكاهــن والســحر والبخــور تؤكدهــا مــريم وهــي تستشــعرها مــع تلــك الأوامــر الــي 
تصدرهــا والدتهــا: »هنــا ســجنك، ولــن تغادريــه بعــد الآن إلا للعمــل وبرفقــي، أخفــرك في الذهــاب والعــودة. ضحكــة 
مــريم جــاءت مشــدودة بــن الشــفقة والغضــب، وقــد أدركــت مــا وراء النــبرة، صــوت الأم غــاص ملبوسًــا بأبخــرة العــود 

وســلطة الأخــوة، صــوت مســكون بقبيلــة ذكــور« )عــالم، 2007، ص9(.
وتعُدّ الرائحة أداة موصّلة لحاســة الشــم، أشــد الحواس حساســية لدى مريم تلك الي تُصنّف الأشــياء بروائح مختلقة 

تــدل عليهــا وتــرى مشــابهة بينها: 
 في ممــرات المكتبــة العظيمــة تتنشــق روائــح الكتــب بــا عــدد، تمنــح لــكل تخصــص رائحتــه الخاصــة، تشــعر برائحــة 
ــعْر مــن علــى بعُــد، مثــل روائــح لحــاء النخــل حــن يقُطــع للتــوّ، روائــح الفلســفة مثــل الصابــون، تجعــل شــعر أنفــك  الشِّ
يحــك. روائــح الدرامــا مــن العنــبر مــرة وخازنــة للفحولــة، وبوســعك شــرب ســفوف منهــا مــع حليــب الصبــاح لتقــوى علــى 
مــداوة الواقــع. كتــب الغيبيــات لهــا زيــوت طيــارة تنفــذ مباشــرة إلى الــدم عــبر مســامك. كتــب الأطفــال تهدهــد مثــل 
نكهــة الفانيليــا البيضــاء. سلســلة المراهقــن لهــا عبــق الشــوكولاتة المــرة. تســتريح مــريم لكتــب الفــن، تــترك حولهــا بركــة مــن 
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رائحــة جــدران الطــن بعــد المطــر في قــرى نجــد، هنــا، وســط مزيــج الروائــح -الــي لا تنتهــك حمــى بعضهــا البعــض- يبــدأ 
إيقــاع مــريم بالانتظــام، مــع الكتــب فقــط، تتحــرك مــريم وســط عقــول تعرفهــا، تجيــد مخاطبتهــا، لا يعــود يعتريهــا قصــور 

)عــالم، 2007، ص10(.
وهــي إذ تــدرك هــذه الكتــب والتخصصــات المختلفــة برائحتهــا تختــار ركنًــا يناســب ذائقتهــا تقــول عــالم )2007(: 
»بدافــع خفــي اختــارت رائحــة الصنــدل، هــذا الصــف مــن الأرفــف بالزيــوت الطيــارة عــن الــروح والنفــس، حاجــة مــا 
قادتهــا اليــوم إلى هــذا الركــن« )ص11(، لقــد صنّفــت مــريم تلــك الأشــياء الفكريــة المجــردة مــن التخصصــات في تنويعــات 

عطريــة مألوفــة في البيئــة العربيــة العريقــة الــي تنتمــي لهــا.
وتــدرك مــريم هــذه الســلطة العجيبــة الــي تمتلكهــا بفعــل الرائحــة: »عجيبــة هــذه الطاقــة الــي نســميها الحــب، نعيــد 
تركيــب الجســد وإحيــاءه مــن ذرة مــن نســيج بوســعي اســترجاعك مــن المــوت برائحتــك، هــذه الــي لا أكاد أقبــض عليهــا 

لكنهــا ســاكنة عميقًــا فيَّ؛ قاطعتــه مــريم بحماســة« )عــالم، 2007، ص24(.
لقــد ركــزت الروايــة علــى تجســيد الروائــح العطريــة المنتشــية؛ لكنهــا لم تغُفــل تلــك المقابلــة بــن روائــح الدخــان العطــري 

والدخــان القاتــل كمــا تصفــه مــريم: 
 دخــان عظيــم انتصــب في مــردة بأذرع جبــارة، وتأخــذ بخنــاق الجمهــور، فتحــوا الأبــواب الزجاجيــة نحــو المطــر، المــراوح 
تســحب بأقصــى طاقتهــا والدخــان يريــد أن يبصــم شــجرته في الــرئات الحيــة، لم تــر مــريم مثــل هــذا الدخــان التنيــي، دسّــها 
بــدر في معطفــه، رائحــة دهــن العــود استشــرت تطــرد تنــن الدخــان عــن أعينهمــا ورئتيهمــا، بينمــا الفنــان العجــوز يتحــرك 
بتآلــف مــع التنانــن، يعــب لرئتيــه بنشــوة، والمــراوح في جنــون لطــرد الأشــباح الرماديــة، والمطــر بــدأ يهــب للداخــل ليشــارك 

في رســم الفوضى ونشــوتها، والليل بدأ يهبط من أعالي الســماء للمشــهد )عالم، 2007، ص29(.
وتــدل الرائحــة علــى الأماكــن يقــول كيبلنــغ )2020(: »إن الشــرط الأول لفهــم بلــد أجنــي هــو أن تشــمه« 
)ص15(، يتأكــد هــذا في الروايــة مــع كل الأماكــن؛ تركــب طفــول الطائــرة متجهــة إلى الوطــن تعيدهــا رائحــة الفاكهــة 
إلى مصيــف الوطــن تقــول عــالم )2007(: »كنــا نعــرف بدخــول الصيــف مــن غــزو الفاكهــة لبيتنــا، لبســاتن الطائــف 
عبــق نفــاذ يرقــد في ريقــك، لــكل فاكهــة عطــر أســتطيع تمييــزه بالخــدر علــى ذقــي، أعــرف بدخــول الصيــف مــن خــدر 
الشــفتن وأســفل، مــن زغــب الخــوخ يَأتي الصيــف، أشــعر بعصــارات الأســيد الصيفــي علــى لســاني وســقف حلقــي« 

)ص34(. فثمــة ارتبــاط بــن المــذاق والرائحــة في الارتبــاط بــن المــكان والزمــان.
وكمــا أن الأجســاد تتكــون مــن تــراب الأوطــان؛ فهــي كذلــك تحمــل روائحــه الخاصــة، وهــي جــزء مــن التكويــن 

الجســدي لا تســتطيع التخلــص منــه: 
 تجردت من الثياب لتضيف للمساحة حول جسدها لكأن هناك طبقة من الفراغ تمتد من الأشياء صوب الجسد 
الفردوســي، هكــذا تــرى للعــري أجســادًا فردوســية تظهــر مــن خالــص الطــن، بــن طيــات الأغطيــة الســاتانية فاحــت 
تلــك الرائحــة؛ رائحــة لعــاب الإبــل تمضــغ زهــر الأثــل بعــد طــول ســفر في الجــوع والعطــش. )عــالم، 2007، ص199(.
كانــت بدايــة الرائحــة المعــبرة عــن الوطــن مــن الفاكهــة الــي قدمــت لهــا في الطائــرة؛ لكنهــا حــن تحــط في الــرياض 

تستنشــق رائحــة أخــرى أدل عليهــا وهــي أبخــرة العــود: 
 لمســت الطائــرة أرض مــدرج مطــار الــرياض، وانفلــت قلــب طفــول يخفــق، غيمــة مــن بخــور العــود أحاطتهــا بخندقهــا، 
تأملها الشيخ في بياض إلى جوارها، حرير عباءتها يذوب في ثناياها الممشوقة، الطرحة مطهمة بنقرات الفضة وتحيط 
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بنجمهــا ذاك الوجــه، تنافــس لمعــة العينــن، مــا إن حطــت الطائــرة حــى ســرى مــن جســد تلــك الفتــاة مــا خلخــل هــواء 
الطائــرة. )عــالم، 2007، ص39(.

يقابــل روائــح الوطــن العطريــة الشــهية روائــح الغربــة الــي ظلــت تشــعر بهــا طفــول في عاقتهــا مــع زوجهــا؛ تصــف 
نفســها في عاقتهــا بــه في الغربــة تقــول عــالم )2007(: »حــن طفــا بهــا مــن جديــد كانــت مثــل علقــة علــى غصــن: 
طريــة منــداة فواحــة برائحــة مــن جنــس المغــاور، رائحــة ينعــس لهــا النــور وتــرف الظــال، كل مــا في الحجــرة يتمطــى بكســل 
ثقيــل يــدوخ« )ص84(، إن شــعور التعــب والإرهــاق والجهــد الــذي حملهــا إياه زوجهــا يتجلــى في هــذا الوصــف الدقيــق: 
»احتاجــت إلى ذلــك الرحيــل غــربًا لتــدرك أن للتعــب رائحــة مثــل رائحــة عثــة تســحقها بــن إبهامــك وســبابتك وتســكر 

برائحتهــا« )عــالم، 2007، ص103(.
تامــس رائحــة الأماكــن مناطــق محــددة مــن الأجســاد، فكمــا كانــت رائحــة الطائــف تتمــازج مــع الــذوق في اللســان، 

ورائحــة العــود تجتــاح قلــب طفــول؛ فــإن رائحــة النيــل تســكن خصــات شــعر مــريم: 
 رائحــة النيــل لمــا تــزل مخبــأة في خصاتهــا، وفي مــكان منســي بمجــاري الــدم، تعــرف أن بوســعها الإفــراج عــن تلــك 
الرائحــة لتفــرج بدورهــا عــن النائــم فيهــا، وتســفر عــن ذاك الجســد القــديم، لكنهــا تحتــاج وفقــط إلى هــدأة صغــرة تنصــت 

فيهــا لكتابــة الكتبــة المؤلهــن مــن عصــور الفراعنــة والنيــل ومنابعــه ومصابــه في الفــردوس. )عــالم، 2007، ص66(.
وفي امتداد لدلالة الرائحة على الوطن؛ تصبح الرائحة دالة على الهوية، هوية الذات وهوية المكان: »العشة الجيزانية 
واقفة للشمس مثل حبلى مضفورة بعرق الرجال المتوجن بالكادي، بوسع مريم من جلستها وراء الزجاج التقاط روائح 
البحــر الــي لا تتكاثــف في طــن كمــا تتكاثــف علــى جلــود الجيزانيــن فتدبغهــا بقتامتهــا« )عــالم، 2007، ص46(.
وتتحول بعض الروائح الطبيعية كرائحة حطب المدفأة إلى ترجمة إلى مشــاعر غيبية، قد تســمى بالروائح الســماوية، 
وذلــك مثلمــا وصفــت مــريم ذلــك الشــعور الــذي لامــس مشــاعرها في مزيــج مــن رائحــة الحطــب والموســيقى والنشــوة، 

وهــي تحــولات ترجمتهــا إلى تحــولات ســقوط المطــر كمــا تصفهــا في المقطــع التــالي: 
 الليلــة الأولى الــي قضياهــا في تلــك القلعــة كانــت عابقــة بروائــح حطــب المدفــأة الضخمــة في البهــو، حــن أوت مــريم 
لفراشــهما الضيــق لحقتهــا مقطوعــات شــوبان الرائقــة تنبعــث مــن البيانــو تحــت أصابــع كارل، توقيعــات روائــح سماويــة 
حملتهمــا بعيــدًا، حــن أخذتهــا تلــك الرعــدة ارتطــم رأســها بســماء غــر الســماء، شــعرت برطوبــة الغشــاء المغلــف لتلــك 
الســماوات، شــعرت بزغــب خفيــف مــن مــاء ومــن عــرق يتفصــد مــن غشــاء الســماوات في جلدهــا... انزلقــت وغابــت 
كلمــا أرادت الطلــوع ردتهــا تلــك الرائحــة النفــاذة، رائحــة تنفــذ للبقعــة في الجــوف، وتحرضهــا للمزيــد مــن الســماوات 

وتصعــد، صعدت.)عــالم، 2007، ص74(.
وتظــل رائحــة العطــر هــي الرائحــة الســائدة للدلالــة علــى الأشــخاص لا ســيما المــرأة، خاصــة حــن تربــط تلــك الرائحــة 

بــن قلــب امــرأة ورجــل تظــل المــرأة تســتحضره في تلــك الرائحــة، وكذلــك يفعــل الرجــل: 
 تناولــت زجاجــة عطرهــا آن كايــن مــن العطــور الــي تنقــرض رشــت ســحابة في الحجــرة ومشــت فيهــا تســتحضر 
بــدر بينــه وبــن هــذا العطــر عاقــة مشــبوهة تبتســم بقلــب غيمــة العطــر تراجعهــا قناعتــه، هنــاك عطــر يعرفنــا وعطــر يشــعر 
بغربــة فيفارقنــا يخيــل إليَّ أن للعطــر مســاكن في نفوســنا يعرفهــا ويَأوي إليهــا، ثم يخــرج لنــا بكنــزه يصــوغ عرقنــا مــن حميــم 

روائحنــا أجســاد يفتننــا بهــا نحــن لا نســتدعي العطــر هــو يشــمنا ويجــيء. 
يشــتكي بــدر شــوقها يقــول: كلمــا غبــت أرش غيمــة مــن عطــرك، وأمشــي فيهــا، تأملــت في سماعــة الهاتــف بحفنــة 
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أرقــام بوســعها اســتحضار صوتــه راودهــا أن تهاتفــه لتقــول جملــة واحــدة، أعــرف أيــن تختبــئ مســاكن العطــر واســترجعت 
مــن قــال بأن: الذكــريات البصريــة تســكن محيطــة بالدمــاغ كمــا علــى جــدران حوصلــة بينمــا ذاكــرة الروائــح تســتقر 
بقلــب الحوصلــة لتقــع قليــاً، وإن أدمغتنــا تضمــر وتمــوت ونحــن أحيــاء ولا نجــاة في اســترجاع الذكــريات المبهجــة والروائــح 

الخاصــة. )عــالم، 2007، ص194(.
إذ يحمــل العطــر هنــا دلالــة إشــارية إلى الطبقــة الاجتماعيــة، ويربــط بــن الرائحــة وشــعور النشــوة الــي تحققهــا، ومــن 
جانــب آخــر فــإن التقــاط الرائحــة بحاســة الشــم يرتبــط بانتقــال تلــك الأجــزاء الفواحــة مــن العطــر إلى المســتقبات 
المخصصة لها في الأنف، والي تنقل المعلومات عبر الأعصاب إلى الدماغ، مما يجعل الدماغ يراجع المعلومات المرســلة 
لــه مــن خــال الذاكــرة الشــمية، فيميــز الروائــح ويســميها ويذكــر بشــخوصها كمــا يحــدث مــع مــريم وزوجهــا، ويســتعيد 

معهــا الذكــريات المرتبطــة بروائــح العطــور.
وتكمــن قيمــة الرائحــة في وجودهــا ضمــن خطــاب الروايــة ومســاهمتها في توليــد دلالات لاســتخدامها مفاتيــح قرائيــة 

تتــوازى ونــص ســتر الــذي تختــال فيــه الحــواس معــنى الحجــب والإخفــاء للقفــز عليهــا واكتشــاف مــا وراءهــا.
وقــد وصفــت تلــك الروائــح المســتعارة المعــاني والشــعور الكامــن تجــاه الأشــياء بروائــح محببــة لأشــخاصها، روائــح 
الانتمــاء للأماكــن والأشــخاص والأفــكار. لقــد حافظــت الروايــة علــى دلالــة الرائحــة المســتقرة في الأذهــان ولم تنــزح عــن 
المألــوف عنهــا، وقــد أعطــت تلــك الحاســة أهميــة تماثــل فعــل الحاســة الأولى الــي تعمــل حــن تغيــب الــرؤيا فتتحــول إلى 

ذاكــرة شميــة.
وياحــظ علــى هــذه الروايــة التركيــز علــى الروائــح الطبيعيــة وعــدم التطــرق إلى الروائــح الصناعيــة أو الافتراضيــة، 
كمــا ياحــظ: »أن المــرأة أكثــر حساســية تجــاه الروائــح وتمييزهــا خاصــة روائــح الطبيعــة وعناصرهــا الأوليــة« )الأبيــض، 

ص33(.  ،2020
4- بنية الطعم/ التشكيل الذوقي: 

ويقصــد ببنيــة الطعــم ذلــك الإحســاس بنــوع المأكــولات والمشــروبات المعــدة لذلــك أو غرهــا، الــي تصــل إلى مناطــق 
الإحســاس في الدمــاغ عــبر اللســان، ومــن ثَمَّ القــدرة علــى تمييــز أنواعهــا ممــا يعــي امتــاك حاســة التــذوق.

 وتشــتمل التشــكيات الحســية لبنيــة المــذاق علــى مكــونات وعناصــر تــُدرك بالأصــل عــن طريــق طعمهــا، وأخــرى 
بشــكلها أو رائحتها، ولكن الامتزاج الحســي أو ما يســميه الوصيفي )2003( تراســل الحواس، »وهو إعادة تشــكيل 
الحــواس في الصياغــة، وهــي عمليــة تشــبه الــذوبان الــذي تتعــرض لــه قطعــة جليديــة بتأثــر حــرارة الشــمس حــى تتحــول 
إلى ســائل ذات سمــات واحــدة، وهــذا مــا يحــدث للحــواس عندمــا تتبــادل فــكل حاســة تــؤدي وظيفــة الحاســة الأخــرى« 

)ص47(، جعلهــا جميعًــا تــدرك بالطعــم.
 وتأتي القهــوة في مقدمــة المــواد الــي تــدرك بطعمهــا، مختلطــة برائحتهــا، ورائحــة محبوبهــا تقــول عــالم )2007(: 
»مــرت بلســانها علــى شــفتيها دغدغــة مــن رغــوة القهــوة لا تــزال عابقــة هنــاك تحــب أنفاســها مضمخــة بالقهــوة، تشــعر 
أن إغــراء شــفة مضمخــة بالقهــوة لا يقــاوم تذكــر شــفتيه في آخــر رشــفة قهــوة« )ص5(، ويعــد ارتبــاط التــذوق بالشــم 

في التعريــف بالقهــوة؛ إذ: 
 إن الشــم يقــوم بــدور مميــز في الكثــر مــن العمليــات النفســية ونمــاذج الســلوك، فالشــمُّ لازمٌ لعمليــة الــذوق، كمــا أنــه 
يؤثرِّ في حياة الناس الجنســية، وفي عمليات التحفيز والذاكرة بما يتضمن الإحســاس بالأمان والســعادة، كما أنه يقوم 
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بوظيفــةِ الإنــذار المبكِّــر حــن تتعــرَّض الحيــاة للخطــر -كمــا في حالــة اكتشــاف تســرُّب الغــاز وخــاف ذلــك- وعــاوة 
علــى كل مــا ســبق، فــإن الشــمَّ »يحــرز قصَــبَ الســبق في المنافســة، عندمــا تُســتثار مجموعــةٌ مــن الحــواسِّ في وقــت واحــد، 

فــإن الأنــفَ يَأتي غالبــًا علــى رأس القائمــة. )فــرون، 2007، ص14(.
ولتقريــب العديــد مــن المعــاني يتــم الإحســاس الكامــن إلى شــكل ظاهــر، فمــن المعــاني المجــردة الــي حوّلــت إلى معــان 
مدركــة بأشــد الحــواس حساســية وهــي الرائحــة تقــول عــالم )2007(: »الحنــن في الأغنيــة يمنــح عتــم الليــل مــذاق عنــبر« 
)ص138( وتأتي المفارقــة المؤكــدة في الوقــت ذاتــه علــى اجتمــاع اللــذة مــع المــرارة، أن العنــبر ممــا يـُـدرك جمالــه بالرائحــة 

لكنــه حــن يتحــول إلى الطعــم يصبــح مُــرًّا لا يستســاغ.
ويتــزاوج الإحســاس بالطعــم مــع الإحســاس باللمــس في ذلــك الطعــم المــرّ الحــاد في صــورة تحــول المعــنى المجــرد عــن 
القســوة والجــادة والجمــود مــن الأم في معــنى حســي مــدرك: »لم تــر مــريم لأمهــا مثــل هــذا الوجــه المــبرد بالمــر، تجــزم أنهــا 

لــو مــدت لســانها لصعقتهــا لعقــة مــن ذاك العلقــم« )عــالم، 2007، ص6(.
وتأتي الروايــة علــى عــدد مــن الصــور المألوفــة الــي يتطابــق فيهــا المعــنى المشــبه مــع المعــنى المشــبه بــه، مثــل: تشــبيه المــرأة 
بالفاكهــة شــكاً؛ وتلتقــي المشــابهة في الشــكل والمــذاق: »تخجلــن! يا الله لكــم أنــت خوخــة لا تطيــق الحيــاء وجاهــزة 

لقضمــه« )عــالم، 2007، ص75(.
ويتلمــس التراســل بــن الحــواس أعمــاق الــذات الإنســانية ليبحــث في أغوارهــا، ويتخــذ مــن المحســوس ســبياً للكشــف 
عــن الامحســوس، كالــذي يحــدث في التوصــل إلى إدراك القلــب وإحساســه مــن خــال إدراك الطــن بحاســي الشــم 
والــذوق، هــذا مــا أشــارت لــه عــالم )2007(: »منــذ كنــت طفلــة وأنا أعشــق قضــم طــن بيــوت قــرى حائــل حــن ينديهــا 
المطــر للطــن رائحــة مســكرة ومذاقــه خــارج هــذا العــالم، مــن هنــا يجــيء ضعفــي تجــاه الرجــل، ضحكــت الرفيقتــان، عصــف 
بمــريم تــوق لقضــم حفنــة الطــن المخيفــة عميقًــا بقلبهــا« )ص37(، لقــد صــوّر التشــكيل الحســي المــزدوج الانفعــالات 

والمشــاعر الكامنــة وكيفيــة تكوينهــا والــي تحمــل عواطــف مركبــة، لا يمكــن التعبــر عنهــا تعبــراً مباشــراً بصــورة بســيطة.
وقد أسهم التراسل الحسي في تشكيل أعقد المعاني مثل الولادة والتناسل، كما هو في صورة إنتاج القمح:

 »بالضبــط ونــون وقطــع التيــار الكهربائــي وســرح العمــال والمدوخــن، وذهــب ليديــر مطحنــة قمــح، تــرك لأمــه اختيــار 
الزوجــة والجســد الــذي يقتــل الدوخــة، أنجبــت لــه مطحنــة القمــح ثاثــة صغــار، جــاء بعدهــم يتوســل رجعــي ويشــكو فــراغ 
زوجتــه وزواجــه، صدقيــي، الآن وحــن يكلمــي أسمــع قرقعــة المطحنــة وصداهــا ولا أرى طحينًــا! فيصــل لم يجــدني أهــاً 

للــزواج، والآن يجــدني الأمثــل لعاقــة خلــف جــدران المطحنــة«. )عــالم، 2007، ص39(.
 لقــد حققــت هــذه الصــورة المعــنى الأعمــق للحيــاة الفارغــة، متخــذة مــن العناصــر الأوليــة للحيــاة وطــرق انتاجهــا 

ســبياً إلى إيصالهــا.
5- بنية الملمس/ التشكيل الحسي: 

يقــوم التشــكيل الحســي في روايــة »ســتر« علــى التشــابك بــن العديــد مــن الحــواس للإيحــاء وفــق الســياق بشــعور 
الشــخصيات ورؤيــة الكاتبــة، وقــد تجلــى ذلــك في أنمــاط التشــكيل الســابقة الذكــر، غــر أن هــذا النمــط تتوطــد عاقتــه 
في التعبــر عــن الجســد وعاقــة الشــخصيات الروائيــة بــه، الــذي يظهــر مــن خــال عناصــر طبيعيــة تســاهم في تجســيد 

معانيــه ودلالاتــه، وهــي: الطــن، والــكاكاو، وورق الكرنــب، وورق التــوت.
 يَأتي الطن في مقدمة تلك العناصر التشــكيلية؛ حيث تســعى الرواية من خال تصويره إلى العودة بالإنســان إلى 
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طبيعــة تكوينــه الأولى بفطريتهــا النقيــة؛ فذلــك الإنســان الــذي تكــون مــن الطــن يعيــد تشــكيل نفســه برائحتــه وملمســه 
ومذاقه: 

 حن أغوص بيدي في الطن لا تملك إلا أن تســتيقظ حواســي... ثاث ســاعات يوميًّا تعجن الصلصال الحي، 
وتشــحذ كامــل عضــات جســدها الرقيــق لتديــر الــدولاب، خرجــت مــن دولابهــا أجســاد بــا عــدد، كلمــا خــرج جســد 
رد عليهــا حاســة، اســتردت حاســة اللمــس، ثم الــذوق وأخــراً الســمع، طلعــت الحــواس وأول مــا نادت بــدراً، تضيــق 

عليهــا الخنــاق صوبــه، حــى ســلمت. )عــالم، 2007، ص27(.
 وهي إذ تبدأ بحاسة اللمس إلا أنها تتسلسل حى تتمازج فيه جميع الحواس.

وثمــة مقابلــة طريفــة بــن شــخصيات الروايــة وتعاطيهــم مــع البــنى الحســية وتشــكياتها، إذ تمتلــك مــريم الرائحــة رائحــة 
الحــب الــي ستســتعيد بهــا بــدر مــن المــوت، وفي المقابــل يمتلــك بــدر بنيــة لمســية ســتعيد مــريم مــن المــوت في تشــكيات 
جســدية تشــبه الــكاكاو كمــا تذكــر عــالم )2007(: »احفظــي هــذا الوعــد عــي... تأملــت في تشــكيات الــكاكاو، 
هضــاب وســهول وأجســاد، مثــل تركيبــات الطاقــة فيمــا وراء البشــرية وأزمنتهــا، بصــوت عميــق كمــن يقــوم وجــوده علــى 
ذاك الوعد هتف بدر: أملك منك ما يؤهلي لاسترجاعك حى من الموت« )ص25(، وتعد مادتا الطن والكاكاو 

مادتــن مقاربتــن للتشــكيل الجســدي في أنهمــا مــادتا صلصــال يســهل تشــكيلها ومقاربــة الصــورة الجســدية بهــا. 
وتعــد الصــور اللمســية الــي تبُــنى علــى أوراق الشــجر الطبيعــي مــادة قابلــة للتمثيــل الحركــي النامــي، يظهــر ذلــك في 

تصويــر زهــرة الكرنــب، وورق التــوت، وكاهمــا تصويــران لجســد المــرأة: 
 تلــك الليلــة وضعــت الســؤال علــى كل منافــذ العقــل، القلــب وأغمضــت عينيهــا لتنــام وتبلــغ إجابــة، الصــور الــي 
طفــت برأســها لم تتوقعهــا، أول مــا طلــع لهــا: )زهــرة كرنــب( فكــرت، أنا زهــرة كرنــب ملفوفــة، وملفوفــة علــى رغبتهــا في 

المحبــة. اســتراحت بابتســامة لفكــرة زهــرة الكرنــب، والتقطــت صــورة لنفســها تلــف أوراقهــا علــى شــيء لا يقبــض.
أتخيــل محســن غــدًا حــن أبادره بالقــول: أنا حبــة كرنــب ســيصدمه تحويــل فكرتــه الجــادة إلى مشــهد كرتــوني. زهــرة 
الكرنــب لم تلبــث أن اســتدعت صــورة أخــرى أكثــر ماءمــة لجديــة الطــرح: طيــور خضــر طريــة ملفوفــة بورقــة شــجر مثــل 
كــوز ذرة، ذاك المشــهد مــن حكايتهــا الأخــرة للصغــار في الروضــة، وكان قــد جاءهــم في حلــم، ربمــا هــي محاولــة مــن 
نفســي لتكشــف لي عــن حقيقتهــا. النفــس طــر مــن تلــك الطيــور جالــس فينــا ملفوفــًا بشــرنقته الخضــراء وهــي في ذات 
الآن المعلقــة في قوائــم العــرش، وتأخــذ تلهمنــا المشــاعر والأفــكار، حــى إذا متنــا فقــس الطــر وصــار مــن الطيــور الخضــر 
الــي تعمــر سمــاء الجنــة. اســتراحت قليــاً لتلــك الفكــرة. للفكــرة رنــن فلســفي يليــق بالطــرح ليــس كحبــة الكرنــب )عــالم، 

2007، ص55(. 
تتجلــى في  الشــخصية لا تتكشــف بســهولة، ولا  الصــورة دلالات رمزيــة متعــددة منهــا أن هــذه  وتحمــل هــذه 
ســطحية، إنمــا تكمــن في العمــق، كمــا تحمــل دلالــة الإخفــاء المــدرك لثمــن تلــك الــروح حيــث يقصيهــا عمــا يؤلمهــا.
ولئــن كان الوصــف الجســدي للأنثــى أبــرز مــا يمثــل التشــكيل الحســي فــإن مــريم تصــف هــذه الحالــة مــن خــال 

جســدها في تمــازج بــن الشــكل واللــون والرائحــة: 
 اتجهــت لخزانــة الثيــاب في كل خطــوة تســقط ورقــة التــوت حــى تجــردت مــن كامــل ثيابهــا في المســافة للخزانــة، بينمــا 
النملــة لا تــزال تســري بأصــداء البحــر علــى الظــل، وقفــت للمــرة الأولى عاريــة في تلــك المســاحة، وتحــت وطء قدميهــا 
دبــت في جلــد الحيــة الأكــوان ســارت تســري بالمــكان صــوب غيبــة ســكتة، أوقفــت تنفــس النبــات والكتــب والأرفــف 
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تمــددت شــفافية حائــط العــرض لتفتــح كامــل جــدران الشــقة وتســمح للعــالم بالتلصــص علــى تلــك المشــية مشــية حــواء 
في عــدن.

مــا إن فتحــت الخزانــة حــى غمرتهــا بفــوح عطرهــا متمازجًــا بدهــن عــوده بضــع مــن ثيابهــا يتمــاس وينــدس عميقًــا 
لثيابــه في كتمــان الخزانــة هــي ثيــاب لم تمــسّ مِــن قبــل موقوفــة لتأكيــد انتمائــه لذكــر وانتمائــه لأنثــى تناولــت ثــوبًا مــن حريــر 
أبيــض شــفاف أقــرب مــا يكــون لوشــاح لا تربطــه أزرار ولا خياطــة فقــط عقــدة علــى الكتــف اليســرى انســدل البيــاض 
الشــفيف ليحيــل الجســد إلى نــور طالــع للتــوّ مــن معبــده لا يطــرد العــن بقــدر مــا يغرقهــا بجريانــه، بكــت عاريــة، وكتــف 
يترقــرق بمــاء البيــاض ســرت مــريم في المــكان كان بوســعها التجــوال هكــذا لخاتمــة الوقــت مســتجلبة جــريان عيــون الأرض 
عليهــا، غارقــة هكــذا في ترقــب لحظــة إطالــة عليهــا بكتــف عاريــة جلســت علــى طاولــة الإفطــار، وانشــغلت بتقطيــع 

المانجــو حــاوة ســرت مــن أصابعهــا تلقتهــا باللســان.)عالم، 2007، ص241(.
لقــد حاولــت الروايــة التمييــز بــن حــدود الجســد في تعامــل الجنســن مــع التشــكيات الحســية الــي جعلــت المــرأة تــراه 
رائحــة، فيمــا يــراه الرجــل ملمسًــا حســيًّا يتشــكل بــن يديــه، »ممــا يجعــل تعامــل الرجــل مــع جســد المــرأة نابعًــا مــن رغبــة 

في إخضاعــه« )النعمــي، 2017، ص165(.
وتأتي المناســبة بــن اختيــار التشــكيل الحســي للأنــواع الســابقة والدلالــة الجســدية المعنيــة مكتنــزة بالتلميــح بعيــدًا عــن 
التصريــح، وهــذا الاختيــار جــاء مائمًــا مــع المعــنى المــراد مــن التســمية »ســتر«؛ فالتشــكيات الحســية في الروايــة: »ترافــق 
الحقيقــة كمــا يرافــق الظــل مــا يجسّــمه، لكنــه لا يعُــبّر عنهــا بطريقــة صريحــة، ولــذا كانــت الرمــوز أنســب طريقــة للتعبــر 

عنهــا« )أرســان، د.ت، ص106(.
ثالثاً- الوظائف السردية للتشكيلات الحسية:

أدَّت البنى وتشكياتها الحسية في رواية »ستر« عددًا من الوظائف السردية؛ والي من أهمها:
الوظيفة الأولى- الوظيفة الأيديولوجية:

لم تكشــف الروايــة بشــكل مباشــر عــن الأيديولوجيــة الســائدة في مجتمــع الروايــة، غــر أنهــا يمكــن أن تستشــف مــن 
خــال الصيــغ والســياقات المرجعيــة؛ حيــث أدّى تشــكيل الرائحــة المتمثــل في رائحــة العــود والدخــان المنبعــث دوراً 
؛ بــرزت فيــه مكانــة البخــور في ثقافــات الشــعوب المختلفــة، ويَأتي العــود في مقدمــة اســتعمالات البخــور  أيديولوجيًّــا رمــزياًّ

الــي عرفهــا العــرب، والــي تــبرز في الروايــة لعــدة أمــور أهمهــا:
1-بوصفهــا محــددًا لطبقــة اجتماعيــة معينــة تمكنهــا قدرتهــا الماليــة مــن امتاكــه والمنافســة عليــه، وهــو مــا تخــبر بــه مــريم 
عــن أخيهــا حيــث تقــول عــالم (2007( علــى لســانها: »خشــب العــود الــذي يَأكل حســابي البنكــي« )ص15(، 
وهــو يســتعمله لاعتقــاد كامــن في أعماقــه لارتبــاط البخــور بالشــياطن الــي ستشــعل قريحتــه الشــعرية، لــذا يؤكــد بعــد 

ذلــك أنــه كاهــن هــذا العــالم، الأمــر الــذي يؤكــد ذلــك الاعتقــاد بارتبــاط البخــور بالــولاد. وهــي هنــا ولادة الشــعر.
2- ترتبط بطبقة معينة تتحدد وفق المكانة الدينية: »لمست الطائرة أرض مدرج مطار الرياض، وانفلت قلب طفول 

يخفق غيمة من بخور العود أحاطتها بخندقها تأملها الشيخ في بياض إلى جوارها« )عالم، 2007، ص39(.
3- يرتبــط البخــور بالغيبيــات، وهــو طقــس يرافــق عمليــات الســحر والشــعوذة، فالأبخــرة ترافــق الكهنــة وتســتحضر بهــا 
الشــياطن تقــول عــالم )2007(: »بالبخــور أنا كاهــن مــن عــالم آخــر« )ص5(، وفي وارتباطــه بالجــن تقــول مــريم: 

»دخــان عظيــم انتصــب في مــردة بأذرع جبــارة تأخــذ بخنــاق الجمهــور« )عــالم، 2007، ص29(.
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وياحــظ أنــه لا يمكــن فصــل البخــور عــن رائحتــه؛ فالرائحــة هــي بدايــة الوعــي والتحــول عــبر حاســة الشــم، فبدايــة 
الدخــول إلى عــالم الرائحــة الزكيــة هــي بدايــة التغيــر إلى واقــع أجمــل وولادة منتظــرة، وكأنمــا هــو طقــس عبــور مــن مرحلــة 
إلى أخــرى، كمــا هــو في حالــة مــن يريــد الخــروج مــن واقــع الشــخص العــادي إلى الشــاعر، وطفــول أثنــاء عودتهــا وقــد 
خرجــت مــن الغربــة، وعــادت إلى كنــف الوطــن عــبر رائحــة العــود، ومــريم حــن احتضنهــا فهــد وهــي في حالــة الخــوف 

وحــن بلغتهــا رائحــة العــود ســكنت واطمأنــت.
ويحضــر الدخــان منفــردًا مــع رائحــة الحطــب وأصــوات الموســيقى كطقــس مــوازٍ لمــا يحــدث في طقــوس الســحر؛ وهــو 

يحــدث أثــراً نفســيًّا مشــابهاً: 
 الليلــة الأولى الــي قضياهــا في تلــك القلعــة كانــت عابقــة بروائــح حطــب المدفــأة الضخمــة في البهــو، حــن أوت مــريم 
لفراشــهما الضيــق لحقتهــا مقطوعــات شــوبان الرائقــة تنبعــث مــن البيانــو تحــت أصابــع كارل، توقيعــات روائــح سماويــة 
حملتهمــا بعيــدًا، حــن أخذتهــا تلــك الرعــدة ارتطــم رأســها بســماء غــر الســماء، شــعرت برطوبــة الغشــاء المغلــف لتلــك 
الســماوات، شــعرت بزغــب خفيــف مــن مــاء ومــن عــرق يتفصــد مــن غشــاء الســماوات في جلدهــا... انزلقــت وغابــت 
كلمــا أرادت الطلــوع ردتهــا تلــك الرائحــة النفــاذة، رائحــة تنفــذ للبقعــة في الجــوف، وتحرضهــا للمزيــد مــن الســماوات 

وتصعــد، صعــدت. )عــالم، 2007، ص74(.
ويمنــح التشــكيل الحســي الثــاني المتمثــل في اللــون وظيفــة أيديولوجيــة بــرزت مــن خــال قدســية اللــون في الحجــاب، 
والتناظــر الضــدي بينــه وبــن اللــون الأبيــض، وأثــر تلــك المقابلــة في انتفــاء تحقيــق الســتر وهــو الهــدف مــن الســواد في 
الحجــاب؛ إذ كشــفت هــذه المقابلــة عــن حــدوث جــذب عكســي بــن اللونــن، ويشــار هنــا إلى أن تشــكيل البنيــة 
اللفظية يلعب دوراً في بناء الســياق وتأسيســه؛ والدلالة هو نتيجة لتلك: »الأســاك الحوارية الحية المنســوجة من لدن 

الوعــي الاجتماعــي والأيديولوجــي القائــم حــول موضــوع ذلــك الملفــوظ« )باختــن، د.ت، ص75(.
وتجســد عــالم )2007( ظهــور اللــون الأحمــر في عيــد الحــب: »في يــوم الحــب طاردتهــا ســيارة فولكــس واجــن صفــراء 
فاقعــة وملفوفــة الخاصــرة بــوردة حريريــة حمــراء تهفهــف في سمــاء جــدة، أرجــل الــوردة عماقــة وتتشــبث بزجــاج النوافــذ 
علــى الجانبــن، لكأنمــا تســيل بطــول ســقف العربــة بحيــث لا يمكــن أن تتجاهلهــا« )ص52(؛ إذ يمثــل ظهــور هــذا اللــون 

تهديــدًا للوجــود الديــي، وخاصــة في هــذا اليــوم إذ يــراه المجتمــع المحافــظ خروجًــا علــى ســلطة الديــن.
وتمتــد الوظيفــة الأيديولوجيــة إلى الوصــول إلى حقيقــة الأصــوات الموســيقية الــي تكشــف عــن عاقــة  الصــوت بالجســد، 
وهــي مقدســات دينيــة واجتماعيــة مســتورة في المجتمــع الســعودي تشــعر المــرأة بانبعاثهــا حــال اســتماعها لهــا تقــول عــالم 
(2007(: »تلك الأصوات لكأنما كانت مدفونة بجســدي من دهور« )ص9(. فبإعادة النظر إلى كثر من المواقف 
الأيديولوجيــة الروائيــة، يجــد فاليــط )1999( أن الروائيــن: »يفكــرون في ممارســتهم ويــبررون موقفهــم الأيديولوجــي أو 
تقنيتهــم الأدبيــة« )ص27(. وذلــك حــال ظهورهــا، ولكــن الــدور الــذي يلعبــه الروائــي لا يتعــدى كونــه صــوتًا مــن 

الأصــوات؛ مــا يجعلــه: »يديــر الصــراع الأيديولوجــي في شــبه حيــاد تام« )لحمــداني، 2004، ص36(.
الوظيفة الثانية-الوظيفة التعريفية / كشف الهوية:

لعبــت التشــكيات الحســية الطبيعيــة دوراً في الكشــف عــن هويــة الأماكــن، فيمــا كشــفت المكــونات التركيبيــة 
والطبيعيــة عــن هويــة الأشــخاص.

ففــي مرحلــة الغربــة والنــأي عــن الوطــن تتجلــى المكــونات الطبيعيــة بوصفهــا بوظيفــة تعريفيــة تكشــف عــن هويتــه 
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ويظهــر ذلــك تعريفيــة لــه، وتكشــف عــن هويتــه يظهــر ذلــك في عــدة مكــونات مثــل:
الفاكهــة الــي تربطهــا عــالم )2007( بفصــل الصيــف: »كنــا نعــرف بدخــول الصيــف مــن غــزو الفاكهــة لبيتنــا، 
لبســاتن الطائــف عبــق نفــاذ يرقــد في ريقــك، لــكل فاكهــة عطــر أســتطيع تمييــزه بالخــدر علــى ذقــي، أعــرف بدخــول 
الصيــف مــن خــدر الشــفتن وأســفل، مــن زغــب الخــوخ يَأتي الصيــف، أشــعر بعصــارات الأســيد الصيفــي علــى لســاني 
وســقف حلقــي« )ص34(؛ إذ تكشــف الفاكهــة برائحتهــا ولونهــا ومذاقهــا عــن هويــة البيئــة المكانيــة الــي تنتمــي لهــا 
طفــول تلــك الفتــاة القادمــة مــن الحجــاز، وقــد أمضــت حياتهــا بــن جــدة والطائــف، ولا تعطــي الروايــة وصفًــا أكثــر مــن 

ذلــك، لكنهــا تامــس مكامــن المعــنى المــراد عــن طريــق الرمــز غــر المباشــر.
العــود: وإذ يمثــل العــود أيقونــة أيديولوجيــة فيمــا ســبق، فهــو يمثــل هويــة تعريفيــة تعــود للظهــور حــن تصــل طفــول إلى 
أرض الوطــن: »لمســت الطائــرة أرض مــدرج مطــار الــرياض، وانفلــت قلــب طفــول يخفــق، غيمــة مــن بخــور العــود أحاطتهــا 
بخندقها، ما إن حطت الطائرة حى سرى من جسد تلك الفتاة ما خلخل هواء الطائرة« )عالم، 2007، ص39(.
الــتراب والطــن: ويــدل علــى هويــة البيئــة الصحراويــة والمناطــق الســاحلية مــن المملكــة، فمــرة يــدل علــى نجــد، وأخــرى 
علــى حائــل، وثالثــة علــى رمــال جــازان علــى الســواحل، فــإذ تــرى مــريم الأجســاد في عريهــا تتذكــر الصحــراء الــي قدمــت 
منهــا تصــف عــالم )2007( ذلــك بقولهــا: »هكــذا تــرى للعــري أجســاد فردوســية تظهــر مــن خالــص الطــن بــن طيــات 
الأغطيــة الســاتانية فاحــت تلــك الرائحــة رائحــة لعــاب الإبــل تمضــغ زهــر الأثــل بعــد طــول ســفر في الجــوع والعطــش« 
)ص199(. هكــذا وهــي في الغربــة عــن الوطــن تعيــد اكتشــافها لــه ولأبــرز مــا تبقــى منــه فيهــا، وهــي بذلــك تعيــد 

اكتشــاف ذاتهــا أيضًــا.
وتصبــح الرائحــة دالــة علــى الهويــة، هويــة الــذات وهويــة المــكان تذكــر بالحيــاة في جيــزان وســواحلها: »جلســتا بمواجهــة 
النافــذة الطويلــة المطلــة علــى ماعــب الرمــل، العشــة الجيزانيــة واقفــة للشــمس مثــل حبلــى مضفــورة بعــرق الرجــال المتوجــن 
بالــكادي، بوســع مــريم مــن جلســتها وراء الزجــاج التقــاط روائــح البحــر الــي لا تتكاثــف في طــن كمــا تتكاثــف علــى 

جلــود الجيزانيــن فتدبغهــا بقتامتهــا« )عــالم، 2007، ص46(.
ويمثل الطن وظيفة تعريفية لهوية النشأة الي تكونت منها مريم: 

 »منــذ كنــت طفلــة وأنا أعشــق قضــم طــن بيــوت قــرى حائــل حــن ينديهــا المطــر للطــن رائحــة مســكرة، ومذاقــه 
خــارج هــذا العــالم، مــن هنــا يجــيء ضعفــي تجــاه الرجــل، ضحكــت الرفيقتــان، عصــف بمــريم تــوق لقضــم حفنــة الطــن 
المخيفــة عميقًــا بقلبهــا... تحركــت أســنانا تطحــن ذاك الخيــال الــذي يخاتلهــا، يشاكســها« )عــالم، 2007، ص37(. 
فمــن الطــن الــذي خلقــت منــه في نشــأتها الأولى إلى الطــن الــذي تحــب مذاقــه حــن كانــت تقضمــه، وهــي صغــرة 

في حائــل، فهــي تــؤدي وظيفــة اطاعيــة للأماكــن الــي نشــأت فيهــا.
النيــل: تمنــح رائحــة النيــل في الروايــة وظيفــة التعريــف بالأماكــن الــي زارتهــا مــريم دون التطــرق المباشــر إليهــا، فهــو يــؤدي 
رســالة ســردية غــر مباشــرة: »رائحــة النيــل لمــا تــزل مخبــأة في خصاتهــا... لكنهــا تحتــاج وفقــط إلى هــدأة صغــرة تنصــت 

فيهــا لكتابــة الكتبــة المؤلهــن مــن عصــور الفراعنــة والنيــل ومنابعــه ومصابـّـه في الفــردوس« )عــالم، 2007، ص66(.
العطــر: إذ تكشــف بعــض التشــكيات الحســية عــن هويــة الأشــخاص، لا ســيما في المركبــات الــي ارتبطــت بهــم، 

مثــل عطــر آن كايــن الــذي تحبــه مــريم: 
 »تناولــت زجاجــة عطرهــا آن كايــن مــن العطــور الــي تنقــرض رشــت ســحابة في الحجــرة، ومشــت فيهــا تســتحضر 



د.دلال بنت بندر المالكي: التشكيل الحسي في رواية رجاء العالم )ستر(؛ دراسة في الوظائف السردية68

بــدر، بينــه وبــن هــذا العطــر عاقــة مشــبوهة، تبتســم بقلــب غيمــة العطــر تراجعهــا قناعتــه، هنــاك عطــر يعرفنــا، وعطــر 
يشــعر بغربــة فيفارقنــا، يخيــل إليَّ أن للعطــر مســاكن في نفوســنا يعرفهــا ويَأوي إليهــا ثم يخــرج لنــا بكنــزه يصــوغ عرقنــا مــن 

حميــم روائحنــا أجســاد يفتننــا بهــا نحــن لا نســتدعي العطــر هــو يشــمنا ويجــيء« )عــالم، 2007، ص37(.
الوظيفة الثالثة- وظيفة نفسية استبطانية:

تتعلق هذه الوظيفة بالخفايا النفســية للشــخصيات، وعليه تكتســب التشــكيات الحســية لدى قســومة )2000(: 
»سمــات مجانســة لإحســاس محــدد أو رؤيــة معينــة« )ص208(، وهــي ترتبــط بمشــاعر داخليــة مثــل: الخــوف، والحــب، 

والغضــب، والجفــاء.
وياحــظ أن هــذه الوظيفــة كرّســت لاســتكناه مشــاعر الشــخصيات الأنثويــة الــي تنتمــي لهــا الروائيــة؛ فمشــاعر الأم 
الــي تفيــض بالحــب والحنــان والرحمــة تختفــي لتحــل عوضًــا عنهــا مشــاعر القســوة والجمــود، ذلــك مــا تصفــه مــريم عــن 
والدتهــا: »لم تــر مــريم لأمهــا مثــل هــذا الوجــه المــبرد بالمــر، تجــزم أنهــا لــو مــدت لســانها لصعقتهــا لعقــة مــن ذاك العلقــم«؛ 
فهــذا التشــكيل الحســي يكشــف صــورة الجفــاء بــن الأم وابنتهــا وحجــم المــرارة الــي خلفهــا ذلــك الســلوك الــذي نادراً 

مــا يصــدر عــن الأم.
وتأتي الوظيفة الاستبطانية في سياق التشكيل الحسي الذي يجسّد المرأة شجرة الكرنب )زهرة كرنب(:

 فكــرت، أنا زهــرة كرنــب ملفوفــة، وملفوفــة علــى رغبتهــا في المحبــة. اســتراحت بابتســامة لفكــرة زهــرة الكرنــب، 
والتقطــت صــورة لنفســها تلــف أوراقهــا علــى شــيء لا يقبــض.

أتخيــل محســن غــدًا حــن أبادره بالقــول: أنا حبــة كرنــب، ســيصدمه تحويــل فكرتــه الجــادة إلى مشــهد كرتــوني. زهــرة 
الكرنــب لم تلبــث أن اســتدعت صــورة أخــرى أكثــر ماءمــة لجديــة الطــرح: طيــور خضــر طريــة ملفوفــة بورقــة شــجر مثــل 

كــوز ذرة. )عــالم، 2007، ص55(. 
حيث يكشف عن التفافها الذاتي حول نفسها ومحبتها المغلقة، على ذوات متعددة داخل ذات واحدة تخشى انكشافها.
ويســتبطن التشــكيل الحســي عواطــف الحــب والشــوق؛ إذ يجسّــدها حــن تنبعــث في أعمــاق مــريم وهــي تســتجلي 

جســد بــدر برائحــة العطــر الــي تامســه: 
 تناولــت زجاجــة عطرهــا آن كايــن مــن العطــور الــي تنقــرض رشــت ســحابة في الحجــرة، ومشــت فيهــا تســتحضر 
بــدر، بينــه وبــن هــذا العطــر عاقــة مشــبوهة، تبتســم بقلــب غيمــة العطــر، تراجعهــا قناعتــه، هنــاك عطــر يعرفنــا، وعطــر 
يشــعر بغربــة فيفارقنــا، يخيــل إليَّ أن للعطــر مســاكن في نفوســنا يعرفهــا ويَأوي إليهــا، ثم يخــرج لنــا بكنــزه يصــوغ عرقنــا مــن 

حميــم روائحنــا أجســاد يفتننــا بهــا، نحــن لا نســتدعي العطــر هــو يشــمنا ويجــيء. )عــالم، 2007، ص96(.
وقــد يَأتي التشــكيل الحســي مكــرراً بعــدد مــن الأنمــاط إلا أنــه يَأتي مــؤديًا وظيفــة اســتبطانية نفســية واحــدة، كمــا 
يحــدث في التشــكيل الحســي البصــري والشــمي حــن يعــبران عــن الشــوق والحنــن في امتــزاج في صــورة واحــدة، وذلــك 
أدعــى لتأكيــد الوظائــف وتحققهــا: »لا توجــد وســائل أخــرى لتحليــل فعــل مــا إلا بمعاودتــه. وعندئــذ ينبغــي أن يعــاود 

عــن طريــق التفكيــك، أي تعــداد وترتيــب القــرارات الــي تكونــه« )باشــار، 1992، ص33(.
الوظيفة الرابعة- الإخبارية:

وتــؤدي هــذه الوظيفــة دوراً في إبــراز المعلومــات والمعــارف، والأخبــار، وهــي تأتي أحيــانًا بمعــنى الإخبــار وأحيــانًا أخــرى 
لاســتعراض المعرفــة، فمثــاً حــن يــرد مثــل هــذا الحــوار النفســي الــذي تقــول فيــه الشــخصية: 
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 في ممــرات المكتبــة العظيمــة تتنشــق روائــح الكتــب بــا عــدد، تمنــح لــكل تخصــص رائحتــه الخاصــة، تشــعر برائحــة 
الشــعر مــن علــى بـعُْــد، مثــل روائــح لحــاء النخــل حــن يقطــع للتــو، روائــح الفلســفة مثــل الصابــون، تجعــل شــعر أنفــك 
يحــك. روائــح الدرامــا مــن العنــبر مــرة وخازنــة للفحولــة، وبوســعك شــرب ســفوف منهــا مــع حليــب الصبــاح لتقــوى علــى 
مــداورة الواقــع. كتــب الغيبيــات لهــا زيــوت طيــارة تنفــذ مباشــرة إلى الــدم عــبر مســامك. كتــب الأطفــال تهدهــد مثــل 
نكهــة الفانيليــا البيضــاء. سلســلة المراهقــن لهــا عبــق الشــوكولاتة المــرة. تســتريح مــريم لكتــب الفــن، تــترك حولهــا بركــة مــن 
رائحــة جــدران الطــن بعــد المطــر في قــرى نجــد، هنــا، وســط مزيــج الروائــح- الــي لا تنتهــك حمــى بعضهــا البعــض- يبــدأ 
إيقــاع مــريم بالانتظــام، مــع الكتــب فقــط تتحــرك مــريم، وســط عقــول تعرفهــا، تجيــد مخاطبتهــا، لا يعــود يعتريهــا قصــور 

)عــالم، 2007، ص10(.
 وهــي إذ تــدرك هــذه الكتــب والتخصصــات المختلفــة برائحتهــا تختــار ركنــًا يناســب ذائقتهــا تقــول عــالم، )2007(: 
»بدافــع خفــي اختــارت رائحــة الصنــدل، هــذا الصــف مــن الأرفــف بالزيــوت الطيــارة عــن الــروح والنفــس، حاجــة مــا 
قادتهــا اليــوم إلى هــذا الركــن« )ص11(، لا يمنــح هــذا الفيــض مــن المعلومــات معــنًى إضافيًّــا أو دلالــة تتســع مــع تقــدم 

الروايــة، وإنمــا هــو اســتعراض للكــم المعلومــاتي لــدى الشــخصية.
وقد يعطي التعريف المعلوماتي الموظف في التشــكيل الحســي دلالة معرفية إخبارية، يظهر ذلك في التعريف بطبيعة 
البيئــة المناخيــة والزراعيــة في الطائــف، وحــن تعــرف ببيئــة النشــأة القرويــة البســيطة الــي نشــأتها مــريم في حائــل، وهــو 

جانــب غــر مطــروق في الروايــة، إلا فيمــا ذكرتــه في وصفهــا الطــن ورائحتــه ومذاقــه.
وتعــد الوظيفــة الإخباريــة هــي الوظيفــة الأشمــل في الروايــة؛ إذ تحمــل كل بنيــة حســية في تشــكيلها دلالــة إخباريــة 

بطريقــة مــا، ويتجلــى ذلــك كثــراً في التعريــف بالأماكــن والأشــخاص.
الخاتمة: 

خلصت دراسة ظاهرة التشكيل الحسي في رواية رجاء عالم »ستر« إلى بعض النتائج أهمها:
1- تبــن للدراســة المعــنى المضمــر في عنــوان الروايــة » ســتر« وهــو معــنى يَأتلــف مــع مضمــون الروايــة؛ حيــث دعــم 

التشــكيل الحســي الــذي كشــف عــن المضامــن في صــورة جماليــة مســتترة تفهــم بالإلمــاح المعــنى كامــاً.
2- كشفت الدراسة عن اتجاه لغة الرواية إلى المجاز، وهو أحد أدوات تجلي البنى الحسية في الرواية.

3- اســتطاعت الدراســة اكتشــاف مواطــن الاســتتار الموضوعــي ومحاولــة تجليتهــا عــبر التشــكيل الحســي دون إظهارهــا 
بشــكل مباشــر، وذلــك في مواضــع الجســد والسياســة والديــن، كمــا في بعــض المواضــع رؤيــة الروائيــة تجــاه قضــايا المــرأة 

في المجتمــع وموقفهــا منهــا.
4- اتضــح للدراســة أن البــنى الحســية ذاكــرة خفيــة مكتنــزة لا تبــوح بشــكل صريــح لكنهــا تــؤدي دورهــا بوضــوح مــن 

خــال التخييــل الســردي.
5-تكشف للدراسة المرجعيات الثقافية والاجتماعية والدينية المتعددة والمتنوعة الي تحملها البنى الحسية.

6-رصد البحث الوظائف السردية الي حققها التشكيل الحسي، حيث حملت تلك التشكيات الرؤية الأيديولوجية 
المتشــددة الــي لا يمكــن الجهــر بهــا، كمــا توقــف عنــد الوظيفــة النفســي الاســتبطانية الــي تتأتــى مــن خــال ذلــك 

التجسيد.
المضامــن  تشــكيل  إعــادة  علــى  الصــورة  بهــذه  وقدرتهــا  المتشــابكة،  الحســية  البــنى  مــن  أنماطـًـا  الدراســة  7-حــددت 
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الدقيقــة وتأمــل كيفيــة تكونهــا. الظواهــر  تلــك  تفســر  مــع  المجتمــع  المســكوت عنهــا في 
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رمزيةّ الشّخصيّة في القصّة على لسان الحيوان في كتاب فاكهة الخلُفاء ومُفاكهة الظُّرفاء 
لابن عَرَبْشاه )ت458هـ(

د. عنايات عبدالله أحمد الشيحة
قسم اللّغة العربيّة، كلّيّة التربية بالمزاحمية، جامعة شقراء

المستخلص:
ســعى هذا البحث إلى الكشــف عن رمزيةّ الشّــخصيّة في القصّة على لســان الحيوان، متّخذًا كتاب فاكهة الخلفاء ومفاكهة 
الظرّفاء لابن عربشــاه ميدانًا للتّطبيق؛ إذ لم تقف الأبحاث السّــابقة عند هذا الموضوع إلّا لِمامًا. واســتقراءُ هذا الكتاب وضّح لنا غناه 
برمــوز وإشــارات كثــرة، وظفّهــا الكاتــب في عناصــر قَصّــه كالشّــخصيّة، والزّمــان، والمــكان، والحــدث...، عــن وعــي ودرايــة، وتشــكّلت 
هــذه الرّمــوز داخلــه بأشــكال متعــدّدة ودرجــات متفاوتــة، ارتكــز فيهــا علــى الخيــال، ليشــر مــن خالهــا إلى الواقــع الــّذي كان يعيشــه. وقــد 
اتّخــذ هــذا البحــث شــخصيّةَ الحيــوان الرّمزيــّة موضوعًــا للدّراســة، فقــد عــرض الكاتــب ابــن عربشــاه شــخصيّات قصصــه بأســلوب أمتــع 

، عيــوبَ السُّــلطة والمجتمــع في زمانــه.   فيــه المتلقّــي، وفي الوقــت نفســه نقــد بأســلوب رمــزيٍّ خفــيٍّ

الكلمات المفتاحيّة: الرّمزيةّ، الشّخصيّة، القصة، لسان الحيوان، فاكهة الخلفاء، ابن عربشاه.
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The Symbolism Of Character In Animal Story
Of Fakehat Al-Khulafaa Wa Mofakhat Al-Dorafaa Of Ibn Arabshah (D. 854 Hij.)

Dr.Enaiat Abdullah Ahmed Al Shiha
The department of Arabic language, College of Education in Muzahimiyah

 Summary:

This research aims to showing concept of the symbolism of Character in animal story in 
the book Fakehat Al-khulafaa wa mofakhat al-dorafaa of Ibn Arabshah, which the precedent 
researches did not study it before. And the reading of the book clearer it full of many symbols, 
the writer used it with consciously, and showed it in different forms, depended on the 
imagination to point at the realist life. This research studied the symbolic animal character, 
where the writer built his characters with un interesting and critic style. 

Keywords: Symbolism, Animal story, Fakehat Al-khulafaa, Ibn Arabshah.
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مقدّمة:
ــة  ــة، وواحــدٌ مــن تجلّياتهــا المتعــدّدة؛ ولهــذا فــإنّ الأدب وثيقــة اجتماعيّ الأدبُ مظهــرٌ مــن مظاهــر الحيــاة الاجتماعيّ
فكريـّـة، والقصــة هــي الفــن الأقــرب إلى الحيــاة؛ لأن حيــاة الإنســان هــي بصــورة مــن الصــور قصــة يكتبهــا الزمــن، وكذلــك 
هــي حيــاة المجتمعــات وتاريخهــا، وممــا يتفــرع مــن ذلــك القصــة علــى لســان الحيــوان، فهــي قصــة رمزيــة خرافيــة، تعــزى 
فيهــا الأقــوال والأفعــال إلى الحيــوانات، بقصــد التهذيــب الخلقــي والإصــاح الاجتماعــي، أو النقــد التوجيهــي، فجــاءت 
الدراســة بعنــوان: رمزيــة الشــخصية علــى لســان الحيــوان في كتــاب« فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء« لابــن عربشــاه؛ 

للوقــوف عليهــا واســتجائها.
أهدافه:

يهــدف البحــث إلى الولــوج للســرد، ومحاولــة الكشــف عــن جوانبــه الخفيــة في رمزيــة الشــخصية في القصــة علــى لســان 
الحيــوان، متخــذًا مــن كتــاب« فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء لابــن عربشــاه« ميــدانًا للتطبيــق؛ حيــث لم تقــف الأبحــاث 

الســابقة عنــد هــذا الموضــوع إلا لمامًــا.
أهميته:

اســتقراء الكتــاب وضــح لنــا غنــاه برمــوز وإشــارات كثــرة، وظفهــا الكاتــب في عناصــر قصــه كالشــخصية، والزمــان، 
والمــكان، والحــدث. وارتكــزت الدراســة علــى رمزيــة الشــخصية في محاولــة الكشــف عنهــا؛ ليشــر مــن خالهــا إلى الواقــع 

الــذي كان يعيشــه.
حدود الدراسة:

جاء عنوان الدراســة )رمزية الشــخصية في القصة على لســان الحيوان في كتاب« فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء« 
لابــن عربشــاه(؛ حيــث عــرض الكاتــب ابــن عربشــاه شــخصيات قصصــه بأســلوب أمتــع فيــه المتلقــي، وفي الوقــت نفســه 

نقــد بأســلوب رمــزي خفــي، عيــوب الســلطة والمجتمــع في زمانــه.
مشكلة الدراسة:

تحــاول هــذه الدراســة التعــرف إلى رمزيــة الشــخصية في القصــة علــى لســان الحيــوان، ومــدى تجليهــا فيهــا، مــن خــال 
كتــاب« فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء« لابــن عربشــاه )ت 854هـــ(، واعتمــدت علــى منهــج واضــح قــادر علــى 

جــاء المضامــن والأوجــه، وقــد توقعــت الباحثــة أن المنهــج الوصفــي التحليلــي هــو الأقــدر علــى القيــام بهــذه المهمــة.
الدراسات السابقة:

منهــا دراســة: عبــدالله الغــزالي للســارد والمخاطــب في« فاكهــة الخلفــاء« )دراســة البــاب الســابع(، وارتكــزت الدراســة 
علــى الحيــاة السياســية في زمــن ابــن عربشــاه، ودراســة مضمــون الكتــاب بشــكل عــام والتركيــز علــى الحكايــة الإطاريــة 
للبــاب الســابع، وكذلــك دراســة: د. أحمــد علــواني الســرد في فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء آلياتــه ودلالاتــه؛ حيــث 
تقــوم الدراســة علــى تحليــل كتــاب« فاكهــة الخلفــاء بشــكل عــام. أمــا بالنســبة لدراســة )رمزيــة الشــخصية في القصــة 
علــى لســان الحيــوان في كتــاب« فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء« لابــن عربشــاه( فقــد بينــت أن شــخصية الحيــوان في 
الكتــاب مســتعارة لتحمــل قصصًــا، وأفــكاراً، وأعمــالًا ألبســت لباسًــا بشــريًا شــفاف الــرؤى والمامــح تســتدعي الوقــوف 

عليهــا واســتجائها.
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 خطة البحث:
-تمهيد:

1 - القصة الرمزية والقصة على لسان الحيوان.
2 - كتاب فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء، وصاحبه ابن عربشاه.

المبحث الأول:
الرمز في فاكهة الخلفاء )الغاية والوظيفة(.

المبحث الثاني:
شخصية الحيوان الرمزية في فاكهة الخلفاء.

المبحث الثالث:
الأسد نموذجًا للشخصية الرمزية في فاكهة الخلفاء.

خاتمة، ومن ثم المصادر والمراجع.
تمهيد:

إنّ البحث في تراث أيّ أمّة هو بحث في مصادر حكمتها، واستقراء في تاريخ حضارتها، وأبعاد ثقافتها، والتّراث 
العــربّي لا يخــرج عــن ذلــك؛ إذ يعــدّ السّــرد القصصــيّ جــزءًا أصيــاً مــن الــتّراث العــربّي القــديم، ويعكــس نتــاج الأمّــة 
الثقّــافّي، ووعيهــا السّياســيّ والحضــاريّ. فالسّــرد القصصــيّ علــى لســان الحيــوان مــن بــن أقــدم الأنــواع القصصيــّة الموجــودة 
في تــراث القصــص العــربّي، الـّـي تعُــزى فيهــا الأقــوال والأفعــال إلى الحيــوانات بقصــد التّهذيــب الخلقــيّ والإصــاح 
الاجتماعــيّ أو النّقــد السّياســيّ، والـّـي حملــت مواقــف وتصــوّرات كشــفت أبنيــة الفكــر السّياســيّ وجدليّاتــه مــع مــا 
يحــدث في الواقــع السّياســيّ والثقّــافّي، تحــت إطــار نصــوص ســرديةّ قصصيـّـة علــى لســان الحيــوان تمتــزج فيهــا الحقيقــة 

بالوهــم، والواقــع بالخيــال، والجــدّ والهــزل.
 1 - القصّة الرّمزيةّ والقصّة على لسان الحيوان:

القصّــة الرّمزيـّـة )Allegory( هــي قصّــة تحمــل في ثناياهــا معــنًى يغلــب أن يكــون أخاقيًّــا أو دينيًّــا غــر المعــنى 
الظاّهريّ لها )وهبة والمهندس، 1984(، وهي إحدى أنواع القصص في التّراث السّرديّ العربّي، تسربّت إلى الذّاكرة 
الشّــعبيّة مــن الخرافــات القديمــة )الصفــدي، 2011(، وقــد اتّجــه الكتــّاب إلى الرّمــز؛ لأنـّـه أكثــر امتــاءً وأبلــغ تأثــراً مــن 
الحقيقــة الواقعــة، فهــو ماثــل في الخرافــات والأســاطر والحــكايات والنــّكات والمأثــور الشّــعيّ. والتّفاهــم بطريــق الرّمــز بــن 
النّــاس أمــر مألــوف، وهــم يلتقــون عنــد الرّمــز؛ لأن لــه تأثــراً ســحرياًّ في نفوســهم، فهــو يَأســرهم ويجذبهــم إليــه بقــوّة، لا 

تجذبهــم بهــا الحقيقــة الواقعــة. 
وتشــر الــدّلالات الرّمزيــّة إلى معــنًى ثاوٍ وكامــنٍ في النّــصّ السّــرديّ، الّــذي يشــتغل عليــه المبــدع؛ لكــي ينتــج دلالــةً 
ثانيــةً تتجــاوز الدّلالــة الأولى الــّي أنتجهــا الرّمــز ذاتــه في ســياقه العــامّ. وثمـّـةَ تعريفــاتٌ متعــدّدة للرّمــز، منهــا أنـّـه إشــارة أو 
عامــة علــى شــيء متــوارٍ ينبغــي اســتجاؤه بالتّمعّــن والتّأمّــل. وكذلــك الرّمزيــّة الــّي تعــي الاعتقــاد بوجــود مجموعــة مــن 
الرّمــوز قــادرة علــى التّعبــر عــن الأحــداث والحقائــق، أو بعَدّهــا طريقــةً في الأداء الأدبّي تعتمــد علــى الإيحــاء والمشــاعر 
وإثارتهــا، بــدلًا مــن تقريرهــا أو تســميتها أو وصفهــا )وهبــة والمهنــدس، 1984(. وهكــذا فــإنّ مــا يقُصــد بالرّمزيــّة هــو 
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طريقــة الاشــتغال الجمــالّي لمكــوّنات العمــل القصصــيّ، تلــك الطرّيقــة القائمــة علــى رمــوز موظفّــة في العمــل القصصــيّ، 
والــّي نجــد لهــا صــدًى في أعمــال كثــرة مــن كتّــاب القصّــة.   

والقَصــص الحيَــوانّي )Beast Epic(، أو القصّــة علــى لســان الحيــوان »قصّــةٌ رمزيــّةٌ يتكلّــم الحيَــوان فيهــا، ويمثــّل، 
والغالــب أن يكــون لهــا مغــزى )وهبــة والمهنــدس، 1984(، ولا يقتصــر دور البطولــة في هــذه القصّــة علــى الحيــوان 
وحــده، بــل يقــوم بــدور البطولــة فيهــا الطـّـر والنبــات والجمــاد، وإنّمــا نُســبت إلى الحيــوان لأنّ موضعــه فيهــا أبــن مــن 
غــره، والقصــص الــّي وردت عنــه أكثــر عــددًا، وأبطــال هــذه القصّــة ســواء أكانــوا مــن الحيــوان أم غــره ليســوا إلّا رمــوزاً 

لأشــخاص حقيقيـّـن.
وبــنّ الدكّتــور محمّــد غنيمــي هــال )1962( أنّ الحكايــة علــى لســان الحيــوان ذات طابــع خلقــيّ تعليمــيّ في 
قالبهــا الأدبّي الخــاصّ بهــا، وهــي تنحــو منحــى الرّمــز في معناهــا اللّغــويّ العــامّ، فبالرّمــز يعــرض الكاتــب أو الشّــاعر 
شــخصيّاتٍ وحــوادثَ، لكنــّه يريــد شــخصيّاتٍ وحــوادثَ أخــرى عــن طريــق المقابلــة والمناظــرة، يتتبــّع المــرء في قراءتهــا صــور 
الشّــخصيّات الظاّهــرة، وغالبًــا مــا تُحكــى علــى لســان الحيــوان أو النّبــات أو الجمــاد، ولكنّهــا قــد تُحكــى كذلــك علــى 

ألســنة شــخصيّات إنســانيّة تـتُّخــذ رمــوزاً لشــخصيّات أخــرى.
وقــد ارتبــط هــذا النـّـوع مــن الأدب بالأســاطر، وكانــت الصّــورة الأوّليـّـة والبســيطة لحــكايات الحيَـَـوان، في نشــأتها 
الأســطوريةّ، مجــرّد تفســر فطــريّ لحقائــق علميــّة، أو ظواهــر طبيعيــّة. وذلــك وفــق مــا تُمليــه الــرّؤى الفكريـّـة للعقــل البدائــيّ 
ــوان ذاتــه، كأشــكاله وحجومــه وألوانــه وصفاتــه، ونحــو ذلــك. وفي  القــديم، ومــن هــذه التّفســرات مــا يتّصــل بعــالم الحيََ
الحيَــَوان للجاحــظ )ت255هـــ(، وفي حيــاة الحيَــَوان الكــبرى للدَّمــريّ )ت808هـــ( وغرهمــا، عــددٌ منهــا، فضــاً عمّــا 

ورد في كتــب الأمثــال، كمــا في مجمــع الأمثــال للميــدانّي )ت518هـــ(، تفســراً لأمثــال معيّنــة.
ثمّ لم تلبــث أن تحوّلــت فيمــا بعــد مــن شــكلها الشّــفاهيّ الشّــعيّ إلى شــكلها الكتــابّي الرّمــزيّ، واهتــم بهــا الأدباء 
والفاســفة والشّــعراء، فوُضــع كثــرٌ مــن الحــكايات الخرافيـّـة ذات الأبعــاد الرّمزيــة علــى لســان الحيــوان، بقصــد الوعــظ 
، أو نقــدٍ سياســيّ، أي يكــون لهــا معــنى  ، أو هــدفٍ تربــويٍّ والتّعليــم، وانطــوت علــى مغــزًى أخاقــيّ، أو درسٍ اجتماعــيٍّ
رمــزيّ. وقــد ذاع هــذا النــّوع ذيوعًــا كبــراً في الآداب العالميــّة، وحظــي بــرواج كبــر وعنايــة فائقــة، لــذا فقــد تنازعــت ملكيــّة 

إبداعــه حضــاراتٌ عــدّة، وأدلى الباحثــون بدلوهــم في هــذا الأمــر(1).
وقــد انتشــرت حــكايات الحيــوان في جميــع أنحــاء العــالم، واحتفظــت بمقدرتهــا علــى الحيــاة عــبر مئــات السّــنن، ابتــداءً 
مــن ملحمــة جلجامــش البابليـّـة، ومــن الإغريــق حــىّ عصــرنا الحاضــر )فــون ديرلايــن، 1973(. ولا يخلــو تــراث أيّ 
، ولذلــك ينــدر أن يخلــو أدب مــن الآداب مــن قصّــة  أمّــة مــن الأمــم مــن أدب الحيَــوان الــّذي ينشــأ عنــد شــعوبها فطــرياًّ
الحيــوان، إمّــا مكتوبــة ضمــن الإنتــاج الأدبّي لقومــيّ أو مترجمــة أو منقولــة مــن آداب أمــم أخــرى، ومــن ثمّ يحتــلّ الأدب 
الحيــوانّي مســاحة عريضــة في الآداب الإنســانيّة القديمــة، ويمثـّـل مصــدراً مــن مصــادر تراثهــا الثـّـريّ بالصّــور الطرّيفــة، 

والمعــاني الشّــائقة، ورمــوز عــن التّعامــل البشــريّ، والخلُــق الإنســانّي العــامّ والخــاصّ.
وقصــص الحيــوان مــن الأنمــاط القصصيــّة الضّاربــة الجــذور في تراثنــا السّــرديّ العــربّي، تعُــزى فيــه الأفعــال والأقــوال إلى 
الحيَــَوان، بقصــد التّهذيــب الخلُقــيّ والتّربــويّ، أو الإصــاح الاجتماعــيّ، أو النّقــد السّياســيّ، فضــاً عــن الإمتــاع الفــيّّ، 

))) رأى بعضهــم أنـّـه هنــديُّ الأصــل والمنبــت، ورأى آخــرون أنـّـه يــونانيٌّ، وقيــل: إنّ أصولــه ترجــع إلى الحضــارة البابليــّة، ومنهــم مــن رأى أن المصريـّـن القدمــاء 

أوّل مــن عرفــه، وقيــل غــر ذلــك )هــال، 2017؛ والنجــار، 1995(.
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الــّذي تحقّقــه غرائبيّــة قصــص الحيــوان وعجائبيّتهــا، وقدرتهــا علــى الإدهــاش والإثارة ومــن ثمّ الوصــول إلى قلــب القــارئ 
وعقلــه معًــا.

عــرف العــرب هــذا الفــنّ معرفــة واضحــة، منــذ العصــر الجاهلــيّ، ســواء أكانــت مــن نــوع الحكايــة الفطريــّة الشّــعبيّة، 
أم مــن النّــوع الأدبّي، الــّذي يُضمّــن دلالات خُلقيــّة وتعليميــّة وسياســيّة، في قالــبٍ قصصــيّ شــائق، بــل إننّــا لا نســتطيع 
أن نعفــي أســطورة الحيــوان في العــالم كلّــه مــن التّأثــر العــربّي، بمــا قــام بــه الأديــب العــربّي مــن نقــلٍ للمأثــور الهنــديّ أو 
الفارســيّ، إلى المأثــور العالمــيّ كلـّـه، وبمــا أبدعــه العــرب أنفســهم في هــذا الميــدان، إضافــةً وتضمينـًـا ورمــزاً )خورشــيد، 
2002(. وقــد زخــر الأدب العــربّي بهــذه القصــص، فــروت مصــادر الــتّراث طائفــة كبــرة منهــا، نجدهــا متناثــرة في كتــب 

الأدب، والأمثــال، والنّــوادر والخرافــات، وأيّام العــرب، وغرهــا كثــر.
وفي العصــر العباســيّ تطــوّر هــذا الفــنّ تطــوّراً واضحًــا، بعــد الانفتــاح علــى الثقافــات الأخــرى، وفي فهرســت ابــن 
النـّـديم )2002( نمــاذج كثــرة مــن السّــرد الحكائــيّ، وبخاصّــة في باب أسمــاء الكتــب المصّنفــة في الَأسمــار والخرُافــات، 

وفيــه ذكــر جماعــة ممــّن عاشــوا في ذلــك العصــر. 
ولكــنّ قصــص الحيــوان الرّمزيــّة ســتصبح غايــة مقصــودة في كتــاب كليلــة ودمنــة، الــّذي جعــل مــن هــذا النــوع فنًّــا 
ــة هــذا الكتــاب  ــة، وتكمــن أهميّّ قائمًــا بذاتــه يرقــى بالفكــر والوجــدان، وكان هــذا الكتــاب فاتحــة عصــر القصّــة الكتابيّ
في أنــّه قصــص خالــص، وشــكل فــي راســخ، وقــد اهتــمّ الأدباء بــه وحاولــوا نظمــه شــعراً وتقليــده نثــراً. لكنّنــا ناحــظ 
انحســاراً لهــذا اللــّون مــن التّأليــف نحــو قــرن ونصــف القــرن، ولعــلّ منافســة الأنــواع القصصيــّة الأخــرى الــّي أخــذت تتوطــّد 
في الذّائقــة الشّــعبيّة، كانــت السّــبب الأســاس في تراجــع القصــص الرّمــزيّ، إلى أن وضــع إخــوان الصّفــا رســالتهم الثاّنيــة 

والعشــرين الــّي تضمّنــت تداعــي الحيــوان علــى الإنســان في مَحكمــة يرأســها ملــك الجــنّ )الصفــدي، 2011(.
وممــّا لا ريــب فيــه أنّ ابــن المقّفــع )ت142هـــ( هــو إمــام هــذا الفــنّ، ورائــده في الأدب العــربّي، فقــد كان أوّل مَــنْ 
نقَــلَ هــذا الفــنّ القصصــيّ مــن مرحلتــه الشّــفاهيّة عنــد العــرب إلى الأدب المــدوّن، في أوّل خطــوة مــن نوعهــا في تاريــخ 
الأدب العــربّي القــديم، وتــزداد هــذه الخطــوة أهميّّــة، إذا وضعنــا في الحســبان أنّ هــذه هــي المــرةّ الأولى في الــتّراث الأدبّي 

عنــد العــرب، الــّي يوُضــع فيهــا أوّل كتــابٍ قصصــيّ مجمــوع في صعيــد واحــد )النجــار، 1995(.
وحــذا حــذو ابــن المقفّــع غــر واحــدٍ مــن الكّتــاب، فنســجوا علــى مِنوالــه، بعــد أن أدركــوا أهميّــّة مــا قــام بــه، وبعــد أثــره 
في النّفــوس، وكان أوّلهــم بــه لحوقًــا ســهل بــن هــارون )ت215هـــ(؛ إذ ألّــف عــددًا مــن القصــص، لا تخــرج في أغلــب 
الظـّـنّ عــن فلَــك السّياســة والاجتمــاع )الجاحــظ، 2002؛ المســعودي، 2000؛ ابــن النــديم، 2002؛ الحصــري، 

.)1953
وكان علــيّ بــن عبيــدة الرّيحــانّي )ت219هـــ( مــن أقطــاب هــذا الفــنّ أيضًــا، وممـّـن كتــب في هــذا الفــنّ أيضًــا إخــوان 
الصّفــا في رســالة تداعــي الحيــوانات علــى الإنســان في القــرن الراّبــع الهجــريّ، ولأبي العــاء المعــرّيّ )ت449هـــ( أكثــر 
مــن كتــاب في هــذا الفــنّ، وصــل إلينــا منهــا الصّاهــل والشّــاحج، ولابــن ظَفــر الصّقلــيّ )ت565هـــ( ســلوان المطــاع 
في عــدوان الأتبــاع، ولعــزّ الدّيــن بــن عبــد السّــام )ت678هـــ( كشــف الأســرار عــن حكــم الطيّــور والأزهــار، وغــرُ 

هــؤلاء كثــرٌ.
2 - كتاب فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظُّرفاء، وصاحبه ابن عَرَبْشاه:

فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظُّرفــاء كتــابٌ لشــهاب الدّيــن أحمــد بــن محمّــد بــن عَرَبْشــاه الحنفــيّ الدّمشــقيّ باللّغــة 
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العربيّــة(1)، علــى ســياق كليلــة ودمنــة علــى ألســنة الوحــوش(2)، ولــه خطبــةٌ وعشــرةُ أبــواب، هــي:
 في ذكر مَلك العرب الّذي كان لوضع هذا الكتاب سبب.1- 
 في وصايا مَلك العجم المتميّز على أقرانه بالفضل والحكم.2- 
 في حكم مَلك الأتراك مع ختنه الزاّهد شيخ النّسّاك.3- 
 في مباحث عالم الإنسان مع العفريت جان الجان.4- 
 في نوادر مَلك السّباع ونديميه أمر الثعّالب وكبر الضّباع.5- 
 في نوادر التّيس المشرقيّ والكلب الإفريقيّ.6- 
 في ذكر القتال بن أبي الأبطال الريّبال وأبي دغفل سلطان الأفيال.7- 
 في حكم الأسد الزاّهد وأمثال الجمل الشّارد.8- 
 في ذكر مَلك الطّر العقاب والحجلتن النّاجيتن من العقاب.9- 
 في معاملــة الأحبــاب والأعــداء والأصحــاب وسياســة الرّعــايا والأحبــاب ونكــت وأخبــار ونــوادر وتواريــخ أخيــار 10- 

وأشرار.
عــالج ابــن عَرَبْشــاه في هــذا الكتــاب قضــايا النّظــام السّياســيّ علــى ألســنة الحيــوان والطــّر، وذلــك علــى شــاكلة كليلــة 
ودمنــة. والفــارق بينــه وبــن كليلــة ودمنــة أنّ الأوّل ينصــبّ جميعــه علــى النّظــام السّياســيّ، وليــس علــى قضــايا الحكمــة 

والأخاق )ابن عربشــاه، 2001(. 
ويَأتي كتــاب فاكهــة الخلفــاء لابــن عربشــاه كآخــر كتــاب في سلســلة طويلــة مــن الكتــابات الرّمزيـّـة علــى لســان 
الحيــوان؛ إذ ألفــه ســنة 852هـــ في القاهــرة، بعــد أن خــاف بطــش تيمورلنــك والمماليــك. وتضمّــن قصّــة أشــبه بالــرّوايات 
الشّــعبيّة، جعــل المؤلــّف راويتهــا )أبا المحاســن حسّــان(، وبطلهــا )حســيبًا( أصغــر أولاد ملــك العــرب، الــّذي تــرك خمســة 
لــك، فآثــر حســيبٌ ألّا ينحــاز إلى واحــد مــن إخوتــه، واعتــزل الأحــداث ليكتــب 

ُ
أولاد، تنازعــوا فيمــا بينهــم علــى الم

كتــابًا يشــتمل علــى عشــر حــكايات في فــنّ سياســة الملــوك. فأوغــر وزيــر الملــك صــدرَه عليــه، وحــذّره مــن مغبــّة الكتــاب، 
فطلــب الملــك أخــاه حســيبًا، وحشــر الحكمــاء والعلمــاء؛ ليقــرأ عليهــم الكتــاب لمعرفــة مــا فيــه مــن الأســرار. وهكــذا يقــوم 
حســيبٌ بســرد تلــك الحــكايات حــىّ آخــر الكتــاب. حيــث يقــوم الوزيــر ويقبــّل الأرض بــن يــدي حســيب أمــام جمهــور 
الحكمــاء، وينعــم عليــه أخــوه الملــك بجعلــه مستشــاره الأوّل، ويكلّفــه بإصــاح مــا بينــه وبــن إخوتــه الأمــراء، فينجــح 

حســيب في مهمّتــه، ويعــمّ الأمــن والرّفــاه أرجــاء المملكــة. 
وصاحب الكتاب ابن عَرَبشــاه وردت ترجمته عند )الســخاوي، د.ت؛ ابن العماد، د.ت؛ ابن تغري، 1936؛ 
ابــن تغــري، 1984؛ الزركلــي، 2002(، هــو شــهاب الدّيــن، أبــو العبّــاس أحمــد بــن محمّــد بــن عبــد الله بــن إبراهيــم 
بــن محمّــد بــن عَرَبشــاه، الدّمشــقيّ الأصــل، الرّومــيّ، الحنفــيّ، أديــب مــؤرخّ، مشــارك في أنــواع مــن العلــوم كالفقــه واللّغــة 

والنّحــو والباغــة. كان يقُــال: ملــك الــكام في اللّغــات الثــّاث: الفارســيّة والتّركيــّة والعربيــّة. 

)))  ســاد الاعتقــاد زمنــًا أنّ فاكهــة الخلفــاء مــن تأليــف ابــن عربشــاه، غــر أنّ انتشــار كتــاب مــرزبان نامــه الفارســيّ بترجمتــه العربيــّة بــنّ أنّ فاكهــة 

ــذي وضــع باللّهجــة الطّبريــّة في أوائــل القــرن الراّبــع، ثمّ نقُــل إلى  ، بــل هــو ترجمــة حــرةّ لكتــاب مــرزبان نامــه، الّ ــا مســتقاًّ الخلفــاء ليــس تصنيفً
الفارســيّة في القــرن السّــابع الهجــريّ )كــراني، 1967؛ ابــن رســتم، 2000(. 

)))  ثّمة تشابهٌ كبرٌ بن الكتابن، وتأثر كليلة ودمنة في فاكهة الخلافة واضحٌ بنٌّ )طهر، 2020(.



79 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية،  مج10، ع 1، ص ص 72-94،  جامعة شقراء )1444هـ/2022م(

ا غزاها تيمورلنك حمله إلى سمرقند ســنة 803هـ، 
ّ
وُلد بدمشــق في منتصف ذي القعدة ســنة 791هـ، ونشــأ بها ولم

ــة أيّام  ثمّ خــرج منهــا ســنة 811 وجــال في بــاد الشــرق، وقضــى عشــر ســنوات في ديــوان الإنشــاء في الدّولــة العثمانيّ
محمّــد بــن بايزيــد، تــولّى في أثنائهــا تربيــة ابنــه مــراد خــان الثــّاني. ورجــع إلى دمشــق في ســنة 825هـــ، ثمّ تركهــا إلى القاهــرة 

في ســنة 840هـــ لخدمــة السّــلطان )جقمــق(. وتــُوفّي في القاهــرة في منتصــف رجــب ســنة 854هـــ.
مــن مصنّفاتــه: عجائــب المقــدور في أخبــار تيمــور، فاكهــة الخلفــاء، منتهــى الأرب في لغــات الــتّرك والعجــم والعــرب، 

التّأليــف الطاّهــر في ســرة الملــك الظاّهــر جقمــق، عــزةّ السّــر في دول الــتّرك والتــّتر.
وترجــم عــن الفارســيّة إلى التّركيــّة كتــابًا في مجلــّدات عــدّة سمــّاه جامــع الحــكايات ولامــع الــرّوايات، وتفســر أبي اللّيــث 

السّــمرقنديّ مــن العربيــّة إلى التّركيــّة، وكتــاب تعبــر الــرّؤيا لنصــر بــن يعقــوب الدّينــوريّ. 
المبحث الأوّل: الرّمز في فاكهة الخلفاء )الغاية والوظيفة(:

القصّــة علــى لســان الحيَــوان هــي قصّــة رمزيـّـة، والبنيــة العميقــة لهــذا النــّوع مــن القصــص هــي عبــارة عــن تشــبيه، والمشــبّه 
بــه عبــارة عــن قصّــة ملموســة للمشــبّه المعقــول، وينبغــي علــى القــارئ أن يكتشــف المشــبّه المحــذوف مــن القصّــة، ويربــط 

بــن المشــبّه بــه التّمثيلــيّ والمشــبّه.
ويعُــدّ التّشــخيص مــن أهــمّ الوجــوه الباغيـّـة للحكايــة الرّمزيـّـة(1). وهنــا يطُــرح علــى الكاتــب السّــؤال الآتي: لمــاذا 
يُســتعان في الحــكايات والقصــص الرّمزيــّة بالشّــخصيّات الحيوانيّــة؟ وللإجابــة نقــول: إنّ عــددًا مــن هــذه الشّــخصيّات 
تتمتـّـع بمفاهيــم نمطيـّـة في أذهــان المتلقّــن، وهــذه المفاهيــم النّمطيـّـة عبــارة عــن تصــوّرات مشــتركة بــن البشــر تتــمّ فيهــا 
تعميمــات كلّيــّة بنــاءً علــى جــزء معــنّ، فعلــى ســبيل المثــال تعــدّ بعــض الحيــوانات رمــزاً للغــدر والمكــر والخــداع، وبعضهــا 

الآخــر رمــزاً للغبــاء والبســاطة والحماقــة.
تغنيــه عــن التّوضيــح  المتلقّــي  النّمطيـّـة في ذهــن  المفاهيــم  فــإنّ الاســتعانة بالشّــخصيّات الحيَوانيـّـة ذوات  ولذلــك 
والتّوصيــف في تحليــل الشّــخصيّات، وتــؤدّي إلى الإيجــاز في الحكايــة، والإيجــاز متناســب مــع هــدف الحكايــة الرّمزيــّة، 

المتمثـّـل في بيــان الحكمــة والمغــزى منهــا.
وقــد جــاء السّــرد في عــدد مــن قصــص فاكهــة الخلفــاء علــى لســان الحيَــوان(2)، موظفًّــا ابــنُ عربشــاه كثــراً مــن 
الشّــخصيّات الحيَوانيـّـة منهــا، مســتفيدًا مــن مفاهيمهــا النّمطيـّـة الراّســخة في أذهــان المتلقّــن، فقــد وجــد مــن خالهــا 
سياســةً باغيـّـةً لتوصيــل رســالته عــن طريــق التّرميــز، والعــرض في شــكل السّــرد القائــم علــى ثنائيـّـة الظاّهــر والباطــن، 
فالظاّهــر جلــيٌّ واضــحٌ وهــو الحيَــوان والطـّـر، والباطــن مســتورٌ تحــت قنــاع؛ لأن الكاتــب يتّخــذ مــن الحيَــوان رمــزاً مــن 
ناحيــة، وقناعًــا مــن ناحيــة أخــرى، يخفــي وراءه مقاصــده وغاياتــه البعيــدة السّياســيّة التّحريضيـّـة )علــواني، 2009(.

ونــوّه ابــن عربشــاه )2001( في خطبــة كتابــه إلى مــا في الكــون مــن نطــق ولغــة تشــمل الكائنــات والموجــودات: 
ــذي شــهدت الكائنــات بوجــوده، وشمــل الموجــودات عميــم كرمــه وجــوده، ونطقــت الجمــادات بقدرتــه،  »الحمــد لله الّ
وأعربــت العجمــاوات عــن حكمتــه، وتخاطبــت الحيــوانات بلطيــف صنعتــه، وتناغــت الأطيــار بتوحيــده، وتاغــت وحــوش 
)))  التّشــخيص )Personification(: هــو تعبــر باغــيّ يُســبغ فيــه علــى التّجريــدات والَحيــوانات والمعــاني والأشــياء غــر الحيــّة شــكاً وشــخصيّةً وسمــاتٍ 

انفعاليــّةً إنســانيّةً. وفي التّشــخيص قــد يعــدّ كائــن أو شــخص مــن نســج الخيــال مثــاً لفكــرة أو وموضــوع. ولكــون التّشــخيص نوعًــا مــن الاســتعارة نجــده منبعًــا 
مطروقــًا في الشّــعر، كمــا يظهــر في أنــواع أخــرى مــن الكتابــة الأدبيــّة. )فتحــي، 1986(.

)))  بلــغ عــدد قصــص فاكهــة الخلفــاء )95( قصّــةً، توزّعــت علــى عشــرة أبــواب، وتنوّعــت القصــص، فمنهــا مــا جــاء علــى لســان البشــر، ومنهــا مــا جــاء علــى 

لســان الجــنّ، ومنهــا مــا جــاء علــى لســان الحيــوان.
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القِفــار بتغريــده، وكلّ باذل جهــده...« )ص21(.
وبــنّ أنّ هــذه الآيات والمعجــزات الكونيّــة خفيــت عــن النّــاس، فقصــد طائفــةٌ مــن الأذكيــاء وجماعــةٌ مــن حكمــاء 
العلمــاء، ممـّـن يعلــم طــرق المســالك إبــراز شــيء مــن ذلــك علــى ألســنة الوحــوش، وســكّان الجبــال والعــروش، ومــا هــو غــر 
مألــوف الطبّــاع مــن البهائــم والسّــباع، وأصنــاف الأطيــار وحيتــان البحــار وســائر الهــوامّ، فيســندون إليهــا الــكام لتميــل 

بــاع... )ابــن عربشــاه، 2001، ص ص24-25(.     لســماعه الأسمــاع وترغــب في مطالعتــه الطِّ
ويتميـّـز الرّمــز في فاكهــة الخلفــاء بتوظيــف خــاصّ؛ حيــث يتحــوّل الحيَــوان والطـّـر داخــل السّــرد إلى وســيلة فنـيّـّـة 
تهذيبيــّة، يتمكّــن عــن طريقهــا المؤلــّف مــن نصــح المتلقّــي ووعظــه وإرشــاده مــن طريــق غــر مباشــر، فيــأتي الحيَــوان باســتعارة 
مصطلحــات الباغــة كنايــةً عــن الإنســان )علــواني، 2009(؛ »لأنّ الوحــوش والبهائــم، والهــوامّ والسّــوائم غــر معتــادة 
لشــيء مــن الحكمــة ولا يُســند إليهــا أدب ولا فطنــة، بــل ولا معرفــة ولا تعريــف، ولا قــول ولا فعــل ولا تكليــف؛ لأن 
طبعهــا الشّــماس والأذى والافــتراس، والإفســاد والنّفــور، والعــدوان والشّــرور...« )ابــن عربشــاه، 2001، ص25(.

ومــن هنــا يمكــن وصــف هــذا النّــوع مــن الحــكايات بأنــّه ضــرب مــن التّمثيــل الكنائــيّ أو التّصويــر الرّمــزيّ السّــرديّ 
الـّـذي ذاع علــى يــد ابــن المقفّــع، في النّصــف الأوّل مــن القــرن الثـّـاني للهجــرة، عندمــا دعــت الحاجــة إليــه، لمواجهــة 
المســكوت عنــه دينيًّــا واجتماعيًّــا وسياســيًّا. يلجــأ إليــه الكتــّاب لروغــوا مــن القمــع الــّذي يتضاعــف عنفــه، عندمــا يجتمــع 

السّياســيّ والدّيــيّ والاجتماعــيّ في بــؤرة واحــدة )النجــار، 1995(.
وللقــصّ عــن طريــق الرّمــز في فاكهــة الخلفــاء، وظيفــةٌ ســرديةٌّ إمتاعيـّـةٌ يمكــن ماحظتهــا مــن خــال جعــل الحيــوان 
قائــاً وفاعــاً، فتظهــر بذلــك روح الفكاهــة النّاجمــة عــن المتعــة الظاّهريـّـة للحكــي الغرائــيّ علــى لســان الحيــوان، وقــد فطــن 
ابــن عربشــاه إلى هــذه الفائــدة الظاّهريـّـة أو الوظيفــة السّــرديةّ الإمتاعيــّة )علــواني، 2009(، وذكرهــا في خطبــة الكتــاب 
عندمــا قــال عــن العجمــاوات: »فــإذا أُســند إليهــا مــكارمُ الأخــاق، وأُخــبر بأنّهــا تعاملــت فيمــا بينهــا بموجــب العقــل 
والوفــاق، وســلكت – وهــي مجبولــة علــى الخيانــة – ســبلَ الوفــاء، ولازمــت – وهــي مطبوعــة علــى الكــدورة(1) – طــرق 
الصّفــاء، أصغــت الآذان إلى اســتماع أخبارهــا، ومالــت الطبّــاع إلى استكشــاف آثارهــا، وتلقتّهــا القلــوب بالقبــول، 
والصّــدور بالانشــراح، والبصائــر بالاســتبصار، والأرواح بالارتيــاح، لكونهــا أخبــاراً منســوجة علــى منــوال عجيــب، وآثاراً 
أُســديت لُحمتهــا(2) في صنــع بديــع غريــب« )ابــن عربشــاه، 2001، ص25(. فالسّــرد علــى لســان الحيــوان تنتــج عنــه 
متعــةٌ تخلّفهــا النّكــت الغريبــة والحــكايات العجيبــة، والأحــداث المثــرة الــّي يســتلذّ بهــا السّــلطان، ويجــد فيهــا ترويحــًا ومتعــةً 
حينمــا ينفتــح بخيالــه مــع أبطــال القصــص مــن حيــوانات وطيــور، فتنعتــق نفســه مــن رتابــة الحكــم وثقــل السّياســة وتحمّــل 

المســؤوليّة الجمعيــّة، ولعــلّ هــذا مــا دعــا ابــن عربشــاه إلى تســمية مصنّفــه هــذا بــــفاكهة الخلفــاء.
وليســت الوظيفــة الإمتاعيـّـة هــي الوحيــدة للقــصّ عــن طريــق الرّمــز في فاكهــة الخلفــاء؛ إذ لــه وظيفــة أخــرى، هــي 
الوظيفــة الانتفاعيــّة، الــّي يمكــن التّوصّــل إليهــا مــن مضمــون الخطــاب الموجّــه في المقــام الأوّل إلى الحاكــم مــن طريــق غــر 
مباشــرة، فالسّــرد علــى لســان الحيــوان يرتبــط بالسّياســة، ويحــاول المؤلــّف مــن خالــه إصــاح أوضاعهــا الفاســدة، »لا 
ســيّما الملــوك والأمــراء، وأرباب العــدل والرّؤســاء، والسّــادة والكــبراء، وأبنــاء الترفــّه والنّعــم، وذوي المــكارم والكــرم« )ابــن 
عربشــاه، 2001، ص25(. عندمــا توظــّف العجمــاوات في أدوار تمثيليّــة إذا قــرع سمعهــم قــول القائــل: »صــار البغــل 

)))  الكدورة: تعكّر المزاج.

))) السّداة: الخيط الرأسيّ للقماش، واللحمة: الخيط الأفقيّ، وهما معًا يكوّنان النّسيج.
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قاضيــًا، والنّمــر طائعًــا لا عاصيــًا، والقــرد رئيــس الممالــك، والثعّلــب وزيــراً لذلــك، والــدّبّ مؤرّخًــا أديبــًا، والحمــار منجّمًــا 
ــا، والكلــب كريمــًا، والحجــل نديمــًا، والغــراب دليــاً، والعقــاب خليــاً )ابــن عربشــاه، 2001، ص25(. وبذلــك  طبيبً
ســلك المؤلــّف مســلكًا غــر مباشــر يتســنّى لــه مــن خالــه نصــح السّــلطان المملوكــيّ )جقمــق( بخاصّــة، حفظــًا لعزتّــه مــن 

قــرع أذنــه بالأمــر والنّهــي المباشــرين.
وربّمــا لجــأ الكاتــب إلى هــذا النــّوع مــن القصــص ليأمــن علــى نفســه مــن بطــش السّــلطان مــن جهــة، ونصحــه وتعليمــه 
مــا خفــي عليــه مــن تدبــر أمــور الدّولــة ورعايــة شــؤون الرّعيـّـة مــن جهــة أخــرى، فهــي ترســم ســلوكيّات الإنســان في 
الحيــاة، ومغبــّة الغفلــة والطّمــع والتّهــوّر )غــزول، 1994، ص163(، وقــد فطــن ابــن عربشــاه، كمــا فطــن قبلــه كتــّاب 
هــذا النــّوع مــن القصــص، إلى هــذه الوظيفــة السّياســيّة الانتفاعيــة )علــواني، 2009(؛ إذ قــال: »ولكــنّ أهــل السّــعادة 
وأرباب السّــيادة ومَــنْ هــو متصــدٍّ لفصــل الحكومــات، والــّذي رفعــه الله الدّرجــات، فانتصــب لإغاثــة الملهوفــن، وخــاص 
المظلومــن مــن الظاّلمــن، بتوفيــق الله تعــالى لدقائــق الأمــور، وحقائــق مــا تجــري بــه الدّهــور، إذا تأمّلــوا في لطائــف الحكــم، 
والفرائد الّي أوُدعت في هذا الكلم، ثمّ تفكّروا في نكت العبر، وصفات العدل والسّــر، والأخاق الحســنة، والقضايا 
المستحســنة، المســندة إلى مــا لا يعقــل ولا يفهــم، وهــم مــن أهــل القــول الــّذي يشــرف بــه الإنســان ويكــرم، يــزدادون مــع 
ذلــك بصــرة، ويســلكون بهــا الطــّرق المنــرة، فتتوفــّر مســراّتهم، وتتضاعــف لذّاتهــم. وربّمــا أدّى بهــم فكرهــم، وانتهــى بهــم 
في أنفســهم أمرهــم، أنّ مثــل هــذه الحيــوانات، مــع كونهــا عجمــاوات، إذا اتّصفــت بهــذه الصّفــة، وهــي غــر مكلّفــة، 
وصــدر منهــا مثــل هــذه الأمــور الغريبــة، والقضــايا الحســنة العجيبــة، فنحــن أوَْلى بذلــك، فيســلكون تلــك المســالك« )ابــن 

عربشــاه، 2001، ص26(. 
إذن فللقــصّ علــى لســان الحيــوان في فاكهــة الخلفــاء، كمــا يبــدو في خطبــة الكتــاب، وظيفتــان: إمتاعيــّة وانتفاعيــّة، 
تظهــران في شــفافيّة السّــرد الــّذي يتّخــذ الحيــوان شــخصيّة أساســيّة، فيجــد المتلقّــي تســليةً وترفيهًــا، وفكاهــة جماليــّة ناتجــةً 
ــة، مــن خــال المقابلــة  عــن المتعــة الظاّهريــّة الّــي يحقّقهــا الحكــي الغرائــيّ العجيــب، فضــاً عــن تحقيــق الغايــة الانتفاعيّ
والمناظــرة بــن ســلوك الحيــوان وســلوك الإنســان، ممـّـا يــؤدّي إلى إثارة المتلقّــي تجــاه السّــرد، والتّأمّــل في باطنــه، وتحليــل كام 
الحيــوانات، ومــا دار علــى ألســنتها مــن حديــث في قضــايا مختلفــة، ومــا انطــوى عليــه الحــوار السّــرديّ بينهــا مــن فوائــد 
نفعيـّـة باطنيـّـة. وربّمــا كانــت هــذه هــي الغايــة المقصــودة لذاتهــا مــن قصــص الحيــوان )علــواني، 2009(. وقــد اســتدلّ 
ابــن عربشــاه )2001( علــى مشــروعيّة توظيــف الحيــوانات والعجمــاوات وتشــخيصها في قصصــه، بمــا جــاء في القــرآن 

الكــريم، والشّــعر العــربّي، وأمثــال العــرب )ص ص26-28(. 
والمؤلــّف، وهــو يقــرّر في خطبــة كتابــه، علــى وعــي تامّ بمــا ســيترتّب علــى قصصــه، ولعــلّ هــذا الوعــي يدفعــه قبــل بــدء 
الحكــي إلى تنبيــه القــارئ نحــو الغــرض المقصــود مــن وضــع تأليفــه علــى لســان الحيَــوان؛ لأن الكتــابات الرّمزيـّـة تســتلزم نوعًــا 
مــن الكشــف. ولعــلّ ابــن عربشــاه كان علــى وعــي بمــا ســيترتّب علــى إطــاق ســرده علــى لســان الحيَــوان، وربّمــا دفعــه هــذا 
الوعــي إلى تنبيــه المتلقّــي في خطبــة الكتــاب وتوعيــة السّــامع إلى ضــرورة الاســتدلال، ومــا يتبعــه مــن انتقــال، فقــد قــال: 
»وهــذا أمــرهُ مســتفيضٌ مشــهورٌ، معــروفٌ بــن الأنام غــر منكــور، والحصــر في هــذا المعــنى يتعسّــر، والاســتقصاء يتعــذّر، 
ــا الأوفــق التّمثيــل والتّنظــر، والاســتدلال بالقليــل علــى الكثــر، فيتفكّــه السّــامع تارةً، ويتفكّــر أخــرى، وينتقــل في  وإنّم
ذلــك مــن الأخفــى إلى الأجلــى، ويتوصّــل بالمتأمّــل في معانيــه مــن الأدنى إلى الأعلــى« )ابــن عربشــاه، 2001، ص 

ص28-29(.
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ويبــدو أنّ كثــرةَ الرّمــوز ووفــرة العامــات الــّي يوجّههــا المؤلــّف إلى القــارئ قبــل أن يشــرع في قــراءة النــّصّ السّــرديّ، 
ناتجــةٌ عــن إحســاس المؤلــّف بأنّ نصّــه لا ينــدرج في الأشــكال المألوفــة، ولهــذا عمــد المؤلــّف إلى تنبيــه القــارئ، وشــحذ 
ذهنــه، للتّيقّــظ في ســبيل إدراك غــايات الرّمــوز الموزّعــة والمتنوّعــة، فينتقــل بفهمــه مــن الخفــيّ في نصّــه إلى الواضــح الجلــيّ 
المــراد مــن نصّــه. وهــذا يلقــي علــى كاهــل المتلقّــي مســؤوليّة الفهــم وإنتــاج الدّلالــة، وربّمــا يتمثــّل ســعي المتلقّــي ودأبــه الــّذي 
حثــّه عليــه المؤلــّف في التّأمّــل وإعمــال الفكــر والانتقــال مــن الرّمــز إلى المرمــوز إليــه، أو التّوصّــل مــن الأدنى وهــو الحيَــوان، 
إلى الأعلى وهو الإنســان. فجاءت خطبة الكتاب لتحدّد أمام القارئ الاتّجاه، أو تزيده وعيًا بأنّ الوحوشَ والبهائمَ، 
والهــوامَّ والسّــوائم، مــا هــي إلّا لبــاس ألبســه المؤلــّف لكتابــه الــّذي ينتمــي إلى قصــص الحيَــوان الرّمــزيّ، أو مــا هــي إلّا إطــار 
أو قنــاع مناســب تاريخيًّــا وحضــارياًّ للنّقــد السّياســيّ، ومــا ينطــوي عليــه مــن تعريــة الأنظمــة السّياســيّة القاهــرة، وفضــح 

مظالمهــا، ثمّ الدّعــوة إلى عصيانهــا ومقاومتهــا، في ذلــك العصــر والتّمــرّد عليهــا )علــواني، 2009(.
وقــد أشــار ابــن عَرَبشــاه )2001( في خطبــة كتابــه إلى مــا صُنّــف قبــل كتابــه في هــذا البــاب، فقــال: »ومــن جملــة 
مــا صُنـّـف في ذلــك، واشــتهر فيمــا هنالــك، وفــاق علــى نظائــره، بمخــبره ومنظــره، وحــاز فنــون الفطنــة كليلــة ودمنــة، 
والمتمثــّل بحكمــة الطبّــاع كتــاب ســلوان المطــاع، والمفحــم بنظمــه العجيــب كلّ شــاعر وأديــب، معجــز الضّراغــم الصّــادح 

والباغــم« )ص29(.
وإذا كان الكاتــب قــد نحــا في كتابــه هــذا منحــى الرّمــز؛ لأن حكاياتــه تأتي علــى ألســنة السّــوائم والطّــر والبهائــم، 
فإنـّـه توجّــه في مضمونهــا الدّاخلــيّ إلى طبقــة الصّفــوة مــن ســاطن وملــوك وأمــراء ووزراء... فقــد قــال: »ووضعــتُ هــذا 
الكتــاب نزهــةً لبــي الآداب، وعمــدةً لأولي الألبــاب مــن الملــوك والنــّـوّاب، والأمــراء والُحجّــاب« )ابــن عربشــاه، 2001، 
ص29(. فــكأنّ الكتــاب أدب مــن حيــث شــكله الخارجــيّ، في حــن كان مضمونــه الدّاخلــيّ سياســة. وهــذا النــّوع مــن 
الكتــابات يطُلــق عليــه تســمية الحكايــة القنــاع )النجــار، 1995(؛ لأن قصــص الحيــوان فيــه ليســت قصصًــا واقعيــّة عــن 
ســلوك الحيــوانات، وإنّمــا هــي أمثــولات يتحــدث فيهــا الحيــوان مثــل البشــر، فقــد اتّخــذ المؤلــّف مــن الحيــوان رمــزاً، ومــن 
الحكايــة قناعًــا، ليتمكّــن مــن التّعبــر عــن آرائــه في قالــب قصصــيّ يعفيــه مــن مســؤوليّة الصّــدام مــع السّــلطة القمعيّــة، 

بالتّخفــي مــن وراء القنــاع، وهــو الرّمــز الحيــوانّي )علــواني، 2009).
المبحث الثاّني: شخصيّة الحيوان الرّمزيةّ في فاكهة الخلفاء:

ارتبطــت نشــأة قصــص الحيَــوان - كمــا يــرى بعــضُ الباحثــن - بالسّياســة، ونشــأت في عهــود الظلّــم والاســتبداد 
والقهــر، حــن كان التّصريــح ســببًا في إثارة غضــب الملــوك وحنقِهــم. ولعــلّ الدّليــل علــى ذلــك أنّ أشــهر كتّابهــا كانــوا 
ــاء والمــوالي المســتضعفن المقهوريــن )حميــدة، 1951(. والحاجــةُ الشّــديدة إلى هــذا النّــوع في عصــور  مــن العبيــد والأرقّ
الاســتبداد، ظهــرت يــومَ كان الملــوك والحــكّام يضيقــون علــى النــّاس أنفاســهم، فــا يســتطيع ناقــد أن ينقــد أعمالهــم، ولا 
واعــظ أن يومــئ بالموعظــة الحســنة إليهــم، فانتشــر هــذا النــّوع مــن القصــص، يقصــدون فيــه إلى نُصــح الحــكّام بالعــدل، 
وكأنّهــم يقولــون: إذا كانــت الحيــوانات تمقــت الظلّــم، وتّحقــق العــدل، فــأولى بذلــك الإنســان، إذا كان الــولاة والزّعمــاء، 
تأخذهــم العــزةّ بالإثم، ويســتعظمون أن يُصــرَّح لهــم بنُصــحٍ أو نقَــد، فــا أقــلّ مــن وضــع النّصيحــة علــى لســان البهائــم، 

وإذا كان في التّصريــح تعريــض الحيــاة للخطــر، ففــي التّلميــح نجــاة مــن الضّــرر )أمــن، 1998(.
والحيــوانات والطيّــور شــخصيّات أساســيّة في عــدد مــن قصــص فاكهــة الخلفــاء، وهــي عناصــر فنـيّــّة مهمّــة، لا يمكــن 
فصلهــا عــن المــكان والزّمــان والحــدث، فهــي تتضافــر مــع هــذه العناصــر مشــكّلةً وحــدةً ســرديةًّ متكاملــةً، وقــد جــاءت 
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متنوّعــة الــدّلالات وفــق ظهورهــا داخــل السّــرد؛ حيــث تتعــدّد أدوارهــا، عندمــا يَأتي كلّ حيــوان رامــزاً إلى إنســان، يشــفّ 
عنــه مــن تحــت قنــاع، فالحيــوانات والطيّــور تتحــرّك في السّــرد لا بوصفهــا عجمــاوات، وإنّمــا بوصفهــا رمــوزاً ذات أبعــادٍ 
دلاليّــة مختلفــة تمــسّ الواقــع، وتمثــّل نمــاذج مختلفــة مــن البشــر )علــواني، 2009(؛ لــذا لا يمكــن الاكتفــاء بالمعــنى الحــرفّي 
وتصديقــه بشــكل مباشــر، وإلّا وقعنــا بســبب ذلــك في دائــرة الباهــة والغفلــة والعجــز عــن فهــم المقصــود )فضــل، 
2016(. لأنّ السّــرد يســتقلّ بإنتاجيــّة دلاليــّة قائمــة علــى التّرميــز المقصــود، فالحــكايات تضــمّ مجموعــة كبــرة مــن الرّمــوز 
الــّي تتوافــق أحيــانًا، وتتناقــض أحيــانًا أخــرى، وكلّ حكايــة تنطــوي علــى رمــوز حيوانيّــة تتكامــل وتتــآزر لتنتــج خطــابًا 

ســردياًّ مقنـعًّــا، ممتلئًــا بالــدّلالات المتنوّعــة والمقصــودة )علــواني، 2009(.
إذن لا تخلــو الرّمــوز السّــرديةّ مــن دلالات، جــاءت ناتجــةً عــن مــزج الخيــال بالواقــع، أو السّــرديّ الإيهامــيّ بالحقيقــيّ 
العيــانّي )علــواني، 2009(، ومنهــا مــا أخــذ طابعًــا سياســيًّا يطــرح المؤلــّف مــن خالــه قضيــّة محوريـّـة، وفاكهــة الخلفــاء غــيٌّ 
بمثــل هــذه الــدّلالات، بغــِنى الشّــخصيّات الحيوانيــّة، الــّي عمــد الكاتــب في توظيفــه للشّــخصيّة إلى انتقائهــا بعنايــة، وفــق 
مــا تقتضيــه أفــكاره وآراؤه، فالشّــخصيّة تتكــوّن مــن صميــم مــا يعايشــه الكاتــب، الــّذي يســعى هــو الآخــر إلى أن يجعــل 
هــذه الشّــخصيّة بديــاً للشّــخصيّة الواقعيـّـة داخــل القصــة، ثمّ إنّ القــاصّ عندمــا يوظـّـف شــخصيّة مــن الشّــخصيّات 
الحيوانيــّة، فإنـّـه يحــاول أن يرسمهــا بأبعــاد معيّنــة، أي إنـّـه ينفــذ إلى داخــل هــذه الشّــخصيّة ليكشــف عــن تصوّراتهــا بعيــدًا 
عمّــا يــراه أو يفكّــر فيــه، وهــذا مــا يســهم في تحديــد معــالم هــذه الشّــخصيّة ورسمهــا بوضــوح في ذهــن القــارئ )طهــر، 
ــة إنّمــا يرسمهــا مــن خــال تفكــره الخــاصّ ومــن  2020(. فالكاتــب حــن يرســم الجانــب الدّاخلــيّ للشّــخصيّة الحيوانيّ

قدرتــه علــى أن يضــع نفســه موضــع هــذه الشّــخصيّة الحيوانيــّة، ثمّ تصوّراتــه في مثــل هــذه الحــال )القبــاني، 1979).
والشّــخصيّات الحيوانيّــة في فاكهــة الخلفــاء كثــرةٌ ومتنوعــةٌ، بلــغ عددهــا )26( شــخصيّة، هــي الأســد، والثعّلــب، 
والثعّبــان، وابــن آوى، والسّــمكة، والذّئــب، والحيـّـة، والجــرذ، والحمــار، والبطـّـة، والجمَــل، ومالــك الحزيــن، والأرنــب، 
والحمامة(1)، والغزالة، والفأرة، واللّقلق، والعصفور، والزاّغ، والتّيس، والكلب، والعقاب، والنّمس، والدّيك، والجدي، 

والهدهــد.
وهــذه الشّــخصيّات الرّمزيـّـة غنيــّة بالــدّلالات والإيحــاءات، منحهــا المؤلــّف أبعــادًا مختلفــة، وجعــل منهــا محــاور لثِيمــات 
شــخصيّات مختلفــة  والاحتيــال، تجسّــدها  والدّهــاء،  والفطنــة،  والنّميمــة،  والغــدر،  والُأخــوّة،  متعــدّدة، كالصّداقــة، 

تتناســب في طبيعتهــا مــع المغــزى العــامّ والمقصــد مــن تلــك القصــص )طهــر، 2020).
وللتّوضيــح أكثــر نتّخــذ مثــالًا لذلــك حكايــة خــداع الفــأرة )ابــن عربشــاه، 2001(، الــّي عــرض الــراّوي فيهــا آفــةَ 
ــت ببــاد الإســام، وبــنّ في النّتيجــة السّــبيل إلى الحــلّ، وتجمــع هــذه الحكايــة 

ّ
الاحتــال، عندمــا مثــّل نكبــة التّتــار الــّي ألم

بــن شــخصيّتن رمزيتّــن رئيســتن: الفــأرة والأفعــوان، وهمــا محــور السّــرد، جمــع مــن خالهمــا النّقيــض مــع نقيضــه.
وصــف الــراّوي في بدايــة الحكايــة حيــاة الفــأرة في موطنهــا، وتنعّمهــا بخراتــه »وفي وقــت المصيــف تخــرج مــن ذلــك 
المنــزل اللّطيــف إلى جهــة البســتان، فتتمشّــى بــن الغــدران، وتترقّــى إلى أعلــى الأغصــان، وتتمــرغّ في المــروج والــرّياض، 

)))  لاحظــت الباحثــة لينــا إكــرام طهــر أنّ هــذه الشّــخصيّات مشــتركة بــن »كليلــة ودمنــة« و»فاكهــة الخلفــاء«، وأنّ الحضــور الأكــبر بينهــا للحيــوانات 

آكات اللّحــم، بالمقارنــة مــع نظراتهــا مــن آكات العشــب، وهــو مــا ينبــئ بســيطرة سياســة القــوّة والاســتبداد في منظومــة العاقــات داخــل الغابــة، وهــذا 
يحيــل إلى أمــر أبعــد مــن ذلــك، فهــو يشــر إلى الاختــال وفقــدان التــّوازن، وســيطرة سياســة الاســتبداد والبطــش في أنظمــة الحكــم السّــائدة في العاقــات 
السّياســيّة والاجتماعيــّة داخــل الجماعــات البشــريةّ آنــذاك، فــكلُّ بعــد تجسّــد في شــخصيّة مــن تلــك الشّــخصيّات كان قناعًــا مــن الأقنعــة المرتبطــة بمراجــع 

خــارج أطــر الحكايــة، ويبــدو ذلــك جليًّــا في ســر الأحــداث وتعاقبهــا. )طهــر، 2020(.
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وتتبخــتر في ظــال الــدّوح والغِيــاض، ثمّ تعــود إلى وكرهــا، وتأرز(1) إلى جحرهــا، وكان عيشــها هنيًّــا، وأمرهــا رضيًّــا، 
ومضــى علــى ذلــك دهرهــا، وانقضــى في أرغــد عيــش أمرهــا« )ابــن عربشــاه، 2001، ص172(. 

ويتغــرّ مســتوى السّــرد ويزيــد عنصــر التّشــويق عندمــا يتحــوّل منــزل الفــأرة إلى مســكن للأفعــوان، في غفلــة منهــا 
»ففــي بعــض الأحيــان خرجــت علــى العــادة للتّنــزهّ في البســتان، فمــرّ بسَــكنها أفعــوان، فــرأى مــكانًا مكينـًـا، وســكنًا 
حصينًــا، بالأطعمــة محفوفــًا، وبطيــب الأغذيــة مكنوفــًا، فدخلــه واســتوطنه، وتــرك مــا ســواه مــن الأمكنــة، فلمّــا رجعــت 

الفــأرة إلى مكانهــا المألــوف، وجــدت بــه العــدوّ الظـّـالم العَســوف« )ابــن عربشــاه، 2001، ص172(.
ثمّ عــرض الــراّوي القضيّــة علــى نحــو أوســع، ليكشــف الصّــورة الواقعيّــة لرمــوزه الحيوانيّــة، فقــد تنــاول قضيّــة احتــال 
موطــن الفــأرة مــن وجهــة نظــر شــخصيّات أخــرى، لهــا أهميّّتهــا ومكانتهــا في القضيّــة المطروحــة، فبعــد أن تفقــد الفــأرة 
مســكنها تتوجّــه إلى مَلكهــا لظنّهــا الحســن في زعامتــه وقوّتــه وهيبتــه، »فتوجّهــت إلى ملــك الفــار والجــرذان، وشــكت 
مــا بهــا مــن ذلــك الشّــيطان، وقالــت: أنا في خدمتــك، ومعــدودة مــن رعيّتــك، عمــري علــى ذلــك مضــى، وزمــاني في 
إخــاص العبوديــّة انقضــى، وأبي كان في خدمــة أبيــك، وجــدّي عبــد جــدّك وذويــك... وقــد تراميــت علــى جنابــك، 
أســتدفع هــذا البــاء بــك« )ابــن عربشــاه، 2001، ص173-172(. وهنــا تبــدأ الصّــورة الرّمزيـّـة الخياليــّة بالوضــوح، 
وتتكشّــف الغايــة مــن ورائهــا، فلــم يكــن إيــراد هــذه الحكايــة علــى ســبيل التّســلية والتّرفيــه، أو الدّعابــة والهـَـزْل، بــل يَأتي 
الحكــي الرّمــزيّ وســيلةً نحــو الواقعيـّـة؛ إذ مثـّـل السّــرد قضيـّـة مزدوجــة يعيــد الــراّوي طرحهــا بطريقــة فنـيّـّـة تحمــل غــايات 

ــة )علــواني، 2009(. سياســيّة نقديــّة تحريضيّ
ــذي  أراد الــراّوي مــن خــال شــخصيّة الفــأرة أن يصــوّر حيــاة الشّــعب المســلوب المغلــوب علــى أمــره، الضّعيــف الّ
يســتقوي بأولي الأمــر علــى نوائــب الدّهــر، فــكان مــن الطبّيعــيّ أن تتوجّــه الفــأرة إلى ســلطانها تطلــب منــه النّجــدة 
والعــون، لتُفاجــأ بموقــف السّــلطان المتخــاذل، فقــد لامهــا وأنبّهــا بــدلًا مــن إســعافها ونجدتهــا، وهنــا عمــد الكاتــب إلى 
توجيــه خطابــه المقنـّـع علــى لســان الفــأرة إلى السّــلطان، حامــاً في طيّاتــه النّقــد الــاّذع، والــذّمّ الواضــح، في خطــاب 
مبطـّـن بباغــة المقموعــن يا أيهّــا السّــلطان، وملــك الفــار والجــرذان، فمــا فائــدة خدمــي وانقيــاد أبي، وطاعــة جــدّي 
الكبــر الَأبّي؟ وإذا كنتــم في الدّنيــا لا تنفعوننــا، وفي الآخــرة لا تشــفعون لنــا، ولا تدفعــون في الأولى، صدمــات الدّواهــي 
والبــا، ولا تحمــون الأودّاء، عــن مواطــئ أقــدام الأعــداء، ولا تدفعــون في الأخــرى، نوائــب الطاّمّــة الكــبرى، ولا تحلــّونا 
بمالكــم مــن الاســتياء غــرف الدّرجــات العُلــى، فــأيّ فائــدة لكــم علينــا؟ ونعمــة منكــم تُســدى إلينــا؟، وهــل أنتــم إلّا كمــا 

قيــل في الأقاويــل:
ولا عِنْدَما يغَتالُني الدَّهرُ، مَوْئِلُإذا لمْ يكنْ لي منْك عِزٌّ ولا غِنًًى

وكَُلُّ سلامٍ لي عليكَ تَفضُّلُ.فَكُلُّ الْتِفاتٍ لي إِليكَ تَكَرُّمٌ
  )ابن عربشاه، 2001، ص ص173-174)

حــاول الــراّوي أن يرســم صــورة الملــوك والسّــاطن الجبنــاء، مــن خــال شــخصيّة ملــك الفــار والجــرذان الرّمزيـّـة، لينــدّد 
ــا بعبــاءة الرّمــز، وقــد ظهــر ذلــك في ردّ الملــك علــى الفــأرة »فقــال لهــا ملــك الفــار: يا قليلــة  بهــم محتميًــا بالسّــرد، وملتفًّ
الاســتبصار، العديمــة العقــل والافتــكار، إذا اجتهــدنا في ردّك إلى مكانــك، وكنــّا علــى الثعّبــان كجنــدك وأعوانــك، فهــل 
تشــكّن، يا مســكينة وبنــت مســكن، في أنّ الأفعــى تتوجّــه إلى ســلطانها، وتخــبره بشــأنها، وأنّهــا أخرجــت مــن مكانهــا، 

))) تأرز: ترجع وتعود.
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وتســتنصر بأعوانــه، وتنتصــر علــى ســلطاننا بقــوّة ســلطانه، وتســتجيش وتســتغيث، وتغــري علينــا ذلــك الخبيــث« )ابــن 
عربشــاه، 2001، ص174).

وأراد الــراّوي أن يكشــف برفــق عــن حقيقــة مــا رمــز إليــه، كــي لا يوغــل القــارئ في الخيــال وتغيــب عنــه الغايــة 
المقصــودة، فاســتدعى مــن خــال كام السّــلطان حقيقــة تاريخيــّة، وهــي فعلــة »الراّفضــيّ العــادي، العلقمــيّ البغــداديّ، 
حــن دعــا التّتــار الطغّــام(1)، لخــراب مدينــة السّــام، ومــن بعــده الذّميــم نابــذة الإمــام، وقصــد دمــار ديار الشّــام« )ابــن 
عربشــاه، 2001، ص174(. وذلــك لتنبيــه القــارئ إلى ضــرورة تأويــل الرّمــوز الحيوانيـّـة إلى إنســانيّة، فمــا الفــأرة إلّا 
الشّــعب الإســاميّ الّذي طمع التّتار في دياره، وما ملك الفار والجرذان إلّا رمز عامّ إلى ســاطن المســلمن وملوكهم 
الجبنــاء الخائفــن )علــواني، 2009(، المتخاذلــن عــن نصــرة أبنــاء وطنهــم، واســتعادة أرضهــم وحقّهــم في العيــش الكــريم.
ومنــح الكاتــب رمــزه الحيــوانّي الضّعيــف بعــدًا بالــغ القــوّة، ليبــنّ للقــارئ ومــن ورائــه السّــلطان الجبــان المتخــاذل، أنّ 
صاحــب الحــقّ أجــدر مــن غــره باســتعادة حقّــه، علــى الرّغــم مــن ضعفــه وهوانــه في نظــر عــدوّه وســلطانه علــى السّــواء، 

فلمّــا أيســت الفــارة المــكّارة الغــدّارة، تركــت ســلطانها وذهبــت، وســلكت طريقهــا وانقلبــت، وأنشــدت فأرشــدت:
فَحَقَرْتَني، وَقَذَفـتَْني من حالقِ أبَعيِن مُفْتقرٍ إليكَ نَظرتَني؟

أنزلتُ آمالي بغيِر الخالقِ.لستَ الملَومَ، أنا الملومُ لأنَّني
)ابن عربشاه، 2001، ص ص174-175)

»وغــادرت الفــأرةُ ســلطانَها وهــي مســتغنيةٌ عنــه كارهــةٌ لــه، مصمّمــةٌ علــى تحقيــق مــا صبــت إليــه، فلجــأت إلى الحيلــة، 
وإعمــال المكــر والمكيــدة، فتحقّــق لهــا النّصــر علــى عدوّهــا الغاشــم« )ابــن عربشــاه، 2001، ص175(، وفي نجــاح 
حيلتهــا رســالة إلى المتلقّــي، عمــد المؤلــّف إلى التّصريــح بهــا في نهايــة الحكايــة قائــاً: »وإنّمــا أوردتُ هــذه الحكايــة لتقفــوا 
منهــا علــى طريقــة النّكايــة(2)، وليعلــم الضّعيــف إذا كان لــه أَعْــدا، كيــف يوقعهــم في مصايــد الــرّدى، وإذا اســتعمل 
اللّبيــب العقــل المصيــب، والفكــر النّجيــب، وســاعده في ذلــك قضــاء وقــدر، نال مــا أمّــل وأمــن مــا حــذر، وأفلــح أمــره، 
ــا غشــومًا، كمــا أنتــم عليــه، ممــّا توجّهتــم إليــه، مــن معــاداة 

ً
ونجــح فكــره، وهــذا إذا كان الضّعيــف مظلومًــا، والقــويّ ظالم

شــيخ الشّــام، المســتحقّ للتّبجيــل والإكــرام والتّعظيــم والاحــترام... )ابــن عربشــاه، 2001، ص175(. 
ســعى المؤلــّف مــن خــال هــذه القصّــة إلى تصويــر بطــش القــويّ بالضّعيــف، ولجــوء الضّعيــف إلى الحيلــة للحفــاظ 
علــى وجــوده مــن ناحيــة، وعلــى موطنــه مــن ناحيــة أخــرى، فضــرب الــراّوي مثــاً رمــزياًّ بالفــأرة الــّي اســتطاعت أن تبلــغ 
بحيلتهــا مــا لا يبُلــغ بالقــوّة، عندمــا اســتصغر الأفعــوان العــدوّ شــأنها، فاســتعمر مســكنها، واســتوطنه، فصــارت تطلــب 

العــون والمــدد مــن ملكهــا فتخــاذل عنهــا، خوفــًا علــى ملكــه ونفســه، مــن قــوّة العــدوّ وبطشــه.
وظلــّت قضيــّة العــدوّ والاحتــال تلــحّ علــى الكاتــب لأهميّّتهــا، فأعــاد طرحهــا في البــاب السّــابع في ذكــر القتــال بــن 
أبي الأبطــال الريّبــال وأبي دغفــل ســلطان الأفيــال )ابــن عربشــاه، 2001( ، ولا ســيّما الحكايــة الأولى منــه مــا وقــع بــن 
ملــك الأفيــال وملــك الأســود )ابــن عربشــاه، 2001(، فقــام البــاب علــى فكــرة الحــرب بــن الأفيــال، وهــم رمــزٌ للتّتــار، 
والأســود، وهــم رمــزٌ للمســلمن، وهــذا التّوظيــف الرّمــزيّ جــاء متعمّــدًا مــن المؤلــّف الــّذي نظــر إلى التّتــار كأفيــال في كــبر 

أحجامهــم وكثافــة جيوشــهم وحمقهــم واســتهانتهم بمـَـنْ هــم أصغــر منهــم، وهــم ملــوك المســلمن وســاطينهم وأمراؤهــم.
(1) الطغّام: الأوغاد.

(2) النّكاية: القتل والجرح.



د. عنايات عبدالله أحمد الشيحة: رمزيةّ الشّخصيّة في القصّة على لسان الحيوان في كتاب فاكهة الخلُفاء ...86

وقــد وظـّـف ابــنُ عربشــاه رمــوزَه بنجــاحٍ في عــرضِ قضيـّـةٍ سياســيّةٍ أخــرى، تنــاول فيهــا جانبـًـا مــن حيــاة القــادة 
والسّياســيّن ومــا يجــري في باطاتهــم وقصورهــم، وطبيعــة عاقاتهــم فيمــا بينهــم، والفســاد الــّذي ينخــر أســس السّــلطة، 
وهــذا مــا جــاء في البــاب الثاّمــن مــن الكتــاب، وهــو بعنــوان: »في حِكَــم الأســد الزاّهــد، وأمثــال الَجمــل الشّــارد« )ابــن 

2001، ص ص393-428(. عربشــاه، 
عــرض المؤلّــف في هــذا البــاب نموذجًــا مــن نمــاذج السّــلطة والقيــادة، ووجدهــا في شــخصيّة الأســد، بمــا تحمــل مــن 
معــاني القــوّة والسّــيادة والسّــيطرة، وهــذا مــا رســخ في أذهــان المتلقّــن، وعمــل علــى رســم مامــح هــذه الشّــخصيّة علــى 
لســان الــراّوي في مقدّمــة قصّــة الأســد الزاّهــد، وهــي القصّــة الأولى والمحوريـّـة في هــذا البــاب، فالأســد قــد جمــع بــن الهيبــة 
والشّــفقة، والصّــدق والصّدقــة، وســورة الملــك وســرة العــدل، وســيمة الفضــل وشــيمة الفضــل، هيبتــه ممزوجــة بالرأّفــة، 
وعاطفتــه مدموجــة في الصّولــة، قــد عاهــدَ الرّحمــن، بالكــفّ عــن أذى الحيَــوان، وأن لا يريــق دمًــا، ولا يتنــاول دسمــًا، ولا 
يرتكــب محرّمًــا، يتقــوّت بنَبــات القِفــار، ويقــوم اللّيــل ويصــوم النّهــار، يرعــى في دولتــه الذّئــب مــع الغنــم، وينــام في كنــف 

ضمانــه وكفالــة مأمنــه الثعّلــب والأرنــب، بعــد حــرّ الحــرب، والحــرب في ظــلّ الضّــال والسّــلم، كمــا قيــل:
أَضْدادُها مِنْ كَثْرةِ الإيناسِ وَليَ البَريَّةَ عَدْلهُُ، فـتََمازجََتْ

يََحْمي أَخو القَصْباءِ أُخْتَ كِناسِ.تَحْنو على ابنِ الماءِ أمُّ الصّقْرِ، بَلْ
 )ابن عربشاه، 2001، ص395)

واتّخذ الأسدُ دباًّ لرفقته وصحبته، بعد أن »اشترط عليه أن يحتمي عن لحوم الحيوان، ولا يتعرّض لإيذاء طائر ولا 
إنســان، فامتثــل ذلــك بالسّــمع والطاّعــة، وســار علــى ســنن الســنّة والجماعــة« )ابــن عربشــاه، 2001، ص396(. 
كمــا اتّخــذ الأســد بعــد مــدّة يســرة جمــاً في جملــة أصحابــه، بعــد أن طلــب مــن الأســد أن يــازم خدمــة بابــه، فمــا كان 
مــن الأســد إلى أن »أكــرم مثــواه، وأحســن متبــوّأه ومــأواه، إلى أن صــار مــن أكــبر الخــدم، وذا خَــول وحَشــم)1(، ورأس 
النّدمــاء، ورئيــس الجلســاء، وأمــن النّكــد والبــوس، وسمــن حــىّ صــار كالعــروس...« )ابــن عربشــاه، 2001، ص398(. 
ولعــلّ المؤلــّف قــد اختــار الجمــلَ ليكــون خليــاً للأســد؛ لأن الجمــل يتّصــف بالصّــبر والجلَــَد والقــدرة علــى التّحمّــل، 
ــنْ أراد صحبــة السُّــلطان، أو الاتّصــال بــه، أو العمــل في خدمتــه. ولعــلّ المؤلــّف بعقــده 

َ
وهــذه الصّفــات ضروريـّـة ولازمــة لم

لهــذه الصّداقــة أراد أن يقــول إنّ الأســد وهــو رمــز للسّــلطان، والجمــل وهــو رمــز لصاحــب الســلطان، يمكــن أن تســود 
بينهمــا المــودّة والإخــاء، والصّــدق في القــول والعمــل. وبذلــك يعطــي السّــرد درسًــا توجيهيًّــا رمــزياًّ غــر مباشــر إلى كلّ 
مــن لــه صلــة بالملــك أو السّــلطان علــى ضــرورة الحــذر مــن الحاســدين الخونــة، كاشــفًا أمامهــم المابســات الخفيــّة المؤدّيــة 

إلى تكديــر صفــو العاقــة. 
وهنــا تأتي شــخصيّة الــدّبّ وهــو رمــز الحاســد الخائــن، الـّـذي تضــاءل دوره، وضعفــت مكانتــه لــدى الأســد، فلــم 
تعــد لــه الحظــوة بقــدر مــا كانــت قديمـًـا، فبعــد دخــول الجمــل في الحاشــية شــعر الــدّبّ بزعزعــة مكانــه الأثــر لــدى ملــك 
الحيــوانات، فوقــع الحســد في قلبــه »وعــزم بمكــره علــى إلقائــه في الجــبّ، واشــتدّ بذلــك الــبرم إلى أكل لحــم الجمــل القــرم، 
فأخذ يضرب في ذلك أخماس الأســداس، واحتوشــه في قضيته لســوء طويتّه القلق والوســواس، فلم ير أوفق من إفســاد 
صورتــه وإظهــار ســوء ســريرته، فيهلكــه ويكيــده ويفتنــه ويبيــده، فيصــل منــه إلى مــا يريــده ويثمــر بمكــره الحســد، ويصلــح 

)))  الخول والحشم: الخدم.
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مــن شــرهه مــا فســد...« )ابــن عربشــاه، 2001، ص ص398-399(. 
وتتكشّــف مــن خــال هــذه المقدّمــات حقيقــة الفئــة الــّي قصدهــا الكاتــب، فهــو فيمــا يبــدو أراد بهــم أعــوان الحاكــم 
مــن الفاســدين الّذيــن يؤثــرون مصالحهــم الخاصّــة علــى مصلحــة الدّولــة العامّــة، ويعملــون علــى إقصــاء العناصــر الجيّــدة 
مــن ميــدان العمــل السّياســيّ، ليتّســع أمامهــم المجــال ويجــدوا فســحة لنيــل مطالبهــم وتحقيــق مآربهــم )علــواني، 2009(، 
وقــد رمــز إليهــم الكاتــب بشــخصيّة الــدّبّ، الــّذي شــرع في تكديــر العاقــة بــن الأســد والجمــل، ولجــأ إلى المكــر والخــداع، 
وإدخــال الشّــكّ في نفــس الجمــل مــن ناحيــة، وإغــراء الأســد بأكل الجمــل مــن ناحيــة أخــرى: »تعلــم أيهّــا الصّديــق 
المبــن، أنّ ملكنــا في غايــة العفّــة والدّيــن، وأعلــى درجــات العُبــّاد والزاّهديــن، قــد فطــم نفســه عــن الطعّــوم، خصوصًــا عــن 
الدّمــاء واللّحــوم، ولكنــّه في ذلــك كلــّه غــر معصــوم، فإنـّـه قــد تــربّّى بلحــم الحيَــوان، وتغــذّى بافــتراس الأقــران، وتعــوّد رضــع 
الدّمــاء، وقطعــت ســرتّه علــى هــذا الغــذاء، وتزهّــده إنّمــا هــو تكلّــف وتعسّــف وتصلّــف...« )ابــن عربشــاه، 2001، 

ص410(. 
غــر أنّ الــدّبّ قــد افتضــح أمــره وكشــف ســرهّ، وأراد المؤلــّف أن ينــال الآثم عقــابًا صارمًــا، وهــذا مــا أصــاب الــدّبّ 
الواشــي مــن جــراء فعلتــه، فلمّــا علــم الأســد زور قولــه، وافتضــح أمــره، واعــترف بجرمــه »فعنــد ذلــك غضــب الريّبــال، 
فلــم يبــق للعفــو مجــال، فــزأر وزفــر، وغضــب الغضنفــر، وهمــر وزمجــر، وتطايــر مــن أشــداقه الزبّــد، ومــن عينيــه الشّــرر... 
ثمّ أمــر الأســد بالــدّبّ، أن يلقــى مــن البــاء في جــبّ، وأنّ السّــباع تحتوشــه، والضّبــاع تنوشــه، ففــي الحــال، مــن غــر 
إهمــال، ولا تــوان ولا إمهــال، نهشــته الــذّئاب، وافترســته الــكاب، وتخاطفتــه النّمــور، وتناتفتــه الببــور، والتقمتــه السّــباع، 
والتهمتــه الضبــاع، فقطعــوه وبضعــوه، ووزعــوه ومزعــوه، وخزقــوه وحزقــوه، وخرقــوه ومزقــوه...« )ابــن عربشــاه، 2001، 

ص427(. 
السّــرد لقضــايا سياســيّة جوهريـّـة كالحســد والوشــاية والخيانــة في باطــات  كشــفت هــذه الحكايــة عــن مناقشــة 
السّــاطن والملــوك، ومــا تجلبــه مــن آثار علــى الحاكــم والرّعيــّة معًــا، ليظهــر بذلــك مــا خفــي علــى الحاكــم، كاشــفًا أســرار 
الباطــات الحاكمــة ومــا يحيــط بالملــوك مــن حاشــية وأعــوان ضالــّن ومضلــّن، ومــا يشــر علــى الحــكّام مــن وزراء فاســدين 
ومفســدين، ومــا يلتــفّ حولهــم مــن منافقــن وحاســدين )علــواني، 2009(. وقــد بــنّ الــراّوي في نهايــة الحكايــة الفائــدة 
والغايــة، فقــال: وفائــدة هــذا المثــل الجــاري بــن الــدّبّ والجمــل معرفــة فضيلــة الأمانــة، ووخامــة المكــر والخيانــة، فــإنّ الله 

تعالى غر مضيع أهله، ﴿ولا يحيق المكر السّيّئ إلّا بأهله﴾ )سورة فاطر، الآية: 43(، كما قيل:
وضربُ خياناتٍ، وطعنُ مكيدةِ لأبَناءِ هَذا الدَّهرِ في الغدرِ أَسهمٌ

سِوى ترسُ تَفويضٍ لربّ البريةِّوَما للفَتى منها طريقُ سلامةٍ

كفالةِ ما ينُوى، وما في العقيدةوكلُّ امرئ رَهنٌ بنِِيّتِه، وفي
)ابن عربشاه، 2001، ص ص174-175(.

 مــن البــنّ أنّ هــذه القصّــة الرّمزيــّة أصابــت المعــنى الــّذي رامــه المؤلــّف إصابــة موّفقــة، لجــودة الكنايــة فيهــا، وحســن 

التّشــبيه، وإخــراج المعــنى في صــورة حسّــيّة زاخــرة بالحيــاة والحركــة، ولــو أراد التّعبــر عــن المعــنى المــراد والغايــة المقصــودة 
بقصّــة عاديــّة لَمــا وقعــت في نفــس المتلقّــي وقــوع هــذه القصّــة الرّمزيــّة، ولــو أبــدع في تنميقهــا وتحبرهــا.

وجــد المؤلـّـف الرّمــز وســيلة آمنــة في ظــلّ منــاخ سياســيّ اســتبداديّ، يســوده الظلّــم، وفي فاكهــة الخلفــاء لجــأ ابــن 
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عربشــاه إلى حيلــة اتّخــاذ الرمــوز مــن عــالم الحيــوانات، فاســتعان بهــا مــن جهــة، واحتمــى بهــا مــن جهــة أخــرى، رامــزاً بهــا 
إلى أصنــاف بشــريةّ، وأنمــاط سياســيّة، وشــرائح اجتماعيّــة، مســتعيضًا بهــا عــن الخطــاب المباشــر، فأجــرى علــى لســان 
الحيَــوان كامــه، ووجّــه نصحــه وأجــرى نقــده ومامــه. فقــد اســتدعى المؤلــّف رمــوزه مــن عــالم الحيــوان، لتبليــغ النّصيحــة 
السّياســيّة، وبنــاء المفارقــة بــن فعــل العجمــاوات وبــن فعــل أرباب السّياســات. كمــا ضمّــن النّصيحــة نقــده لــذوي الجــاه 
والسّــلطة، فثمّــة مفارقــة واضحــة بــن مــا هــم عليــه مــن مكانــة سياســيّة، وبــن عجزهــم عــن الفعــل، وركونهــم إلى الخمــول 
والدّعــة، واســتماعهم للوشــاية والسّــعاية. ومــن هــذا المنطــق حــذّر المؤلـّـف مــن الأكاذيــب والأحاديــث الباطلــة، الـّـي 
ــعاة، ولهــذا يكثــر داخــل السّــرد الرّمــوز الحيوانيّــة المختلفــة لشــخصيّة السّــاعي، ويتكــرّر  يلفّقهــا الوشــاة، أو يَأتي بهــا السُّ
ــعاة والوُشــاة ليســوا بعيديــن  الحديــث عــن السّــعايات، وربّمــا يتمثــّل الدّافــع نحــو الإكثــار منهــا، في درايــة المؤلــّف أنّ السُّ

عــن بــاط السّــلطان )علــواني، 2009(.
ومــن تحليــل القصــص السّــابقة يجــوز لنــا أن نقــول: إنّ الحيــوانات في فاكهــة الخلفــاء، مثلهــا مثــل الحيــوانات في كليلــة 
ودمنــة لابــن المقفّــع، وفي النّمــر والثعّلــب لســهل بــن هــارون... جــاءت موظفّــةً لا بوصفهــا حيــوانات، وإنّمــا بوصفهــا 
رمــوزاً لنمــاذج مــن البشــر ترمــز إلى مــا يجــب أن يكــون عليــه المجتمــع حــىّ يســتتبّ فيــه الأمــن والرّخــاء، والعــدل والسّــام، 
إنّهــا حيــوانات تتمتــّع بــكلّ مــا يتمتــّع بــه الإنســان العاقــل مــن رأي وتدبــر، وفطنــة وتفكــر، وحــبّ وكــره، ورفــض وقبــول، 
بعضهــا يتســامح مــرةّ، ويتخابــث أخــرى، وقســم منهــا يتأمّــل، ويرتئــي، بــل يفكّــر، ويجــادل في ضــوء العقــل والمنطــق الــّذي 
سنّه الفاسفة. إنّها لا تمثّل ذاتها الحيوانيّة الأصليّة، إنّما هي مستعارة لتحمل قصصًا وأفكاراً وأعمالًا، فكأنّها ألُبست 
لباسًا بشرياًّ شفّاف الرّؤى والمامح )عبدالوهاب، 2001(. وبذلك تصبح الحكايات الخرافيّة المعتمدة لشخصيّات 
مــن الحيــوان منطقيـّـة ومفهومــة، فليــس للحكــم أن يتّجــه إلى الظاّهــر، بــل عليــه بلــوغ الباطــن )ســويدان، 1993(.

المبحث الثاّلث: الأسد نموذجًا للشّخصيّة الرّمزيةّ في فاكهة الخلفاء: 
أحســنَ مؤلــّفُ فاكهــة الخلفــاء في اســتخدام رمــوزه عندمــا مــزج بــن الخيــال الرمــزيّ، والواقــع المعيــش في زمنــه، وفي 
هــذا المــزج عــرضَ ابــن عربشــاه صــورةَ عــالٍم خيــاليٍّ تحكمُــه الحيــواناتُ، ليعكــس حقيقــةَ العــالِم الواقعــيِّ المرمــوزِ لــه، »فمزيــةُ 
السّــرد افتراضُه التّأويلَ، والتّأويلُ في أساســه متعدّدٌ في وســائله كما في نتائجه« )ســويدان، 2009، ص305(. فتراه 
اســتعانَ بالأســد، والثعّلــب، والجمــل، والــدّبّ، والغــزال... وغرهــا مــن الحيــوانات لتمثيــل المنظومــة السّياســيّة، فجــاءت 
لترمــز إلى السّــلطان، والوزيــر، والصّاحــب، والواشــي، والسّــفر، والقاضــي... وغرهــم مــن رجــال الحاشــية ومــا يتّصــل 

بالملــوك مــن رجــال البــاط.
وقــد قــدّم ابــنُ عربشــاه رمــوزه الحيوانيــّة هــذه، فجعــل كلّ رمــز يشــبه المرمــوز إليــه، وحافــظ علــى وضــع الدّلالــة الحقيقيــّة 
مــن أوّل الرّمــز إلى آخــره، ولم يكتــف بإبــراز الخصائــص الجســميّة والمرئيــّة فحســب، بــل تطــرّق إلى رســم المميــزات العقليــّة 

والمعنويـّـة المنطبقــة علــى مدلولــه )علــواني، 2009(.
وبالنّظــر في فاكهــة الخلفــاء واســتقصاء الشّــخصيّات الرّمزيـّـة فيــه، تبــدو لنــا شــخصيّة الأســد هــي الــدّالّ الأكثــر 
حضــوراً وفاعليــّةً؛ إذ تحــوّل إلى بنيــة دلاليــّة ثابتــة داخــل السّــرد، تنتظــم مــع الإلحــاح والتّكــرار لتحيــل إلى شــخص مقصــود 
بعينــه )الحاكــم(، عــن طريــق خلــع مجموعــة مــن الصّفــات الإنســانيّة ترتبــط بــه، وتتــازم معــه، ثمّ تتجــاوز الــدّالّ إلى 
المدلــول، مــع توثيــق العاقــة بينهمــا بوضــع مجموعــة مــن القرائــن المتجــاوزة الــدّالّ والمتّســقة مــع المدلــول. ونجــد شــخصيّة 
الأسد في كتاب فاكهة الخلفاء وردت في مواضع عدّة وصور مختلفة، ويَأتي عرض شخصيّة الأسد الحيوانيّة في صورة 
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إنســانيّة في ثاثــة أبــواب في الكتــاب. وهــي:
-الباب الخامس في نوادر ملك السّباع ونديمه أمر الثعّالب وكبر الضّباع.

-الباب السّابع: في ذكر القتال بن أبي الأبطال الريّبال وأبي دغفل سلطان الأفيال.
-الباب الثاّمن: في حِكَم الأسد الزاّهد وأمَثال الَجمل الشّارد.

ففــي البــاب الخامــس في نــوادر ملــك السّــباع ونديمــه أمــر الثعّالــب وكبــر الضّبــاع )ابــن عربشــاه، 2001(، صــوّر 
ابــن عَرَبْشــاه هــذه الشّــخصيّة مــن جوانــب عــدّة، وقدّمهــا لنــا مــن خــال التّركيــز علــى مظهرهــا الخارجــيّ، ومكانتهــا 
الاجتماعيـّـة، ومــن خــال طبيعتهــا، وقــارئُ الوصــف السّــردي الآتي ينكشــف أمامــه حضــور مؤشّــر دلالّي خارجــيّ، 
يحيــل إلى شــخصيّة الحاكــم منــذ الوهلــة الأولى: »كان في بعــض الغيــاض، أســدٌ ربّاضٌ، عظيــم الصّــورة، كــريم السّــريرة 
والسّــرة، وافي الحشــمة، عــالي الهمّــة، كثــر الأسمــاء والألقــاب، عزيــز الأصحــاب، كبــر بــن الأمــراء والُحجّــاب والــوزراء 
والنــّـوّاب، يدُعــى في جوانــب مملكتــه وأطــراف ولايتــه بحيــدرة وبيهــس وضيغــم والدَّوكْــس، والغضــب والضّرغــام والعنبــس، 
والطيّثــار والهنــدس، والغضنفــر والهرمــاس، والغضبــان وأبي العبــّاس، إلى ســائر الأسمــاء والألقــاب والكُــنى، وكثــرة الأسمــاء 

الــي تــدل علــى شــرف المســمّى« )ابــن عربشــاه، 2001، ص217).
ــراد، ومــا الأســد 

ُ
وســيجد متلقّــي هــذه الجملــة مــن الأوصــاف، أنّ السّــرد منــذ البدايــة يحيلــه إلى شــخص بعينــه هــو الم

إلّا واجهــة خارجيـّـة لمعــنًى داخلــيّ مقصــود، فالصّــورة الاســتعاريةّ للأســد، مــا هــي إلّا صــورة السّــلطان، وقــد أحســن 
الــراّوي في تشــكيل صــورة هــذا الرمــز وصياغتهــا، فالأســد أعظــم الحيــوانات مــن حيــث القــوّة والافــتراس، ثمّ اســتعار لــه 
أوصــاف الإنســان، وأثبتهــا للحيــوان، وبذلــك تأنســنت الشّــخصيّة، عندمــا تحوّلــت مــن كائــن أعجــم إلى إنســان ناطــق.
وتأتي فاعليــّة الرّمــز أكثــر مــن خــال مــا أضفــاه الــراّوي علــى الأســد مــن أثــرٍ، ظهــر بعــد ذلــك في الأقــوال والأفعــال، 
)ابــن عربشــاه،  أمثلتــه ومراســيمه...«  بشــفاه  الامتثــال  ثغــور  فهــو »مطــاعٌ في ممالكــه وولاياتــه وأقاليمــه، مترشّــف 
2001، ص217(. بهــذا اكتملــت الصّــورة ولم تقتصــر علــى الدّلالــة الحرفيــّة للرّمــز، بــل أفضــى تلوينُهــا بهــذه الطرّيقــة 
إلى إنتــاج دلالّي آخــر ينخلــع علــى الرّمــز، ليلتصــق بالمرمــوز إليــه. فصــورة الأســد هنــا ليســت إلّا صــورة تــوازي في رمزيتّهــا 

ودلالتهــا صــورة الحاكــم. 
وفي البــاب السّــابع في ذكــر القتــال بــن أبي الأبطــال الريّبــال وأبي دغفــل ســلطان الأفيــال )ابــن عربشــاه، 2001(، 
رســم ابن عربشــاه للأســد صورةً مؤثرّةً بدا فيها شــجاعًا مهيبًا يحســب له عدوُّه ألف حســاب )ابن عربشــاه، 2001(. 
وفي البــاب الثاّمــن في حِكَــم الأســد الزاّهــد وأمَثــال الَجمــل الشّــارد )ابــن عربشــاه، 2001) أســقط الــراّوي الأوصــاف 
الجليلــة علــى شــخصيّة الأســد/الحاكم، فهــو: »أســدٌ عظيــمُ الخلِْقــة، جســيمُ الشّــفقة، جليــلُ المــكارم، ســليلُ الأكارم، 
قــد بلــغ في الزّهــد الغايــةَ، وفي الــورع والعفّــة النّهايــةَ، مــع حُســن الأوصــاف والشّــمائل، وكــرم الأعطــاف والفضائــل، قــد 
لــك وسِــرة العــدل، وســيمة الفصــل، وشــيمة الفضــل. هيبتُــه 

ُ
جمــع بــن الهيبــة والشّــفقة، والصّــدق والصّدقــة، وسَــوْرة الم

ممزوجــةٌ بالرأّفــة وعاطفتــه مدموجــةٌ في الصّولــة والظرّافــة، قــد عاهــد الرّحمــن، بالكــفّ عــن أذى الحيَــوان، وأن لا يريــق دمًــا، 
ولا يتنــاول دسمــًا، ولا يرتكــب مُحرّمًــا، يتقــوّت، بنبــات القِفــار، ويقــوم اللّيــل ويصــوم النّهــار، يرعــى في دولتــه الذّئــبُ مــع 
الغنــم، وينــام في كنــف ضمانــه وكفالــة مأمنــه الثعّلــب والأرنــب...« )ابــن عربشــاه، 2001، ص ص405-406(. 

إنّ هــذه الأوصــاف تؤكّــد علــى العاقــة المتبادلــة القائمــة بــن الرّمــز الحيــوانّي والشّــخصيّة الإنســانيّة، فــا يعطــي الــراّوي 
فرصــةً للشّــكّ كــي يتمكّــن مــن نفــس المتلقّــي؛ إذ يَأتي فعــل الــراّوي بالتّصريــح الواضــح في ثنــايا هــذا الوصــف، ليجسّــد 
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أمــام القــارئ صــورة الإنســان لا الأســد، يراعــي فيهــا الواقــع، ويركّــز في رسمهــا علــى أدقّ الصّفــات الخلُقيــّة والخلَقيــّة، ممـّـا 
يضاعــف مــن حيويـّـة الشّــخصيّة الرّمزيـّـة، كمــا يدفــع إلى إثارة ذهــن المتلقّــي مــع ســهولة الانتقــال مــن الــدّالّ إلى المدلــول، 

بعــد النّفــاذ مــن خــال الأوصــاف الدّالــّة.   
إنّ رمــز الأســد يخــرج مــن السّــياق في فاكهــة الخلفــاء ليســتحضر مرمــوزاً إليــه مقصــودًا لذاتــه هــو الحاكــم، الــّذي يــؤدّي 
الأســدُ دوره في نصوص فاكهة الخلفاء، فيظهر ملكًا إنســانًا، يضفي عليه الراّوي من الخصائص التّشــخيصيّة البشــريةّ 
مــا يحــدّد بالضّــرورة دلالتــه لــدى المتلقّــي، وحقيقتــه في ذهــن القــارئ؛ إذ تســهم الــدّوالّ الوصفيــّة في تعيــن الشّــخص المــراد 
أو المرمــوز إليــه، ولا يعمــد الــراّوي إلى إخفــاء الأوصــاف السّــابقة، خشــيةَ التبــاس الدّلالــة، وغمــوض المعــنى، ولهــذا يلجــأ 
إلى كشــف الحــدود الفارقــة. إنّ القواســم المشــتركة بــن الرّمــز والمرمــوز إليــه تجعــل الدّلالــة واضحــة، والمرمــوز إليــه معلومًــا، 

وقصــد الــراّوي مفهومًــا، قريــب المنــال، ســهل المأخــذ )علــواني، 2009(.
لقــد قــدّم مؤلــّف فاكهــة الخلفــاء صــورةً للحاكــم، تبــدو للمتلقّــي إيجابيــّةً نوعًــا مــا، جمــع فيهــا كثــراً مــن صفــات الملــوك 
وذوي السّــلطة، إلى جانــب منحــه مــن السّــمات البشــريةّ مــا يحــدّد مامحــه، ويــبرز قســماته، ويظهــر أحوالــه، ويطبــع 
ســلوكه بســلوك البشــر، فــإذا هــو إنســان تامّ وشــخصيّة حقيقيــّة مكتملــة، لا يحجبهــا ســوى قنــاع شــفّاف لم يوارهِــا تمامًــا 
عــن عــن المتلقّــي. ولهــذا يمكــن عــدّ الشّــخصيّة الرّمزيـّـة خديعــةً أدبيـّـةً، يســتعملها الأديــبُ، ويكســبها قــدراً كبــراً مــن 

الإيحائيّــة الدّالــّة علــى الإنســان )بحــراوي، 1990(. 
- خاتمة: 

هكذا توسّــل الكاتب بالقصص الحيوانّي الرّمزيّ بدلًا من النّصائح المباشــرة المرســلة، موظفًّا الشّــخصيّات والمواقف 
والأحــداث في خدمــة غاياتــه مــن وراء القــصّ؛ إذ لا تقــف دلالات هــذه العناصــر عنــد الظاّهــر الموحــى بــه، بــل تتعــدّاه 

إلى الباطــن الموحــى إليــه، وقــد ركّــز البحــث علــى دراســة الشّــخصيّة الحيوانيــّة الرّمزيـّـة، واســتنتجنا مــن وراء ذلــك:
- أنّ القصّــة الرّمزيـّـة حملــت في ثناياهــا معــنًى غــر المعــنى الظاّهــريّ لهــا، وقــد اتّجــه الكتــّاب إلى الرّمــز لأنّ لــه أثــراً بالغــًا 
في نفــوس المتلقّــن يفــوق أثــر الحقيقــة الواقعــة. وأنّ السّــرد بلســان الحيــوان لم يخــل مــن صــات ومامــح ترتبــط بالواقــع 

المعيــش وتنطبــق عليــه ســواء بطريقــة مباشــرة )صريحــة(، أو غــر مباشــرة )رمزيـّـة(.
- أنّ للــدّلالات الرّمزيـّـة معــنًى ثاويًا كامنــًا في النــّصّ السّــرديّ، يشــتغل عليــه المبــدع، لكــي ينتــج دلالــةً ثانيــةً تتجــاوز 
الدّلالــة الأولى الــّي أنتجهــا الرّمــز ذاتــه في السّــياق العــامّ. ولهــذا فــإنّ مــا يقُصــد بالرّمزيــّة هــو طريقــة الاشــتغال الجمــالّي 

لمكــوّنات العمــل القصصــيّ، تلــك الطرّيقــة القائمــة علــى رمــوز موظفّــة في العمــل القصصــيّ.   
- أنّ السّــرد في عــدد مــن قصــص فاكهــة الخلفــاء جــاء علــى لســان الحيَــوان، فقــد وظـّـف ابــنُ عربشــاه كثــراً مــن 
الشّــخصيّات الحيَوانيــّة فيهــا، مســتفيدًا مــن مفاهيمهــا النّمطيــّة الراّســخة في أذهــان المتلقّــن، بعــد أن وجــد مــن خالهــا 
سياســةً باغيــّةً لتوصيــل رســالته عــن طريــق التّرميــز، والعــرض في شــكل السّــرد القائــم علــى ثنائيــّة الظاّهــر والباطــن؛ لأن 
الكاتــب اتّخــذ مــن الحيَــوان رمــزاً مــن ناحيــة، وقناعًــا مــن ناحيــة أخــرى، أخفــى وراءه مقاصــده وغاياتــه البعيــدة السّياســيّة 

التّحريضيّــة.
ــة، تظهــران في شــفافيّة السّــرد الّــذي  ــة وانتفاعيّ أنّ للقــصّ علــى لســان الحيــوان في فاكهــة الخلفــاء وظيفتــن: إمتاعيّ
يتّخــذ الحيــوان شــخصيّة أساســيّة، فيجــد المتلقّــي تســليةً وترفيهًــا، وفكاهــة جماليــّة ناتجــةً عــن المتعــة الظاّهريـّـة الــّي يحقّقهــا 
الحكــي الغرائــيّ العجيــب، فضــاً عــن تحقيــق الغايــة الانتفاعيــّة، مــن خــال المقابلــة والمناظــرة بــن ســلوك الحيــوان وســلوك 
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الإنســان، ممـّـا يــؤدّي إلى إثارة المتلقّــي تجــاه السّــرد، والتّأمّــل في باطنــه، وتحليــل كام الحيــوانات، ومــا دار علــى ألســنتها 
مــن حديــث في قضــايا مختلفــة، ومــا انطــوى عليــه الحــوار السّــرديّ بينهــا مــن فوائــد نفعيـّـة باطنيـّـة. وقــد اســتدلّ ابــن 
عربشــاه علــى مشــروعيّة توظيــف الحيــوانات والعجمــاوات وتشــخيصها في قصصــه، بمــا جــاء في القــرآن الكــريم والشّــعر 

والأمثــال. 
- أنّ المؤلــّف ابــن عربشــاه كان علــى وعــي تامّ بمــا ســيترتّب علــى قصصــه، ولعــلّ هــذا الوعــي دفعــه قبــل بــدء الحكــي 
إلى تنبيــه القــارئ نحــو الغــرض المقصــود مــن وضــع تأليفــه علــى لســان الحيَــوان؛ لأن الكتــابات الرّمزيـّـة تســتلزم نوعًــا مــن 

الكشف.
- أنّ الحيــوانات والطيّــور شــخصيّات أساســيّة في عــدد مــن قصــص فاكهــة الخلفــاء، وهــي عناصــر فنـيّــّة مهمّــة، لا 
يمكــن فصلهــا عــن المــكان والزّمــان والحــدث، فهــي تتضافــر مــع هــذه العناصــر مشــكّلةً وحــدةً ســرديةًّ متكاملــةً، وقــد 
تنوّعــت دلالاتهــا وفــق ظهورهــا داخــل السّــرد، وتعــدّدت أدوارهــا، فالحيــوانات والطيّــور تتحــرّك في السّــرد لا بوصفهــا 

عجمــاوات، وإنّمــا بوصفهــا رمــوزاً ذات أبعــادٍ دلاليّــة مختلفــة تمــسّ الواقــع، وتمثــّل نمــاذج مختلفــة مــن البشــر.
- أنّ الشّــخصيّات الحيوانيـّـة في فاكهــة الخلفــاء جــاءت ناتجــةً عــن مــزج الخيــال بالواقــع، أو السّــرديّ )الإيهامــيّ( 
بالحقيقــيّ )العيــانّي(، ومنهــا مــا أخــذ طابعًــا سياســيًّا يطــرح المؤلــّف مــن خالــه قضيــّة محوريـّـة، وفاكهــة الخلفــاء غــيٌّ بمثــل 
هــذه الــدّلالات، بغــِنى الشّــخصيّات الحيوانيــّة، الــّي عمــد الكاتــب في توظيفــه للشّــخصيّة إلى انتقائهــا بعنايــة، وفــق مــا 

تقتضيــه أفــكاره وآراؤه.  
- أنّ الشّــخصيّات الحيوانيــّة في فاكهــة الخلفــاء كثــرةٌ ومتنوعــةٌ، بلــغ عددهــا )62( شــخصيّة، وهــذه الشّــخصيّات 
الرّمزيـّـة غنيـّـة بالــدّلالات والإيحــاءات، منحهــا المؤلـّـف أبعــادًا مختلفــة، وجعــل منهــا محــاور لثِيمــات متعــدّدة، تجسّــدها 

شــخصيّات مختلفــة تتناســب في طبيعتهــا مــع المغــزى العــامّ والمقصــد مــن تلــك القصــص.
- أنّ الشّــخصيّات الحيوانيــّة في فاكهــة الخلفــاء جــاءت موظفّــةً لا بوصفهــا حيــوانات، وإنّمــا بوصفهــا رمــوزاً لنمــاذج 
مــن البشــر ترمــز إلى مــا يجــب أن يكــون عليــه المجتمــع حــىّ يســتتبّ فيــه الأمــن والرّخــاء، والعــدل والسّــام، إنّهــا حيــوانات 
تتمتـّـع بــكلّ مــا يتمتـّـع بــه الإنســان العاقــل مــن رأي وتدبــر، وفطنــة وتفكــر، وحــبّ وكــره، ورفــض وقبــول، بعضهــا 
يتســامح مــرةّ، ويتخابــث أخــرى، وقســم منهــا يتأمّــل، ويرتئــي، بــل يفكّــر، ويجــادل. إنّهــا لا تمثــّل ذاتهــا الحيوانيــّة الأصليــّة، 

إنّمــا هــي مســتعارة لتحمــل قصصًــا وأفــكاراً وأعمــالًا، فكأنّهــا ألُبســت لباسًــا بشــرياًّ شــفّاف الــرّؤى والمامــح.
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المستخلص:
هــدف هــذا البحــث إلى الكشــف عــن أبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة 
مــن وجهــة نظرهــم، ووضــع خطــة مقترحــة لمواجهتهــا، وقــد تم اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي، وكان عــدد الأفــراد 
ــا. وتم اســتخدام الاســتبانة لجمــع البيــانات، وتوصــل البحــث لعــدد  المســتجيبن علــى أداة البحــث 52 رئيسًــا أكاديميً
مــن النتائــج مــن أهمهــا أن درجــة المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة كانــت )متوســطة(، 
وبمتوســط حســابي )3.05(. وقــد جــاء ترتيــب المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة حســب قيــم المتوســط 
للمجــالات مــن الأعلــى إلى الأدنى علــى النحــو الآتي: المعوقــات المتعلقــة بالأعمــال الإداريــة داخــل القســم بمتوســط 
(3.50( وبدرجــة )مرتفعــة(، المعوقــات المتعلقــة بالطلبــة بمتوســط )3.30( وبدرجــة )متوســطة(، المعوقــات المتعلقــة 
بأعضــاء هيئــة التدريــس بمتوســط )2.92( وبدرجــة )متوســطة(، المعوقــات المتعلقــة بإدارة الكليــة بمتوســط )2.49) 
وبدرجــة )منخفضــة(. وكذلــك أن أبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة والــي جــاءت بدرجــة مرتفعــة 
كان عددهــا 18 معوقــًا موزعــة علــى مجــالات البحــث مــا عــدا مجــال المعوقــات المتعلقــة بإدارة الكليــة؛ حيــث لم يحصــل 
أي مــن المعوقــات في هــذا المجــال علــى درجــة مرتفعــة. وفي ضــوء مــا أســفرت عنــه نتائــج البحــث، تم وضــع عــددٍ مــن 
التوصيــات مــن أهمهــا وضــع خطــة مقترحــة لمواجهــة أبــرز هــذه المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة 
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ABSTRACT:

 The study aimed to reveal the most prominent obstacles facing the heads of academic 
departments at Al-Baha University and to develop a proposed plan to confront them. The 
descriptive survey method was used, and the research sample was 52 academic department 
heads. Also, a questionnaire was used to collect data. The study reached a number of results, the 
most important of which are: the degree of obstacles facing the heads of academic departments 
was (medium) with a mean (3.05).  While, the order of obstacles facing the heads of academic 
departments according to average values   from highest to lowest is as follows: obstacles related 
to administrative work in the department with a mean (3.50) and a (high) degree, the obstacles 
related to students with a mean (3.30) and a (medium) degree, the obstacles related to the faculty 
members with a mean (2.92) and a (medium) degree, the obstacles related to the administration 
of the faculty with a mean (2.49) and a (low) degree. The most important obstacles facing 
the heads of academic departments, which came to a high degree were 18 obstacles, and 
they are distributed for the research fields, except the field of obstacles which related to the 
administration of the faculty, where none of the obstacles in this field obtained a high degree. 
Several recommendations were developed, the most important of which is the development of 
a proposed plan to meet the most important obstacles facing the heads of academic departments 
at Al Baha University.

Keywords: Obstacles; heads of academic departments; Albaha University.
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المقدمة:
تعُدُّ الأقسام الأكاديمية بالجامعات من الركائز المهمة للنهوض بالمجتمعات وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدول؛ 
حيــث تقــوم هــذه الأقســام بعــدد مــن الأدوار المتنوعــة والمتضمنــة بأدوار الجامعــات، والــي ترتكــز أساسًــا علــى التدريــس 
والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع. وتشــكل الأقســام الأكاديميــة بالكليــات المختلفــة الوحــدات التنظيميــة الأساســية في 
المؤسســات الجامعيــة؛ إذ يقــع عليهــا الــدور الأكــبر في تحقيــق الأهــداف الإســتراتيجية للجامعــات. وتميــز هــذه الأقســام 
يــؤدي إلى تميــز الكليــات في تحقيــق أهدافهــا؛ ممــا ينعكــس علــى تميــز أداء الجامعــات لوظائفهــا الأساســية. والمتأمــل يجــد 
أن هناك زيادة كبرة في الاهتمام بالإدارة الوسطى في التعليم العالي في السنوات الأخرة )Branson et al.,2016(. حيث 
إن مــن أهــم عناصــر النجــاح بالجامعــات القيــادة الفاعلــة الــي توجــه كافــة المــوارد الماديــة والبشــرية لتحقيــق الأهــداف 
المنشــودة، والتنســيق بــن العناصــر المختلفــة لتحقيــق التكامــل بــن مدخاتهــا )Silva,2016(. ومــن ضمــن هــذه القيــادات 
رئيــس القســم الأكاديمــي الــذي يحتــل مــكانًا مهمًــا في العمــل الجامعــي؛ حيــث ذكــر مســاعدة )2014( بأنــه يعــد أحــد 
أهــم القيــادات الجامعيــة والــذي يمــارس دوراً فاعــاً في تطويــر الأقســام العلميــة بالجامعــات، كمــا أنــه يتحمــل عــبء 
الإشــراف علــى القســم، ويتــولى مهامــه العلميــة والبحثيــة والتدريســية، ويعُــدُّ ممثــاً للقســم في مختلــف المســؤوليات والمهــام. 
وتســعى الأقســام الأكاديميــة بجميــع مكوناتهــا لتحقيــق الأهــداف المرســومة، ويتســنى ذلــك بصــورة أكــبر عندمــا تتمكــن 
مــن التعــرف علــى المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بهــا. وقــد اهتمــت الجامعــات بالمملكــة العربيــة 
الســعودية اهتمامًــا كبــراً بالقيــادات الأكاديميــة، ومــن ضمنهــم رؤســاء الأقســام الأكاديميــة؛ إدراكًا منهــا بدورهــم في 
مواجهــة وتذليــل معوقــات العمــل في ضــوء التطــورات الحديثــة والمتســارعة. إذ تعُــدُّ مهــام وأدوار رئيــس القســم الأكاديمــي 
بالرغــم مــن تنوعهــا وتعددهــا مــن أهــم مرتكــزات العمــل؛ حيــث إنهــا تتضمــن الكثــر مــن الأعبــاء والمســؤوليات المهمــة 
والمتنوعــة ســواء تجــاه أعضــاء هيئــة التدريــس أو الطلبــة أو المناهــج التعليميــة، وكذلــك نحــو مســؤولياتهم الإداريــة والتنظيميــة 
والعلميــة والبحثيــة، وخدمــة المجتمــع لتحقيــق الأهــداف الإســتراتيجية للجامعــات؛ ولذلــك مــن الأهميــة بمــكان الحــد مــن 
المعوقــات الــي تقلــل مــن فــرص تحقيــق الأقســام الأكاديميــة لأهدافهــا، وذلــك مــن خــال الدراســات المتتابعــة للمعوقــات 
الــي تواجــه تحقيــق هــذه الأهــداف بغيــة العمــل علــى معرفتهــا، ووضــع الحلــول المناســبة لهــا. وقــد توصلــت عــدد مــن 
أدائهــم  المؤثــرة في  الأقســام الأكاديميــة، والعوامــل  التركيــز علــى دراســة مهــام وأدوار رؤســاء  الدراســات إلى ضــرورة 
وممارســاتهم المختلفــة كمًــا وكيفًــا )الشــامان، 2015(. ولذلــك فإنــه مــن الأهميــة بمــكان دراســة كل مــا مــن شــأنه التأثــر 
علــى عمــل رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بالجامعــات؛ للوصــول لحلــول مناســبة لهــذه العوامــل، ولعــل مــن أهــم هــذه العوامــل 

المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة.
مشكلة البحث وأسئلته: 

الأقســام الأكاديميــة بالجامعــات  الــي ركــزت علــى رؤســاء  الدراســات والبحــوث  مــن  العديــد  في ضــوء مراجعــة 
الســعودية كدراســة (Atoum & Atoom, 2021) الــي أشــارت نتائجهــا إلى أن مواجهــة رؤســاء الأقســام الأكاديميــة للمشــاكل 
الأكاديميــة بجامعــة الإمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل جــاءت بدرجــة متوســطة، وكذلــك دراســة الجوهــرة المنيــع )2020) 
الــي توصلــت إلى وجــود المعوقــات الــي تحــد مــن تنفيــذ رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن 
للصاحيــات الممنوحــة لهــم وبدرجــة عاليــة، ودراســة الثبيــي )2019( الــي أشــارت إلى أن تقييــم أداء رؤســاء الأقســام 
التربويــة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية في المهــام العلميــة والبحثيــة جــاء بدرجــة متوســطة، ودراســة يمــنى عتــوم 
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(2017( الــي بينــت أن درجــة إســهام رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الدمــام في تحســن الأداء الوظيفــي لأعضــاء 
هيئــة التدريــس جــاءت بدرجــة متوســطة، وكذلــك دراســة مــريم المطــري )2014( الــي أظهــرت أن تقــويم المهــارات 
الإداريــة لرؤســاء الأقســام العلميــة بجامعــة المجمعــة جــاء بدرجــة متوســطة، ودراســة الشــمري )2013( الــي كشــفت عــن 
أربــع مهــارات يمارســها رؤســاء الأقســام العلميــة في بعــض الجامعــات الســعودية الناشــئة بدرجــة منخفضــة، وهــي: ربــط 
القســم بالمجتمــع، وتزويــد القســم بالمســتجدات العلميــة، وتطويــر قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس، وتحديــد احتياجــات 
القســم.  وكذلــك مــا توصلــت إليــه دراســة الثبيــي )2013( مــن أن تقــويم المهــارات الإداريــة لرؤســاء الأقســام العلميــة 
بالجامعــات الســعودية الحكوميــة جــاء بدرجــة متوســطة. ويظهــر جليـًـا أن هــذه النتائــج قــد تؤثــر ســلبًا علــى الكفــاءة 
الإنتاجيــة للأقســام الأكاديميــة بالجامعــات. والماحــظ أنــه لا توجــد دراســة -علــى حــد علــم الباحــث- هدفــت لمعرفــة 
أبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة مــن وجهــة نظرهــم؛ ممــا يــدل علــى وجــود فجــوة 
بحثيــة في هــذا الجانــب حــري بالتركيــز عليهــا. وبنــاء علــى مــا ســبق، ولأهميــة دور رئيــس القســم في المتابعــة والتأكــد مــن أن 
العمل يسر وفق ما خُطّط له على مستوى إدارة الجامعة أو الكلية أو القسم، وباعتبار أن الأنشطة الجامعية متنوعة 
وتتطلــب تهيئــة البيئــة المناســبة للمشــاركة في المهــام المنوطــة برؤســاء الأقســام الأكاديميــة؛ فــإن مشــكلة البحــث حُــددت 
في محاولــة التعــرف علــى أبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة؛ للوقــوف علــى حجــم 
الظاهــرة، ومــن ثم وضــع الحلــول المناســبة للحــد منهــا؛ بغيــة أن تســر هــذه الأقســام قُدمًــا في تحقيــق رســالتها، وللوصــول 
بعمــل رؤســاء الأقســام الأكاديميــة إلى الكفــاءة والتميــز المنشــود؛ ولذلــك حُــددت مشــكلة البحــث في الأســئلة الآتيــة:

1. ما أبرز المعوقات الي تواجه رؤساء الأقسام الأكاديمية بجامعة الباحة من وجهة نظرهم في الأبعاد الآتية: 
- المعوقات المتعلقة بـــأعضاء هيئة التدريس؟

- المعوقات المتعلقة بالطلبة؟ 
- المعوقات المتعلقة بإدارة الكلية؟   

- المعوقات المتعلقة بالأعمال الإدارية داخل القسم؟  
2. هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة (α ≤ 0.05) بــن متوســطات اســتجابات 
مجتمــع البحــث حــول أبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة تعــزى لمتغــرات 
البحــث )الرتبــة الأكاديميــة، ســنوات الخــبرة في مجــال التعليــم الجامعــي، ســنوات الخــبرة )كرئيــس قســم(، عــدد 

الــدورات التدريبيــة الحاصــل عليهــا في مجــال العمــل الإداري(؟
3. ما الخطة المقترحة لمواجهة أبرز المعوقات الي تواجه رؤساء الأقسام الأكاديمية بجامعة الباحة؟

أهداف البحث:
سعى البحث الحالي إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، والمتمثلة فيما يَأتي:

1. محاولة الكشف عن درجة المعوقات الي تواجه رؤساء الأقسام الأكاديمية بجامعة الباحة.
2. معرفــة أبــرز هــذه المعوقــات علــى مســتوى أبعــاد البحــث المختلفــة المتمثلــة في المعوقــات المتعلقــة بأعضــاء 
هيئــة التدريــس، والمعوقــات المتعلقــة بالطلبــة، والمعوقــات المتعلقــة بإدارة الكليــة، والمعوقــات المتعلقــة بالأعمــال 

الإداريــة داخــل القســم. 
3. التعرف على الفروق ذات الدلالة الإحصائية بن متوســطات اســتجابات مجتمع البحث حول أبرز هذه 



99 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية،  مج10، ع 1، ص ص 95-127،  جامعة شقراء )1444هـ/2022م(

المعوقــات، والــي تعــزى لمتغــرات البحــث )الرتبــة الأكاديميــة، ســنوات الخــبرة في مجــال التعليــم الجامعــي، ســنوات 
الخــبرة )كرئيــس قســم(، عــدد الــدورات التدريبيــة الحاصــل عليهــا في مجــال العمــل الإداري(. 

4. وضع خطة مقترحة لمواجهة أبرز المعوقات الي تواجه رؤساء الأقسام الأكاديمية بجامعة الباحة.
أهمية البحث:

تــبرز أهميــة هــذا البحــث مــن خــال جانبــن مهمــن؛ الجانــب الأول يتمثــل في الأهميــة النظريــة؛ حيــث إن هــذا 
البحــث يهــدف للكشــف عــن أبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة والمتعلقــة بأعضــاء 
هيئــة التدريــس، والطلبــة، وإدارة الكليــة، والأعمــال الإداريــة داخــل القســم. ومــن المؤمــل أن يســهم ذلــك في المعرفــة 
التراكميــة حــول موضــوع البحــث؛ ممــا يضفــي إثــراءً جيــدًا للمكتبــات علــى مســتوى الجامعــات الســعودية. والجانــب 
الثــاني يتمثــل في الأهميــة التطبيقيــة؛ حيــث مــن المؤمــل أن يســهم هــذا البحــث في تزويــد القيــادات الأكاديميــة بجامعــة 
الباحــة بأبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة، وكذلــك بالخطــة المقترحــة لمواجهتهــا؛ ممــا يســهل علــى 
متخــذي القــرار بالإدارة العليــا بالجامعــة في اتخــاذ مــا مــن شــأنه الحــد مــن هــذه المعوقــات؛ لكــي يســتطيع رؤســاء الأقســام 
الأكاديميــة القيــام بأعمالهــم علــى الوجــه الأمثــل، وبالتــالي تتمكــن هــذه الأقســام الأكاديميــة مــن تحقيــق أهدافهــا ورســالتها 

علــى الوجــه المطلــوب. وكذلــك مــن المؤمــل اســتفادة الباحثــن مــن أداة البحــث في الدراســات المســتقبلية.
مصطلحات البحث:

القســم الأكاديمــي: يقصــد بــه كمــا نــص علــى ذلــك نظــام الجامعــات بالمملكــة العربيــة الســعودية في المــادة )الأولى( 
علــى أنــه »وحــدة أكاديميــة تمثــل تخصصًــا علميــًا عامًــا« )هيئــة الخــبراء بمجلــس الــوزراء، 2022، ص1(. ويقصــد بالقســم 
الأكاديمــي إجرائيــًا في هــذا البحــث: الوحــدة الأكاديميــة الــي تشــمل تخصصًــا علميــًا واحــدًا أو أكثــر بالكليــات الجامعيــة 
المختلفــة بجامعــة الباحــة، ويشــمل كذلــك رئيسًــا للقســم وعــددًا مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن في حكمهــم للقيــام 

بمهــام التدريــس والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع. 
رؤســاء الأقســام الأكاديميــة: يقصــد برئيــس القســم كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة )44( مــن نظــام مجلــس التعليــم العــالي 
والجامعات ولوائحه )2015(: أنه »المســؤول عن تســير الأمور العلمية والإدارية والمالية في القســم الأكاديمي، ويقدم 
للعميد تقريراً عن أعمال القســم نهاية كل ســنة دراســية« )ص47(. ويكون تعيينه لمدة ســنتن قابلة للتجديد. ويقصد 
برؤســاء الأقســام الأكاديميــة في هــذا البحــث جميــع رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجميــع الكليــات العلميــة بجامعــة الباحــة.
المعوقــات: ذكــر جرجــس )2005( أن المعوقــات هــي جمــع لمفــرد )معــوق(، وهــو عبــارة عــن الحاجــز أو المانــع المــادي 
أو المعنــوي الــذي يقــف كالســد بــن المــرء وطموحــه أو تحقيــق حاجاتــه. وذكــرت المنيــع )2020( أن المعوقــات هــي أي 
مانــع مــادي أو بشــري يحــول دون تحقيــق أهــداف المؤسســة. ويقصــد بالمعوقــات إجرائيــًا في هــذا البحــث كل مــا يواجــه 
رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة مــن موانــع ماديــة أو بشــرية تحــد مــن قدرتهــم علــى الأداء، وتحــول دون تحقيــق 
الأهداف المنشــودة للقســم الأكاديمي والمتعلقة بـــــأعضاء هيئة التدريس، الطلبة، إدارة الكلية، الأعمال الإدارية داخل 

القســم. وتقــاس درجــة هــذه المعوقــات بالدرجــة الكليــة لاســتجابات مجتمــع البحــث علــى أداة البحــث.
حدود البحث:

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــر البحــث الحــالي علــى محاولــة الكشــف عــن أبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام 
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الأكاديميــة بجامعــة الباحــة والمتعلقــة بـــــأعضاء هيئــة التدريــس، والطلبــة، وإدارة الكليــة، والأعمــال الإداريــة داخــل القســم.
الحدود البشرية: تم تطبيق البحث على جميع رؤساء الأقسام الأكاديمية بجامعة الباحة.

الحدود المكانية: طبق البحث على الأقسام الأكاديمية بجميع الكليات بجامعة الباحة.
الحدود الزمنية: تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020م.

الأدب النظري والدراسات السابقة:
تحتــل الأقســام الأكاديميــة بالجامعــات مكانــة عاليــة، وتعُــدُّ نــواة العمــل الأكاديمــي والإداري وحجــر الزاويــة في الهيــكل 

التنظيمــي بهــا؛ حيــث تقــوم هــذه الأقســام بعــدد مــن الأدوار والوظائــف المتنوعــة. 
وظائف الأقسام الأكاديمية بالجامعات:

المتأمــل في وظائــف الأقســام الأكاديميــة بالجامعــات يجــد أنهــا تتفــق تمامًــا مــع الوظائــف الأساســية للجامعــة؛ حيــث 
تنــدرج تحــت ثــاث وظائــف أساســية وهــي التدريــس، والبحــث العلمــي، وخدمــة المجتمــع )الحــربي، 2012(. كمــا 
نصــت المــادة )41( مــن نظــام مجلــس التعليــم العــالي والجامعــات ولوائحــه )2015( أنــه »يكــون لــكل قســم مــن أقســام 
الكليــات صاحيــات في الشــؤون العلميــة والماليــة والإداريــة في حــدود النظــام« )ص46(.  وتعُــدُّ الأقســام الأكاديميــة 
بالجامعــات هــي حلقــة الوصــل الرئيســة بــن المســتويات الإداريــة المختلفــة، وتربــط كذلــك بــن الطلبــة وأعضــاء هيئــة 
التدريــس في مجموعــات منظمــة. وتعُــدُّ الجهــاز الإداري المســؤول عــن الاســتفادة مــن كامــل الإمــكانات والطاقــات الماديــة 
والماليــة والجهــود البشــرية والعمــل علــى تنســيقها وتوجيههــا لتحقيــق أهــداف الأقســام الأكاديميــة، وبالتــالي أهــداف 
الجامعــات الإســتراتيجية. ويتضمــن كل قســم أكاديمــي مجلسًــا للقســم كمــا أشــارت لذلــك المــادة )43( مــن نظــام مجلــس 
التعليــم العــالي والجامعــات ولوائحــه )2015( ومــن صاحياتــه »يقــترح علــى مجلــس الكليــة خطــة الدراســة، والمناهــج 
الدراســية، والكتــب المقــررة، والمراجــع، وتعيــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن في حكمهــم وترقياتهــم، ودراســة مشــروعات 
البحــوث العلميــة، وتوزيــع المحاضــرات والأعمــال التدريبيــة علــى أعضــاء هيئــة التدريــس والمعيديــن، وتنظيــم أعمــال القســم 

وتنســيقها، كمــا يتــولى كل قســم تدريــس المقــررات الــي تدخــل في اختصاصــه« )ص47(.  
 مهام ومسؤوليات رؤساء الأقسام الأكاديمية:

تتمثــل أهــم المهــام والأدوار الــي ينبغــي علــى رؤســاء الأقســام الأكاديميــة القيــام بهــا كمــا حددهــا نظــام مجلــس التعليــم 
العــالي والجامعــات ولوائحــه )2015( فيمــا يَأتي:

تسير الأمور العلمية والإدارية والمالية بالقسم.- 
تقديم التقارير الازمة عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية لعميد الكلية.- 
المشاركة في اختيار المعيدين والمحاضرين وأعضاء هيئة التدريس المرشحن للعمل بالقسم.- 
رئاسة مجلس القسم، وعليه مسؤولية تنفيذ قراراته ومتابعتها.- 
توزيع المحاضرات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين.- 
وضع الخطط والبرامج الي من شأنها تطوير الأداء الأكاديمي بالقسم.- 
وضع الجداول الدراسية وجداول الامتحانات الخاصة بالقسم.- 
إعــداد تقاريــر الأداء الوظيفــي لأعضــاء هيئــة التدريــس ومــن في حكمهــم والموظفــن الإداريــن التابعــن - 

للقســم ورفعــه للعميــد.
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التعليميــة  ويتضــح ممــا ســبق أن أدوار ومهــام رئيــس القســم تتمحــور حــول المهــام الإداريــة والتنظيميــة، والمهــام 
الجماعــي.  والعمــل  والبحثيــة،  العلميــة  والمهــام  والتدريســية، 

المعوقات التي تواجه الأقسام الأكاديمية:
بالرغم من أهمية الدور الذي تقوم به الأقسام الأكاديمية في تحقيق أهدافها، وبالتالي أهداف الجامعة الإستراتيجية، 
فــإن هنــاك العديــد مــن المعوقــات الــي قــد تواجــه هــذه الأقســام الأكاديميــة. وهــذا مــا أكــده )Waring, 2017( بقولــه إنــه 
وفــق المتغــرات المتنوعــة في ســياق التعليــم العــالي تشــر الاســتجابات المؤسســية الى أن دور رؤســاء الأقســام الأكاديميــة 
أصبحــت معقــدة بشــكل متزايــد. وحيــث إن العديــد مــن الدراســات تناولــت الأقســام الأكاديميــة، نشــأتها وتطورهــا 
والــدور الكبــر الــذي تقــوم بــه في تأســيس التعليــم الجامعــي وتطــوره، فــإن الطبيعــة الإداريــة المعقــدة لــدور رئيــس القســم 
الأكاديمــي، وتشــابك مهماتــه الإداريــة والعلميــة أحاطــت هــذا الــدور بالغمــوض واختــاف وجهــات النظــر حــول هــذه 
المهــام. وقــد تنوعــت هــذه المعوقــات؛ حيــث توصلــت دراســة (Atoum & Atoom, 2021) إلى أن أعلــى المشــكات الــي 
واجهــت رؤســاء الأقســام الأكاديميــة كانــت المشــكات ذات العاقــة بتطويــر البرامــج الأكاديميــة، وبالتخطيــط، وبتطويــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس. بينمــا بينــت دراســة كل مــن (Edet &Ekpoh, 2017( أن المعوقــات الرئيســة الــي واجهــت رؤســاء 
الأقســام الأكاديميــة تمثلــت في التمويــل، والوفــاء بالمواعيــد النهائيــة، ونتيجــة التقييــم المتأخــرة، وعــبء العمــل الزائــد. 
وأشــارت الشــامان )2015( إلى قلة خبرات رؤســاء الأقســام بالشــؤون الإدارية، وعدم تعاملهم مع المشــكات بدراية 

وحنكــة وموضوعيــة، وكثــرة الأعمــال الإداريــة. 
كمــا أوضــح الثبيــي )2013( أن واقــع إدارة الأقســام الأكاديميــة بالجامعــات الســعودية يشــر إلى أنهــا تعــاني مــن 
العديــد مــن المشــكات مثــل ضعــف المهــارات الإداريــة والقياديــة لرؤســاء الأقســام. فيمــا بــن برقعــان وســعيد وحســن 
(2013( أن واقــع تكويــن رؤســاء الأقســام يكتنفــه العديــد مــن المشــكات مــن أهمهــا الاســتغراق في الجوانــب الإداريــة 
علــى حســاب تطويــر الأداء التدريســي وخدمــة المجتمــع. وأشــار الحــربي )2012( إلى قلــة الالتــزام بممارســة الشــفافية 
الإداريــة الداخليــة والخارجيــة، وســيادة البروقراطيــة، واســتخدام أســاليب إداريــة تقليديــة. ويســتخلص ممــا ســبق أن هنــاك 
تنوعًــا في المعوقــات الــي تواجــه الأقســام الأكاديميــة، وممــا لا شــك فيــه أن وجــود هــذه المعوقــات ينعكــس ســلبًا علــى 

تحقيــق هــذه الأقســام لأهدافهــا المنبثقــة أصــاً مــن الأهــداف الإســتراتيجية للجامعــات.
الدراسات السابقة:

 (Atoum & Atoom,   2021) تم اســتعراض عــدد مــن الدراســات الســابقة ذات العاقــة بالدراســة الحاليــة؛ حيــث هدفــت دراســة
إلى  التعــرف علــى المشــكات الأكاديميــة والإداريــة الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الإمــام عبــد الرحمــن بــن 
فيصــل، تم اســتخدام المنهــج الوصفــي، والاســتبانة أداة لجمــع البيــانات، كانــت عينــة الدراســة )81( رئيــس قســم أكاديمــي، 
وأظهــرت النتائــج وجــود مشــاكل أكاديميــة وإداريــة بدرجــة متوســطة، وأن مواجهــة رؤســاء الأقســام الأكاديميــة لهــذه المشــاكل 
جــاءت بدرجــة متوســطة، وأن أعلــى المشــكات هــي المتعلقــة بتطويــر البرامــج الأكاديميــة، وبالتخطيــط، وتطويــر أعضــاء هيئــة 
التدريــس، كمــا أشــارت النتائــج إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات إجــابات عينــة الدراســة تعــزى إلى 
المتغــرات )النــوع ، المرتبــة الأكاديميــة، وخــبرة الكليــة(. وهدفــت دراســة  (Creaton & Heard, 2021) إلى استكشــاف دور رؤســاء 
الأقســام الأكاديميــة في إحــدى جامعــات المملكــة المتحــدة، وذلــك في تمثيــل الخطــابات المؤسســية و كيفيــة أداء الوظيفــة مــن 
قبــل رؤســاء الأقســام الأكاديميــة. تم الحصــول علــى البيــانات مــن خــال المقابــات شــبه المنظمــة، وكانــت عينــة الدراســة )20) 
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رئيــس قســم أكاديمــي. وأظهــرت النتائــج أن هنــاك اســتقالية في كيفيــة إدارة وقيــادة رؤســاء الأقســام لأقســامهم الأكاديميــة، وأنــه 
يتــم تنفيــذ الــدور بطــرق مختلفــة. وظهــرت قضيــة مهمــة للعديــد مــن الرؤســاء حــول كيفيــة توفــر الوقــت والمــكان لهــذا الجانــب مــن 

الــدور بالنظــر إلى المطالــب التشــغيلية المتنافســة. 
كمــا ســعت دراســة عتــوم يمــي وعتــوم حســن )2021( للكشــف عــن درجــة وعــي رؤســاء الأقســام الأكاديميــن 
بالأدوار المنوطــة بهــم في جامعــة الإمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، وتم اســتخدام اســتبانة لجمــع البيــانات، وتوزيعهــا علــى 
عينــة عشــوائية مــن )492( عضــوًا، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن وعــي رؤســاء الأقســام الأكاديميــن بأدوارهــم في مجــالات 
بــن )2.50 – 2.65(، بدرجــة مرتفعــة، وبلــغ المتوســط  الدراســة جــاءت بمتوســطات حســابية متقاربــة تراوحــت 
الحســابي لــلأداة ككل )2.65(. بينمــا أجــرت المنيــع )2020( دراســة هدفــت الكشــف عــن مســتوى تطبيــق رؤســاء 
الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن للصاحيــات الممنوحــة لهــم، وأبــرز المعوقــات الــي تواجههــم، 
وتم اســتخدام الاســتبانة لجمــع البيــانات، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )30( رئيــس قســم. وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن 
النتائــج مــن أهمهــا أن مســتوى تطبيــق رؤســاء الأقســام الأكاديميــة للصاحيــات الممنوحــة لهــم جــاء بمتوســط )3.85 
مــن 5(؛ ممــا يشــر الى درجــة جيــدة ولكنهــا ليســت عاليــة، وأن وجــود المعوقــات الــي تحــد مــن تنفيــذ رؤســاء الأقســام 
الأكاديميــة للصاحيــات الممنوحــة لهــم كانــت بدرجــة عاليــة، وأن أهمهــا التطبيــق الحــرفي للوائــح التنظيميــة الــذي يحــد 
مــن القــدرة علــى اســتخدام الأســاليب الإداريــة الحديثــة، وأن المخصصــات الماليــة لا تكفــي متطلبــات القســم، كذلــك 
بروقراطيــة القــرار الإداري، وصعوبــة الإشــراف علــى تنفيــذ الأنظمــة واللوائــح بســبب كثــرة الأعبــاء الإداريــة في القســم، 
وضعــف تطبيــق الأنظمــة الجامعيــة بســبب العاقــات الشــخصية والواســطة، وعــدم تعــاون أعضــاء هيئــة التدريــس مــع 

رئيــس القســم، وانخفــاض مســتوى الكفــاءة المهنيــة لــدى ســكرتارية القســم يــؤدي إلى إعاقــة العمــل في القســم. 
في حــن بحثــت دراســة (Alshehri, 2020) عــن تصــور أعضــاء هيئــة التدريــس الســعودين بجامعــة تبــوك حــول فعاليــة 
وظائــف الإدارة والقيــادة، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي والاســتبانة أداة لجمــع البيــانات، وكانــت عينــة الدراســة 
(117( عضــو هيئــة تدريــس، وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج مــن أهمهــا أن عينــة الدراســة يتصــورون أن رؤســاء 
الأقســام يقومــون بممارســة وظائــف التحكــم والمنافســة أكثــر مــن الوظائــف الإبداعيــة والتعاونيــة. وكذلــك أن وظائــف 
القيــادة والإدارة مرتبطــة ارتباطـًـا وثيقًــا ببنــاء فعاليــة القيــادة والإدارة. كمــا قــام الثبيــي )2019( بدراســة اســتهدفت 
تقييــم أداء رؤســاء الأقســام التربويــة في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي 
المســحي، واســتخدم الباحــث الاســتبانة كأداة للدراســة، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن )136( عضــو هيئــة تدريــس، 
وجــاء تقييــم أداء رؤســاء الأقســام التربويــة بدرجــة عاليــة في كل الأبعــاد، مــا عــدا المهــام العلميــة والبحثيــة الــي جــاءت 
بدرجــة متوســطة. وهدفــت دراســة حوريــة )2019( إلى التعــرف علــى واقــع ممارســة رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة 
طيبــة للمهــارات القياديــة، وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي مــن خــال توزيــع اســتبانة علــى عينــة عشــوائية مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس بلــغ عددهــم )221( عضــوًا، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى المهــارات القياديــة الممارســة مــن قبــل 
رؤســاء الأقســام كان عاليــًا علــى مســتوى جميــع مجالاتهــا العمــل الوظيفــي، والعاقــات الإنســانية، وتمثــل القــدوة الحســنة، 

وعلــى مســتوى الأداة ككل.
وأجــرى كل مــن (Edet & Ekpoh, 2017( دراســة لمعرفــة التحــديات الإداريــة لرؤســاء الأقســام الأكاديميــة في جامعتــن 
في ولايــة كــروس ريفــر بنيجــريا، وكذلــك تحديــد الإســتراتيجيات الــي اعتمدهــا رؤســاء الأقســام للتغلــب علــى هــذه 
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التحــديات. تم اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي، تم جمــع البيــانات مــن عينــة مكونــة مــن )129 رئيــس قســم( 
باســتخدام الاســتبانة، وكشــفت النتائج أن التحديات الرئيســة الي واجهها رؤســاء الأقســام الأكاديمية حســب الترتيب 
كانــت التمويــل، والوفــاء بالمواعيــد النهائيــة، ونتيجــة التقييــم المتأخــرة، وعــبء العمــل الزائــد. وتضمنــت الإســتراتيجيات 
المســتخدمة مــن قبلهــم لمواجهــة هــذه التحــديات مصــادر بديلــة للتمويــل، وتحديــد مواعيــد نهائيــة مبكــرة لتقــديم النتائــج 
مــن قبــل المحاضريــن، والعمــل لســاعات إضافيــة للتعامــل مــع عــبء العمــل الزائــد، والحوافــز الإضافيــة. بينمــا هدفــت 
دراســة عتــوم )2017( إلى التعــرف علــى درجــة ممارســة الإدارة بالتجــوال لــدى رؤســاء الأقســام الأكاديميــة وعاقتهــا 
الارتباطــي،  الوصفــي  المنهــج  اســتخدام  تم  الدمــام.  جامعــة  التدريــس في  هيئــة  الوظيفــي لأعضــاء  الأداء  بتحســن 
والاســتبانة أداة لجمــع البيــانات؛ حيــث تم توزيعهــا علــى عينــة عشــوائية طبقيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بلــغ عددهــم 
(325( عضــوًا، وتوصلــت الدراســة إلى أن درجــة ممارســة الإدارة بالتجــوال بأبعادهــا المختلفــة لــدى رؤســاء الأقســام 
جــاءت بدرجــة متوســطة، وأن درجــة إســهام رؤســاء الأقســام الأكاديميــة في تحســن الأداء الوظيفــي لأعضــاء هيئــة 
التدريــس جــاءت بدرجــة متوســطة، ووجــود عاقــة ارتباطيــة إيجابيــة بــن درجــة ممارســة الإدارة بالتجــوال لــدى رؤســاء 

الأقســام الأكاديميــة وتحســن الأداء الوظيفــي لأعضــاء هيئــة التدريــس. 
كمــا اســتهدفت دراســة الطائــي )2016( معرفــة المشــكات الإداريــة الــي تواجــه رؤســاء الأقســام العلميــة في كليــات 
جامعــي بغــداد والمســتنصرية، تم اســتخدام المنهــج الوصفــي، والاســتبانة أداة لجمــع البيــانات، وكانــت عينــة الدراســة 
(162( رئيــس قســم، وتوصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج منهــا أن المشــكات الإداريــة تتمحــور بشــكل أكــبر 
في مجــال العاقــات الإنســانية ومجــال التقــويم ومجــال اتخــاذ القــرار، وأن هنــاك ضعفًــا في تحديــد معايــر الأداء أو عــدم 
وضوحهــا للعاملــن بالأقســام الاكاديميــة. كمــا حــددت دراســة مــريم المطــري )2014( واقــع ممارســة رؤســاء الأقســام 
العلميــة ووكائهــم للمهــارات القياديــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس في جامعــة المجمعــة، واســتخدمت الدراســة 
المنهــج الوصفــي المســحي، والاســتبانة أداة لجمــع المعلومــات، وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج مــن أهمهــا أن درجــة 
ممارســة رؤســاء الأقســام العلميــة ووكائهــم للمهــارات الفنيــة والإداريــة جــاءت بدرجــة عاليــة. بينمــا كان هــدف دراســة 
الثبيــي )2013( تقييــم المهــارات الإداريــة لرؤســاء الأقســام العلميــة في الجامعــات الســعودية الحكوميــة، واســتخدم فيهــا 
المنهــج الوصفــي، واداة الدراســة الاســتبانة؛ حيــث تم تطبيقهــا علــى عينــة بلغــت )3973( عضــوًا مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس، وتوصلــت الدراســة إلى أن تقــويم المهــارات الإداريــة لرؤســاء الأقســام العلميــة جــاء بدرجــة متوســطة، وهــي 
حســب المقيــاس المســتخدم دون المســتوى المطلــوب؛ ممــا يعــي أن رؤســاء الأقســام العلميــة يفتقــدون للمهــارات الإداريــة 

الازمــة لتحقيــق أهــداف الأقســام. 
التعليق على الدراسات السابقة:

تم اســتعراض عــدد مــن الدراســات الســابقة ذات العاقــة بالبحــث الحــالي، وقــد اتفــق البحــث الحــالي مــع أغلــب 
الدراســات الســابقة في اســتخدام المنهــج الوصفــي المســحي لدراســة الظاهــرة. إلا أنــه في المقابــل اختلــف مــع بعــض 
  (Creaton &الــي اســتخدمت المنهــج الوصفــي الارتباطــي، ودراســة  )الدراســات الســابقة مثــل دراســة عتــوم )2017
 (Heard, 2021 الــي اســتخدمت المنهــج النوعــي. وتشــابه البحــث الحــالي مــع جــل الدراســات الســابقة في اســتخدام 

الاســتبانة أداة لجمــع البيــانات، بينمــا اختلــف مــع دراســة  (Creaton & Heard, 2021) الــي اســتخدمت المقابــات شــبه 
المنظمــة. ومــن حيــث نــوع مجتمــع البحــث، اختلــف البحــث الحــالي مــع أغلــب الدراســات الســابقة، والــي كان مجتمــع 
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وعينــة الدراســة أعضــاء هيئــة التدريــس، بينمــا اتفــق مــع بعــض الدراســات الســابقة في عينــة البحــث؛ حيــث كانــت العينــة 
 ، (Creaton & Heard, 2021)، (Atoum & Atoom, 2021) رؤســاء الأقســام الأكاديميــة، وهــذه الدراســات هــي دراســة كل مــن
المنيــع )2020(، (Edet &Ekpoh, 2017 (، الطائــي)2016). وتميــز هــذ البحــث في أنــه تنــاول المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء 
الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة في المجــالات المتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس، الطلبــة، إدارة الكليــة، الأعمــال الإداريــة 

داخــل القســم، ووضــع خطــة مقترحــة لمواجهــة أبــرز هــذه المعوقــات كدراســة حالــة علــى جامعــة الباحــة.
منهج البحث:

تحقيقًا لأهداف البحث؛ فقد تم استخدم المنهج الوصفي المسحي بوصفه الأكثر ماءمة لطبيعة هذا البحث.
مجتمع البحث:

تكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بالكليــات المختلفــة بجامعــة الباحــة وعددهــم )83( رئيسًــا، 
والذيــن هــم علــى رأس العمــل خــال فــترة تطبيــق هــذا البحــث للعــام الجامعــي 2019/2020م. وقــد تم إرســال رابــط 
أداة البحــث وهــي الاســتبانة لجميــع أفــراد المجتمــع، وقــد بلــغ عــدد الاســتبانات المســتردة والصالحــة للتحليــل الإحصائــي 
(52( اســتبانة؛ شــكلت ما نســبته ) 62.7%( من إجمالي مجتمع البحث، وهي نســبة ممثلة وصالحة لإجراء البحث، 

ويوضــح الجــدول )1) أهــم خصائــص الأفــراد المســتجيبن: 
جدول )1( توزيع الأفراد المستجيبين على أداة البحث حسب المتغيرات الديموغرافية

النسبة المئوية %العددالفئات/المستوياتالمتغير

3261.5أستاذ مساعدالرتبة الأكاديمية

2038.5أستاذ مشارك فأعلى

1630.8أقل من 10 سنواتسنوات الخبرة في مجال التعليم الجامعي

3669.2من 10 سنوات فأكثر

1121.2سنتن فأقلسنوات الخبرة )كرئيس قسم(

2344.2من 2 إلى 4 سنوات

1834.6أكثر من 4 سنوات

 الدورات التدريبية في مجال العمل

الإداري

1223لا يوجد

2650أقل من 5 دورات

1427من 5 دورات فأكثر

باستقراء المؤشرات الإحصائية للتكرارات والنسب المئوية بالجدول )1(، فيما يخص التوزيع النسي للرتب الأكاديمية، 
يتضــح أن الأكثريــة وبنســبة )%61.5( مــن رتبــة أســتاذ مســاعد، بينمــا نســبة )%38.5( كانــت رتبــة أســتاذ مشــارك 
فأعلــى. وقــد يعــود ذلــك لتكليــف أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن هــم علــى رتبــة أســتاذ مشــارك فأعلــى في مناصــب قياديــة 
أعلى من رئاســة الأقســام، وقد يعود كذلك لحرص وتقبل من هم على رتبة أســتاذ مســاعد للتكليف برئاســة الأقســام 
للحصــول علــى الفائــدة مــن ذلــك إمــا لاكتســاب الخــبرة في هــذا المجــال أو لتخفيــض النصــاب التدريســي. وفيمــا يخــص 
ســنوات الخــبرة في مجــال التعليــم الجامعــي، فقــد أوضحــت مؤشــرات النســب المئويــة أن الأكثريــة وبنســبة )%69.2( مــن 
الأفــراد المســتجيبن علــى أداة البحــث خبرتهــم 10 ســنوات فأكثــر، بينمــا )%30.8( خبرتهــم أقــل مــن 10 ســنوات، 
وقــد يــدل ذلــك علــى حــرص الجامعــة وكذلــك مجتمــع البحــث علــى الاســتمرار في العمــل بالجامعــة نفســها.  وفيمــا يتعلــق 
بســنوات الخــبرة كرئيــس قســم، فقــد بينــت المؤشــرات أن )%21.2( خبرتهــم ســنتان فأقــل، ومــا نســبته )44.2%) 
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خبرتهــم تــتراوح مــا بــن 2 إلى 4 ســنوات، بينمــا مــا نســبته )%34.6( خبرتهــم تمتــد لأكثــر مــن 4 ســنوات. وقــد تدلــل 
هــذه النســب علــى أن هنــاك نوعًــا مــن الثبــات في بقــاء رؤســاء الأقســام في مناصبهــم لفــترات أطــول؛ ممــا يوضــح ثقــة 
القيــادات في المســتويات الأعلــى فيهــم وفي مســتوى أدائهــم. وفيمــا يخــص عــدد الــدورات التدريبيــة في مجــال العمــل 
الإداري، فقــد أوضحــت النتائــج أن مــا نســبته )%23( مــن الأفــراد المســتجيبن لم يحصلــوا علــى أي دورات تدريبيــة 
في مجــال العمــل الإداري، ومــا نســبته )%50( حصلــوا علــى أقــل مــن 5 دورات تدريبيــة، بينمــا الحاصلــن علــى أكثــر 
مــن 5 دورات نســبتهم )%27(. والمتأمــل في توزيــع النســب الخاصــة بمتغــر عــدد الــدورات التدريبيــة في مجــال العمــل 
الإداري يُاحــظ أمــراً مهمًــا وهــو أن مــا نســبته )%23( مــن الأفــراد المســتجيبن لم يحصلــوا علــى أي دورات تدريبيــة في 
مجــال العمــل الإداري، وهــي نســبة كبــرة بالنظــر لأهميــة إعــداد رئيــس القســم إعــدادًا جيــدًا، وتهيئتــه التهيئــة الجيــدة. وفي 
الجانــب الآخــر إن مــا نســبته )%50( حصلــوا علــى أقــل مــن 5 دورات تدريبيــة، وهــي نســبة لا تــوازي عــدد ســنوات 
خــبرة الأفــراد المســتجيبن في مجــال التعليــم الجامعــي؛ حيــث كانــت النســبة )%69.2( لمــن خبرتهــم 10 ســنوات فأكثــر. 
وقــد يعــزى ذلــك لنوعيــة الــدورات التدريبيــة الــي تقــدم لرؤســاء الأقســام الأكاديميــة وعــدم اهتمامهــا بالــدورات التدريبيــة 

الــي تركــز علــى مجــال العمــل الإداري.
أداة البحث:

لتحقيــق أهــداف البحــث، ومــن خــال الاطــاع علــى عــدد مــن الدراســات الســابقة ذات العاقــة بالبحــث الحــالي؛ 
فقــد تم تصميــم وبنــاء اســتبانة تكونــت في صورتهــا النهائيــة مــن قســمن رئيســن؛ القســم الأول: المتغــرات الديموغرافيــة 
لمجتمــع البحــث، وتضمــن )4( متغــرات ديموغرافيــة، وهــي )الرتبــة الأكاديميــة، ســنوات الخــبرة في مجــال التعليــم الجامعــي، 
ســنوات الخبرة )كرئيس قســم(، الدورات التدريبية في مجال العمل الإداري(. بينما اشــتمل القســم الثاني على المعوقات 
الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة، وتكونــت مــن )60( عبــارة موزعــة علــى أربعــة مجــالات، وهــي 
المعوقــات المتعلقــة بـــأعضاء هيئــة التدريــس، الطلبــة، إدارة الكليــة، الأعمــال الإداريــة داخــل القســم. وقــد تم تصميــم 
فئــات الاســتجابة علــى فقــرات الاســتبانة وفقًــا لمقيــاس ليكــرت (Likert) الخماســي: مرتفعــة جــدًا )5( درجــات، مرتفعــة 
(4( درجــات، متوســطة )3( درجــات، منخفضــة )2( درجتــان، منخفضــة جــدًا )1( درجــة واحــدة. وتم تحديــد فئــات 

متوســطات اســتجابة مجتمــع البحــث وفــق المتوســطات الحســابية الآتيــة:
جدول )2( المتوسطات الحسابية لفئات مقياس ليكرت (Likert) الخماسي لأداة البحث

المتوسط المرجحدرجة المعوق

من 4.20 إلى 5مرتفعة جدًا

من 3.40 إلى أقل 4.20مرتفعة

من 2.60  إلى أقل 3.40متوسطة

من 1.80 إلى أقل 2.60منخفضة

من 1 إلى أقل 1.80منخفضة جدًا

صدق وثبات أداة البحث:
الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:

تم عــرض الاســتبانة في صورتهــا الأوليــة علــى مجموعــة مــن المحكمــن، وعددهــم )12( محكمًــا مــن ذوي الاختصــاص 
والخــبرة؛ بهــدف التأكــد مــن مــدى ارتبــاط كل عبــارة مــن عباراتهــا بالمجــال الــذي تنتمــي إليــه، ومــدى وضــوح كل عبــارة 
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وســامة صياغتهــا اللغويــة وماءمتهــا لتحقيــق الهــدف الــذي وضعــت مــن أجلــه؛ حيــث أبــدوا ماحظاتهــم وتصويباتهــم 
مــن حــذف وتعديــل لفظــي ولغــوي لعبــارات مجــالات الاســتبانة، وتم إجــراء التعديــات الــي اتفــق عليهــا أكثــر مــن 
(%85( مــن المحكمــن، ثم طباعــة النســخة النهائيــة مــن الاســتبانة الورقيــة، ومــن ثم تحويلهــا إلى اســتبانة إلكترونيــة؛ ليتــم 

إرســالها مــن خــال توظيــف تقنيــة Google Survey إلى مجتمــع البحــث.
صدق الاتساق الداخلي لبيرسون:

تم التأكــد مــن صــدق البنــاء الداخلــي لأداة البحــث عــن طريــق توزيعهــا علــى العينــة الاســتطاعية وقوامهــا )15( رئيــس 
قســم مــن مجتمــع البحــث ومــن خــارج مجتمــع البحــث الفعلــي، ثم اســتخدام معامــل ارتبــاط برســون لحســاب معامــات 
الارتبــاط بــن كل فقــرة والمجــال الــذي تنتمــي إليــه، والــي كانــت جميعهــا موجبــة، وكذلــك بــن الدرجــة الكليــة لــكل مجــال 

والدرجــة الكليــة لأداة البحــث، وكانــت النتائــج كمــا هــي موضحــة في الجــدول )3(:
جدول )3( الاتساق الداخلي لارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل مجال والدرجة الكلية لأداة البحث الذي تنتمي إليه

الارتباط بالدرجة الكلية لاستبانةمضمون المجالم

*0.76المعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس1

*0.72المعوقات المتعلقة بالطلبة2

*0.77المعوقات المتعلقة بإدارة الكلية3

*0.85المعوقات المتعلقة بالأعمال الإدارية داخل القسم4

       * الارتباط دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.01
تشــر النتائــج الــواردة في الجــدول )3( لمعامــات ارتبــاط برســون بــن الدرجــة الكليــة لــكل مجــال والدرجــة الكليــة لأداة 
البحث؛ حيث إن جميع قيم معامات الارتباط للمجالات الأربعة موجبة، وتتراوح بن )0.72إلى 0.85(، وجميعها 
ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة )α =0.01(، وهذه النتائج تشر إلى صدق الاتساق الداخلي لاستجابات 
أفــراد العينــة الاســتطاعية علــى أداة البحــث؛ ممــا يؤكــد أن عبــارات ومجــالات أداة البحــث صادقــة لمــا وضعــت لقياســه.

ثبات الأداة:
تم التأكــد مــن ثبــات الأداة بحســاب معامــل )ألفــا كرونبــاخ(، وذلــك بعــد التطبيــق علــى العينــة الاســتطاعية. ويتبــن 
مــن الجــدول )4( أن مجــالات الاســتبانة تتمتــع بثبــاتٍ عــالٍ؛ حيــث تراوحــت قيمــة معامــل الثبــات للمجــالات الفرعيــة 
مــا بــن )0.83 إلى 0.96(، وعلــى نطــاق الدرجــة الكليــة لاســتبانة بلغــت )0.95(، وهــي جميعهــا قيــم ثبــات < 

0.60؛ ممــا يؤكــد ثبــات ووضــوح المفهــوم العــام لعبــارات مجــالات الاســتبانة لــدى مجتمــع البحــث.
جدول )4( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة البحث

 كرونباخαعدد العباراتمضمون المجالم

150.83المعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس1

150.90المعوقات المتعلقة بالطلبة2

150.96المعوقات المتعلقة بإدارة الكلية3

150.87المعوقات المتعلقة بالأعمال الإدارية داخل القسم4

600.95الدرجة الكلية لاستبانة
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الأساليب الإحصائية المستخدمة:
لتحقيــق أهــداف البحــث وتحليــل البيــانات الــي تم تجميعهــا؛ تم اســتخدام العديــد مــن الأســاليب الإحصائيــة المناســبة 
باســتخدام الحــزم الإحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة (SPSS( مــن خــال اســتخدام المتوســطات الحســابية والانحرافــات 
 Pearson( المعيارية لتحديد أبرز المعوقات الي تواجه رؤساء الأقسام الأكاديمية بجامعة الباحة، ومعامل ارتباط برسون
 (Cronbach’s alpha( للتأكــد مــن صــدق الاتســاق الداخلــي لاســتبانة، ومعادلــة ألفــا كرونبــاخ )Correlation Coefficient

البحــث  اســتجابات مجتمــع  متوســطات  الفــروق في  دلالــة  ( لاختبــار  t-test(واختبــار الاســتبانة،  ثبــات  مــن  للتأكــد 
باختــاف المتغــرات الديموغرافيــة ثنائيــة التصنيــف، وهي)الرتبــة الأكاديميــة، ســنوات الخــبرة في التعليــم الجامعــي(، واختبــار 
تحليــل التبايــن الأحــادي )One Way ANOVA( للكشــف عــن الفــروق بــن اســتجابات أفــراد مجتمــع البحــث لاختبــار دلالــة 
الفــروق في متوســطات اســتجابات مجتمــع البحــث باختــاف المتغــرات الديموغرافيــة ثاثيــة التصنيــف، وهــي )ســنوات 

الخــبرة )كرئيــس قســم(، عــدد الــدورات التدريبيــة في مجــال العمــل الإداري(.
عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:

تضمن هذا الجزء من البحث النتائج الي تم الوصول إليها، وسوف يتم عرضها وفق أسئلة البحث كما يَأتي:
الإجابــة عــن الســؤال الأول، والــذي نصــه: مــا أبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة 

مــن وجهــة نظرهــم والمتعلقــة بـــــ: أعضــاء هيئــة التدريــس، الطلبــة، إدارة الكليــة، الأعمــال الإداريــة داخــل القســم؟  
وللإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تّم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات مجتمــع البحــث علــى 

كل فقــرة مــن فقــرات هــذا المحــور وكل مجــال مــن مجالاتــه. ويظهــر الجــدول )5( ملخــص هــذه النتائــج:
جدول )5( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية على مجالات الأداة والأداة ككل

 المتوسط المجالم
الحسابي

 الانحراف
ترتيب الأهميةدرجة المعوقالمعياري

3متوسطة2.920.98المعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس1

2متوسطة3.301.05المعوقات المتعلقة بالطلبة2

4منخفضة2.491.17المعوقات المتعلقة إدارة الكلية3

1مرتفعة3.501.12المعوقات المتعلقة بالأعمال الإدارية داخل القسم4

متوسطة3.051.03الأداة ككل

يبــن الجــدول )5( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة ودرجــة المعــوق علــى مجــالات أداة البحــث والأداة ككل؛ 
حيــث جــاءت الدرجــة الكليــة للمعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بدرجــة )متوســطة(، وبمتوســط حســابي 
(3.05(، وانحــراف معيــاري ) 1.03(. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة (Atoum & Atoom, 2021) الــي أظهــرت 
وجــود مشــاكل أكاديميــة وإداريــة بدرجــة متوســطة تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الإمــام عبــد الرحمــن بــن 
فيصــل، بينمــا اختلفــت مــع دراســة المنيــع )2020( الــي توصلــت إلى وجــود المعوقــات الــي تحــد مــن تنفيــذ رؤســاء 
الأقســام الاكاديميــة بجامعــة الأمــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن للصاحيــات الممنوحــة لهــم وبدرجــة عاليــة. ويتضــح مــن 
المؤشــرات الإحصائيــة لترتيــب الأهميــة للمعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة أن المرتبــة الأولى 
تمثلــت في المعوقــات المتعلقــة بالأعمــال الإداريــة داخــل القســم الأكاديمــي بمتوســط حســابي )3.50 (، وانحــراف معيــاري  
( 1.12(،  وتعُــدُّ تلــك المعوقــات مرتفعــة الأثــر مــن وجهــة نظــر مجتمــع البحــث، وبالمرتبــة الثانيــة تأتي المعوقــات المتعلقــة 
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بالطلبة بمتوسط حسابي)3.30(، وانحراف معياري )1.05(، وهي تعُدُّ متوسطة الأثر، وبالمرتبة الثالثة تأتي المعوقات 
المتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس بمتوســط حســابي )2.92 (، وانحــراف معيــاري) 0.98(، وهــي تعُــدُّ متوســطة الأثــر 
كذلــك، وبالمرتبــة الرابعــة والأخــرة جــاءت المعوقــات المتعلقــة بإدارة الكليــة بمتوســط حســابي بلــغ )2.49 (، وانحــراف 
معيــاري )1.17(، وهــي تعُــدُّ معوقــات منخفضــة الأثــر مقارنــة بمســتويات المعوقــات الأخــرى. وقــد يعــزى حصــول مجــال 
المعوقــات المتعلقــة بالأعمــال الإداريــة داخــل القســم علــى المرتبــة الأولى مــن حيــث الأهميــة إلى عــدد مــن العوامــل لعــل 
مــن أهمهــا كثــرة وتنــوع المهــام الإداريــة داخــل القســم الأكاديمــي ســواءً مــا كان لــه عاقــة بعمــل رئيــس القســم والأدوار 
المتعــددة المنوطــة بــه أو مــا كان مرتبطـًـا بكثــرة اللجــان والمتطلبــات المطلوبــة مــن القســم الأكاديمــي. وهــذا مــا أشــارت 
إليــه بعــض الدراســات الســابقة كدراســة )الثبيــي، 2013؛ الشــامان، 2015(، والــي أشــارت إلى مــا مضمونــه الطبيعــة 
الإداريــة المعقــدة لــدور رئيــس القســم الأكاديمــي وتشــابك مهماتــه الإداريــة والعلميــة؛ ممــا أحــاط هــذا الــدور بالغمــوض 
والتداخــل بــن بعــض هــذه المهــام، وأن الأدوار الــي يقومــون بهــا هــي أدوار غامضــة أو متعارضــة، وبالتــالي تــؤدي إلى 
خلــل في أدائهــم. وكذلــك دراســة )Waring,2017( الــي أشــارت إلى أن دور رؤســاء الأقســام الأكاديميــة أصبحــت معقــدة 
بشــكل متزايــد. ولمعرفــة النتائــج التفصيليــة لأبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة بــكل 

مجــال مــن مجــالات البحــث؛ فقــد تم اســتعراض كل مجــال علــى حــدة كمــا يَأتي:  
المجال الأول: المعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس

لقــد تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد مجتمــع البحــث علــى فقــرات مجــال 
المعوقــات المتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس والجــدول )6( يوضــح ذلــك.

جدول )6( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمعوقات التي تواجه رؤساء الأقسام الأكاديمية المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
 المتوسطمضمون العبارةم

الحسابي
 الانحراف
المعياري

 ترتيبدرجة المعوق
الأهمية

6متوسطة3.020.96ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالقسم في تنظيم الندوات واللقاءات العلمية.1

10متوسطة2.690.98قلة تفعيل أعضاء هيئة التدريس لعملية الارشاد الأكاديمي.2

7متوسطة2.831.02ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الأنشطة العلمية على مستوى القسم.3

1مرتفعة4.040.79تركيز أعضاء هيئة التدريس على العملية التعليمية أكثر من البحث العلمي.4

5متوسطة3.120.83ضعف اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالتطوير الذاتي لقدراتهم.5

12متوسطة2.621.07ضعف التعاون بن أعضاء هيئة التدريس بالقسم الأكاديمي.6

11متوسطة2.671.23قلة التزام أعضاء هيئة التدريس بالساعات المكتبية بالقسم.7

9متوسطة2.750.99قلة التزام بعض أعضاء هيئة التدريس بإكمال متطلبات الجودة.8

13منخفضة2.270.84قلة التزام أعضاء هيئة التدريس بتدريس جميع مفردات المقررات.9

2مرتفعة3.830.88كثرة المهام الإدارية الي يُكلف بها عضو هيئة التدريس.10

4متوسطة3.131.01ضعف تجاوب أعضاء هيئة التدريس بشأن تعبئة الاستبانات بمنصة جودة.11

14منخفضة2.521.04قلة تعاون أعضاء هيئة التدريس بالقسم مع رئيس القسم في إنجاز مهام القسم12

8متوسطة2.790.92تدني معرفة أعضاء هيئة التدريس بالأنظمة الإدارية المعمول بها بالجامعة.13

15منخفضة2.000.93قلة التزام أعضاء هيئة التدريس بإعطاء الوقت الكامل للمحاضرات التدريسية.14

3مرتفعة3.501.26زيادة الأعباء التدريسية المكلف بها أعضاء هيئة التدريس.15

متوسطة2.920.98المتوسط العام
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يبــن الجــدول )6( أن المتوســط العــام لفقــرات مجــال المعوقــات المتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس بلــغ )2.92(، وانحــراف 
معيــاري )0.98(، وضمــن درجــة أهميــة )متوســطة(؛ ممــا يعــي أن الصــورة العامــة مــن وجهــة نظــر مجتمــع البحــث تفيــد 
أن المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة فيمــا يتعلــق بأعضــاء هيئــة التدريــس ذات مســتوى 
متوســط.  وباســتقراء المتوســطات الحســابية لأبرز المعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس، يتضح أن العبارة )4( الي 
تنــص علــى »تركيــز أعضــاء هيئــة التدريــس علــى العمليــة التعليميــة أكثــر مــن البحــث العلمــي«، جــاءت في المرتبــة الأولى 
بمتوســط حســابي بلــغ )4.04(، وانحــراف معيــاري )0.79(، في حــن أن العبــارة )10( الــي تنــص علــى » كثــرة المهــام 
الإداريــة الــي يُكلــف بهــا عضــو هيئــة التدريــس« جــاءت في المرتبــة الثانيــة، بمتوســط حســابي بلــغ )3.83 (، وانحــراف 
معيــاري )0.88(، بينمــا جــاءت في المرتبــة الثالثــة العبــارة )15( الــي تنــص علــى »زيادة الأعبــاء التدريســية المكلــف بهــا 

أعضــاء هيئــة التدريــس«، بمتوســط حســابي بلــغ )3.50 (، وانحــراف معيــاري )1.26(. 
وقــد يعــزى كــون هــذه المعوقــات الثــاث جــاءت كأبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة 
إلى عــدد مــن الأســباب، لعــل مــن أهمهــا أن التركيــز الأكــبر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس علــى العمليــة التعليميــة أكثــر مــن 
البحــث العلمــي مرتبــط كذلــك بالمعــوق الآخــر وهــو زيادة الأعبــاء التدريســية، وخصوصًــا في ظــل متطلبــات الجــودة الــي 
تبــدأ مــع عضــو هيئــة التدريــس منــذ بدايــة الفصــل الدراســي؛ ممــا قــد يســبب تــدني عمــل وتركيــز عضــو هيئــة التدريــس في 
نــواحٍ عــدة، ولعــل مــن أهمهــا عــدم الاهتمــام بالنواحــي البحثيــة وخصوصًــا في ظــل عــدم التحفيــز علــى ذلــك مــن قبــل 
بعــض الأقســام أو الكليــات، كمــا توصلــت لذلــك دراســة الثبيــي )2019(؛ حيــث أظهــرت أن تقييــم أداء رؤســاء 
الأقســام في المهــام العلميــة والبحثيــة جــاء بدرجــة متوســطة. وكذلــك قــد يعــزى حصــول المعــوق »كثــرة المهــام الإداريــة 
الــي يُكلــف بهــا عضــو هيئــة التدريــس« علــى المرتبــة الثانيــة في الأهميــة إلى التنــوع والتعــدد في اللجــان بالأقســام الأكاديميــة 
ســواء مــا يتعلــق باللجــان الأكاديميــة أو لجــان الجــودة أو لجــان الدراســات العليــا ومــا إلى ذلــك مــن اللجــان المهمــة، والــي 
يســتدعي الأمــر زيادة الأعبــاء الإداريــة علــى أعضــاء هيئــة التدريــس؛ ممــا يؤثــر علــى عمــل رئيــس القســم، وبالتــالي تحقيــق 
القســم الأكاديمــي للأهــداف المرســومة. ويتفــق ذلــك مــع مــا توصلــت إليــه دراســة المنيــع )2020( مــن وجــود معوقــات 

تحــد مــن تنفيــذ رؤســاء الأقســام الأكاديميــة للصاحيــات الممنوحــة لهــم وكان مــن أهمهــا كثــرة الأعبــاء الإداريــة.
المجال الثاني: المعوقات المتعلقة بالطلبة

لقــد تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد مجتمــع البحــث علــى فقــرات مجــال 
المعوقــات المتعلقــة بالطلبــة والجــدول )7( يوضــح ذلــك.

جدول )7( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للمعوقات التي تواجه رؤساء الأقسام الأكاديمية المتعلقة بالطلبة
 المتوسطمضمون العبارةم

الحسابي
 الانحراف
المعياري

 ترتيبدرجة المعوق
الأهمية

6متوسطة3.321.05  ضعف اهتمام الطلبة بالعملية التعليمية.1

12متوسطة3.080.90ضعف مشاركة الطلبة في أنشطة القسم المختلفة.2

7متوسطة3.291.04ضعف معرفة الطلبة بائحة الدراسة والاختبارات المعمول بها بالجامعة.3

13متوسطة2.981.34قلة مراجعة الطلبة لرئيس القسم عند حدوث أي مشكلة أكاديمية.4
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1مرتفعة4.120.90عزوف الطلبة عن استخدام المراجع العلمية بالمكتبات داخل الجامعة.5

8متوسطة3.271.01 ضعف التزام بعض الطلبة بتسليم التكليفات الدراسية في مواعيدها المحددة.6

15متوسطة2.790.98قلة تعاون الطلبة مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم.7

14متوسطة2.880.98ضعف تقيد الطلبة باللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.8

11متوسطة3.121.35ضعف صاحية رئيس القسم في تحديد أعداد الطلبة في المجموعة الواحدة.9

5مرتفعة3.460.98قلة معرفة الطلبة بأدوار ومسؤوليات المرشدين الأكاديمين.10

2مرتفعة3.711.13ضعف جاهزية بعض المعامل لاحتواء أعداد الطلبة الكبر بالشعبة الواحدة.11

10متوسطة3.130.93وجود أعداد من الطلبة المتعثرين دراسيًا بالقسم.12

3مرتفعة3.561.04ضعف التزام الطلبة بالساعات المكتبية المخصصة للإرشاد الأكاديمي لهم.13

9متوسطة3.191.05ضعف مستوى التحصيل العلمي لدى بعض الطلبة.14

4مرتفعة3.521.09ضعف تجاوب الطلبة بشأن تعبئة الاستبانات بمنصة جودة.15

متوسطة3.301.05المتوسط العام

يتبــن مــن الجــدول )7( أن المتوســط العــام لفقــرات مجــال المعوقــات المتعلقــة بالطلبــة بلــغ )3.30(، مــع انحــراف معيــاري 
(1.05(؛ ممــا يعــي أن الصــورة العامــة مــن وجهــة نظــر مجتمــع البحــث للمعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة 
بجامعــة الباحــة فيمــا يتعلــق بالطلبــة ذات مســتوى متوســط. وباســتقراء المتوســطات الحســابية لأبــرز المعوقــات الــي تواجــه 
رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة المتعلقــة بالطلبــة، يتضــح أن العبــارة )5( الــي تنــص علــى »عــزوف الطلبــة عــن 
اســتخدام المراجــع العلميــة بالمكتبــات داخــل الجامعــة« جــاءت في المرتبــة الأولى، بمتوســط حســابي )4.12(، وانحــراف 
معيــاري )0.90(. في حــن أن العبــارة )11( الــي تنــص علــى »ضعــف جاهزيــة بعــض المعامــل لاحتــواء أعــداد الطلبــة 
الكبــر بالشــعبة الواحــدة«، جــاءت في المرتبــة الثانيــة، بمتوســط حســابي )3.71(، وانحــراف معيــاري )1.13(. بينمــا 
جــاءت في المرتبــة الثالثــة العبــارة )13( الــي تنــص علــى »ضعــف التــزام الطلبــة بالســاعات المكتبيــة المخصصــة للإرشــاد 
الأكاديمــي لهــم«، بمتوســط حســابي بلــغ )3.56(، وانحــراف معيــاري )1.04(. كمــا يتضــح أن العبــارة )15( الــي 
تنــص علــى »ضعــف تجــاوب الطلبــة بشــأن تعبئــة الاســتبانات بمنصــة جــودة« جــاءت في المرتبــة الرابعــة، بمتوســط حســابي 
بلــغ )3.52(، وانحــراف معيــاري )1.09(. في حــن أن العبــارة )10( الــي تنــص علــى »قلــة معرفــة الطلبــة بأدوار 
ومســؤوليات المرشــدين الأكاديميــن« جــاءت في المرتبــة الخامســة، بمتوســط حســابي بلــغ )3.46(، وانحــراف معيــاري 

    .)0.98)
وقــد يعــزى كــون هــذه المعوقــات جــاءت كأبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة فيمــا 
يتعلــق بالطلبــة إلى عــدد مــن الأســباب، لعــل منهــا مــا لــه صلــة بتوجيــه أعضــاء هيئــة التدريــس للطلبــة باســتخدام المراجــع 
العلميــة بالمكتبــات داخــل الجامعــة واعتمادهــم علــى المراجــع الأساســية للمقــررات الدراســية. وفيمــا يتعلــق بضعــف 
جاهزيــة بعــض المعامــل لاحتــواء أعــداد الطلبــة الكبــر بالشــعبة الواحــدة فقــد يعــزى ذلــك إلى ضعــف البنيــة التحتيــة 
بالكليــات لتهيئــة معامــل مجهــزة تجهيــزات كاملــة ومعــدة إعــدادًا جيــدًا لاســتقبال الأعــداد المحــددة بالشــعب الدراســية، 
وخصوصًــا في ظــل قبــول أعــداد كبــرة مــن الطلبــة. ويؤكــد ذلــك مــا توصلــت لــه دراســة المنيــع )2020( مــن أن مــن أبــرز 
المعوقــات الــي تحــد مــن تنفيــذ رؤســاء الأقســام الأكاديميــة للصاحيــات الممنوحــة لهــم أن المخصصــات الماليــة لا تكفــي 
متطلبــات القســم. وكذلــك مــا توصلــت لــه دراســة (Edet &Ekpoh, 2017( الــي تضمنــت أن مــن أهــم التحــديات الرئيســة 
الــي واجهــت رؤســاء الأقســام الأكاديميــة التمويــل. أمــا ضعــف التــزام الطلبــة بالســاعات المكتبيــة المخصصــة للإرشــاد 
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الأكاديمــي لهــم فمرتبــط كذلــك بالمعــوق الآخــر، وهــو قلــة معرفــة الطلبــة بأدوار ومســؤوليات المرشــدين الأكاديميــن، 
وخصوصًــا في ظــل عــدم اهتمــام الطلبــة بعمليــة الإرشــاد الأكاديمــي، وقــد يعــزى ذلــك لازدياد وحداثــة الكثــر مــن وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، فأصبــح الكثــر مــن الطلبــة يسترشــد ويســتنر بخــبرات بعــض الطلبــة الآخريــن ســواء داخــل الجامعــة 

أو خارجهــا؛ ممــا قــد يســبب تــدني مســتوى التحصيــل الدراســي للطلبــة. 
وفي الجانــب الآخــر قــد يعــزى حصــول المعــوق ضعــف تجــاوب الطلبــة بشــأن تعبئــة الاســتبانات بمنصــة جــودة علــى 
درجــة عاليــة إلى خلــل واضــح قــد يعطــل عمــل الجــودة بالأقســام الأكاديميــة، وخصوصًــا في ظــل محاولــة تحقيــق الأهــداف 
الإســتراتيجية للأقســام الأكاديميــة بالحصــول علــى الاعتمــادات الأكاديميــة للبرامــج الــي تقــدم مــن قبلهــا؛ حيــث إن 
مــن أهــم متطلبــات الجــودة الحصــول علــى التغذيــة الراجعــة مــن الطلبــة عــن مــا يقــدم لهــم وآليــات التدريــس وعــن محتــوى 
المقــررات الدراســية، ولعــل الحصــول علــى ذلــك يمكــن القســم الأكاديمــي مــن تقــديم خطــط للتحســن مبنيــة علــى واقــع 
ملمــوس وتقييــم مــن صاحــب المصلحــة. وكذلــك قــد تعــزى هــذه النتائــج إلى ضعــف مواجهــة رؤســاء الأقســام الأكاديميــة 
لهــذه المعوقــات، وخصوصًــا في المجــالات ذات العاقــة بالتخطيــط وتطويــر البرامــج الأكاديميــة ومتطلبــات ذلــك. ويتفــق 
ذلــك مــع نتائــج دراســة  (Atoum & Atoom, 2021) الــي توصلــت إلى أن مــن أعلــى المشــكات الــي واجهــت رؤســاء 

الأقســام الأكاديميــة هــي ذات العاقــة بتطويــر البرامــج الأكاديميــة، وبالتخطيــط.  
المجال الثالث: المعوقات المتعلقة بإدارة الكلية  

تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد مجتمــع البحــث علــى فقــرات مجــال المعوقــات 
المتعلقــة بإدارة الكليــة، والجــدول )8( يوضــح ذلــك.

جــدول )8( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للمعوقــات الــتي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة المتعلقــة بإدارة 
الكلية
 المتوسطمضمون العبارةم

الحسابي
 الانحراف
المعياري

 ترتيبدرجة المعوق
الأهمية

14منخفضة2.041.08ضعف قنوات الاتصال الواضحة بن رئيس القسم وإدارة الكلية1

3متوسطة2.811.27تأخر وصول المعامات من المرسل وطلب سرعة تنفيذها حال وصولها2

5متوسطة2.691.32بروقراطية الإجراءات الإدارية المتبعة بالكلية.3

15منخفضة1.921.15ضعف التعاون بن رؤساء الأقسام والقيادات الأكاديمية بالكلية.4

11منخفضة2.291.16ضعف العاقة بن رؤساء الأقسام والكادر الإداري بالكلية.5

12منخفضة2.291.18 ضعف استخدام التقنية الحديثة في التعامات الإدارية داخل الكلية6

8منخفضة2.421.30عدم تفهم عمادة الكلية للمشكات الي تواجه رؤساء الأقسام7

4متوسطة 2.731.09قلة تلبية إدارة الكلية لاحتياجات رؤساء الأقسام لإتمام مهامهم الإدارية8

2متوسطة2.871.22 ضعف جدولة الفعاليات بالكلية9

1متوسطة2.981.04قلة الصاحيات الممنوحة لرئيس القسم10

6متوسطة2.671.12غموض بعض الأنظمة واللوائح المعمول بها بالكلية.11

7منخفضة2.541.21 ضعف إشراك رئيس القسم في صنع القرارات الإدارية الي تصدر من إدارة الكلية.12

10منخفضة2.381.09 ضعف التنسيق بن رؤساء الأقسام داخل الكلية13

13منخفضة2.271.11عدم توحيد النماذج الخاصة بالأعمال الإدارية داخل الكلية14

9منخفضة2.401.26ضعف انتظام وقت انعقاد المجالس واللجان بالكلية15

منخفضة2.491.17المتوسط العام
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يتضح من الجدول )8( أن المتوســط العام لمجال المعوقات المتعلقة بإدارة الكلية بلغ )2.49(، مع انحراف معياري 
(1.17(؛ ممــا يعــي أن الصــورة العامــة مــن وجهــة نظــر مجتمــع البحــث للمعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة 
بجامعة الباحة فيما يتعلق بإدارة الكلية ذات مســتوى منخفض، وبالتالي فإن هذه المعوقات دون المســتوى المؤثر على 
رؤســاء الأقســام بجامعة الباحة. وباســتقراء المتوســطات الحســابية لأبرز المعوقات الي تواجه رؤســاء الأقســام الأكاديمية 
بجامعــة الباحــة المتعلقــة بإدارة الكليــة يتضــح أنــه لا يوجــد أي معــوق مــن هــذه المعوقــات بدرجــة مرتفعــة، بــل إن هنــاك 
9 عبــارات كانــت بدرجــة منخفضــة، وقــد تعــزى هــذه النتائــج إلى حالــة مــن الرضــا لــدى مجتمــع البحــث حــول عمــل 
إدارات الكليــة وعــدم وجــود مــا يســبب معوقــات واضحــة تؤثــر علــى عمــل رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بهــا. وقــد يدلــل 
ذلــك علــى أن إدارات الكليــات المتمثلــة في عمــداء ووكاء الكليــات والهيئــة الإداريــة بتلــك الكليــات بجامعــة الباحــة 
تقــوم بأعمالهــا بشــكل جيــد وبعيــد عــن حــدوث معوقــات ذات تأثــر مرتفــع علــى عمــل رؤســاء القســام الأكاديميــة بهــا؛ 
ممــا يســهل لرؤســاء الأقســام الأكاديميــة بتلــك الكليــات مــن القيــام بأدوارهــم بشــكل أفضــل، وخصوصًــا مــع انخفــاض 
مســتوى المعوقــات الــي تواجههــم والمتعلقــة بإدارة الكليــة. وهــذه النتيجــة تختلــف مــع عــدد مــن الدراســات الســابقة الــي 
كانت درجة المعوقات الي تواجه رؤســاء الأقســام الأكاديمية بها بدرجة عالية مثل دراســة المنيع )2020(، أو بدرجة 
متوســطة مثــل دراســة (Atoum & Atoom, 2021) ، وقــد يعــزى هــذا الاختــاف الى أن البحــث الحــالي قــد أفــرد للمعوقــات 
المتعلقــة بإدارة الكليــة الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بعــدًا خاصًــا يحتــوي علــى عبــارات محــددة في هــذا المجــال، 
بينمــا دراســة المنيــع )2020( ودراســة (Atoum & Atoom, 2021)  لم تفــردا لهــذا المجــال بعــدًا خاصًــا، بــل كانــت المعوقــات 

تضــم عبــارات متنوعــة؛ ممــا لا يجعــل هنــاك تحديــد دقيــق لبعــد المعوقــات المتعلقــة بإدارة الكليــة.  
المجال الرابع: المعوقات المتعلقة بالأعمال الإدارية داخل القسم

تم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد مجتمــع البحــث علــى فقــرات مجــال المعوقــات 
المتعلقــة بالأعمــال الإداريــة داخــل القســم والجــدول )9( يوضــح ذلــك.

جــدول )9( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للمعوقــات الــتي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة المتعلقــة بالأعمــال 
الإداريــة داخــل القســم

 المتوسطمضمون العبارةم
الحسابي

 الانحراف
المعياري

 ترتيبدرجة المعوق
الأهمية

12متوسطة2.811.17 قلة وجود معاير واضحة لتوزيع التكليفات على أعضاء هيئة التدريس بالقسم1

13منخفضة2.441.13صعوبة توزيع الجداول الدراسية على أعضاء هيئة التدريس2

1مرتفعة4.171.08 زيادة العبء التدريسي لرئيس القسم3

3مرتفعة4.130.91كثرة وتنوع المهام الإدارية الي يكلف بها رئيس القسم داخل القسم وخارجه.4

6مرتفعة4.041.07.ضعف الحوافز لرئيس القسم المحفزة على الإبداع والتميز5

15منخفضة2.101.18ضعف التعاون بن رئيس القسم والمشرفة على القسم بشطر الطالبات6

4مرتفعة4.121.26عدم توفر وكيل لرئيس القسم7

7مرتفعة4.051.12كثرة المهام والمسؤوليات في اللجان المختلفة بالقسم الأكاديمي.8

8مرتفعة3.900.89 ندرة البرامج المتخصصة للتطوير المهي لرؤساء الأقسام9

5مرتفعة4.100.93عدم تهيئة البنية التحتية لإنجاح العمل الإداري )النت - الأجهزة - الطابعات.. إلخ(10

10مرتفعة3.441.27عدم وجود إعداد حقيقي لرئيس القسم قبل تكليفه بمهمة رئاسة القسم11

14منخفضة2.151.16  الصراعات المستمرة بن أعضاء هيئة التدريس داخل القسم12
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 المتوسطمضمون العبارةم
الحسابي

 الانحراف
المعياري

 ترتيبدرجة المعوق
الأهمية

2مرتفعة4.161.37عدم وجود كادر من الموظفن الإدارين )السكرتارية(13

11متوسطة3.121.02قلة اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالنواحي التطويرية للقسم14

9مرتفعة3.731.22قلة توفر الصيانة الدورية للتجهيزات والمعامل بالقسم15

مرتفعة3.501.12المتوسط العام

يظهــر مــن الجــدول )9( أن المتوســط العــام لفقــرات مجــال المعوقــات المتعلقــة بالأعمــال الإداريــة داخــل القســم بلــغ 
(3.50(، مــع انحــراف معيــاري )1.12(؛ ممــا يعــي أن الصــورة العامــة مــن وجهــة نظــر مجتمــع البحــث للمعوقــات الــي 
تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة فيمــا يتعلــق بالأعمــال الإداريــة داخــل القســم ذات مســتوى مرتفــع. 
وباســتقراء المتوســطات الحســابية لأبــرز المعوقــات المتعلقــة بالأعمــال الإداريــة داخــل القســم، يتضــح أن هنــاك عــدد 
(10( معوقــات جــاءت بدرجــة مرتفعــة، وهــو مؤشــر عــالٍ بالمقارنــة مــع المعوقــات في المجــالات الثاثــة الســابقة. حيــث 
إن العبــارة )3( الــي تنــص علــى »زيادة العــبء التدريســي لرئيــس القســم«، جــاءت في المرتبــة الأولى، بمتوســط حســابي 
(4.17(، وانحــراف معيــاري )1.08(، تلتهــا العبــارة )13( الــي تنــص علــى »عــدم وجــود كادر مــن الموظفــن الإداريــن 
)الســكرتارية( »، بمتوســط حســابي )4.16(، وانحــراف معيــاري )1.37(.  في حــن أن العبــارة )4( الــي تنــص علــى 
»كثــرة وتنــوع المهــام الإداريــة الــي يكلــف بهــا رئيــس القســم داخــل القســم وخارجــه«، جــاءت في المرتبــة الثالثــة، بمتوســط 
حســابي )4.13(، وانحــراف معيــاري )0.91(، تلتهــا العبــارة )7( الــي تنــص علــى »عــدم توفــر وكيــل لرئيــس القســم 
»، بمتوســط حســابي بلــغ )4.12(، وانحــراف معيــاري )1.26(. كمــا يتضــح أن العبــارة )10( الــي تنــص علــى »عــدم 
تهيئــة البنيــة التحتيــة لإنجــاح العمــل الإداري )النــت - الأجهــزة - الطابعــات.. إلخ(«، جــاءت في المرتبــة الخامســة، 
بمتوســط حســابي بلــغ )4.10(، وانحــراف معيــاري )0.93(، في حــن أن العبــارة )8( الــي تنــص علــى » كثــرة المهــام 
والمســؤوليات في اللجــان المختلفــة بالقســم الأكاديمــي«، والعبــارة )5( الــي تنــص علــى »ضعــف الحوافــز لرئيــس القســم 
المحفــزة علــى الإبــداع والتميــز«، جــاءتا في المرتبتــن السادســة والســابعة علــى التــوالي، بمتوســط حســابي بلــغ )4.05) 
و)4.04(، وانحــراف معيــاري )1.12( و)1.07(. بينمــا جــاءت في المرتبــة الثامنــة العبــارة )9( الــي تنــص علــى »نــدرة 
البرامــج المتخصصــة للتطويــر المهــي لرؤســاء الأقســام«، بمتوســط حســابي بلــغ )3.90(، وانحــراف معيــاري )0.89(. في 
حــن أن العبــارة )15( الــي تنــص علــى »قلــة توفــر الصيانــة الدوريــة للتجهيــزات والمعامــل بالقســم«، جــاءت في المرتبــة 
التاســعة، بمتوســط حســابي بلــغ )3.73(، وانحــراف معيــاري )1.22(، تلتهــا العبــارة )11( الــي تنــص علــى »عــدم 
وجــود إعــداد حقيقــي لرئيــس القســم قبــل تكليفــه بمهمــة رئاســة القســم«، بمتوســط حســابي بلــغ )3.44(، وانحــراف 

معيــاري )1.27(. ولمناقشــة هــذه المعوقــات؛ بالإمــكان توزيعهــا إلى جانبــن، وهمــا: 
أولًا: معوقــات مرتبطــة بعمــل رئيــس القســم مباشــرة، وهــذه المعوقــات تتمثــل في زيادة العــبء التدريســي لرئيــس القســم، 
كثــرة وتنــوع المهــام الإداريــة الــي يكلــف بهــا داخــل القســم وخارجــه، ضعــف الحوافــز لرئيــس القســم المحفــزة علــى الإبــداع 
والتميــز، عــدم توفــر وكيــل لرئيــس القســم، نــدرة البرامــج المتخصصــة للتطويــر المهــي لرؤســاء الأقســام، عــدم وجــود إعــداد 
حقيقــي لرئيــس القســم قبــل تكليفــه بمهمــة رئاســة القســم. بالإضافــة إلى كثــرة المهــام والمســؤوليات في اللجــان المختلفــة 
بالقســم الأكاديمــي، وعــدم وجــود كادر مــن الموظفــن الإداريــن )الســكرتارية(. وقــد يعــزى ارتفــاع هــذه المعوقــات إلى 
عــدد مــن الأســباب ممكــن تفصيلهــا كمــا يَأتي: بالنســبة لــزيادة العــبء التدريســي وكذلــك كثــرة وتنــوع المهــام الإداريــة 
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الــي يكلــف بهــا رئيــس القســم، قــد تعــزى للنصــاب التدريســي لرئيــس القســم بجامعــة الباحــة أثنــاء تطبيــق أداة البحــث 
(8 ســاعات تدريســية(، مــع أنــه بالإمــكان تخفيضــه إلى الحــد الأدنى المســموح بــه نظامًــا وهــو )3 ســاعات تدريســية(؛ 
لكــي يتمكــن مــن تقــديم أداء بجــودة أعلــى، وخصوصًــا بالنظــر إلى الجانــب الآخــر وهــو تنــوع وكثــرة المهــام الإداريــة الــي 
يكلــف بهــا مــن رئاســة مجلــس القســم والإشــراف علــى العمــل الإداري بــه، ومــا إلى ذلــك مــن اللجــان المتنوعــة داخــل 
القســم وخارجــه. وهــذا العــبء ســواء التدريســي أو الإداري لا يوازيــه تقــديم حوافــز ســواء ماديــة أو معنويــة تحفــز رؤســاء 
الأقســام علــى الإبــداع، أو علــى الأقــل تكليــف أو تعيــن وكيــل للقســم يقــوم بمعاونــة رئيــس القســم في بعــض أعمالــه؛ 
حيــث لا توجــد آليــة لذلــك بالجامعــة إلا مــا كان صــوريًا بتكليــف أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس بذلــك، وقــد لا يــدوم 

طويــاً، وخصوصًــا عندمــا يعلــم مــن يكلــف بمعاونــة رئيــس القســم أنــه غــر معــن رسمــي. 
وفي الجانــب الآخــر، كان مــن أبــرز المعوقــات مــا لــه عاقــة بنــدرة البرامــج المتخصصــة للتطويــر المهــي لرؤســاء الأقســام، 
وعــدم وجــود إعــداد حقيقــي لرئيــس القســم قبــل تكليفــه بمهمــة رئاســة القســم. وقــد يعــزى هــذا إلى أن البرامــج التدريبيــة 
الــي تقــدم لرؤســاء الأقســام الأكاديميــة بصفــة عامــة هــي برامــج عامــة لأعضــاء هيئــة التدريــس، وليســت ذات تركيــز 
علــى عمــل رئيــس القســم ســواءً في النواحــي الأكاديميــة أو الإداريــة، ومــن الأهميــة بمــكان أن تكليــف رؤســاء الأقســام 
الأكاديميــة عــادة يَأتي فجــأة في وقــت قــد لا يكــون عضــو هيئــة التدريــس ملمًــا إلمامًــا ولــو بشــكل بســيط بالمهــام الــي 
ســوف يكلــف بهــا، وإنمــا تكــون الســنة الأولى بمكانــة الــدورة التدريبيــة الإعداديــة الحقيقيــة لــه، إن لم يكــن مازمًــا لرئيــس 
القســم الســابق. ويمكــن عــزو وارتفــاع معــوق كثــرة المهــام والمســؤوليات إلى محاولــة جامعــة الباحــة لتحقيــق الأهــداف 
الإســتراتيجية بهــا وتنوعهــا، وكذلــك المحــاولات الجــادة للجامعــة لتحقيــق الاعتمــاد المؤسســي؛ ممــا أدى إلى تنــوع وتعــدد 
اللجــان علــى جميــع المســتويات الإداريــة بالجامعــة، وكان ذلــك متزامنــًا مــع تطبيــق هــذا البحــث. وقــد تدخــل جميــع هــذه 
المعوقــات في مضامــن مــا توصلــت إليــه دراســة المنيــع )2020( مــن وجــود معوقــات تحــد مــن تنفيــذ رؤســاء الأقســام 
الأكاديميــة للصاحيــات الممنوحــة لهــم، وكان مــن أهمهــا صعوبــة الإشــراف علــى تنفيــذ الأنظمــة واللوائــح بســبب كثــرة 
الأعبــاء الإداريــة في القســم. وكذلــك مــا توصلــت إليــه دراســة(Edet &Ekpoh, 2017( الــي تضمنــت أن مــن أهــم التحــديات 

الرئيســة الــي واجهــت رؤســاء الأقســام الأكاديميــة عــبء العمــل الزائــد.
ــا: معوقــات مرتبطــة بالجانــب التقــي بالقســم، وتتمثــل هــذه المعوقــات في عــدم تهيئــة البنيــة التحتيــة لإنجــاح العمــل  ثانيً
الإداري )النــت - الأجهــزة - الطابعــات.. إلخ(، قلــة توفــر الصيانــة الدوريــة للتجهيــزات والمعامــل بالقســم. وقــد يعــزى 
ارتفــاع هــذه المعوقــات إلى ضعــف الدعــم المــادي للكليــات ومركزيــة ذلــك الدعــم؛ ممــا جعــل مــن البنيــة التحتيــة لبعــض 
الأقســام الأكاديميــة غــر جيــدة، ومــا اتصــل بذلــك مــن قلــة توفــر الصيانــة الدوريــة لبعــض المعامــل، وخصوصًــا في ظــل 
قــدم الأجهــزة بهــا، أوقــد تكــون تلــك المعامــل بحاجــة إلى تحديثهــا ببرامــج جديــدة، ولكــن لا يمكــن ذلــك لقدمهــا. وهــذا 
مــا أكدتــه دراســة المنيــع )2020( مــن أن مــن أبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة أن المخصصــات 
الماليــة لا تكفــي لمتطلبــات القســم. وكذلــك مــا توصلــت لــه دراســة (Edet &Ekpoh, 2017( الــي تضمنــت أن مــن أهــم 

التحــديات الرئيســة الــي واجهــت رؤســاء الأقســام الأكاديميــة التمويــل.
الدلالــة  مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  هــل  نصــه:  والــذي  الثــاني،  الســؤال  عــن  الإجابــة 
الأقســام  تواجــه رؤســاء  الــي  المعوقــات  البحــث حــول درجــة  اســتجابات مجتمــع  متوســطات  بــن   (α ≤  0.05)
التعليــم  مجــال  في  الخــبرة  ســنوات  الأكاديميــة،  الرتبــة   ( البحــث:  لمتغــرات  تعــزى  الباحــة  بجامعــة  الأكاديميــة 
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الإداري(. العمــل  مجــال  في  عليهــا  الحاصــل  التدريبيــة  الــدورات  عــدد  قســم(،  )كرئيــس  الخــبرة  ســنوات  الجامعــي، 
أولًا: للإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تّم اســتخدام اختبــار t-test لاختبــار دلالــة الفــروق في متوســطات اســتجابات مجتمــع 
البحــث باختــاف المتغــرات الديموغرافيــة ثنائيــة التصنيــف )الرتبــة الأكاديميــة، ســنوات الخــبرة في التعليــم الجامعــي( 
 لــكل مجــال مــن المجــالات وللمحــور ككل. ويوضــح كل مــن الجــدول )10( والجــدول )11( نتائــج هــذا الاختبــار:

متغير الرتبة الأكاديمية:
جدول )10( اختبار t-test للعينات المستقلة لاختبار دلالة الفروق في متوسطات استجابات مجتمع البحث باختلاف متغير الرتبة الأكاديمية

الدلالةقيمة تالانحراف المعيارالمتوسطالعددالرتبةالمجال

المعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
2044.7510.55أستاذ مشارك فأعلى

0.5870.56
3243.257.04أستاذ مساعد

المعوقات المتعلقة بالطلبة
2049.5612.02أستاذ مشارك فأعلى

0.1770.86
3249.009.52أستاذ مساعد

المعوقات المتعلقة بإدارة الكلية
2036.3812.19أستاذ مشارك فأعلى

0.354-0.73
3237.7813.33أستاذ مساعد

المعوقات المتعلقة بالأعمال الإدارية

والمكتبية داخل القسم

2052.6310.16أستاذ مشارك فأعلى
0.041-0.97

3252.759.89أستاذ مساعد

الدرجة الكلية
20183.3138.94أستاذ مشارك فأعلى

0.0540.096
32182.7827.86أستاذ مساعد

يتضــح مــن الجــدول )10( أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيـًـا بــن متوســطات اســتجابات مجتمــع البحــث في تقديــر 
درجــة أهميــة المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة تعــزى لاختــاف الرتبــة الأكاديميــة؛ حيــث 
بلغــت قيمــة »ت« )0.054( بمســتوى دلالــة )0.096(، وهــي قيمــة أكــبر مــن مســتوى الدلالــة )0.05( ســواء علــى 
نطــاق المجــالات الفرعيــة او الدرجــة الكليــة؛ ممــا يعــي أن الفــروق غــر دالــة إحصائيــًا؛ ممــا كان لــه أثــر في تشــابه وتقــارب 
 (Atoum مســتوى اســتجابات مجتمــع البحــث علــى أداة البحــث، وهــذه النتيجــة تتفــق إلى حــد مــا مــع نتيجــة دراســة
 (Atoom, 2021 & الــي توصلــت إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات إجــابات عينــة الدراســة 

تعــزى إلى متغــر الرتبــة الأكاديميــة، وقــد يعــزى ذلــك لتشــابه بيئــة البحــث للدراســتن؛ حيــث إنهمــا طبُقتــا في جامعتــن 
ســعوديتن. 
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متغير سنوات الخبرة في التعليم الجامعي:
جدول11 اختبار t-test للعينات المستقلة لاختبار دلالة الفروق في متوسطات استجابات مجتمع البحث باختلاف متغير سنوات 

الخبرة في التعليم الجامعي

المتوسطالعددفئات الخبرةالمجال
الانحراف

المعياري
الدلالةقيمة ت

المعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
3643.067.91من 10 سنوات فأكثر

0.95-0.357
1645.388.57أقل من 10 سنوات

المعوقات المتعلقة بالطلبة
3649.8111.14من 10 سنوات فأكثر

0.300.202
1648.888.61أقل من 10 سنوات

المعوقات المتعلقة بإدارة الكلية
3636.1414.13من 10 سنوات فأكثر

0.91-0.414
1639.9413.12أقل من 10 سنوات

المعوقات المتعلقة بالأعمال الإدارية

والمكتبية داخل القسم

3651.6711.21من 10 سنوات فأكثر
0.85-0.073

1654.257.14أقل من 10 سنوات

الدرجة الكلية
36180.6735.31من 10 سنوات فأكثر

0.78-0.086
16188.4426.76أقل من 10 سنوات

يتضــح مــن الجــدول )11( أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيـًـا بــن متوســطات اســتجابات مجتمــع البحــث في تقديــر 
درجــة أهميــة المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة تعــزى لاختــاف ســنوات الخــبرة في التعليــم 
الجامعــي؛ حيــث بلغــت قيمــة »ت« )-0.78( بمســتوى دلالــة )0.086(، وهــي قيمــة أكــبر مــن مســتوى الدلالــة 

(0.05( ســواء علــى نطــاق المجــالات الفرعيــة أو الدرجــة الكليــة؛ ممــا يعــي أن الفــروق غــر دالــة إحصائيًــا.
ثانيًا: تّم استخدام تحليل One Way ANOVA لاختبار دلالة الفروق في متوسطات استجابات مجتمع البحث باختاف 
المتغــرات الديموغرافيــة ثاثيــة التصنيــف )ســنوات الخــبرة )كرئيــس قســم(، الــدورات التدريبيــة في مجــال العمــل الإداري( 

لــكل مجــال مــن المجــالات وللمحــور ككل. ويوضــح كل مــن الجــدول )12( والجــدول )14( نتائــج هــذا الاختبــار:
متغير سنوات الخبرة )كرئيس قسم(:

جــدول )12(  تحليــل One Way ANOVA لاختبــار دلالــة الفــروق في متوســطات اســتجابات مجتمــع البحــث باختــلاف ســنوات 
الخــبرة )كرئيــس قســم(

مضمون المحور
مصدر

التباين

مجموع

المربعات

درجة

الحرية

متوسط

المربعات
الدلالةف

  المعوقات المتعلقة

بأعضاء هيئة التدريس

864.82432.4بن المجموعات
8.520.001

2486.54950.7داخل المجموعات

3351.251المجموع

المعوقات المتعلقة بالطلبة

552.02276.0بن المجموعات
2.750.074

4910.949100.2داخل المجموعات

5463.051المجموع

المعوقات المتعلقة بإدارة الكلية

662.32331.2بن المجموعات
1.790.178

9072.749185.2داخل المجموعات

9735.151المجموع
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مضمون المحور
مصدر

التباين

مجموع

المربعات

درجة

الحرية

متوسط

المربعات
الدلالةف

المعوقات المتعلقة بالأعمال الإدارية

والمكتبية داخل القسم

819.42409.7بن المجموعات
4.540.016

4419.64990.2داخل المجموعات

5238.951المجموع

الدرجة الكلية

10326.325163.2بن المجموعات
5.660.006

44712.549912.5داخل المجموعات

55038.851المجموع

يشر الجدول )12( إلى ما يَأتي:
- لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متوســطات اســتجابات مجتمــع البحــث تعــزى إلى متغــر ســنوات الخــبرة 
)كرئيــس قســم( علــى نطــاق مجــالات )المعوقــات المتعلقــة بالطلبــة، المعوقــات المتعلقــة بإدارة الكليــة(؛ حيــث نجــد أن 

مســتويات الدلالــة المحســوبة < 0.05.
- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في متوســطات اســتجابات مجتمــع البحــث تعــزى إلى متغــر ســنوات الخــبرة 
)كرئيــس قســم( بمســتوى معنويــة > 0.05، علــى نطــاق مجــالات )المعوقــات المتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس، المعوقــات 
المتعلقــة بالأعمــال الإداريــة داخــل القســم، الدرجــة الكليــة(. وللتعــرف علــى اتجاهــات الفــروق؛ تم إجــراء الاختبــار 

البعــدي للمقارنــة البعديــة لشــيفي Scheffe. والنتائــج يتضمنهــا الجــدول الآتي:
Scheffe جدول )13( يوضح اتجاهات الفروق في متوسطات استجابات مجتمع البحث بالمقارنة البعدية لشيفي

الدلالةفروق المتوسط الخبرة كرئيس قسم الخبرة كرئيس قسممضمون المجال

من 2 إلى 4 سنواتالمعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس
8.1170.008سنتان فأقل

8.2850.003أكثر من 4 سنوات

8.2260.037أكثر من 4 سنواتمن 2 إلى 4 سنوات المعوقات المتعلقة بالأعمال الإدارية داخل القسم

31.3340.010أكثر من 4 سنواتمن 2 إلى 4 سنواتالدرجة الكلية

يتضح من المؤشرات الإحصائية لاتجاهات الفروق لشيفي بالجدول )13( النتائج الآتية:
- أن الفــروق في مجــال المعوقــات المتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس هــي بــن فئــة الخــبرة )2 إلى 4 ســنوات( وفئــة الخــبرة 
)ســنتان فأقــل(، وأن الفــروق في المتوســط بلغــت )8.117(، بمســتوى دلالــة )0.008> 0.05(، وهــي لصــالح فئــة 
الخــبرة )2 إلى 4 ســنوات(. وكذلــك بــن فئــة الخــبرة مــن (2 إلى 4 ســنوات( وفئــة الخــبرة )أكثــر مــن 4 ســنوات(، وقــد 

بلغــت )8.285(، بمســتوى دلالــة )0.003>0.05(، وهــي كذلــك لصــالح فئــة الخــبرة )2 إلى 4 ســنوات(.
- أن الفروق في مجال المعوقات المتعلقة بالأعمال الإدارية داخل القسم بن فئة الخبرة )2 إلى 4 سنوات( وفئة الخبرة )أكثر 
من 4 سنوات(، وقد بلغت )8.266(، بمستوى دلالة )0.038 >0.05(، وهي لصالح فئة الخبرة )2 إلى 4 سنوات(.

- أن الفــروق علــى نطــاق الدرجــة الكليــة كانــت بــن فئــة الخــبرة )2 إلى 4 ســنوات( وفئــة الخــبرة )أكثــر مــن 4 ســنوات(، 
وقد بلغت )31.334(، بمستوى دلالة )0.010 >0.05(، وهي لصالح فئة الخبرة )2 إلى 4 سنوات(.

ويســتخلص ممــا ســبق أن الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة في متوســطات اســتجابات مجتمــع البحــث الــي تعــزى إلى 
متغــر ســنوات الخــبرة )كرئيــس قســم( علــى نطــاق مجــالات المعوقــات المتعلقــة )بأعضــاء هيئــة التدريــس، وبالأعمــال 
الإداريــة داخــل القســم، والدرجــة الكليــة( جميعهــا كانــت لصــالح فئــة الخــبرة )2 إلى 4 ســنوات(؛ ممــا يعــي أن مجتمــع 
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البحــث مــن رؤســاء الأقســام الأكاديميــة الذيــن مــدة خبرتهــم كرئيــس قســم )2 إلى 4ســنوات( يــرون بأهميــة المعوقــات الــي 
تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة بدرجــة أعلــى مــن فئــي الخــبرة )ســنتن فأقــل( و)أكثــر مــن 4 ســنوات(. 
وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلى أن الفئــة الــي كانــت خبرتهــا )ســنتن فأقــل( لم تتمــرس بشــكل كافٍ علــى العمــل كرئيــس 
قســم، ولم تظهــر لهــا المشــكات بشــكل واضــح. بينمــا الفئــة الــي كانــت خبرتهــا كرئيــس قســم )أكثــر مــن 4 ســنوات(، 
ومــع طــول الفــترة الــي قضتهــا هــذه الفئــة في رئاســة الأقســام الأكاديميــة، قــد تكــون وصلــت إلى قناعــات معينــة بالنظــر 
لبعــض المعوقــات الــي تواجههــا، وقــد يكــون أن هــذه الخــبرة جعلــت هنــاك نوعًــا مــن المرونــة في التعامــل مــع بعــض 

التحــديات والمشــكات.
متغير عدد الدورات التدريبية في مجال العمل الإداري: 

جدول )14( تحليل One Way ANOVA لاختبار دلالة الفروق في متوســطات اســتجابات مجتمع البحث باختلاف الدورات 
التدريبية في مجال العمل الإداري

 مضمون المحور
 مصدر

التباين

 مجموع

المربعات

 درجة

الحرية

 متوسط

 المربعات
الدلالةف

المعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس

98.1249.1بن المجموعات
0.740.483

3253.14966.4داخل المجموعات

3351.251المجموع

المعوقات المتعلقة بالطلبة

60.8230.4بن المجموعات
0.280.760

5402.249110.2داخل المجموعات

5463.051المجموع

المعوقات المتعلقة بإدارة الكلية

552.52276.2بن المجموعات
1.470.239

9182.649187.4داخل المجموعات

9735.151المجموع

المعوقات المتعلقة بالأعمال الإدارية

والمكتبية داخل القسم

370.42185.2بن المجموعات
1.860.166

4868.64999.4داخل المجموعات

5238.951المجموع

الدرجة الكلية

2912.121456.1بن المجموعات
1.370.264

52126.7491063.8داخل المجموعات

55038.851المجموع

تشــر نتائــج الجــدول )14( إلى أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــًا بــن متوســطات اســتجابات أفــراد مجتمــع البحــث في 
تقديــر درجــة أهميــة المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة تعــزى لاختــاف عــدد الــدورات 
التدريبيــة في مجــال العمــل الإداري؛ حيــث بلغــت قيمــة »ف« المحســوبة )1.37(، بمســتوى دلالــة )0.264(، وهــي 
ــا، وقــد يرجــع ذلــك إلى أن نوعيــة  قيمــة أكــبر مــن مســتوى الدلالــة )0.05(؛ ممــا يعــي أن الفــروق غــر دالــة إحصائيً
الــدورات التدريبيــة الــي حصــل عليهــا مجتمــع البحــث مــن رؤســاء الأقســام الأكاديميــة لم تكــن تخصصيــة؛ ولذلــك لم يكــن 

لهــذا المتغــر تأثــر في اســتجابات مجتمــع البحــث. 
الإجابــة عــن الســؤال الثالــث، والــذي نصــه: مــا الخطــة المقترحــة لمواجهــة أبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام 
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الأكاديميــة بجامعــة الباحــة؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تّم الاطــاع علــى مــا توصــل إليــه هــذ البحــث مــن نتائــج، 
النظــري مــن أدبيــات متعلقــة بالأقســام الأكاديميــة بالجامعــات، والمهــام  بالإضافــة إلى مــا تم اســتعراضه في الإطــار 
والمســؤوليات الملقــاة علــى عاتــق رؤســاء الأقســام الأكاديميــة والمعوقــات الــي تواجههــم، بالإضافــة إلى نتائــج الدراســات 
الســابقة. ومــن خــال ذلــك، تم وضــع خطــة مقترحــة لمواجهــة هــذه المعوقــات، وبعــد ذلــك تم عرضهــا علــى تســعة مــن 
الخــبراء المتخصصــن لتحكيمهــا، وجــرى تعديــل الماحظــات الــي اتفــق عليهــا أغلــب المحكمــن. وبنــاءً علــى ذلــك، تم 

التوصــل للخطــة المقترحــة لمواجهــة هــذه المعوقــات في صورتهــا النهائيــة، والمتضمنــة الخطــوات الآتيــة:
الرؤيــة: إن رؤيــة الخطــة المقترحــة تأتي في ضــوء الخطــة الإســتراتيجية لجامعــة الباحــة، وفي ضــوء مضامــن الرؤيــة الوطنيــة 
للمملكــة العربيــة الســعودية 2030، والــي تركــت آثارهــا الواضحــة علــى جميــع القطاعــات، وعليــه تتمثــل رؤيــة الخطــة 
المقترحــة في: مواجهــة أبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة بجامعــة الباحــة لتحقيــق قيــام هــذه الأقســام 

بتنفيــذ الوظائــف والمهــام المنوطــة بهــا علــى أكمــل وجــه. 
 الرســالة: تتمثــل رســالة الخطــة المقترحــة في »تقــديم أداء إداري متميــز لرؤســاء الأقســام الأكاديميــة لتحقيــق الأهــداف 

الإســتراتيجية للجامعــة وتنفيــذ مــا يــوكل إليهــا مــن مهــام«.
الأهداف الإستراتيجية:

الهدف الأول: وضع حلول لمواجهة أبرز المعوقات المتعلقة بالأعمال الإدارية داخل الأقسام الأكاديمية.
الهدف الثاني: وضع حلول لمواجهة أبرز المعوقات المتعلقة بالطلبة.

الهدف الثالث: وضع حلول لمواجهة أبرز المعوقات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس.
الأهداف الإجرائية: في ضوء الأهداف الإستراتيجية السابقة، يمكن تحديد الأهداف الإجرائية الآتية:

الهــدف الأول )1(: وضــع حلــول لمواجهــة المعوقــات المتعلقــة بالأعمــال الإداريــة داخــل الأقســام الأكاديميــة، مــن خــال 
الأهــداف الإجرائيــة الآتية:

1- 1 التخفيف من العبء التدريسي المنوط برئيس القسم.
آلية تنفيذ الهدف:

 تحديــد العــبء التدريســي لرئيــس القســم وليكــن بالحــد الأدنى )3 ســاعات تدريســية( وفــق اللوائــح - 
والأنظمــة المعمــول بهــا بشــكل يضمــن فعاليــة أداء رئيــس القســم وتمكنــه مــن الإشــراف والمتابعــة لكافــة 

الأعمــال بالقســم، والرفــع بذلــك لصاحــب الصاحيــة.
 تضمــن واعتمــاد العــبء التدريســي بالحــد الأدنى، وتوثيقــه بالجــدول الدراســي لرئيــس القســم بمجالــس - 

القســم بــكل فصــل دراســي، وبشــكل واضــح ومحــدد في حــال الموافقــة علــى ذلــك مــن صاحــب الصاحيــة.
1-2 التحديد الدقيق للمهام الإدارية الي يكلف بها رئيس القسم وتفويض بعض الصاحيات.

آلية تنفيذ الهدف:
تحديد المهام الإدارية الرئيسة لرئيس القسم بشكل واضح ودقيق.- 
تفويــض بعــض هــذه المهــام، وفــق اللوائــح الــي تنظــم ذلــك لمــن لديــه الإمكانيــات مــن أعضــاء هيئــة - 

للقيــام بهــا. التدريــس 
تضمن المهام الإدارية الرئيسة لرئيس القسم بخطة القسم واعتمادها بالمجالس الخاصة بذلك.- 
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توثيق عمليات تفويض بعض الصاحيات والمهام للغر بشكل رسمي ومعتمد.- 
1-3 تحديد حوافز تدفع رئيس القسم للإبداع والتميز.

آلية تنفيذ الهدف:
توفر حوافز معنوية ومادية تقدم لرئيس القسم نظر تميزه وبشكل سنوي.- 
وضع وتوثيق معاير واضحة ومحددة ومعتمدة للحوافز الي تقدم لرئيس القسم.- 
تضمن هذه المعاير بالخطط على مستوى إدارة الجامعة بشكل واضح ومحدد.- 

1-4 توفر وكيل لرئيس القسم.
آلية تنفيذ الهدف:

تحديد وكيل لرئيس القسم من أعضاء القسم المميزين للقيام بمهام رئيس القسم حال غيابه.- 
تفويض وكيل القسم ببعض الصاحيات من رئيس القسم، وتحديد المهام الي يقوم بها.- 
توثيق المهام الي يقوم بها وكيل رئيس القسم بشكل دوري ومستمر.- 

1-5 وضع جدولة واضحة للمهام والمسؤوليات واللجان داخل القسم الأكاديمي.
آلية تنفيذ الهدف:

تحديد واعتماد جدولة المهام والمسؤوليات بالقسم الأكاديمي بمجلس القسم.- 
توزيع اللجان في بداية كل فصل دراسي وتحديد أعضاء كل لجنة ومهامها.- 
متابعة وتوثيق أعمال اللجان من خال التقييم المستمر لها.- 

1-6 توفر برامج تدريبيه تخصصية للتطوير المهي لرؤساء الأقسام. 
آلية تنفيذ الهدف:

عمل برامج تدريبية تخصصية لرؤساء الأقسام الأكاديمية في ضوء احتياجاتهم التدريبية بشكل دوري.- 
إشراك رؤساء الأقسام الأكاديمية في تحديد الاحتياجات التدريبية الخاصة بهم.- 
مشاركة رؤساء الأقسام الأكاديمية في تطوير البرامج التدريبية المقدمة لهم.- 
توثيق الدورات التدريبية الي يشارك بها رؤساء الأقسام الأكاديمية.- 

1-7 العمل على تهيئة البنية التحتية لإنجاح العمل الإداري )النت - الأجهزة - الطابعات.. إلخ(.
آلية تنفيذ الهدف:

المراجعة الدورية للبنية التحتية للعمل التقي والفي بالقسم الأكاديمي.- 
العمــل علــى توفــر متطلبــات العمــل التقنيــة الأساســية مــن أجهــزة أو إنترنــت لجميــع العاملــن بالقســم - 

الأكاديمــي.  
العمل على توثيق الوضع الراهن بكل فصل دراسي للأجهزة ووضعها بالقسم الأكاديمي.- 
الرفع بخطابات لصاحب الصاحية بتوفر المتطلبات التقنية من أجهزة وطابعات وإنترنت إلخ.- 

1-8 الصيانة الدورية والمستمرة للتجهيزات والمعامل بالقسم.
آلية تنفيذ الهدف:
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فحص وصيانة دورية للتجهيزات والمعامل بالقسم الأكاديمي.- 
تحديد المسؤولن عن عمل هذه المعامل والتجهيزات بالقسم الأكاديمي.- 
المخاطبــة المســتمرة لــلإدارات ذات العاقــة بصيانــة التجهيــزات والمعامــل بالقســم الأكاديمــي لعمــل الصيانــة - 

الازمة.
توثيق عمليات الفحص والصيانة الدورية للتجهيزات والمعامل في سجل خاص بالقسم الأكاديمي.- 
توثيق المخاطبات الرسمية للجهات ذات العاقة بشأن الصيانة للتجهيزات والمعامل.- 
المخاطبــات الرسميــة لصاحــب الصاحيــة للتــزود بالتجهيــزات الحديثــة في حــال عــدم صاحيــة التجهيــزات - 

القديمة.
1-9 الإعداد لرئيس القسم قبل تكليفه بمهمة رئاسة القسم.

آلية تنفيذ الهدف:
عمــل ورش عمــل ودورات تدريبيــة لبعــض أعضــاء هيئــة التدريــس المتميزيــن لتهيئتهــم لرئاســة الأقســام - 

مســتقباً. الأكاديميــة 
إشراك رؤساء الأقسام ذوي الخبرة والمتميزين في المشاركة في ورش العمل المقدمة لاستفادة من خبراتهم.- 
ضرورة وضع معاير محددة من قبل الجامعة لاختيار رؤساء الأقسام الجدد واعتماد مبدأ الشفافية في ذلك. - 
توثيق ورش العمل والدورات التدريبية المقدمة لتهيئة رؤساء الأقسام الأكاديمية الجدد.- 

1-10 توفر كادر من الموظفن الإدارين )السكرتارية(.
آلية تنفيذ الهدف:

العمل على توفر كادر من الموظفن الإدارين، على الأقل سكرتر لرئيس القسم للقيام بالأعمال الكتابة.- 
تحديد المهام والأعمال الي يقوم بها سكرتر رئيس القسم.  - 
مخاطبة صاحب الصاحية بأهمية توفر سكرتر لرئيس القسم مع بيان المهام الي سوف يتولى القيام بها.- 
توثيق المخاطبات ومتابعتها بشكل رسمي.- 

الهدف الثاني: وضع حلول لمواجهة المعوقات المتعلقة بالطلبة، من خال الأهداف الإجرائية الآتية:
1-2 تشجيع وتحفيز الطلبة على استخدام المراجع العلمية بالمكتبات داخل الجامعة.

آلية تنفيذ الهدف:
توفر مكتبة بكل قسم أكاديمي تحتوي على أهم المراجع والمصادر العلمية الخاصة بالتخصص الدقيق.- 
إتاحة نظام الاستعارة للطلبة وفق اللوائح المنظمة لذلك.- 
عمل لقاءات مع الطلبة لبيان أهمية استخدام المكتبة سواء الي داخل الكلية أو المركزية.- 
توثيق مرافقة أعضاء هيئة التدريس للطلبة في الزيارات للمكتبة الجامعية.- 
تضمن زيارة المكتبة ضمن الأعمال والتكليفات الي يقوم بها الطلبة.- 

2-2 تهيئة كامل المعامل لاحتواء أعداد الطلبة الكبر بالشعبة الواحدة.

آلية تنفيذ الهدف:
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 توفر العدد الكافي من الأجهزة وملحقاتها بالمعامل لاحتواء أعداد الطلبة الكبر بالشعبة الواحدة.- 
تقليل عدد طلبة الشعبة الواحدة في حال المعمل الواحد لا يكفي لكامل العدد.- 
متابعة جاهزية المعامل بشكل دوري.- 
الرفع لصاحب الصاحية أولًا بأول بمتطلبات المعامل.- 

الصيانة الدورية للمعامل وإصاح ما يمكن إصاحه.- 
3-2 تشجيع التزام الطلبة بالساعات المكتبية المخصصة للإرشاد الأكاديمي لهم.

آلية تنفيذ الهدف:
تحفيز الطلبة لالتزام بالمواعيد والساعات المخصصة للإرشاد الأكاديمي.- 
عمل جدولة واضحة لكل مرشد أكاديمي وللطلبة مع تحديد التوقيت لذلك.- 
تنشيط الإرشاد الأكاديمي الإلكتروني وآلية متابعة المرشد الأكاديمي للطلبة.- 
تفعيل عمل الإرشاد الأكاديمي عن طريق اللجان بدلًا من المرشد الأكاديمي الواحد.- 
مخاطبة المرشد الأكاديمي للقسم الأكاديمي في حال وجود أي إشكالية لدى أي طالب.- 

4-2 التوضيح الدقيق للطلبة بأهمية تجاوبهم في تعبئة الاستبانات الخاصة بهم بمنصة جودة.
آلية تنفيذ الهدف:

توفر آلية واضحة لتشجيع الطلبة على تعبئة واكمال الاستبانات بمنصة جودة.- 
عمل اجتماعات خاصة بالطلبة لبيان أهمية تعبئة وإكمال الاستبانات بمنصة جودة على العملية التعليمية.- 
التوضيــح للطلبــة بســرية المعلومــات، وأن ذلــك لــن يكــون لــه عاقــة بالدرجــة الــي يحصــل عليهــا الطالــب - 

في المقــررات الدراســية.
توثيق الاستبانات وعمل الإحصاءات الازمة لذلك، وتزويد أعضاء هيئة التدريس بالنتائج.- 
المتابعة الدقيقة لتعبئة الطلبة لاستبانات بمنصة جودة والرفع بأي مشكات قد تظهر أثناء ذلك.- 

5-2 التوضيح للطلبة بأدوار ومسؤوليات المرشدين الأكاديمين.
آلية تنفيذ الهدف:

عمل كتيب يتضمن الأدوار والمهام الي يقوم بها المرشدون الأكاديميون.- 
عمــل لقــاءات خاصــة بالطلبــة والمرشــدين الأكاديميــن لتوضيــح المســؤوليات الــي يقــوم بهــا المرشــدون - 

الأكاديميــون، وكذلــك تتضمــن الحقــوق والواجبــات لــكل مــن الطلبــة أو المرشــدين الأكاديميــن.
توثيق المهام والمسؤوليات المنوطة بالمرشدين الأكاديمين.- 
المتابعــة والإشــراف الدقيــق مــن رئيــس القســم علــى عمليــة الإرشــاد الأكاديمــي والرفــع الدائــم بالتقاريــر - 

الخاصــة بذلــك.
الهــدف الثالــث: وضــع حلــول لمواجهــة المعوقــات المتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس، مــن خــال الأهــداف الإجرائيــة 

الآتيــة:
1-3 توجيه أعضاء هيئة التدريس بالقسم الأكاديمي بأهمية البحث العلمي.

آلية تنفيذ الهدف:
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عمــل ورش عمــل ونــدوات تركــز علــى أهميــة البحــث العلمــي بالقســم الأكاديمــي وكذلــك علــى مســتوى - 
الجامعــة.

توفــر حوافــز لأعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن يقومــن بالنشــر العلمــي في المجــات العلميــة المحكمــة ذات - 
المســتوى العــالي.

عمل لجان بالقسم الأكاديمي لمتابعة جوانب البحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس.  - 
توثيق الأبحاث العلمية المنشورة والمقبولة للنشر لأعضاء هيئة التدريس.- 

2-3 جدولة توزيع المهام الإدارية الي يُكلف بها أعضاء هيئة التدريس.
آلية تنفيذ الهدف:

اعتماد جدولة المهام الإدارية والمسؤوليات واللجان الي يكلف بها أعضاء هيئة التدريس.- 
تفويض الصاحيات بشكل واضح وفق اللوائح الي تنظم إجراءات التفويض.  - 
تقييم أداء عمل كل لجنة من اللجان بشكل دوري.- 
توثيق جميع أعمال هذه اللجان.- 
الحصــول علــى التغذيــة الراجعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس العاملــن بهــذه اللجــان بشــأن أي مشــاكل - 

تعترضهــم.
3-3 التخفيف من الأعباء التدريسية المكلف بها أعضاء هيئة التدريس.

آلية تنفيذ الهدف:
الموازنة بن الأعباء التدريسية والمهام الإدارية المكلف بها كل عضو هيئة تدريس.- 
اعتماد جداول أعضاء هيئة التدريس وفق اللوائح المعمول بها مع التركيز على التخصص الدقيق.- 
توثيق الجداول الدراسية بالأعباء التدريسية المناسبة لكل عضو هيئة تدريس.- 

توصيات البحث:   
في ضوء النتائج الي تم التوصل إليها، فإن البحث الحالي يوصي بما يَأتي:

التأكيــد علــى القيــادات الأكاديميــة بجامعــة الباحــة مــن خــال المخاطبــات الرسميــة مــن الإدارة العليــا - 
بالجامعــة للحــد مــن المعوقــات ذات الدرجــة المرتفعــة في هــذا البحــث.

 ضــرورة إشــراك عمــداء الكليــات ورؤســاء الأقســام الأكاديميــة لجميــع العاملــن بالكليــات مــن أعضــاء - 
هيئــة تدريــس وهيئــة إداريــة في صنــع القــرارات المتعلقــة بوضــع حلــول مناســبة للمعوقــات الــي تواجــه رؤســاء 
الأقســام الأكاديميــة للحفــاظ علــى مســتوى عــالٍ مــن الأداء مــن رؤســاء الأقســام الأكاديميــة، مــن خــال 

الاســتبانات أو المقابــات أو اللجــان المتخصصــة.
يهيــب البحــث كذلــك بدعــم وتشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس ورؤســاء الأقســام وطلبــة الكليــات علــى - 

المشــاركة في دراســة وتشــخيص نقــاط القــوة والضعــف بالأقســام الأكاديميــة، والفــرص المتاحــة في البيئــة 
الداخليــة، والاســتفادة منهــا في تطويــر العمــل داخــل الأقســام الأكاديميــة.

توفــر الاحتياجــات الضروريــة لرؤســاء الأقســام الأكاديميــة بالجامعــة مــن تجهيــزات، ووســائل تقنيــة متطــورة - 
إلى جانــب توفــر احتياجاتهــم مــن المــوارد الماليــة والبشــرية لمســاعدتهم علــى تطويــر أدوارهــم، ويكــون ذلــك 
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مــن خــال المخاطبــات الرسميــة لصاحــب الصاحيــة.
الأخــذ بالخطــة المقترحــة في هــذا البحــث لمواجهــة أبــرز المعوقــات الــي تواجــه رؤســاء الأقســام الأكاديميــة - 

بجامعــة الباحــة.
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د. عبدالرحمن بن سالم بن فهاد الطريف
أستاذ علم الاجتماع المشارك بقسم علم النفس، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء -جامعة شقراء

المستخلص:
في ظــل انتشــار فــروس كــورونا كان لزامًــا علــى دراســات علــم اجتمــاع الجريمــة تقــديم عــددٍ مــن الدراســات والأوراق البحثيــة الــي 
تســتهدف الوقــوف علــى آثار كوفيــد 19 علــى معــدلات الجريمــة وحجــم انتشــارها في مجتمعاتنــا المعاصــرة، لاســيما أن كوفيــد 19 غــرّ، 
بشــكلٍ أو بآخــر، مــن الأنمــاط الراســخة في الجريمــة التقليديــة. ومــن هنــا حاولــت الدراســة رصــد وتحليــل المحــاولات البحثيــة الــي تصــدت 
لرصــد العاقــة بــن فــروس كــورونا والجريمــة؛ وذلــك بقصــد التعــرف علــى موقــف دراســات سوســيولوجيا الانحــراف مــن انعكاســات فــروس 
كــورونا علــى الجريمــة، والكشــف عــن توقعــات تلــك الدراســات حــول تطــور الجريمــة أثنــاء الجائحــة، ونوعيــة الجرائــم الأكثــر انتشــاراً. هــذا، 
واعتمــد التصميــم المنهجــي للدراســة الراهنــة علــى تحليــل ثانــوي لبيــانات الدراســات الميدانيــة الــي حاولــت اختبــار وفحــص العاقــة بــن 
انتشــار فــروس كــورونا ومعــدلات الجريمــة، ســواءً بالانخفــاض أو الارتفــاع. وخلصــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج، كان مــن أبرزهــا: أن 
المجرمــن والضحــايا، علــى حــدٍ ســواء، يغــرون ســلوكاتهم؛ اســتجابة لخطــر فــروس كــورونا، وهــو مــا يــؤدي إلى تغــر نمــط الجريمــة ونوعهــا 
وأســاليبها وحدّتهــا وتفاوتهــا مــن مجتمــع إلى آخــر، ومــن مجــرم إلى آخــر. كذلــك أوضحــت الدراســة تزايــد معــدلات الجرائــم الســيبرانية في 

ظــل كوفيــد 19.
الكلمات المفتاحية: كوفيد 19، علم اجتماع الجريمة، الجريمة الوبائية، الجريمة في ظل فروس كورونا.

(*) للمراسلة:

أســتاذ مشـــارك علـــم الاجتمـــاع، قســـم علـــم الـــنفس كليــــــــة العلــــــــوم والدراســــــــات الإنســــــــانية 
بشــــــقراء ، جامعــــــــة شــــــــقراء ص ب: 812 رمــــــــز بريـــــــــدي: 72341 المدينــــــــة: ســــــــكاكا، 

المملكــــــــــة العربيــــــــــة السعودية.

(*) Corresponding Author: 

Associate Professor, Department of Administration and 
Educational Planning, Faculty of Education, Albaha 
University. Submitted 28-01-2016 and Accepted on 
08-03-2016 (for Journal Use only), Kingdom of Saudi 
Arabia.

e-mail: aaltraif@su.edu.sa



129 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية،  مج10، ع 1، ص ص 128-163،  جامعة شقراء )1444هـ/2022م(

The Impact Of The Spread Of The Corona Virus  On Crime 
Tates And Types; An Analytical Study From The Perspective 

Of The Sociology Of  Crime 
Dr.Abdulrahman Salem F Alturatf 

Associate Profes$Ot of Sociology, Department of Psychology 

ABSTRACT:

       With the spread of COVID-19, criminology studies have had to provide numerous studies 
and research papers aimed at identifying the effects of COVID-19 on crime rates and prevalence 
in our contemporary societies, particularly since Covid 19 has changed in one way or another 
the established patterns of traditional crime. The study therefore attempted to monitor and 
analyse research attempts to monitor the relationship between COV and crime, with a view to 
identifying the position of sociological studies of deviation from the effects of COV on crime., 
and to reveal the expectations of those studies on the evolution of crime during the pandemic, 
and the quality of the most widespread crimes. The systematic design of the current study 
was based on a secondary analysis of field studies data that attempted to test and examine the 
relationship between co-virus prevalence and crime rates, whether low or high. The study found 
several findings, most notably: criminals and victims alike change their behaviour in response 
to the CORONAvirus threat, changing the pattern, type, methods, loneliness and disparities of 
crime from one society to another and from one criminal to another. The study also showed that 
cybercrime rates increased under Covid 19.

Keywords: Covid 19 - Sociology of Crime - Crime Epidemic Crime Under THE CORONA 
VIRUS.
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أولًاـ مقدمة:
 تســبب انتشــار فــروس كــورونا في إحــداث الكثــر مــن الآثار الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وأعــاد رســم 
مامــح حيــاة المجتمعــات البشــرية قاطبــة، لاســيما مــع فشــل الــدول العظمــى في تجــاوز هــذه الجائحــة )لطيــف، 2020(. 
ووضــع الاقتصــاد العالمــي علــى حافــة الانهيــار )حســن، 2020(. هــذا فضــاً عــن أثــر انتشــار الــوباء علــى معــدلات 
الجريمــة وتطورهــا، إلا أن هــذا الموضــوع لم يحــظَ -حــى الآن- باهتمــام الكثــر مــن الباحثــن رغــم أهميتــه، وبخاصــة علــى 
المســتوى العــربي. أمــا فيمــا يتعلــق بالــتراث الغــربي، فالدراســات كثــرة ومتنوعــة، وهنــاك رغبــة حقيقيــة لرصــد ودراســة 

انعكاســات كوفيــد 19 علــى الجريمــة ومعدلاتهــا وأنواعهــا. 
 ففــي أوائــل عــام 2020، ظهــر COVID-19 في أغلــب مناطــق العــالم، وســرعان مــا نمــت أعــداد الحــالات في 
أغلــب دول العــالم، وصاحــب ذلــك الانتشــار العديــد مــن التداعيــات الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتضــرر 
كافــة دول العــالم بشــكل غــر مســبوق )إســحق، 2020(. وكمــا وصفهــا »آلان توريــن« فنحــن أمــام حــرب غــر مرئيــة 
تفتــك بالإنســان )أمشــنوك، 2020(. وهــو مــا أحــدث خلــاً في التنظيــم الاجتماعــي، ممهــدًا لظهــور حالــة الأنوميــا، 
وتصديــر التناقضــات الاجتماعيــة في حياتنــا اليوميــة )ابــن مغنيــة، 2020(. واســتجابة لهــذا الــوباء؛ نفــذت العديــد 
مــن الــدول مجموعــة متنوعــة مــن سياســات التخفيــف لتقليــل انتشــار المــرض، وتحــول العديــد مــن الــدول نحــو الحكومــة 
الإلكترونيــة )كشــك، 2020(. كذلــك ركــزت الإســتراتيجية الرئيســة لمنــع انتشــار الفــروس علــى تقليــل الاتصــالات، 
وشــجعت  الكمامــات،  ارتــداء  وفرضــت  الحكوميــة،  والمؤسســات  الشــركات  وإغــاق  المنــازل،  في  الجــبري  والإبقــاء 
ــا وفعــالًا في بدايــة انتشــار الفــروس،  المواطنــن علــى تقليــل جميــع الــزيارات. وقــد كان الالتــزام بهــذه السياســات صارمً
ولكنــه تاشــى بمــرور الوقــت (Scott,2021). غــر أن تلــك القيــود المفروضــة علــى البقــاء في المنــزل للســيطرة علــى انتشــار 
COVID-19 صاحبها تغير جذري في الحياة اليومية وروتن الحياة المعيشــية المعتادة، وهو ما أســهم بشــكل أو بآخر 

 (Nivette& في التأثــر علــى معــدلات الجريمــة ليــس علــى المســتوى المحلــي فحســب، ولكــن أيضًــا علــى المســتوى العالمــي
(Zahnow,2021. وهــذا مــا أنتهجتــه العديــد مــن الدراســات الأجنبيــة علــى وجــه الخصــوص للتســاؤل عــن الكيفيــة الــي 
أدى بهــا انخفــاض التواصــل البشــري إلى تغيــر ديناميكيــات الجرائــم في جميــع أنحــاء البــاد، ســواء مــن حيــث معــدلات 

.(Gerell et al,2020) ارتــكاب الســلوك الإجرامــي أو مــن حيــث نوعيــة تلــك الجرائــم وأدواتهــا وتقنياتهــا
 هــذا، وحــاول مجمــل الإنتــاج العلمــي الغــربي، علــى وجــه التحديــد الصــادر في سوســيولوجيا الجريمــة خــال انتشــار 
الجائحــة، الوقــوف علــى الجرائــم الأكثــر انتشــاراً بــن ســكان المجتمعــات المحليــة؛ بفعــل السياســات الصحيــة والاجتماعيــة 
الــي أنتُهجــت لمواجهــة آثار انتشــار كوفيــد 19. وبالنظــرة الفاحصــة لمجمــل الإنتــاج العلمــي الصــادر، نلحــظ أن قائمــة 
الجرائــم الــي حاولــت أغلــب الدراســات الميدانيــة الوقــوف علــى معــدلات وتطــور انتشــارها ومــدى التغــر في وســائلها 
كانــت: الســرقات، جرائــم الســاح، الاتجــار بالبشــر، إدمــان المخــدرات، الدعــارة، الاعتــداء والنزاعــات، الاعتــداء 
الجنســي، الجرائــم الجنســية، الاغتصــاب، الجنــوح، العنــف، القتــل، الســطو المســلح...إلخ. كذلــك الحــال اعتــبرت بعــض 
الدراســات أن نقــل فــروس كــورونا ذاتــه يعُــد جريمــة إيــذاء بســيطة في حــال لم تحــدث وفــاة للضحيــة )حمــزة، 2020(. 
وجريمــة الخطــأ في نشــر فــروس كــورونا؛ الناتــج عــن مخالفــة الإجــراءات الاحترازيــة )عبــد اللطيــف، 2020(. والبعــض 
الآخــر مــن الدراســات أظهــر عاقــة كوفيــد 19 بجرائــم الاتجــار بالبشــر، لاســيما النســاء والأطفــال، وقضــايا الفســاد 
والجرائــم المنظمــة )الدعيــج، 2020(. كذلــك أوضحــت بعــض الدراســات أن البغــاء الإلكــتروني في تزايــد )عبدالمجيــد، 
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2020أ(. كمــا اعتــبر البعــض أن انتهــاكات أنظمــة الجائحــة تعــد نوعًــا جديــدًا مــن الجرائــم الــي ظهــرت خــال الجائحــة، 
فضــاً عــن الجرائــم الــي تحركهــا الأوبئــة.

 وعليــه، فــإن جائحــة COVID-19 تعــد تجربــة اجتماعيــة قســرية تؤثــر علــى العديــد مــن المكــونات الســلوكية، وتوفــر 
 Velasco( فرصًــا لاستكشــافات جديــدة للصلــة بــن القيــود الســلوكية والجريمــة. وفي هــذا الصــدد، توقعــت دراســة
et al, 2021( أن انتشــار الــوباء يمكــن أن يــؤدي إلى الحــد مــن الجريمــة العامــة؛ بســبب انخفــاض النشــاط الاقتصــادي 
والاجتماعــي. وعلــى الرغــم مــن هــذا الانخفــاض المحتمــل، فــإن ارتفــاع اســتهاك الكحــول وتعاطــي المخــدرات وانتشــار 
البطالة قد يؤدي أيضًا إلى زيادات لاحقة في النشــاط الإجرامي؛ حيث يتوقع أن تتأثر الجرائم الي تســتهدف النســاء 
)خــارج الأســرة المعيشــية(، بمــا في ذلــك الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي وقتــل الإناث. ولا شــك أن الــدول الــي كانــت 

تعــاني مــن أزمــات قبيــل انتشــار الفــروس، ســتكون اســتجاباتها لتحــديات انتشــار الــوباء أضعــف )مرســي، 2020(.
ثانيًاـ مشكلة الدراسة:

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة في 2020 أن COVID-19 يمثــل حالــة طــوارئ صحيــة عامــة. وفي أعقــاب إعــان 
منظمــة الصحــة العالميــة، تحركــت الســلطات الوطنيــة والمحليــة لفــرض مجموعــة مــن التدابــر لإبطــاء انتشــار الفــروس، 
وتخفيــف الضغــط علــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة، والــي يشــار إليهــا باســم تدابــر »الإغــاق« في معظــم البلــدان، وقــد 
تضمنــت اللوائــح مزيجــًا مــن أوامــر البقــاء في المنــزل، وحظــر الســفر، وإغــاق المــدارس وأماكــن الترفيــه، وفــرض قيــود علــى 
التجمعــات العامــة والخاصــة. وقــد ترتــب علــى هــذه الإجــراءات جملــة مــن الآثار الجانبيــة واســعة النطــاق علــى المجتمــع 

.(Nivette& Zahnow,2021) والاقتصــاد والبشــر
 وأظهــرت بعــض الدراســات العاقــة بــن التشــدد في قيــود الإغــاق وانخفــاض الجرائــم الاقتصاديــة، في مقابــل ارتفــاع 
معــدلات العنــف ضــد المــرأة (Hoseinnezhad et al, 2021). كذلــك أوضحــت بعــض الدراســات أن هنــاك بعــض 
المؤشــرات علــى الــزيادة في الجرائــم الإلكترونيــة خــال فــترة الإغــاق في الكثــر مــن الــدول الأوروبيــة، وفســرت بعــض 
الدراســات الــزيادة في الجرائــم الإلكترونيــة بســبب إزاحــة فــرص الجريمــة مــن بيئــة الحيــاة الواقعيــة إلى بيئــة الإنترنــت. فالقيــود 
المفروضــة علــى الأماكــن العامــة أدت أيضًــا إلى نقــل الجريمــة إلى الفضــاء الافتراضــي والدفــع في اتجــاه المزيــد مــن الرقمنــة 

)بــرلال، 2020(.
 ومــن ثم، فقــد غــرت جائحــة كــورونا الأنمــاط الراســخة في الجريمــة التقليديــة. فخــال المراحــل المبكــرة مــن الجائحــة 
ظهــرت أشــكال جديــدة مــن الســلوك الإجرامــي، وكذلــك تجــددت بعــض الأشــكال القديمــة والتقليديــة مــن الجرائــم. ففــي 
بعــض المجتمعــات المحليــة مــن دول العــالم تم إغــاق الطــرق بصــورة غــر قانونيــة مــن أجــل منــع انتشــار المــرض، كذلــك 
كانــت هنــاك هجمــات علــى العاملــن في مجــال الرعايــة الصحيــة خوفــًا مــن العــدوى، وغرهــا مــن الجرائــم الــي وقعــت 
بســبب الأزمــة. وقــد أســفر وباء كــورونا عــن ســن قوانــن جديــدة تحــد مــن التفاعــل الاجتماعــي والتنقــل، وهــو مــا أدى 
إلى احتماليــة ظهــور جرائــم جديــدة مثــل كســر حظــر التجــول، وعــدم ارتــداء الكمامــات في الأماكــن العامــة، أو خــرق 

 (Sandberg & Fondevil, 2020)اللوائــح الحكوميــة والحجــر الصحــي
 كذلــك أشــارت دراســات عــدة إلى نتائــج مثــرة لاهتمــام بشــأن العاقــة المباشــرة بــن كوفيــد 19 والجرائــم بوجــه 
عــام والجرائــم الأســرية بوجــه خــاص؛ حيــث أوضحــت أن هنــاك عاقــة لصيقــة بــن النــوع الاجتماعــي وفــروس كــورونا، 
باعتبــار المــرأة أكثــر الشــرائح تضــرراً )عبدالمجيــد، 2020ب(. في حــن قيمــت بعــض الدراســات الحديثــة الأخــرى 
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العاقــة بــن جائحــة COVID-19 والعنــف المنــزلي، بمــا في ذلــك الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي والقتــل بدافــع الجنــس 
(Velasco et al,2021(؛ حيــث أوضحــت دراســة (Arroyo et al, 2021) أن هنــاك عنفًــا بــن الزوجــن في ظــل 
التعايــش القســري في ظــل انتشــار جائحــة كوفيــد 19، وهــو مــا أظهــر عنفًــا جســديًا نتيجــة الضغــوط الاقتصاديــة المتولــدة 
بســبب الإغــاق الكامــل وفــرض الحظــر، كذلــك ازداد العنــف بــن الزوجــن الذيــن لديهــم أطفــال بشــكل أكــبر مــن 
الزوجــن الذيــن ليــس لديهــم أطفــال. كذلــك أظهــرت دراســة (Hensvik et al, 2021) أثــر كوفيــد 19 علــى العمــل؛ 
حيــث انخفضــت الوظائــف الجديــدة الشــاغرة، وتضــررت الكثــر مــن المهــن، وهــو مــا أدى إلى ارتفــاع معــدلات البطالــة، 
والــذي أثــر بــدوره علــى معــدلات الجريمــة. كمــا أوضحــت دراســة (Lallie et al, 2021) انتشــار الجرائــم الإلكترونيــة 
بفعــل التزايــد المفــرط لتعامــل البشــر مــع الإنترنــت الــي أصبحــت الأداة الأساســية لإشــباع الاحتياجــات المختلفــة، وهــو 
مــا ســاعد علــى زيادة الهجمــات الإلكترونيــة. ومــن ثم أصبــح الإنترنــت شــرطاً للوجــود الاجتماعــي، فقــد أضحــت 
التعامــات البنكيــة والتســوق ومتابعــة الأخبــار عــبر الفضــاء الإلكــتروني شــرطاً ضــروريًا لإشــباع الاحتياجــات )أســامة، 

.)2020
 وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن تحليــات، فإنهــا تعكــس أن هنــاك رابطــة واضحــة بــن انتشــار فــروس كــورونا والجريمــة، 
وهــو مــا ظهــر في العديــد مــن نتائــج الدراســات الحديثــة في هــذا الشــأن، والــي أفصحــت عــن قائمــة مــن الجرائــم الــي 
ازداد انتشــارها في ظــل الجائحــة في مقابــل عــدد مــن الجرائــم الــي انخفضــت في ظــل الجائحــة، فعلــى ســبيل المثــال وليــس 
الحصــر، تزايــدات الجرائــم الإلكترونيــة، لاســيما مــع ضــرورة التفاعــل والتعامــل والعمــل والتعليــم عــن بعــد عــبر الإنترنــت، 
كذلك تزايدات الجرائم الأســرية والعنف الأســري. ومن هذا المنطلق، تتحدد مشــكلة الدراســة في الإجابة عن تســاؤل 
رئيــس مــؤداه: إلى أي مــدى أثـّـر انتشــار فــروس كــورورنا علــى الجريمــة؟ مــن حيــث: معدلاتهــا وأنواعهــا وتقنياتهــا. ويتفــرع 

عــن هــذا التســاؤل عــدد مــن التســاؤلات الفرعيــة:
 1. ما المحاولات البحثية الي تصدت لرصد العاقة بن فروس كورونا والجريمة؟

 2. ما موقف دراسات سوسيولوجيا الانحراف من انعكاسات فروس كورونا على الجريمة؟
 3. ما الإشكالات والقضايا النظرية والمجتمعية في التراث البحثي حول العاقة بن الجريمة وجائحة كورونا؟

 4. ما توقعات الدراسات في سوسيولوجيا الانحراف حول تطور الجريمة وأنواعها الأكثر انتشاراً؟
 5. ما النتائج الي يمكن استخاصها من الدراسات للحد من انتشار الجريمة؟

ثالثاًـ أهمية الدراسة:
1.  تقــدم الدراســة الراهنــة إســهامًا عربيـًـا في دراســات علــم اجتمــاع الجريمــة مــن خــال تحليــل ورصــد التطــور في 
معــدلات الجريمــة وعاقتهــا بالكوفيــد 19؛ حيــث تتوقــف الدراســة عنــد تحليــل الــتراث الإمبريقــي الــذي اســتهدف 
تــدارس انتشــار الجرائــم في فــترة كوفيــد 19، وهــو مــا يضيــف للمكتبــة العربيــة في سوســيولوجيا الانحــراف الكثــر 

مــن المعــارف بشــأن تلــك العاقــة بــن الجريمــة والكوفيــد 19.
إن أهميــة رصــد النشــاط الإجرامــي أثنــاء انتشــار كوفيــد 19، لاســيما أن عمليــات الإغــاق الوطنيــة وفــرض الحظــر   .2
أدت إلى زيادة الجرائــم مــا بــن تقليديــة ومســتجدة ومســتحدثة، فضــاً عــن الســلوك المعــادي ضــد المجتمــع، وهــو 
مــا يســتدعي معــه البحــث عــن ســبل وآليــات للمواجهــة، وهــو مــا تضيفــه هــذه الدراســة عــبر تحلياتهــا ونتائجهــا 
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للمســاعدة في رســم السياســات الاجتماعيــة الوقائيــة. 
3.  تفيــد نتائــج هــذه الدراســة في اســتخاص عــدد مــن الفجــوات البحثيــة والقضــايا المجتمعيــة المهمــة الــي تكــون مجــالًا 

للبحــث في سوســيولوجيا الجريمــة في المســتقبل. 
4.  تضيــف نتائــج هــذه الدراســة إلى القاعــدة المعرفيــة والمكتبــة العربيــة في مجــال الجريمــة والانحــراف، وبمــا يدعــم البرامــج 

الوقائيــة والعاجيــة لمواجهــة تداعيــات فــروس كــورونا علــى مجتمعاتنــا العربيــة.
رابعًاـ أهداف الدراسة:

رصد وتحليل المحاولات البحثية الي تصدت لرصد العاقة بن فروس كورونا والجريمة.. 1
التعرف على موقف دراسات سوسيولوجيا الانحراف من انعكاسات فروس كورونا على الجريمة.. 2
الوقوف على الإشكالات والقضايا النظرية والمجتمعية في التراث البحثي حول العاقة بن الجريمة وجائحة كورونا.. 3
تســليط الضــوء علــى توقعــات الدراســات في سوســيولوجيا الانحــراف حــول تطــور الجريمــة أثنــاء الجائحــة؟ ونوعيــة . 4

الجرائــم الأكثــر انتشــاراً؟
خامسًاـ الإطار المفاهيمي للدراسة:
)1(  فيروس كورونا )كوفيد 19(:

 بعــد تفشــي فــروس ســارس ومتازمــة الشــرق الأوســط التنفســية، أصبــح العــالم الآن في قبضــة مــرض فروســي 
آخــر يدعــى COVID-19 ناجــم عــن فــروس كــورونا بيتــا الــذي يبــدو أنــه المــرض الوحيــد الــذي لديــه إمكانيــة نشــر 
جائحــة، فلقــد تم الإبــاغ عــن حالــة COVID-19 في مقاطعــة هــوبي في مدينــة ووهــان في وســط الصــن في نهايــة 
ديســمبر 2019، ويشــتبه في أن ســوق المأكــولات البحريــة لعــب دوراً في هــذا التفشــي الــذي تم إعانــه فجــأة. وبعــد 
 (House et ذلــك أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة في 30 ينايــر 2020 حالــة طــوارئ صحيــة عامــة علــى مســتوى العــالم
(al, 2021. وكوفيــد 19 هــو فــروس يصيــب الجهــاز التنفســي، ويتســم بســرعة انتشــاره علــى مســتوى العــالم )إبراهيــم، 
 IBV 2020، ص1110(. فهو سالة مستجدة من الفروسات التاجية )النجعي، 2020(. والي تنتمي إلى عائلة
(Mohanty& Das, 2020) الــي تنتقــل بالاتصــال البشــري عــن طريــق استنشــاق الــرذاذ المتطايــر والتامــس )الشــقر، 

2020(؛ مســببًا متازمــة الالتهــاب الرئــوي الحــاد )الســلمي، 2020(، ومخلفًــا جملــة مــن الآثار الصحيــة الســيئة الــي 
دفعــت دول العــالم إلى إعــان حالــة الطــوارئ الصحيــة كسياســة وقائيــة )عاشــي، 2020(. واتخــاذ إجــراءات احترازيــة 
لمحاصــرة الفــروس والســيطرة عليــه )بيشــا، 2020(. ووصــف كوفيــد 19 بأنــه جائحــة pandemic يعــد مؤشــراً علــى 
أن الفــروس أصبــح أكثــر فتــكًا )لموالــدي، 2021(؛ حيــث يترتــب علــى الإصابــه بــه فشــل تنفســي ومضاعفــات حــادة 
علــى كافــة أجهــزة الجســم )الســكافي، 2020(. وتمتــد فــترة حضانتــه مــن 2-7 أيام؛ حيــث الانتقــال الســريع للعــدوى 
مــن الشــخص المصــاب )بشــاي، 2020(. كمــا تســبب هــذا الــوباء في إحــداث آثار اجتماعيــة واقتصاديــة انعكســت 
علــى البشــر والمجتمعــات في آن واحــد )بــدوي، 2021(. فقــد أُصيبــت كافــة قطاعــات الدولــة بأزمــات كالقطــاع الخدمــي 
والاقتصــادي والصحــي والتعليمــي )القحطــاني، 2020(. كذلــك انعكســت الحــال علــى حقــوق البشــر وحرياتهــم في 

مختلــف تفاصيــل الحيــاة: الحركــة، والتنقــل، والتعليــم، والســفر، والعمــل...إلخ )الديــب، 2020(.
)2( السلوك الإجرامي في ظل الجائحة )الجريمة الوبائية(:

 لقــد كان لجائحــة COVID-19 ومازالــت أثــر عميــق علــى المجتمعــات في جميــع أنحــاء العــالم؛ فقــد شــهدت معــدلات 
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الوفيــات وأنظمــة الرعايــة الصحيــة والأداء الاقتصــادي والتفاعــات الاجتماعيــة والتنقــل تغــراً غــر مســبوق؛ اســتجابة 
للفــروس نفســه ومحــاولات للســيطرة علــى انتشــاره؛ حيــث فرضــت الحكومــات في جميــع أنحــاء العــالم إرشــادات صارمــة 
بشــأن التفاعــل الاجتماعــي والتنقــل، مــن أجــل الســيطرة علــى انتشــار فــروس COVID-19. ولا شــك أن هــذه 
 (Langton et al, التغــرات في الأنشــطة الروتينيــة للنــاس قــد أســفرت عــن تغيــرات جذريــة مماثلــة في الســلوك الإجرامــي
(2021. ويعــد مفهــوم الجريمــة في ظــل انتشــار الــوباء نتيجــة ســياق مجتمعــي وتاريخــي معــن، وهــو مــا يســاعد علــى ظهــور 
 .(Sandberg& Fondevila, 2020) أنــواع جديــدة مــن الجرائــم. فالجريمــة في ظــل الجائحــة دائمًــا في حالــة تغــر مســتمر
 ويميل علماء الجريمة إلى الإفراط في التعميم بشأن الجريمة مع التقليل من أهمية الخصوصية في اتخاذ قرارات الجاني، 
حــى داخــل كل نــوع مــن أنــواع الجرائــم؛ حيــث يجــب دراســة التفاصيــل الدقيقــة للجريمــة لفهــم كيفيــة تغــر أنمــاط الجريمــة 
وتحولهــا. بــل إن التحديــد الأكثــر أهميــة للمتغــرات الفاعلــة في تشــكيل الســلوك الإجرامــي عنــد البحــث في الجريمــة في 
ظــل الجائحــة، يســمح بفهــم التغــرات الدقيقــة مثــل هيــكل الفــرص الــي طــرأ عليهــا جملــة مــن التغــرات، كذلــك تميــل 
التغــرات في الأنشــطة اليوميــة في أعقــاب الــوباء إلى خفــض عــدد الســكان في الشــوارع والمياديــن وبيئــات العمــل وأماكــن 
التســويق والترفيــه، مــع تركزهــم ووجودهــم في المنــازل. فعلــى ســبيل المثــال، يبــدو أن الفئــة الواســعة مــن »الســرقة« قــد 
انخفضــت في العديــد مــن مــدن العــالم، ولكــن لا يعــي ذلــك الانخفــاض التــام في كل أنــواع الســرقات، فمثــاً تنخفــض 
ســرقات المحــات؛ لاســيما أن قطــاع التجزئــة شــهد انخفاضًــا بنســبة 85 % بعــد تنفيــذ أوامــر الإقامــة في المنــزل، مــع 
 (Stickle& إغــاق العديــد مــن المحــات والأســواق العامــة، وبالتــالي تنخفــض فرصــة ســرقة المحــات وســرقة الموظفــن

 .Felson, 2020)
 ولا شــك أن مفهــوم الجريمــة الوبائيــة يرتبــط بشــكل أو بآخــر بمفهــوم التحــول الزمــيTemporal Shift ؛ حيــث يعــدُّ 
الفهــم الزمــي للجريمــة أمــراً ضــروريًا؛ لأن الوقــت مــن اليــوم، واليــوم مــن الأســبوع، والأشــهر، والمواســم، وغــر ذلــك مــن 
العوامــل ذات الصلــة بالوقــت معروفــة عمومًــا بتأثرهــا علــى الجريمــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن الجريمــة لا تحــدث بالتســاوي عــبر 
المــكان أو الزمــان. ومــع ذلــك، فــإن أوامــر البقــاء في المنــزل الــي تجعــل النــاس يعيشــون ويعملــون ويَأكلــون ويجــدون الترفيــه 
في المنــزل مــع اندمــاج أيام الأســبوع في عطــات نهايــة الأســبوع، قــد تتســبب في عــدم التمييــز الزمــي عنــد الحديــث عــن 
الجريمة. وقد بدأ التغير في الســلوك الروتيي للســكان، حى في المنزل، يظهر بالفعل في عادات التصفح عبر الإنترنت 
واســتخدام التلفزيــون؛ إذ تحــول الســلوك إلى معــدلات مشــاهدة أعلــى عــبر الفضــاء الإلكــتروني. ولمعالجــة هــذه التغــرات 
غــر العاديــة الناجمــة عــن الأوبئــة في الأنشــطة الروتينيــة؛ يتعــن علــى علمــاء الجريمــة دراســة معــدلات الجريمــة مــن منظــور 

 .(Stickle& Felson, 2020)زمــي مختلــف، والنظــر في ســياق أوامــر الكوفيــد 19 بالبقــاء في المنــزل
 وتعــرف الدراســة الراهنــة الســلوك الإجرامــي في ظــل الجائحــة إجرائيــًا بأنــه: نمــط مــن الســلوك المنحــرف الــذي ينتشــر 
في ظــل حالــة الخــوف والهلــع الــي تســيطر علــى الجنــاة مــع انتشــار كوفيــد19 ، وتدفعهــم إلى تغيــر طرقهــم التقليديــة في 
ارتــكاب الجريمــة مــن خــال توظيــف المنصــات الرقميــة في الاســتياء والاحتيــال والابتــزاز والتحــرش؛ أي البحــث عــن 
المســاحة الي يمكن أن تتقاطع مســاحات نشــاط مجرمي كورونا مع مســاحات نشــاط الضحايا عبر الفضاء الســيبراني. 

سادسًاـ الأطر النظرية المفسرة للجريمة في ظل انتشار كوفيد 19:
)1( النظريات المفسرة للجريمة أثناء الجائحة:

 يزخــر الــتراث البحثــي بنظــريات عديــدة عــن الجريمــة تبحــث في كيفيــة تأثــر القيــود المفاجئــة والمســتمرة علــى تحــركات 
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الســكان الناجمــة، علــى ســبيل المثــال، عــن الكــوارث الطبيعيــة أو انقطــاع التيــار الكهربائــي أو الأوبئــة علــى مســتويات 
الجريمــة. وتشــر النظريــة في علــم الجريمــة عمومًــا إلى أن تدابــر الإغــاق يمكــن أن تنشــط الآليــات المســببة للحــد مــن 
الجريمــة أو زيادة ارتكابهــا، ولاســيما جرائــم العنــف والجرائــم المتعلقــة بالممتلــكات، مــع احتمــال زيادة بعــض أنــواع الجرائــم 

.(UNODC, 2020) واحتمــال انخفــاض أنــواع أخــرى
 وفي هــذا الســياق، تشــر بعــض النظــريات النفســية إلى أن هــذه القيــود تزيــد مــن مســتويات التوتــر والمشــاعر الســلبية 
مثــل القلــق والاكتئــاب والإحبــاط والغضــب؛ ممــا يــؤدي إلى زيادة في الدوافــع الإجراميــة. وفي هــذا الســياق، يتوقــع 
أن تــؤدي العزلــة الاجتماعيــة وانخفــاض حريــة التنقــل المرتبــط بسياســات احتــواء COVID-19 إلى زيادة مســتويات 
الضغــط، وتقليــل إمكانيــة الحصــول علــى الحاجــات والإشــباعات المختلفــة؛ الأمــر الــذي يترتــب عليــه العديــد مــن الآثار 
مثــل ســوء معاملــة الأطفــال والعنــف المنــزلي وتعاطــي المخــدرات. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تشــر نظريــة الفــرص ونظريــة 
النشــاط الروتيــي إلى أن سياســات البقــاء في المنــزل أوقفــت التحــركات اليوميــة في الزمــان والمــكان المناســبن؛ ممــا انعكــس 
علــى فــرص تاقــي المجــرم مــع الضحيــة المناســبة، ولاســيما الجريمــة في الأماكــن العامــة. ومــن ثم تتوقــع تلــك النظــريات 

 .(Nivette& Zahnow, 2021) انخفــاض مســتويات الجريمــة مــع تقييــد حركــة الســكان علــى مســتوى العــالم
 ووفقًــا لنظريــة نمــط الجريمــة Crime Pattern Theoryتحــدث الجريمــة بمجــرد تقاطــع منطقــة نشــاط الضحيــة أو 
الهــدف مــع منطقــة نشــاط الجــاني. وتتشــكل أنشــطة الفــرد في الحيــاة اليوميــة، علــى ســبيل المثــال: في العمــل، المدرســة، 
مناطــق التســوق، مناطــق الترفيــه...إلخ. ومــن المرجــح أن تحــدث الجريمــة في هــذه الأماكــن؛ حيــث يبحــث الجنــاة عــن 
ضحــايا محتملــن في هــذه الأماكــن؛ لأنهــا مزدحمــة بشــكل عــام ومائمــة للجرائــم الصغــرة مثــل التخريــب، وســرقة 
المتاجــر، والســطو، والنشــل. أمــا نظريــة النشــاط الروتيــي فتركــز علــى دور البيئــة في وقــوع الجريمــة بــدلًا مــن خصائــص 
الجــاني نفســه. وأمــا نظريــة الاختيــار العقــاني فقامــت علــى فرضيــة مفادهــا: أن الفــرد ســيزيد مــن منافعــه في الخيــارات 
الــي يتخذهــا، وهــو مــا يتطلــب وجــود ثاثــة عناصــر: أولهــا: الجــاني المحتمــل )الدافــع(، ثانيهــا: الهــدف المناســب، ثالثهــا: 
غيــاب ولي الأمــر (Arora & Agrawal, 2020). ووفقًــا لكوهــن وفيلســون، فــإن الجريمــة تحــدث عندمــا يكــون هنــاك 
هــدف مناســب، وغيــاب وجــود وصــي قــادر. وتجمــع نظريــة نمــط الجريمــة بــن جوانــب نهــج النشــاط الروتيــي والنظــريات 
البيئيــة الأخــرى المتعلقــة بالجريمــة؛ حيــث تصــف كيــف يمكــن أن يصــادف المجرمــون فــرص الجريمــة في ســياق حياتهــم 
اليوميــة. ووفقًــا لنظريــة نمــط الجريمــة، تحــدث الجريمــة عندمــا تتقاطــع مســاحات نشــاط المجرمــن مــع مســاحات نشــاط 

.)Payne & Morgan & Piquero, 2021( الضحــايا في ســياق اجتماعــي مائــم
 )2( نظرية علم الجريمة: كيف تتطور الجريمة أثناء الجائحة؟

 عنــد دراســة التأثــر المحتمــل لــوباء كوفيــد 19 علــى الجريمــة، فإنــه مــن المفيــد التمييــز بــن منظــور قصــر الأجــل ومنظــور 
طويــل الأجــل؛ فعلــى المــدى القصــر، يمكــن أن تتأثــر الجريمــة بقيــود الإغــاق بالاقــتران مــع عوامــل موجــودة مــن قبــل 
عايشــها المجتمــع الإنســاني، مثــل وجــود الجريمــة المنظمــة وعنــف العصــابات اللذيــن يختلفــان باختــاف البلــدان. ولا تقلــل 
التدابــر التقييديــة مــن فــرص ارتــكاب جرائــم الشــوارع فحســب، بــل تحــد أيضًــا مــن إمكانيــة اقتحــام المجرمــن للمنــازل 
الخاصة. كما أن تدابر التباعد الاجتماعي، مثل القيود المفروضة على التجمعات العامة أو إغاق المطاعم والمحات 
التجاريــة، كان لهــا تأثــر كبــر علــى العنــف وجرائــم الاعتــداء البــدني خــارج الأســرة، وســرقة المحــات. وعلــى المــدى 
الطويــل، قــد يؤثــر إغــاق الأعمــال التجاريــة ومــا ياحقهــا مــن بطالــة وفقــدان للدخــل علــى الجريمــة، ولاســيما الجرائــم 
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.(UNODC,2020) الاقتصاديــة؛ حيــث لا تكفــي شــبكات الأمــان الاقتصــادي والاجتماعــي لضمــان ســبل العيــش
 ويمكــن النظــر إلى الأثــر القصــر والطويــل الأجــل علــى الجريمــة في ســياق النظــريات الإجراميــة المعروفــة باســم »نظريــة 
الفــرص«، و«نظريــة الضغــوط«. وتتنبــأ هــذه النظــريات باتجاهــات متباينــة للجريمــة؛ حيــث تفــترض نظريــة الفــرص أن 
تدابــر الإغــاق يمكــن أن تقلــل مــن احتمــال ارتــكاب جرائــم جنائيــة؛ بســبب القيــود المفروضــة علــى التنقــل والتفاعــل 
الاجتماعــي، واحتمــالات أن تكــون الأفعــال الإجراميــة قــد ارُتكبــت بســبب القيــود المفروضــة علــى التنقــل والتفاعــل 
الاجتماعــي، وأن العقــوبات المفروضــة علــى الجريمــة قــد تــؤدي إلى العــودة إلى الجريمــة. أمــا نظريــة الضغــوط فتقــر بأن 
الضغــوط الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــي تؤثــر علــى عــدد كبــر مــن أفــراد المجتمــع، وبخاصــة الفئــات الأكثــر ضعفًــا 

وهشاشــة، لديهــا القــدرة علــى خلــق جــو مــن الضغــط الــذي يدفــع الأفــراد إلى ارتــكاب الجريمــة.
 وبوجــه عــام، يمكــن توقــع حــدوث انخفــاض في أنــواع معينــة مــن الجرائــم في ظــروف حظــر التجــوال الكلــي؛ بســبب 
الانخفاض الاحق في فرص ارتكاب الجريمة. وعلى عكس الحد من الفرص، من المتوقع أن تظهر الضغوط بعد وقت 
طويل من فرض الإغاق وحظر التجول؛ حيث يتأثر الناس سلبًا بالظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الإغاق، 
.(UNODC, 2020) وقد يبدؤون في فقدان الثقة في التدابر الحكومية لاحتواء الوباء، حى بعد رفع تدابر الإغاق

)3( نظرية السرد والخطاب: علم الجريمة السردي وقصص الأوبئة
 بدأ علم الجريمة الســردي ورواية القصص الوبائية مع تركيز »بريســر« Presser (2009( على كيفية النظر إلى 
القصــص علــى أنهــا تشــكل دوافــع الجريمــة والانحــراف. وقــد درس الباحثــون في هــذا التقليــد روايات الجنــاة. ويــرى علمــاء 
الجريمــة الســردية أن »الجريمــة« و«المجــرم« إنجــازان ســرديان في إطــار تاريخــي ومجتمعــي معــن. وفي هــذا الصــدد يلخــص 
Presser (2018( نظريــة الســرد، ويصــف كيــف تتميــز الــروايات بالوقتيــة )حــدثان علــى الأقــل مرتبطــان ببعضهمــا 

البعــض في الوقــت المناســب(، والســببية )حــدث يــؤدي إلى آخــر(، كذلــك تحتــوي القصــص أيضًــا علــى شــخصيات: 
الأبطــال والأشــرار. وفي هــذا الصــدد يدعــي »بريســر« أن الــروايات »تحــدد شــعوراً مشــتركًا للعمــل«، ويؤكــد أن بعــض 
القصــص تثــر عمــاً دراميـًـا أو عنيفًــا. فــالإثارة الــي قــد تصاحــب القصــص أمــر بالــغ الأهميــة لفهــم الآثار الإجراميــة 
المحتملــة للــروايات؛ حيــث تدفــع القصــص النــاس إلى القيــام بأشــياء، لم يجــول في خاطرهــم يومًــا تنفيذهــا؛ حيــث تقــدم 
هــذه الــروايات أفــكاراً أو نصوصًــا حــول الجريمــة، وتخلــق بيئــة الجريمــة المائمــة، بمــا في ذلــك الأجــواء العاطفيــة؛ باعتبارهــا 
حــول  المتوفــرة  الأدبيــات  مــن  وانطاقـًـا   .(Sandberg & Fondevila, 2020) الجريمــة  لارتــكاب  الداعــم  الســياق 
سوســيولوجيا الخطــاب والجائحــة، فــإن هــذا الخطــاب يتضمــن وظيفتــن، أولاهمــا: تمثيــل الواقــع المعــاش مــن وجهــة نظــر 

الــراوي، وثانيهمــا: إعــادة خلــق هــذا الواقــع مــن جديــد مــن وجهــة نظــر المتلقــي )أبــال، 2020(. 
 إن هذا النوع من الرويات الي تثر الرعب في النفوس تعد فعالة في توليد وإضفاء الشــرعية على تضحية جماعية 
علــى مســتوى المجتمــع«. ومــن خــال خلــق جــو مــن الكارثــة، والادعــاء أحيــانًا بأن العــالم كمــا نعرفــه يقــترب مــن نهايتــه، 
وتحريــض الخــر المطلــق ضــد الشــر المطلــق، تدعــو هــذه القصــص إلى القيــام بعمــل بطــولي، مثــل الإرهــاب، والتمــرد، 
والانتفاضــات، والحــرب. وتخلــق الأزمــة بيئــة ســردية يمكــن فيهــا قبــول مــا كان يمكــن اعتبــاره متطرفـًـا أو مســتحياً، 
أو حــى يبــدو أمــراً لا مفــر منــه. وفي هــذا الصــدد، يتــم توظيــف النظريــة الســردية وعلــم الجريمــة الســردي في تقــديم 
تقديــرات للوفيــات المحتملــة، ووصــف مفصــل للســيناريوهات المحتملــة في المستشــفيات المكتظــة، والتهديــد بالاضطــرابات 
الاجتماعيــة وعــدم اليقــن بشــأن مــن كان في خطــر؛ لخلــق ســيكولوجية وبائيــة تســوغ التضحيــة الواســعة النطــاق. ففــي 
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ظــل انتشــار جائحــة كــورونا، وفوبيــا العــدوى، ســيكون الابتعــاد الاجتماعــي أقــل فعاليــة، ولــن تكــون هنــاك شــرعية تذكــر 
لتدابــر الجائحــة الــي تنطــوي علــى تكاليــف اقتصاديــة ومجتمعيــة كبــرة. وبهــذا المعــنى، يمكــن لقصــص الرعــب أن تلعــب 

.(Sandberg& Fondevila, 2020) دوراً مهمًــا في تســهيل التغيــر الإيجــابي
 وانطاقًــا مــن هــذا التصــور النظــري، ادعــى فوكــو أنــه حيــث »توجــد قــوة، توجــد مقاومــة؛ حيــث يمكــن أيضًــا أن 
تكــون الجرائــم وغرهــا مــن الأضــرار المجتمعيــة مدفوعــة بالــروايات المضــادة للــروايات الوبائيــة. وتتحــدى الــروايات المضــادة 
القصــص الســائدة أو تعارضهــا بطــرق متعــددة. وفي هــذا الصــدد تصــف أهــم روايــة مضــادة لــروايات كوفيــد -19 
الرئيســة عــن الــوباء، بأن الــوباء مؤامــرة يقودهــا أشــخاص في الســلطة، وتؤكــد أنــه يســتخدم كوســيلة للســيطرة الحكوميــة. 
والأكثــر تطرفــًا هــو أن فــروس كــورونا لا وجــود لــه في الواقــع، وأنــه ليــس أكثــر مــن »الإنفلونــزا العاديــة« الــي تســتخدم 
انتهــازيًا مــن قبــل النظــام العالمــي. عــادة مــا يكــون خــرق القانــون الــذي يتبــع مثــل هــذه الروايــة أو الخطــاب المضــاد انتهــاكًا 
للوائــح الحكوميــة مثــل مخالفــة حظــر التجــول الحكومــي أو لوائــح إغــاق الأعمــال التجاريــة، ولكــن هــذه الــروايات 

.(Sandberg & Fondevila, 2020) المضــادة يمكــن أن تثــر أيضًــا مظاهــرات عنيفــة وتخريبًــا
 وينطــوي فهــم هــذه النظريــة علــى إعــادة صياغــة القصــص الــي يقدمهــا أفــراد المجتمــع المحلــي عنــد تعاملهــم مــع مخاطــر 
انتشــار فــروس كــورونا، مــع مراعــاة ســياق كل حالــة وتجاربهــا المختلفــة، فالتحليــل الســردي للــروايات المتداولــة بشــأن 

الجائحــة يفيــد في فهــم أنمــاط الاســتجابة الشــعبية للجائحــة، وكيفيــة انتشــارها وآليــات الحــد منهــا.
)4( نظرية رأس المال الاجتماعي:

 رأس المــال الاجتماعــي، مصطلــح واســع يشــمل المعايــر والشــبكات الــي تســهل العمــل الجماعــي مــن أجــل تحقيــق 
المنفعــة المتبادلــة. وهــو مفهــوم أصبــح يحظــى بشــعبية لــدى صانعــي السياســات في البلــدان المتقدمــة والناميــة علــى حــد 
ســواء. ورأس المــال الاجتماعــي فكــرة قديمــة في علــم الاجتمــاع، ويعــد أول اســتخدام حديــث لمصطلــح رأس المــال 
الــذي يقــترح عملــه عنصريــن متميزيــن؛ أولاهمــا: العاقــات   )1983)Bourdieu  الاجتماعــي مــن خــال بورديــو
الاجتماعيــة نفســها الــي تتيــح للأفــراد الوصــول إلى المــوارد، وثانيهمــا، مقــدار ونوعيــة تلــك المــوارد. ويوضــح باكســتون 
 Paxton(1999( عنصريــن متصلــن لــرأس المــال الاجتماعــي، الأول: »كمــي« يشــر إلى الارتباطــات الموضوعيــة 

 Gannon( بــن الأفــراد، والثــاني »نوعــي« يشــر إلى نــوع الروابــط والعاقــات، الــي يجــب أن تكــون متبادلــة المنفعــة
.)& Roberts, 2020

 كمــا يعــرف رأس المــال الاجتماعــي بأنــه رصيــد للعاقــات النشــطة بــن الأفــراد والمجتمعــات المحليــة. وفي هــذا 
الصــدد، أوضــح كولمــان Coleman أن رأس المــال الاجتماعــي عبــارة عــن أبنيــة اجتماعيــة تيســر العمــل والتفاعــات 
الاجتماعيــة؛ حيــث يعــد رأس المــال الاجتماعــي بمثابــة عقــد اجتماعــي مبــي علــى سلســلة مــن القيــم والمعايــر المشــتركة. 
وتظهــر وظيفــة رأس المــال الاجتماعــي في تلطيــف حــدة المشــكات الــي تقابــل أفــراد المجتمــع مــن خــال المســاعدة 
المتبادلــة )الإيثــار( بــن مختلــف فئــات المجتمــع. ومــن ثم، فهنــاك حاجــة ماســة لتقويــة وتعزيــز رأس المــال الاجتماعــي 
لاســيما في ظــل انتشــار جائحــة كوفيــد 19، وذلــك بمــا يمكــن مــن التغلــب علــى هــذا الــوباء. فهنــاك حاجــة إلى طاقــة 
جماعيــة يتــم تعزيزهــا عــبر رأس مــال اجتماعــي لتوليــد القــوة في مواجهــة كوفيــد-19. وفي هــذا الصــدد، أوضــح كولمــان 
Coleman أهميــة رأس المــال الاجتماعــي للأســرة في ظــل الجائحــة؛ حيــث يميــز بــن رأس المــال المــادي ورأس المــال 

البشــري والاجتماعــي داخــل الأســرة، ويذكــر أن رأس المــال الاجتماعــي للأســرة هــو قــوة العاقــات بــن أفــراد الأســرة. 
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كمــا يؤكــد ســاباتيي Sabatini علــى رأس المــال الاجتماعــي للأســرة، ويقيســه في دراســته باســتخدام مقيــاس لرعايــة 
أفــراد الأســرة )Gannon& Roberts, 2020(. وأوضحــت دراســة (Arachchi & Managi, 2021) أن هنــاك أربعــة 
أبعــاد لــرأس المــال الاجتماعــي مهمــة في مواجهــة كوفيــد- 19: )الروابــط المجتمعيــة، الثقــة الاجتماعيــة، الروابــط الأســرية، 
والأمــن(. ويقــول بورديــو )1986( في عملــه المعنــون أشــكال رأس المــال إن رأس المــال الاجتماعــي عنصــر مهــم في بنــاء 
المجتمــع وتحقيــق التماســك الاجتماعــي. وبالتــالي، فــإن تعزيــز رأس المــال الاجتماعــي في عصــر وباء كوفيــد-19 يتماشــى 
مع التصنيف الذي أشــار إليه وولكوك Woolcock (1998(، والذي يشــمل رأس مال الترابط الاجتماعي، وجســر 

 .(Upei & Ibrahim, 2021)رأس المــال الاجتماعــي
سابعًاـ منهجية الدراسة وأساليب التحليل:

 اعتمــد التصميــم المنهجــي للدراســة الراهنــة علــى تحليــل ثانــوي لبيــانات الدراســات الميدانيــة الــي حاولــت اختبــار 
وفحــص العاقــة بــن انتشــار فــروس كــورونا ومعــدلات الجريمــة، ســواءً بالانخفــاض أو الارتفــاع. وحاولــت الدراســة 
مــن خــال هــذا التحليــل الوقــوف عنــد نقــاط محــددة، منهــا: نوعيــة الجرائــم الــي حاولــت الدراســات في سوســيولوجيا 
الانحــراف الوقــوف عليهــا ورصدهــا، لاســيما مــع السياســات والإجــراءات المصاحبــة لانتشــار فــروس كــورونا كالحظــر 
والإغــاق والتباعــد الاجتماعــي. فضــاً عــن التوقــف عنــد النتائــج المســتخلصة مــن هــذه الدراســات، كذلــك الوقــوف 
علــى منهجيــة وأســاليب إجــراء الدراســات الميدانيــة، وكيــف اســتطاعت تلــك الدراســات تفســر انتشــار عــدد مــن 
الجرائــم في ظــل انتشــار كوفيــد 19، ســواء كانــت أســاليب كميــة أو كيفيــة، بخاصــة أن هــذه النوعيــة مــن الدراســات تعــد 
حديثــة في دراســات سوســيولوجيا الجريمــة والانحــراف. كذلــك الحــال، حاولــت الدراســة تحقيــق التنــوع في اختيــار عــدد 
مــن الدراســات في سوســيولوجيا الجريمــة في مجتمعــات مختلفــة، كمــا حاولــت أيضًــا دراســة جرائــم متنوعــة ومختلفــة ســواء 
 ،Scope of Data داخــل النســق الأســري أو خارجــه. ويعــي هــذا، تحديــد نطــاق البيــانات المــراد جمعهــا وتحليلهــا
والــي ترتبــط بصــورة أساســية بالهــدف مــن إجــراء هــذه الدراســة، والــي تتطلــب جمــع مــادة ثانويــة مــن دراســات ســابقة في 
مجــال سوســيولوجيا الانحــراف )البلــداوي، 2007(. فقــد ارتكــزت الدراســة الراهنــة علــى بيــانات أوليــة لدراســات علميــة 
ســابقة تم إجراؤهــا بــن عامــي 2019- 2021 في النســق العلمــي العــربي والغــربي علــى الســواء، وإن كان هنــاك نــدرة 

شــديدة في الدراســات العربيــة مقارنــة بالدراســات العديــدة الغربيــة.
 ومــع البحــث حــول هــذه الدراســات، والــي تعــد مصــدر بيــانات وتحليــات واســتنتاجات الدراســة الراهنــة، تكشــف 
لــدى الباحــث النــدرة الشــديدة في الدراســات العربيــة الــي اهتمــت برصــد العاقــة بــن كوفيــد 19 والجريمــة، ومــن ثم 
اعتمــدت الدراســة في تحلياتهــا النظريــة والمنهجيــة بشــكل أساســي علــى الدراســات الــي فحصــت العاقــة والجريمــة 
في الــتراث الغــربي، والــذي تميــز بالوفــرة وحداثــة اهتمامــه وتحلياتــه مقارنــة بالدراســات العربيــة شــديدة النــدرة في هــذا 

الموضــوع البحثــي الحيــوي الحديــث، والــذي لا يــزال نعايشــه. 
ثامنًاـ التحليل الثانوي لنتائج الدراسات السابقة:

 لا شــك أن انتشــار COVID-19 أدى إلى تحــول غــر مســبوق في البنيــة الاجتماعيــة العالميــة؛ فمعــه دخــل العــالم 
في عزلــة، وتحولــت الحيــاة الاجتماعيــة عــن نمطهــا الســائد. وقــد أظهــر البحــث حــول الجريمــة والأحــداث الاســتثنائية 
)الكــوارث الطبيعيــة والهجمــات الإرهابيــة وأعمــال الشــغب والأوبئــة( أن التحــول في الســلوك الجماعــي يمكــن أن يــؤدي 
أيضًــا إلى تحــولات في الســلوك الإجرامــي، هــذا فضــاً عــن جملــة مــن الانهيــارات فيمــا يتعلــق بالتماســك الاجتماعــي 
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بســبب الأزمــة الصحيــة العالميــة الــي نعيشــها )فايدنــر، 2021(. هــذا، وأجريــت عــدة دراســات في علــم اجتمــاع الجريمــة 
محاولــة منهــا تقــديم عــدة تفســرات لهــذا التحــول في الســلوك الإجرامــي، بخاصــة أنــه مــع تغــر الســياق المــواتي للجريمــة، 
تتغــر أيضًــا انتشــار معــدلات الجريمــة. فالأحــداث الاســتثنائية، مثــل الجائحــة، تعمــل كتجربــة طبيعيــة؛ لأنهــا تغــر هيــكل 
الأنشــطة الروتينيــة الــي يمكــن أن تعُيــد تنظيــم كيفيــة تاقــي الجنــاة والضحــايا في الزمــان والمــكان. علــى ســبيل المثــال، إذا 
كان النــاس يقيمــون في منازلهــم، فــإن وصايــة الوالديــن علــى إقامتهــم مــن شــأنها أن تحســن مــن جعــل هــذه الأهــداف 
أكثــر صعوبــة في الإيــذاء. ومــع تحــول العمــل والحيــاة عــبر الإنترنــت، قــد تظهــر أهــداف أو ضحــايا جــدد للمجرمــن 

.)Hodgkinsona & A.Andresen, 2020( النشــيطن عــبر الفضــاء الإلكــتروني
 وفي ضــوء مســح الــتراث النظــري العــربي حــول الدراســات الــي أجريــت حــول فــروس كــورونا والجريمــة تبــن أنهــا 
كانــت قليلــة، إن لم تكــن نادرة، بخاصــة فيمــا يتعلــق برصــد العاقــة بــن الجريمــة وانتشــار فــروس كــورونا، فربمــا تكــون 
هنــاك دراســات عديــدة حــول الآثار الاجتماعيــة والصحيــة والاقتصاديــة المرتبطــة بانتشــار الفــروس. أمــا الدراســات 
الــي اهتمــت بفحــص العاقــة بــن الجريمــة وفــروس كــورونا فكانــت نادرة، ومــن الدراســات النــادرة في الــتراث العــربي 
دراســة )آل ســعود،2020( حــول: اســتغال الأزمــات: الجماعــات الإرهابيــة، اليمــن المتطــرف، والجريمــة المنظمــة في 
ظــل فــروس كــورونا، الــي قدمــت تحليــاً وفهمًــا للأبعــاد الأمنيــة لجائحــة كوفيــد 19 وانعكاســاتها علــى المنظمــات 
الإرهابيــة الإجراميــة والمتطرفــة، وبخاصــة تنظيمــي داعــش والقاعــدة. وانطلقــت الدراســة مــن فرضيــة أساســية مؤداهــا: أن 
أزمــة كــورونا يترتــب عليهــا جملــة مــن الآثار الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، واعتمــدت الدراســة علــى 
الأســلوب الوصفــي التحليلــي انطاقــًا مــن المنهــج الكيفــي وأســاليبه وأدواتــه النوعيــة المتعــددة، بقصــد التعمــق في قضــايا 
الدراســة الميدانيــة. وحاولــت الدراســة الإجابــة عــن تســاؤلات عــدة، أبرزهــا: كيــف اســتجابت الجماعــات الإرهابيــة 
واســتغلت أزمــة كــورونا لأهدافهــا وعقائدهــا المتطرفــة؟ إجمــالًا، فقــد حاولــت الدراســة الوقــوف علــى أثــر انتشــار فــروس 
كــورونا علــى البيئــة الأمنيــة في الآجــل القريــب والمتوســط، بخاصــة مــع حالــة الإغــاق الكامــل والضــرر الــذي أصــاب 
أغلــب المؤسســات الاقتصاديــة؛ ممــا يترتــب علــى ذلــك العديــد مــن الآثار الســلبية علــى شــرائح المجتمــع المختلفــة. وهنــا 
تــبرز الدراســة أهميــة التعــاون الــدولي لتقــديم حلــول تشــاركية للــدول الأكثــر تضــرراً، وهــو مــا تعــده الدراســة شــكاً مــن 
أشــكال حمايــة العــالم مــن المــد المتطــرف ونمــو الجماعــات الإرهابيــة المتطرفــة الــي تكــون في هــذا التوقيــت بديــاً للــدول. 
وخلصــت الدراســة إلى أن انتشــار فــروس كــورونا أســهم بشــكل أو بآخــر في خلــق منــاخ مائــم لتصاعــد الأفــكار 
المتطرفــة ونمــو الجماعــات الإرهابيــة، وهــو مــا يســتدعي التعــاون الــدولي علــى مســتوى العــالم لمواجهــة الأفــكار والجماعــات 

الإرهابيــة المتطرفــة.
 دراســة )الســيد، 2020( حــول: جائحــة كــورونا وانعكاســها علــى تغــر معــدلات وأنمــاط الجريمــة: رؤي الواقــع 
وســيناريوهات المســتقبل، الــي قدمــت عرضًــا تحليليًــا لمــا واجهتــه المجتمعــات الإنســانية عــبر التاريــخ لبعــض الأوبئــة الــي 
انتشــرت وأصابــت أعــدادًا هائلــة مــن البشــر، وتســببت في وفــاة المايــن في فــترة زمنيــة قصــرة. وأوضحــت الدراســة 
كيــف بــرز علــم الاجتمــاع كأحــد العلــوم المهتمــة بدراســة جائحــة كــورونا كظاهــرة اجتماعيــة؛ مــن أجــل محاولــة مســاعدة 
البشــرية في القضــاء عليهــا بعــد أن كبــدت العــالم خســائر اقتصاديــة وبشــرية هائلــة. وأصبــح هنــاك حتميــة للتعامــل مــن 
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خــال الإنترنــت ومجتمــع المعلومــات في كافــة مناحــي الحيــاة، وتزامــن هــذا الاتجــاه الرقمــي مــع تغــر معــدلات وأنمــاط 
الجريمة في العالم، وظهر لنا في الأفق ما يمكن تســميته »الجريمة في عصر الكورونا«، والي ظهرت من خال اســتغال 
مجموعــة مــن المجرمــن المتخصصــن في جرائــم الإنترنــت الفجــوة المعرفيــة والتكنولوجيــة بينهــم وبــن ضحاياهــم مــن أفــراد 
المجتمع، وشــنوا حربًا صامتة مصعدين من أنشــطتهم الخبيثة وجرائمهم الســيبرانية. ومن هذا المنطلق، حاولت الدراســة 
التنــاول السوســيولوجي لجائحــة كــورونا وانعكاســها علــى تغــر معــدلات وأنمــاط الجريمــة في العــالم بشــكل عــام، ومحاولــة 
قــراءة وتحليــل الواقــع المجتمعــي وارتباطــه بتنامــي أشــكال وأنمــاط مــن الجريمــة وانعكاســها علــى مختلــف فئــات المجتمــع، 
مــن خــال الاعتمــاد علــى مجموعــة مــن المداخــل والمقــولات النظريــة لعلمــاء الاجتمــاع المعاصريــن أمثــال عــالم الاجتمــاع 
الألمــاني »أولرييــش بيــك«، وعــالم الاجتمــاع البريطــاني »أنتــوني جيدنــز« عــن المخاطــر الــي يواجههــا عالمنــا اليــوم. كذلــك 
نظريــة الأنشــطة الروتينيــة. وتعُــد الدراســة مــن أنمــاط الدراســات المســتقبلية، وتحديــدًا نمطهــا الاســتطاعي الاستكشــاف، 
والمســتند منهجيـًـا علــى البيــانات الجاهــزة والمعلومــات والتقاريــر ومســح الــتراث النظــري، ومحاولــة وضــع ســيناريوهات 

مســتقبلية لاتجاهــات الجريمــة في مرحلــة مــا بعــد الجائحــة، ووضــع بعــض الحلــول والمقترحــات لمواجهــة هــذه الأزمــة.
 دراســة )العبــادي، 2021( حــول: أثــر فــروس كــورونا علــى جريمــة القتــل العمــد: دراســة تحليليــة تأصيليــة في قانــون 
العقــوبات البحريــي، الــي تناولــت أثــر فــروس كــورونا علــى جريمــة القتــل العمــد في ضــوء القواعــد العامــة في قانــون 
العقــوبات البحريــي؛ حيــث أوضحــت الدراســة أن الــوباء انتشــر في النســق العالمــي حاصــدًا لأرواح الآلاف مــن البشــر. 
ومــن هــذا المنطلــق، طــورت الدراســة فرضيــة قائلــة بأن فــروس كــورونا تســبب في نشــر جريمــة القتــل العمــد، اســتنادًا إلى 
أحــكام المــادة )333( مــن قانــون العقــوبات البحريــي؛ وحيــث لم ينــص القانــون علــى الوســائل الــي يمكــن أن ترتكــب 
بهــا جريمــة القتــل، أو أثــر مثــل هــذه الفايروســات علــى العقوبــة إذا مــا اســتعملت في الجريمــة، فــإن الإشــكال يحــدث 
عندمــا تســتخدم وســائل غــر تقليديــة في الاعتــداء علــى حــق الإنســان في الحيــاة، مثــل البكتــريا والفروســات بأنواعهــا؛ 
لــذا فالبحــث حــاول الإجابــة عــن مجموعــة مــن التســاؤلات منهــا: مــا هــو التكييــف القانــوني لســلوك الفاعــل؟ هــل يعــد 
فــروس كــورونا وســيلة مــن وســائل القتــل؟ هــل يمكــن أن تنطــوي هــذه الوســيلة ضمــن الجواهــر الســامة الــي تســتعمل في 
جرائــم القتــل؟ مــا هــو الأثــر الــذي يمكــن أن يترتــب علــى العقوبــة إذا حصلــت الجريمــة باســتعمال هــذا الفــروس؟ وجــاءت 
الدراســة في ثاثــة أجــزاء وخاتمــة، تنــاول القســم الأول الأحــكام العامــة لعنصــر المفــترض لجريمــة القتــل العمــد بفــروس 
كــورونا، بينمــا تنــاول القســم الثــاني الركــن المــادي لجريمــة القتــل العمــد بفــروس كــورونا، في حــن تم إفــراد القســم الثالــث 
منــه للركــن المعنــوي لجريمــة القتــل العمــد بفــروس كــورونا، وأخــراً أثــر هــذا الفــروس علــى الجريمــة والعقوبــة إذا وقعــت 

باســتعمال مثــل هــذا الفــروس، ثم انتهــى بخاتمــة تضمنــت مجموعــة مــن النتائــج والمقترحــات.
 أمــا الدراســات في الــتراث الغــربي حــول انتشــار فــروس كــورونا والجريمــة فكانــت كثــرة ومتنوعــة، وحاولــت تقــديم 
فهــم حقيقــي لأثــر كوفيــد 19 علــى الجريمــة ومعدلاتهــا وأنماطهــا، ولتحقيــق هــذا الهــدف؛ تنوعــت أســاليبها المنهجيــة. 
فقــد أظهــرت الدراســات الحديثــة في علــم اجتمــاع الجريمــة والــي اســتخدمت بشــكل أساســي الساســل الزمنيــة في جميــع 
أنحــاء العــالم، انخفــاض العديــد مــن الجرائــم بعــد تنفيــذ سياســات احتــواء COVID-19. وهــذا مــا أظهرتــه دراســة كل مــن 
(Maria, Favarin, 2020( حول فهم اتجاهات الجريمة خال انتشــار فروس كورونا في شــيكاغو؛ حيث اســتهدفت 
الدراســة فهــم تأثــر التدخــات العامــة لاحتــواء كوفيــد 19علــى الأنشــطة الإجراميــة علــى نطــاق مــكاني محــدد. واعتمــد 
التحليــل في هــذه الدراســة علــى منهجيــة مــن خطوتــن؛ أولاهمــا: تقُدِيـّـر التأثــر الســبي المجتمعــي لسياســات التباعــد 
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الاجتماعي في أماكن محددة في شــيكاغو عبر الساســل الزمنية الهيكلية عبر أربع فئات للجريمة )الســطو، والاعتداء، 
والجرائــم المتعلقــة بالمخــدرات، والســرقة(. ثانيهمــا: اكتشــاف اتجــاه التغــرات في معــدلات الجريمــة وحجمهــا، مــن خــال 
اســتخدام الانحــدار اللوجســي للكشــف عــن العوامــل المرتبطــة بالحــد مــن الجريمــة، ذي الدلالــة الإحصائيــة الموجــود في 
الخطــوة الأولى مــن التحليــات. حيــث أظهــرت النتائــج الإحصائيــة، أولًا: أن التغــرات في اتجاهــات الجريمــة تختلــف 
باختــاف المجتمعــات المحليــة. ثانيــًا، تقــدم نمــاذج الانحــدار نتائــج مختلفــة فيمــا يتعلــق بأنــواع الجرائــم؛ حيــث اســتخدمت 
الدراســة توجهًــا نظــريًا يتــاءم مــع طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة مــع انتشــار فــروس كــورونا للتعــرف علــى آثار 
COVID-19 علــى الجريمــة وعلــى دراســة الأنمــاط المكانيــة والزمانيــة للجريمــة في شــيكاغو، فقــد انطلقــت الدراســة مــن 

فرضيــات نظريــي النشــاط الروتيــي، ونظريــة نمــط الجريمــة. 
 كذلــك جــاءت دراســة (Hawdon, Parti,2020) حــول جرائــم الإنترنــت خــال جائحــة كوفيــد 19، والــي 
أوضحــت أن جائحــة كوفيــد-19 غــرت الحيــاة بشــكل جــذري، ممــا أســفر عــن مقتــل مئــات الآلاف مــن البشــر، ممــا 
دفــع العديــد مــن البلــدان إلى إصــدار أوامــر »البقــاء في المنــزل« لاحتــواء انتشــار الفــروس. واســتنادًا إلى رؤى مــن نظريــة 
النشــاط الروتيــي، فمــن المرجــح أن COVID-19 ســيؤثر علــى معــدلات الإيــذاء؛ حيــث يغــر النــاس روتينهــم ويقضــون 
المزيــد مــن الوقــت في المنــزل، في مقابــل انخفــاض تحركاتهــم نحــو الأماكــن العامــة. ومــن هنــا أخــذت جرائــم الشــوارع في 
التناقــص. ومــن هــذا المنطلــق، حاولــت الدراســة الوقــوف علــى معــدلات انتشــار الجريمــة الســيبرانية، ومعالجــة الــوباء 
كتجربــة طبيعيــة لابــد مــن فهــم أثرهــا وفهــم كيفيــة تأثــر الــوباء علــى معــدلات الإيــذاء الســيبراني. هــذا، وســعت الدراســة 
إلى مقارنــة معــدلات الإيــذاء قبــل انتشــار الــوباء بمعــدلات الإيــذاء بعــد انتشــار الجائحــة باســتخدام مجموعــات بيــانات 
مصممــة لتتبــع الجرائــم الســيبرانية. وبعــد النظــر في الكيفيــة الــي يمكــن بهــا للــوباء أن يغــر الإجــراءات الروتينيــة ويؤثــر علــى 
الإيــذاء الســيبراني، نجــد أن الــوباء لم يغــر جــذريًا الروتــن الســيبراني، ولم يغــر معــدلات الإيــذاء الســيبراني. ومــع ذلــك، 
فــإن النمــوذج الــذي يســتخدم نظريــة النشــاط الروتيــي للتنبــؤ بالإيــذاء الســيبراني يقــدم دعمًــا واضحًــا لفعاليــة النظريــة 
قبــل الــوباء وبعــده. ومــن ثم تعــد هــذه الدراســة أول دليــل تجريــي يتعلــق بكيفيــة تأثــر وباء COVID-19 علــى الروتــن 
الســيبراني والإيــذاء الســيبراني. وافترضــت أن الجائحــة وإجــراءات الحظــر ســتؤدي إلى زيادة الحضــور علــى الإنترنــت، 
وزيادة مســتوى الأنشــطة الروتينيــة علــى الإنترنــت، وعلــى هــذا النحــو، تعزيــز مســتويات مائمــة الأهــداف ولقــرب 
المســتهدف من الجناة النشــيطن. ونتيجة لذلك، توقعت الدراســة أن تكون معدلات الإيذاء الســيبراني أعلى في عينة 
مــا بعــد الجائحــة، ممــا لوحــظ في عينــة مــا قبــل الــوباء. وجــاءت نتائــج الدراســة عكــس افتراضاتهــا وتوقعاتهــا، حيــث تبــن 
النتائــج أنــه لم تغــر أوامــر البقــاء في المنــزل بشــكل جــذري إجراءاتنــا الإلكترونيــة. وبــدلًا مــن ذلــك، كانــت المســتويات 
العالميــة للإيــذاء الســيبراني متطابقــة تقريبــًا قبــل وبعــد الجائحــة، ولم يتغــر ســوى نــوع واحــد مــن الإيــذاء )باغــات ســرقة 

الهــويات أو البيــانات الشــخصية(. 
وعــاوة علــى ذلــك، فقــد تغــرت حياتنــا تغــراً جــذريًا بســبب وباء يعتــبر مــن بــن أكثــر الأوبئــة انتشــاراً في التاريــخ. 
ويبــدو أن التغيــر في روتيننــا اليومــي قــد أدى إلى انخفــاض مفاجــئ في جرائــم الشــوارع. ومــع ذلــك، فــإن التحــول إلى 
العــالم الرقمــي خلــق بــا شــك فرصًــا ومنصــات جديــدة للمجرمــن النشــطن لانخــراط في أنشــطة غــر قانونيــة. ومــن 
المفترض أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة عدد الأهداف المناســبة؛ حيث إن الماين من الناس محصورون في منازلهم، 

ويجــبرون علــى العمــل والدراســة والاختــاط عــبر الإنترنــت. 
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 كمــا قــدم كل مــن )Hodgkinsona & A.Andresen, 2020( دراســتهما حــول: التغيــرات في وتــرة الحــوادث 
الإجراميــة أثنــاء جائحــة كوفيــد 19، والــي اســتهدفت الكشــف عــن أثــر انتشــار وباء فــروس كــورونا علــى وتــرة انتشــار 
أنــواع الجريمــة المختلفــة )الســرقة، العنــف، الإيــذاء( في فانكوفــر، كنــدا. وتم تحليــل بيــانات الجريمــة في تلــك الدراســة 
المرتبطــة بجرائــم الســطو الســكي والســطو التجــاري والســرقة والعنــف والإيــذاء علــى مســتوى المدينــة باســتخدام تقنينــات 
الساســل الزمنيــة المتقطعــة. ومــن ثم تستكشــف الدراســة التحــول في الســلوك الإجرامــي عــبر أنــواع الجريمــة في فانكوفــر، 
كنــدا خــال فــترة الإغــاق في أوائــل عــام 2020؛ حيــث تحركــت كنــدا، الــي تعمــل في ظــل حكومــة ليبراليــة، بســرعة 
كبــرة لإغــاق الحــدود ومســاعدة الكنديــن في الخــارج علــى العــودة إلى ديارهــم. وكانــت كنــدا في وضــع جيــد يمكنهــا 
مــن معالجــة الـــ COVID-19 بســرعة. ففــي عــام 2003، وبعــد انتشــار وباء ســارس، قــدم عــدد مــن التوصيــات لإعــداد 
كنــدا بشــكل أفضــل لمواجهــة الأزمــات الصحيــة في المســتقبل. والأهــم مــن ذلــك، شمــل ذلــك إنشــاء وكالــة الصحــة 
العامــة الكنديــة، الــي قــادت الاســتجابة لـــ COVID-19 في عــام 2020، بمــا في ذلــك خطــط الاســتجابة الســريعة 
لعــزل الكنديــن. كمــا أدى تفشــي مــرض ســارس إلى صــدور قانــون الطــوارئ الفيــدرالي الكنــدي قانــون الحجــر الصحــي 
في عــام 2005، والــذي مــن شــأنه أن يســمح للحكومــة الفيدراليــة بالحجــر الصحــي علــى الكنديــن. وهــذا يعــي أن 
كنــدا دخلــت في حالــة إغــاق بكفــاءة، ويمكــن القــول إنهــا كانــت فعالــة بالمقارنــة بالــدول الأخــرى. وهــذا يتيــح فرصــة 
لاستكشــاف الآثار الأوليــة لهــذا الإغــاق علــى اتجاهــات الجريمــة في إحــدى المــدن الرئيســة في كنــدا، بهــدف تحديــد 
مــا إذا كان التحــول في أنشــطة الحيــاة والفــرص المتاحــة قــد غــر اتجاهــات الجريمــة وتحســن التخطيــط للســامة، ومنــع 
الجريمــة لاحتمــال حــدوث تفشــيات أخــرى للــوباء والأحــداث الاســتثنائية في المســتقبل. ويســهم هــذا البحــث في إعــداد 
دراســات متناميــة عــن اتجاهــات الجريمــة والأحــداث الاســتثنائية؛ ممــا يشــر إلى أنــه يمكــن تخفيــض التكاليــف الاجتماعيــة 
لهــذه الأحــداث، وذلــك بمعالجــة هيــاكل الفــرص الــي تتيحهــا أحــداث اســتثنائية معينــة. وخلصــت الدراســة إلى أن الـــ 
COVID-19 لم يكــن لــه تأثــر علــى جميــع أنــواع الجرائــم، إلا أنــه تم تحديــد تغيــر ذي دلالــة إحصائيــة في عــدد مــن 

الحــالات تبعًــا لنــوع الجريمــة؛ حيــث يختلــف حجــم واتجــاه التغــر في ســرعة انتشــار الجريمــة. كذلــك أثــرت بشــكل أو بآخــر 
القيــود الاجتماعيــة )المقــررة( وأنمــاط النشــاط الســائد بــن الســكان في المدينــة. وأوصــت الدراســة بضــرورة وجــود دعــم 
لرصــد التغــرات الســريعة في تواتــر أنــواع جرائــم معينــة أثنــاء جائحــة كوفيــد 19، والــذي اعتبرتــه الدراســة مهمًــا للعدالــة 

الجنائيــة ولممارســي الخدمــة الاجتماعيــة عنــد العمــل في حــدث غــر عــادي.
 ودراســة كل مــن )Kashif & UrRehman, 2020( حــول: الجرائــم الســيبرانية خــال كوفيــد 19، والــي حاولــت 
البحــث حــول مــدى ارتفــاع معــدلات الجرائــم الســيبرانية خــال فــروس كــورونا، بخاصــة مــع اســتخدام أفــراد المجتمــع 
للإنترنــت والأجهــزة الإلكترونيــة بكثافــة في وقــت الجائحــة ســواء لأغــراض العمــل عــن بعــد أو التعليــم عــن البعــد أو 
بقصــد قضــاء وقــت الفــراغ؛ بســبب إجــراءات الحظــر والإقامــة الجبريــة في المنــازل. ولجمــع البيــانات؛ تم إعــداد اســتبانة 
إلكترونيــة تتألــف مــن ســتة أســئلة، وتم اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي لجمــع البيــانات، حيــث تم إرســال 
الاســتبانة إلى النــاس عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتم الاتصــال بـــ 1088 شــخصًا، وأجــاب 400 منهــم علــى 
الاســتبانة. ويعــد هــذا البحــث مهمًــا في معرفــة مــا إذا كان النــاس يتعرضــون للهجــوم أو يتــم ســرقة بياناتهــم أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى خــال فــروس كــورونا. وتظهــر نتائــج هــذه الدراســة أن النــاس يعانــون حرفيــًا مــن ارتفــاع معــدلات الجريمــة 
الإلكترونيــة، وهــذا مــا أظهرتــه عينــة الدراســة الــي أوضحــت أن بياناتهــم الشــخصية قــد سُــرقت وتعرضــوا أيضًــا للهجــوم 



143 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية،  مج10، ع 1، ص ص 128-163،  جامعة شقراء )1444هـ/2022م(

مــن قبــل المتســللن والمحتالــن عــبر الشــبكة العنكبوتيــة. وقــد أوضحــت الدراســة أنــه نظــراً لفــرض الإغــاق علــى مســتوى 
البــاد في جميــع أنحــاء العــالم؛ بســبب انتشــار فــروس كــورونا؛ منعــت الشــركات مــن العمــل وتشــغيل مكاتبهــا وموظفيهــا، 
إلى جانــب ذلــك، مُنــع النــاس مــن الخــروج مــن المنــزل، وهــو مــا اضطرهــم إلى الاســتخدام الكثيــف للإنترنــت لأداء 
أعمالهــم الــي يمكنهــم القيــام بهــا عــبر الإنترنــت، وحضــور الفصــول الدراســية عــبر الإنترنــت، والتســوق عــبر الإنترنــت، 
والمعامــات عــبر الإنترنــت، والتفاعــل مــع الأشــخاص عــبر الإنترنــت، وكســب المــال عــبر الإنترنــت وغرهــا مــن الأعمــال. 
ونظــراً لأن معظــم الأشــخاص يتحولــون إلى عــالم الإنترنــت؛ فإنهــم يقدمــون المزيــد مــن البيــانات إلى مواقــع الويــب. ومــن 
هــذا المنطلــق، جــاء هــذا البحــث لمعرفــة مــا إذا كانــت الجرائــم الســيبرانية قــد ارتفعــت خــال تفشــي فــروس كــورونا. ومــن 
خــال هــذا البحــث، تم التوصــل إلى اســتنتاج مفــاده أن هنــاك ارتفاعًــا في الجريمــة الســيبرانية خــال COVID-19؛ 
حيــث اتفــق معظــم أفــراد العينــة علــى أنهــم يواجهــون ارتفاعًــا كبــراً في ســرقة البيــانات وهجمــات المتســللن أكثــر في فــترة 

الحظــر وانتشــار الفــروس.
 ودراســة كل مــن (Sandberg & Fondevila, 2020) حــول: جرائــم كــورونا، الــي اســتهدفت الكشــف عــن 
التغــرات الــي حدثــت في المشــهد الإجرامــي في المكســيك خــال المراحــل الأولى مــن انتشــار وباء كــورونا. وحاولــت 
فهــم هــذه التغيــرات في ضــوء الــروايات الرئيســة عــن الأوبئــة، وتوظيــف رؤى مــن علــم النفــس الوبائــي، وعلــم الجريمــة 
الســردي، ومحاولــة الإجابــة عــن ســؤال: كيــف ارتبطــت التغــرات في المشــهد الإجرامــي بالــروايات الوبائيــة أو ســرد 
الجائحــة. ويمكــن القــول إن الــرؤى المســتقاة مــن دراســة الحالــة هــذه في أمريــكا الاتينيــة يمكــن أن تســهم في فهــم نظــري 
أفضــل للجريمــة، فضــاً عــن دراســات انتهــاكات القانــون أثنــاء الأزمــات المجتمعيــة والأوبئــة والتغــر الاجتماعــي الكبــر. 
واعتمــدت الدراســة علــى أطروحــات علــم الجريمــة الســردي وعلــم النفــس الوبائــي كتوجــه نظــري؛ حيــث نظــرت الدراســة 
إلى علــم النفــس الوبائــي بأنــه تطــور بنــاءً علــى دراســات الاســتجابات المجتمعيــة للإيــدز، وحظــي باهتمــام علمــي 
متجــدد مــع كوفيــد-19؛ حيــث يصــف كيــف يمكــن أن تكــون الأوبئــة »دوامــة عاطفيــة غــر عاديــة«؛ ممــا يــؤدي إلى 
»أوبئــة الخــوف والذعــر والشــك ووصمــة العــار«. هــذا الشــكل النفســي والاجتماعــي لــه تأثــر جماعــي وفــردى علــى 
حــد ســواء. يتغــذى علــم النفــس الوبائــي علــى روايات الرعــب، ولديــه القــدرة علــى التأثــر في أي شــخص تقريبـًـا في 
المجتمــع؛ )لأن أي شــخص يمكــن أن يصــاب(. وكثــراً مــا تعقــب الأوبئــة الطبيــة أوبئــة الشــك والخــوف والوصــم. وهــذه 
الدراســة تناقــش كيــف يمكــن للســرديات الرئيســة الوبائيــة أن تحفــز الأفعــال الــي تعــرف بأنهــا غــر قانونيــة، وكيــف يمكــن 
التفــاوض عليهــا بطريقــة تصبــح فيهــا مســببة للجريمــة، وكيــف تشــجع أيضًــا بعــض الــروايات المضــادة للجريمــة؟. وهنــا 
تكشــف الدراســة العاقــة المعقــدة بــن الجريمــة والســلطة والســرد. وتصــف الدراســة أيضًــا كيــف يخلــق جــو الأوبئــة بيئــة 
ســردية، أو ســيكولوجية وبائيــة، تتيــح فرصًــا للأفــراد والجماعــات المنخرطــة في النشــاط الإجرامــي. وأوضحــت الدراســة 
أن هنــاك جرائــم عــدة قادهــا الســرد الوبائــي، فخــال الأشــهر الأولى مــن كوفيــد-19، غالبــًا مــا تم ســرد المــرض علــى أنــه 
خطــر ســاحق علــى الصحــة وطريقــة الحيــاة العاديــة للمجتمعــات. واســتجابة لذلــك، بذلــت الحكومــات وعامــة الســكان 
جهــودًا غــر طبيعيــة لوقــف انتشــاره. ومــن بــن القصــص الرئيســة لــوباء كــورونا أن تنقــل الإنســان ينشــر المــرض وينبغــي 
تقييــده. هــذه الروايــة الرئيســة هــي أســاس العديــد مــن الإســتراتيجيات الحكوميــة والبلديــة لمكافحــة المــرض. ومــن ثم يمكــن 
النظــر إلى قصــة التنقــل علــى أنهــا أهــم المؤثــرات الســردية لأزمــة فــروس كــورونا. وهــذا الســرد الخطــابي يعمــل علــى تبريــر 
التدخــل العميــق نســبيًا في حيــاة النــاس مــن قبــل الحكومــات، ولكــن القصــة لهــا أيضًــا عواقــب أخــرى. ففــي المكســيك، 
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أســفرت هــذه الروايــة الرئيســة عــن حــوادث حاولــت فيهــا مجموعــات مــن المواطنــن إغــاق الطــرق أو نقــاط الوصــول 
الأخــرى بصــورة غــر قانونيــة مــن أجــل حمايــة مجتمعاتهــم المحليــة، أو حاولــوا بطريقــة أخــرى إعاقــة تنقــل البشــر لتجنــب 
العــدوى. وقــد منــع الســكان المحليــون المســلحون بالأســلحة الوصــول إلى مئــات البلــديات في جميــع أنحــاء البــاد. كمــا 
وضــع الســكان المســلحون لافتــات كُتــب عليهــا »ليــس وقــت العطلــة«، وتمركــز الســكان أنفســهم عنــد المدخــل الرئيــس 
للبلــدة وعلــى طريــق »لا بــرا- كواتــا« الســريع لمنــع الوصــول، وشملــت حــالات في يــوكاتان تســريح أو إيقــاف موظفــي 
صناعــة الســياحة عــن العمــل وحرمانهــم مــن الوصــول إلى قراهــم الأصليــة؛ خوفـًـا مــن أن يجلبــوا المــرض معهــم. وعلــى 
الرغــم مــن أن هــذه الأفعــال قــد تختلــف مــن نــواح عديــدة، مثــل كيفيــة فــرض حواجــز الطــرق، وكيــف أقــرت الســلطات 
هــذه الإجــراءات، فإنهــا تعكــس الشــعور المشــترك بأن الحكومــات لم تكــن تفعــل مــا يكفــي لوقــف انتشــار الفــروس، 
وبالتــالي شــعر المواطنــون بأنهــم ملزمــون بأخــذ الأمــور بأيديهــم. إجمــالًا، فقــد أوضحــت الدراســة أنــه يمكــن أن تولــد 
الأوبئــة الطبيــة، أوبئــة الخــوف والشــك وعــدم العقانيــة، ومــا يتصــل بهــا مــن وصــم. كذلــك الحــال، فــإن روايات الرعــب 
في بعــض الأحيــان الــي تهيمــن، وبخاصــة في المراحــل المبكــرة مــن الــوباء، تخلــق بيئــة مــن الذعــر والشــك. فالخــوف الــذي 

تثــره الــروايات الوبائيــة قــد يكــون علــى ســبيل المثــال الســبب في شــن هجمــات علــى الجماعــات الموصومــة. 
 أمــا دراســة (Halford & Dixon,2020( حــول: الجريمــة وفــروس كــورونا، فقــد أوضحــت الدراســة أن الحكومــات 
فرضــت في جميــع أنحــاء العــالم قيــودًا علــى حركــة النــاس، باســتخدام التباعــد الاجتماعــي والإغــاق؛ للمســاعدة في وقــف 
انتشــار وباء فــروس كــورونا العالمــي )COVID-19(. ولهــذا انطلقــت الدراســة نحــو دراســة معــدلات الجريمــة في المملكــة 
المتحــدة اعتمــادًا علــى بيــانات خمــس ســنوات لبيــانات الجريمــة المســجلة مــن جهــاز شــرطة في المملكــة المتحــدة تغطــي 
أكثــر مــن 5000 كيلومــتر مربــع )2000 ميــل مربــع( يبلــغ عــدد ســكانها في عــام 2020 حــوالي 1.5 مليــون نســمة؛ 
حيــث أظهــرت الدراســة أنــه بحلــول أســبوع واحــد بعــد إغــاق 23 مــارس، انخفضــت جميــع الجرائــم المســجلة بنســبة 
41٪، مــع اختافــات في نوعيــة الجرائــم: ســرقة المتاجــر )−62٪(، والســرقة )−52٪(، والاعتــداء المنــزلي )−٪45(، 
وســرقة الســيارات )−43٪(، والاعتــداء )−36٪(، والســطو )−25٪(. وتفــترض الدراســة أن التغــرات في معــدل 
الجريمة ترتبط بشــكل أساســي بحركة البشــر وتنقاتهم؛ مما يشــر إلى أن نظرية التنقل الخاصة بالجريمة تتغر في الجائحة. 
وهــو مــا يحــدد الآثار المترتبــة علــى نظريــة الجريمــة والسياســات والبحــوث المســتقبلية. وقامــت الدراســة ببنــاء نمــوذج معــدل 
الجريمة وتحليله في المســتوى المتوقع للجريمة في عام 2020 باســتخدام نماذج تســتند إلى بيانات من الســنوات الســابقة. 
واســتخدمت بيــانات الجرائــم المســجلة لمــدة خمــس ســنوات، وتم بنــاء نمــاذج السلســلة الزمنيــة باســتخدام بيــانات الفــترة 
مــن 2016 إلى 2019 وأســبوع الســجات مــن عــام 2020، وهــذا الأخــر مســؤول عــن انخفــاض الجريمــة الوطنيــة 
علــى المــدى الطويــل. واعتمــدت الدراســة علــى المنظــورات النظريــة لعلــم الجريمــة، ولا ســيما نظريــة نمــط الحيــاة والأنشــطة 
الروتينيــة الــي تحــدد فــرص الجريمــة؛ حيــث تتوقــع الدراســة أن تــؤدي زيادة الوقــت الــذي يقضيــه المــرء في المنــزل مــن فــرص 
حــدوث العنــف المنــزلي وإســاءة معاملــة الأطفــال، في المقابــل، فــإن زيادة الوقــت الــذي يقضيــه في المنــزل تقلــل فــرص 
الســطو علــى المنــازل. ومــن المتوقــع أن يــؤدي انخفــاض الحضــور في أماكــن العمــل إلى الحــد مــن التحــرش في مــكان 
العمــل، ومــن المتوقــع أن يــؤدي انخفــاض الســفر في وســائل النقــل العــام إلى الحــد مــن الأنــواع العديــدة مــن الجرائــم الــي 
تحــدث في محطــات النقــل. ومــن المتوقــع أن يــؤدي الإغــاق الواســع النطــاق للمتاجــر إلى الحــد مــن ســرقة المتاجــر. ومــن 
ثم فــإن التغيــرات في التنقــل لــن تؤثــر بشــكل واحــد علــى الجميــع، ومــن ثم ســتحدث أنــواع مختلفــة مــن الجرائــم بطــرق 
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مختلفــة في ســياقات مختلفــة. وقــد أوضحــت الدراســة زيادة في عــدد فــرص العنــف المنــزلي، كمــا أوضحــت نتائــج الدراســة 
انخفــاض ســرقات الســيارات؛ وذلــك بســبب انخفــاض اســتخدامها. 

فهــم  الكوفيــد 19، والــي حاولــت  مــن (Arora & Agrawal, 2020) حــول: الجرائــم في زمــن   ودراســة كل 
تأثــر سياســات التباعــد الاجتماعــي علــى الجريمــة، مــن خــال مقارنــة إحصــاءات الجريمــة خــال الــوباء )2020) 
مــع إحصــاءات عــام )2019( للمدينتــن الحضريتــن نيودلهــي الهنــد، ونيويــورك الــولايات المتحــدة الأمريكيــة؛ حيــث 
اكتشــفت الدراســة اتجاهــات مختلفــة لأنــواع الجرائــم؛ إذ اســتهدفت الورقــة التركيــز علــى نــوع التغيــرات الــي حدثــت في 
تكويــن وتوزيــع وحجــم الجريمــة بعــد أزمــة COVID-19. ومــن ثم قامــت بجمــع بيــانات الجريمــة مــن مدينتــن حضريتــن 
- نيودلهــي ونيويــورك لدراســة القضــايا المعنيــة. واختــارت الدراســة هاتــن المدينتــن لمراعــاة الاختافــات الاقتصاديــة 
والسياســية والاجتماعيــة الموجــودة في هــذه المــدن الــي تؤثــر علــى أنمــاط الجريمــة وحجمهــا. كمــا أن هــاتان المدينتــان 
تضــررتا بشــدة مــن وباء COVID19، وهنــاك إمكانيــة الوصــول إلى بيــانات الجريمــة المســجلة لــدى الشــرطة. كمــا أن 
المدينتــن مختلفتــان جــدًا مــن حيــث الحكــم والمعايــر الثقافيــة؛ ممــا يفيــد بشــكل كبــر في المقارنــة. ويمكــن أن يكــون للعامــل 
نفســه أو الحــدث آثار مختلفــة علــى أنــواع مختلفــة مــن الجرائــم. فعلــى ســبيل المثــال، أدى الابتعــاد الاجتماعــي إلى بقــاء 
النــاس في منازلهــم، وأدى إلى زيادة الجرائــم مثــل العنــف المنــزلي، والاغتصــاب الزوجــي، والســطو علــى المتاجــر، وغرهــا، 
لكــن في المقابــل انخفــض الســطو علــى المنــازل، والســرقة، وغرهــا في شــيكاغو. وتم جمــع البيــانات الثانويــة باســتخدام 
البيــانات الإلكترونيــة المتاحــة علــى موقعــي إدارة شــرطة نيويــورك وشــرطة دلهــي. وقســمت إحصــاءات الجريمــة في نيويــورك 
إلى صفحتــن؛ العنــف المنــزلي والجرائــم الأخــرى بمــا في ذلــك الســرقة والقتــل والســطو إلخ. بالنســبة إلى نيويــورك، جمعــت 
بيــانات شــهرية لشــهر مــارس وأبريــل ومايــو والأســبوع الأول مــن يونيــو 2020 والبيــانات المقابلــة لهــا في عــام 2019 
للأشــهر نفســها. وقســمت إحصــاءات الجريمــة في نيودلهــي إلى جريمــة ضــد المــرأة وفئــات أخــرى. بيــانات الجرائــم في 
نيودلهــي هــي للأشــهر الســتة الأولى )مــن ينايــر إلى يونيــو( لــكل مــن عامــي 2019 و2020. وأوضحــت الدراســة أن 
الجريمــة تزدهــر عندمــا لا يكــون هنــاك حاجــز بــن الضحيــة المحتملــة والجــاني. وهنــاك ارتفــاع في حــالات الســطو التجــاري 
وســرقة الســيارات؛ حيــث تــترك الشــركات فارغــة بســبب أوامــر البقــاء. كمــا أن فقــدان النشــاط الاقتصــادي بســبب 
الإغــاق المطــول يــؤدي إلى البطالــة والفقــر. ومــن ثم أوضحــت الدراســة أن عــدم المســاواة في الدخــل والفقــر والحرمــان 
مــن الوظائــف هــي الدافــع الــذي يدفــع الجنــاة إلى ارتــكاب جرائــم لإعالــة أنفســهم. كمــا خلصــت الدراســة إلى إنخفــاض 
بعــض الجرائــم مثــل الســطو الســكي، بينمــا زادت جرائــم أخــرى مثــل العنــف المنــزلي بشــكل كبــر. ولوحــظ ارتفــاع في 
عمليــات الســطو التجاريــة في نيويــورك، في حــن لوحــظ انخفــاض في نيودلهــي بســبب وجــود الشــرطة علــى الطــرق. 
عــاوة علــى ذلــك، لوحــظ انخفــاض في جرائــم مثــل الســرقة والســطو ومــا إلى ذلــك، في حــن لوحظــت زيادة حــادة في 

حــالات العنــف المنــزلي في المدينتــن. 
 دراســة كل مــن )Gerell, & Kardell, Kindgren, 2020( حــول: عاقــة الجريمــة بالكوفيــد 19 في الســويد؛ 
حيــث تصــف الدراســة كيــف تغــرت الجريمــة في الســويد خــال عشــرة أســابيع بعــد أن بــدأت الحكومــة في تنفيــذ 
تدخــات للحــد مــن انتشــار المــرض. وقــد اضطلعــت الســويد بتدخــات أقــل مــن العديــد مــن البلــدان الأخــرى، ولذلــك 
فهــي حالــة مثــرة لاهتمــام بشــكل خــاص للدراســة. فقــد تم تنفيــذ التدخــات الرئيســة في الســويد في نهايــة الأســبوع 
11، 12 مــارس في عــام 2020، وتقــوم الدراســة بتحليــل الجرائــم المبلــغ عنهــا مــن قبــل الشــرطة خــال الأســبوع 21. 
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وتقــدم إحصــاءات وصفيــة بالنســبة للمســتويات المتوقعــة لأنــواع عديــدة ومتنوعــة مــن الجرائــم كجرائــم الاعتــداءات 
والنشــل والســطو والســرقات الشــخصية، وجرائــم المخــدرات والتخريــب. واســتخدمت الدراســة في تحلياتهــا الإجــراء 
الموحــد للشــرطة الســويدية لتتبــع اتجاهــات الجريمــة وإســقاطها. وهــو يســتند إلى طريقــة أساســية وضعهــا المجلــس الوطــي 
لمنــع الجريمــة لتتبــع اتجاهــات الجريمــة علــى المســتوى المحلــي. وتســتند الإســقاطات الشــهرية للجريمــة إلى الســنوات الســابقة 
مــن الجريمــة، باســتخدام الوســيط للحــد مــن أثــر القيــم المتطرفــة. وخلصــت الدراســة إلى انخفــاض مجمــوع الجرائــم بشــكل 
لافــت، ســواء بالمقارنــة مــع المســتويات الســابقة خــال الســنة الثامنــة أو بالمقارنــة مــع الإســقاط علــى أســاس الســنوات 
الســابقة. وفي بدايــة العــام، كانــت الجريمــة أعلــى ممــا كان متوقعًــا، ولكنهــا أخــذت تتجــه إلى الإنخفــاض باســتمرار منــذ 
ذلــك الحــن. فقــد ســجل الأســبوع مــن 12 إلى 20 في عــام 2020 جرائــم أقــل بنســبة 6.5٪ مــن الأســبوع مــن 6 
إلى 11 عــام 2019 - 5.3٪، بمتوســط - 2.9٪. ومنــذ الأســبوع الثــاني عشــر، فهنــاك انخفــاض ملحــوظ في عــدد 
الجرائــم المبلــغ عنهــا. وفي الأســابيع التاليــة، اســتقر هــذا المســتوى عنــد مســتوى أدنى، ولكنــه لم ينخفــض أكثــر مقارنــة 
بالمســتويات المتوقعــة، علــى الرغــم مــن إدخــال المزيــد مــن التدخــات لمكافحــة الـــ covid-19. ونســبة إلى المعــدل المتوقــع، 
يبلــغ الانخفــاض في المجمــوع %9.4 جريمــة أقــل، في الأســبوع مــن 12 إلى 20. كمــا أشــارت الدراســة إلى أنــه بالنســبة 
للســطو الســكي، كان المعــدل أقــل بشــكل لافــت في عــام 2019، إلا أنــه بلــغ متوســط الأســبوع مــن 12 إلى 20 
في عــام 2020 -45.6٪ مقارنــة بالأســبوع مــن 3 إلى 11 (2019: −20.3٪، متوســط −28.8٪(. وفســرت 
الدراســة انخفــاض عمليــات الســطو علــى المســاكن بإقامــة عــدد أكــبر مــن النــاس في منازلهــم؛ ممــا يزيــد مــن الوصايــة وفقًــا 
لآراء كوهن وفيلســون. إجمالًا، وصفت هذه الدراســة اتجاهات الجريمة في الســويد في الأســابيع العشــرة الي مرت منذ 

أن ســنت الحكومــة تدخــات لمكافحــة تفشــي كوفيــد 19.
 دراســة كل مــن (Felson & Xu, 2020) حــول: أثــر تغــر النشــاط الروتيــي في كوفيــد 19علــى عمليــات الســطو 
في ديترويــت؛ حيــث نهضــت الدراســة علــى ســؤال رئيــس مــؤداه: كيــف أثــر التغــر في الأنشــطة الروتينيــة علــى معــدلات 
الجريمــة؟ وقــد افترضــت الدراســة أن هــذه التغــرات في النشــاط مــن المرجــح أن يكــون لهــا آثار مختلفــة في أجــزاء مختلفــة 
مــن المدينــة، اعتمــادًا علــى اســتخدامها للأراضــي. فقــد صاحــب انتشــار فــروس كــورونا سياســات احتــواء في العديــد 
مــن الأماكــن في العــالم، وهــو مــا أدى إلى تحــولات في الأنشــطة الروتينيــة. ونتيجــة لذلــك؛ حدثــت انخفاضــات كبــرة في 
الجريمــة. غــر أن هــذه الانخفاضــات توقفــت علــى نــوع الجريمــة، واختلفــت باختــاف المدينــة واســتخدامات الأراضــي. 
ومــن هــذا المنطلــق، بحثــت هــذه الورقــة في عمليــة الســطو في ديترويــت بولايــة ميشــيغان خــال شــهر مــارس 2020، 
وهــي فــترة تغــرت فيهــا بشــكل كبــر الأنشــطة الروتينيــة. وقامــت الدراســة بفحــص 879 أســرة معيشــية. وقســمت 
الدراســة الشــهر إلى ثــاث فــترات: مــا قبــل الاحتــواء، والفــترة الانتقاليــة، ومــا بعــد الاحتــواء؛ حيــث تــزداد عمليــات 
الســطو في مجموعــات الأســر ذات الاســتخدام المختلــط للأراضــي، ولكــن ليســت الأســر الــي يغلــب عليهــا اســتخدام 
الأراضــي الســكنية. وتوضــح الدراســة أثــر سياســات الاحتــواء علــى عمليــة الســطو بعــد أخــذ اســتخدام الأراضــي في 
الحســبان. هذا، واعتمدت الدراســة على تحليل 360 عملية ســطو تم إباغ شــرطة ديترويت عنها في مارس 2020. 
وقــد تم جدولــة عمليــات الســطو هــذه مــن خــال الفــترات الثــاث الــي تعكــس اســتجابة الجمهــور والقطــاع الخــاص 
لـــ Covid-19. ونظــراً للأعــداد غــر المتســاوية لــلأيام في الفــترات الثــاث؛ حســبت عمليــات الســطو في اليــوم لــكل 
منهــا. وأظهــرت النتائــج أن عمليــات الســطو تبــدأ يوميــًا عنــد 1.57 في الفــترة )أ(، وانخفضــت انخفاضًــا طفيفًــا في الفــترة 
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)ب(. ومــع ذلــك، فإنــه مــع نهايــة مــارس انخفضــت بنســبة 43٪ في عمليــات الســطو يوميـًـا، أقــل مــن عمليــة ســطو 
واحــدة في اليــوم لــكل 100 أســرة. 

 وانطلقت الدراســة من فرضيات نظرية النشــاط الروتيي، والي تخبرنا أن الجريمة يمكن تفســرها من حيث التعرض 
للمخاطر بســبب تغر روتن الحياة اليومية، فقد أدى وباء كوفيد -19 إلى تحويل الأنشــطة الروتينية بســبب الإغاق 
وفــرض الحظــر إلى انخفاضــات في بعــض الجرائــم، في مقابــل تزايــد في البعــض الآخــر مــن الجرائــم. وقــد اســتمدت هــذه 
التقاريــر في معظمهــا مــن بيــانات الشــرطة، ومــن هنــا تمثلــت المهمــة التجريبيــة للدراســة في مقارنــة تغيــرات عمليــات 
الســطو في مناطــق مختلفــة مــن ديترويــت اســتجابة للتغــرات الوبائيــة في الأنشــطة الروتينيــة. كمــا اهتمــت الدراســة 
بالاهتمــام الوثيــق بالمعتقلــن لتحديــد مــا إذا كانــت رحاتهــم إلى مواقــع الجريمــة قــد تغــرت اســتجابة للفــرص الجديــدة.
 ودراســة كل مــن )Stickle & Felson, 2020( حــول: معــدلات الجريمــة في ظــل جائحــة كــورونا، والــي حاولــت 
 COVID-19 فهــم ووصــف معــدلات الجريمــة في ظــل انتشــار جائحــة كــورونا؛ حيــث أوضحــت الدراســة أن وباء
لعــام 2020 أثــر علــى العــالم بطــرق لم تشــهدها الأجيــال الســابقة. وتشــر الأدلــة الأوليــة إلى أن أحــد الآثار المترتبــة 
علــى ذلــك هــو معــدلات الجريمــة، الــي يبــدو أنهــا انخفضــت انخفاضًــا حــادًا في العديــد مــن المجتمعــات المحليــة في جميــع 
أنحــاء العــالم. وفســرت الدراســة ذلــك أن الحكومــة أمــرت بالبقــاء في المنــزل؛ ممــا أثــر علــى الأنشــطة الروتينيــة للســكان 
بأكملهــم. ولأن هــذه الأوامــر أثــرت علــى البلــدان والــدول والمجتمعــات المحليــة في أوقــات مختلفــة وبطــرق مختلفــة، وهــو 
مــا حاولــت الدراســة اكتشــافه واختبــار النظــريات الإجراميــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى. وباســتخدام مصــادر البيــانات 
الجديــدة والتقليديــة الــي أتيحــت نتيجــة لــوباء الجريمــة؛ أصبــح علمــاء الجريمــة مجهزيــن لدراســة الجريمــة في المجتمــع أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى. واعتمــدت الدراســة علــى تحليــل ثانــوي للعديــد مــن الدراســات الــي أظهــرت عنــد فحــص جرائــم 
محــددة ضــد تجــار التجزئــة في الجريمــة في لــوس أنجلــوس. وجــد بيتراوســكا وأورانــد وبالمــر )2020أ( زيادة بنســبة 64٪ في 
الســطو على التجزئة، في حن انخفضت معدلات الســطو على مســتوى المدينة بنســبة 10٪. وعلى نحو مماثل، حدد 
بيتراوســكا وأورانــد وبالمــر )2020ب( تغــراً في الجرائــم الــي تحــدث في المطاعــم في شــيكاغو لمــدة خمســة أســابيع، وهــو 
مــا أدى إلى انخفــاض بنســبة 74٪، في حــن انخفضــت الجريمــة علــى مســتوى المدينــة بنســبة 35٪. ومواصلــة دراســتهم 
لمعــدلات الجريمــة في الجائحــة خــارج نطــاق التركيــز علــى تجــارة التجزئــة، قارنــت بيتراوســكا وأورانــد وبالمــر )2020ج( 
الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص والجرائــم ضــد الممتلــكات في أربــع مــدن لمــدة عشــرة أســابيع، ووجــدن اختافــات حــادة 
مــن أســبوع إلى أســبوع وضمــن أنــواع مختلفــة مــن الجرائــم. كذلــك قــام كامبيديلــي وآخــرون )2020( بتحليــل الجريمــة 
في لــوس أنجلــوس في فترتــن زمنيتــن )الأولى تنتهــي في 16 مــارس، والأخــرى تنتهــي في 28 مــارس( باســتخدام نمــاذج 
سلســلة زمنيــة هيكليــة لتقديــر الجريمــة الــي لم تكــن تحــدث إلا مــع وجــود وباء COVID-19. وبمقارنــة بيــانات الجريمــة 
الفعليــة ببيــانات »بــا وباء« المقــدرة، وجــد النمــوذج الأول انخفاضًــا إجماليــًا في الجريمــة بنســبة %5.6 خــال الجائحــة. 
وبالمثــل، أظهــر النمــوذج الثــاني )المنتهــي في 28 مــارس( انخفاضًــا بنســبة 15٪. وعلــى وجــه التحديــد، وجــد الباحثــون 
أن معــدلات الجريمــة الإجماليــة انخفضــت بشــكل كبــر، لاســيما عنــد الإشــارة إلى الســرقة )−24٪(، وســرقة المتاجــر 
(−14٪(، والضرب )−11٪(. ومع ذلك، بقيت عمليات الســطو والعنف المنزلي وســرقة المركبات والقتل دون تغير 
ثابــت. إجمــالًا، أشــارت التقاريــر الأوليــة إلى أن معــدلات الجريمــة قــد تغــرت بالفعــل، ولكــن بشــكل غــر متكافــئ عــبر 
فئــات وأنــواع وأماكــن وأطــر زمنيــة مختلفــة. وســيكون الســؤال المميــز عــن هــذا الــوباء هــو: »لمــاذا انخفضــت معــدلات 
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الجريمــة بشــكل كبــر؟« والنتيجــة الطبيعيــة لذلــك هــي: »مــا الــذي يمكــن تعلمــه مــن هــذه التجربــة لاســتفادة مــن الحــد 
مــن الجريمــة في المســتقبل؟« وســتوفر البيــانات والفــرص المتاحــة أمــام كل عــالم جريمــة فرصًــا بحثيــة لا نهايــة لهــا تقريبــًا علــى 

مســتويات لم يســبق لهــا مثيــل، وينبغــي بــذل كل جهــد ممكــن لالتقــاط البيــانات وتعزيــز دراســة الجريمــة. 
 ومــن أحــدث الدراســات الــي تصــدت للكشــف عــن أثــر كوفيــد 19 علــى انتشــار معــدلات الجريمــة، كانــت دراســة 
(Scott,2021) الــي حاولــت: تحليــل ديناميــات الجريمــة في ظــل بروتوكــولات التباعــد الاجتماعــي، وجــاءت لدراســة 
أثــر تقييــد الســلوك البشــري وفــرض قيــود علــى التواصــل الاجتماعــي، وإقــرار بروتوكــولات للتباعــد الاجتماعــي أدت إلى 
تحــول في ديناميــات الجريمــة؛ ولهــذا انطلقــت الدراســة نحــو تحليــل ومقارنــة معــدلات وأنمــاط الجريمــة قبــل وبعــد تنفيــذ أوامــر 
البقــاء في المنــزل في ثــاث مــدن رئيســة في شــيكاغو، بالتيمــور، باتــون روج. فقــد أضحــت الجريمــة مصــدر اضطــراب عــام 
في الــولايات المتحــدة؛ فالعنــف المســلح يــؤدي إلى وفــاة 36.000 فــرد وإصابــة 85.000 آخريــن بجــروح خطــرة، كمــا 
يمكــن أن تــؤدي أنــواع الجرائــم الأخــرى إلى أضــرار في الممتلــكات، والصدمــات النفســية للضحــايا، ومــن ثم هــز الثقــة 
في المجتمــع. وتتوقــف الدراســة عنــد فئــات الجرائــم الرئيســة المتعلقــة بالحــريات المتعلقــة بالشــخصية، والملكيــة، والقانونيــة، 

والمالية. 
 وحاولــت الدراســة اختبــار مــا إذا كانــت هنــاك اختافــات كبــرة في ديناميــات الجريمــة في شــيكاغو، عنــد مقارنــة 
الفــترات الزمنيــة قبــل وبعــد إقــرار أوامــر البقــاء في المنــازل، ومــن ثم مقارنــة هــذه النتائــج في باتــون روج، لــوس أنجلــوس، 
 COVID-19 وبالتيمــور. وقــد كان التركيــز الرئيــس في هــذه الدراســة علــى شــيكاغو؛ نظــراً لارتفــاع معــدلات كل مــن
والجريمــة. وتفــترض الدراســة أن التغيــرات في ديناميكيــات الجريمــة في المــدن الثــاث بعــد تنفيــذ قــرارات الإبقــاء في المنــزل 
لــن تكــون موحــدة في جميــع أنــواع الجرائــم، وأن هنــاك اختافــات بــن الجرائــم المرتبطــة بالممتلــكات وتلــك القانونيــة 
وتلــك الــي تنطــوي علــى تفاعــات شــخصية. وخلصــت الدراســة إلى أن إجمــالي الجرائــم انخفــض بشــكل ملحــوظ في 
الأســبوعن التاليــن لتنفيــذ أوامــر البقــاء في المنــزل في جميــع المــدن الثــاث. فقــد انخفــض إجمــالي الجرائــم في شــيكاغو 
بنســبة 31.5٪. وكانــت جرائــم الممتلــكات الــي شــهدت انخفاضًــا ملحوظــًا هــي الســطو )22.9٪(، والتعــدي الجنائــي 
التدخــل في شــؤون  فهــي  انخفاضًــا ملحوظـًـا  الــي شــهدت  النظاميــة  الجرائــم  أمــا  (50.1٪(، والســرقة )٪25.8(. 
الموظفــن العموميــن )93.1٪(، والمخــدرات )86.1٪(، والجرائــم الأخــرى )41.2٪(. أمــا الجرائــم الشــخصية الــي 
شــهدت انخفاضًــا ملحوظــًا فهــي الاعتــداء )19.4٪(، والاعتــداء الجنســي الجنائــي )56.0٪(. كمــا شــهدت بالتيمــور 
انخفاضًــا كبــراً في إجمــالي الجرائــم )25.9٪(. وكانــت أنــواع الجرائــم الــي شــهدت انخفاضًــا كبــراً هــي ســرقة الســيارات 
(29.9٪(، والســطو )29.2٪(، والســرقة )35.0٪(، وجميعهــا جرائــم ملكيــة. كمــا شــهد باتــون روج انخفاضًــا كبــراً 
في إجمــالي الجرائــم )22.4٪(. وكانــت أنــواع الجرائــم الــي شــهدت انخفاضًــا ملحوظـًـا هــي المخــدرات )٪52.3(، 
والجرائــم الأخــرى )41.5٪(. كذلــك خلصــت الدراســة إلى أنــه بمقارنــة بيــانات الجريمــة في ينايــر حــى أوائــل أبريــل في 
شــيكاغو مــع الفــترة الزمنيــة نفســها في كل مــن الســنوات الثــاث الســابقة، نجــد اختــاف أنــواع الجريمــة في عــام 2020 
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بشــكل كبــر؛ حيــث إنــه بــن الأشــهر الأولى مــن 2019 و2020، كانــت هنــاك انخفاضــات في إجمــالي جرائــم الســطو 
والمخــدرات وغرهــا مــن الجرائــم والســرقات بــن عامــي 2018 و2020. ولتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك اختافــات كبــرة 
في الجريمــة بــن الفــترات الزمنيــة؛ اعتمــدت الدراســة علــى سلســلة مــن الاختبــارات. وبنــاءً عليــه، خلصــت الدراســة إلى 
أن مجمــوع الجرائــم في شــيكاغو والــي تنوعــت مــا بــن الاعتــداءات والســطو والاعتــداءات الجنســية الجنائيــة والتعــديات 
الجنائيــة والتدخــل في شــؤون الموظفــن العموميــن والمخــدرات وغرهــا مــن الجرائــم والســرقات قــد انخفــض بشــكل كبــر 

عــن الفــترة الزمنيــة الــي ســبقت وضــع نظــام الإقامــة في المنــازل إلى الأســبوعن التاليــن للتنفيــذ.
 كمــا قــدم كل مــن )Nivette & Zahnow & Eisner, 2021) دراســتهم حــول: تحليــل عالمــي لتأثــر قيــود الإقامــة 
الجبريــة في المنــزل COVID-19 علــى الجريمــة، والــي حاولــت دراســة أثــر التغيــر المفاجــئ في الحيــاة اليوميــة بســبب 
فــرض قيــود الإقامــة الجبريــة في المنــازل؛ بســبب انتشــار فــروس كــورونا علــى الجريمــة الحضريــة علــى مســتوى العــالم؛ حيــث 
انطلقــت الدراســة لتجميــع بيــانات عــن التهــم اليوميــة للجريمــة في 27 مدينــة في 23 بلــدًا في الأمريكتــن وأوروبا والشــرق 
الأوســط وآســيا. فقــد جــرت محــاولات لجمــع بيــانات يوميــة مــن غواتيمــالا وجامايــكا ورومانيــا والنرويــج وإيطاليــا والأردن 
وجنــوب إفريقيــا وغــانا والهنــد والفلبــن وتايــوان والصــن واليــابان. وأجــرت تحليــات ساســل زمنيــة متقطعــة لتقييــم تأثــر 
القيــود المفروضــة علــى البقــاء في المنــزل علــى أنــواع مختلفــة مــن الجرائــم في كل مدينــة. وحاولــت الدراســة الوقــوف علــى 
مــدى ارتبــاط القيــود المفروضــة علــى الإقامــة في المنــزل في 27 مدينــة في الأمريكتــن وأوروبا والشــرق الأوســط وآســيا 
بتغيــر مســتويات ســتة أنــواع مــن الجرائــم المســجلة لــدى الشــرطة. وشــهدت المــدن تباينــًا كبــراً فيمــا يتعلــق بطبيعــة التدابــر 
المتعلقــة بالقيــود المفروضــة علــى البقــاء في المنــزل. وهــي تــتراوح بــن توصيــات طوعيــة في معظمهــا )علــى ســبيل المثــال، 
مالمــو وســتوكهولم في الســويد( إلى الوقــف الكامــل لجميــع الأنشــطة باســتثناء أهمهــا، اســتنادًا إلى تشــريعات الطــوارئ 
وإنفاذهــا بعقــوبات كبــرة لانتهــاك القواعــد )علــى ســبيل المثــال، ليمــا في بــرو(. وهــذا يســمح بالانتقــال إلى مــا هــو 
أبعــد بكثــر مــن الدراســات الســابقة الــي أجريــت في مدينــة واحــدة لتقييــم قابليــة تعميــم العمليــات الإجراميــة الناجمــة 
عــن القيــود المفروضــة علــى البقــاء في المنــزل. هــذا، وتبنــت الدراســة توجهًــا نظــريًا معتمــدًا علــى نظــريات الضغــوط الــي 
أوضحــت أن القيــود الــي تفــرض علــى الإنســان تزيــد مــن مســتويات التوتــر والمشــاعر الســلبية لديــه مثــل القلــق والإحبــاط 
والاكتئــاب والغضــب؛ ممــا يــؤدي إلى زيادة في الدوافــع الإجراميــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تشــر نظريــة الفــرص 
ونظريــة النشــاط الروتيــي إلى أن سياســات البقــاء في المنــزل أوقفــت التحــركات اليوميــة في الزمــان والمــكان المناســبن 
للجنــاة والضحــايا، ولا ســيما الجريمــة في الأماكــن العامــة. ومنهجيــًا، أجــرت الدراســة سلســلة مــن التحليــات الوصفيــة 
لتقييــم التغــرات في الجريمــة قبــل وبعــد تنفيــذ القيــود المفروضــة علــى البقــاء في المنــزل. أولًا: قامــت الدراســة بحســاب 
متوســط عــدد الجرائــم في كل مدينــة وفئــة قبــل وبعــد تنفيــذ القيــود. ثانيــًا: خططــت الدراســة للمتوســط المتحــرك لمــدة 7 
أيام لتهــم الجرائــم اليوميــة لــكل مدينــة ولــكل جريمــة. وجــرى فهرســة الاتجــاه المتوســط المتحــرك ليســاوي 100 في التاريــخ 
الــذي نفــذت فيــه القيــود الأولى علــى الإقامــة في المنــزل. وبهــذه الطريقــة، تمكنــت الدراســة مــن المقارنــة قبــل وبعــد القيــود 
عــبر المــدن ذات المســتويات المختلفــة مــن الجريمــة. وقــد تم رســم الاتجــاه المتوســط لــكل نــوع مــن أنــواع الجرائــم إلى جانــب 
اتجــاه كل مدينــة. وأظهــرت النتائــج أن سياســات البقــاء في المنــزل ارتبطــت بانخفــاض كبــر في الجريمــة الحضريــة، ولكــن 
مــع تبايــن كبــر بــن المــدن وأنــواع الجريمــة. وأظهــرت نتائــج الانحــدار أن فــرض قيــود أكثــر صرامــة علــى الحركــة في الأماكــن 
العامــة كان تنبــؤيًا بحــدوث انخفاضــات أكــبر في الجريمــة، بخاصــة أن الدراســة حاولــت تتبــع المتغــر التابــع المتعلــق بحــوادث 
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الجريمــة اليوميــة المســجلة مــن قبــل الشــرطة في فئــات مــن الجرائــم الرئيســة: الاعتــداء والســرقة والســطو وســرقة المركبــات 
والقتــل. ولضمــان أن تكــون فئــات الجريمــة قابلــة للمقارنــة قــدر الإمــكان عــبر الســياقات؛ اســتخدمت الدراســة تعاريــف 
مــن التصنيــف الــدولي للجريمــة للأغــراض الإحصائيــة للرجــوع إليهــا عنــد تجميــع بيــانات الجريمــة مــن كل موقــع. ولم تكــن 
جميــع فئــات الجرائــم متاحــة لــكل مدينــة، وفي بعــض الســياقات لا تعامــل بعــض الجرائــم كفئــات منفصلــة. ففــي ســيول 
علــى ســبيل المثــال، لا يعتــبر الســطو منفصــاً عــن الســرقة، ولا يميــز ســرقة الســيارات عــن الســرقة بوجــه عــام. ولضمــان 
أن تكــون فئــات الجريمــة قابلــة للمقارنــة قــدر الإمــكان، تم اســتبعاد هــذه النتائــج المجمعــة مــن التحليــات. كذلــك تشــر 
النتائــج الوصفيــة إلى أن القيــود المفروضــة علــى البقــاء في المنــزل ترتبــط بانخفــاض جميــع أنــواع الجرائــم، باســتثناء جرائــم 
القتــل. وأوضحــت الدراســة أنــه لا يــزال هنــاك تبايــن كبــر بــن فئــات الجريمــة والمــدن في حجــم واتجاهــات الجريمــة بعــد 
تنفيــذ القيــود. مــع مــرور الوقــت، يبــدأ الاتجــاه المتوســط في العــودة إلى مســتويات مــا قبــل العــاج مــن الجريمــة. كذلــك 
تشــر نتائــج جرائــم القتــل إلى حــدوث انخفــاض هامشــي في عــدد جرائــم القتــل اليوميــة عمومًــا بعــد تطبيــق القيــود 
المفروضــة علــى الإقامــة في المنــزل )%14(. ومــع ذلــك، شــهدت ثــاث مــدن فقــط )ليمــا وكالي وريــو دي جانــرو( 

انخفاضًــا كبــراً إحصائيًــا في جرائــم القتــل.
آثار  في  الإقليميــة  التباينــات  حــول:  دراســتهم   )Payne & Morgan & Piquero, 2021( مــن  وقــدم كل   
كوفيــد 19 علــى جرائــم الممتلــكات في كوينزلانــد، أســتراليا؛ إذ قدمــت هــذه الدراســة تحليــاً لتأثــر تدابــر الاحتــواء 
COVID19 علــى معــدلات جرائــم الممتلــكات المســجلة في ولايــة كوينزلانــد، ودراســة مــا إذا كانــت الآثار الملحوظــة 

تختلف عبر 77 حكومة محلية بالولاية. واســتفادت الدراســة من الأنماط الزمنية والموسمية في كل سلســلة لتوليد تنبؤات 
ديناميكيــة )وفتراتهــا الزمنيــة بنســبة 95٪(، ومقارنــة هــذه التوقعــات بالمعــدلات الماحظــة مــن مــارس إلى يونيــو 2020. 
ففــي مواجهــة معــدلات العــدوى المتناميــة بســرعة، ودخــول المستشــفيات وتزايــد معــدلات الوفيــات، اتخــذت الحكومــات 
في جميــع أنحــاء العــالم تدابــر احتــواء صارمــة للمســاعدة في الحــد مــن انتشــار COVID-19. وكان لهــذه الاســتجابة 
الصحيــة العامــة أثــر غــر مســبوق علــى الحيــاة اليوميــة للنــاس، وهــو مــا لم يكــن مفاجئــًا، كمــا لوحــظ علــى نطــاق واســع 
آثار مــن حيــث الجريمــة والســامة العامــة. بالاعتمــاد علــى نظــريات علــم الإجــرام البيئــي، حاولــت هــذه الدراســة تســليط 
الضــوء علــى معــدلات جرائــم الممتلــكات المســجلة بشــكل كبــر بــن مــارس ويونيــو 2020، والــي تم الإبــاغ عنهــا 
لولايــة كوينزلانــد، أســتراليا. هــذا، واســتخدمت الدراســة تقنيــات النمذجــة ARIMA لحســاب توقعــات قبــل 6 أشــهر 
مــن الأضــرار الــي لحقــت الممتلــكات، وســرقة المتاجــر، والســطو الســكي، والاحتيــال، ومعــدلات ســرقة الســيارات، 
ومــن ثم مقارنــة هــذه التوقعــات مــع البيــانات الماحظــة مــن مــارس حــى يونيــو. هــذا، وحاولــت الدراســة الإجابــة عــن 
ســؤال رئيــس مــؤداه: لمــاذا تأثــرت جرائــم الممتلــكات بــــ COVID 19؟ وانطلقــت الدراســة مــن عــدد مــن الفرضيــات 
بشــأن الأثــر المتوقــع علــى جرائــم الممتلــكات. هــذا، وأظهــرت البيــانات الــي جمعهــا مكتــب الإحصــاءات الأســترالي 
(2020( أنــه بحلــول أواخــر مــارس، غــرّ العديــد مــن الأســترالين ســلوكهم، وحافظــوا علــى المســافة الاجتماعيــة، وتجنبــوا 
الأماكــن العامــة، وأن هــذه التغــرات الســلوكية اســتمرت حــى أبريــل. كمــا خلصــت الدراســة إلى أنــه باســتثناء الاحتيــال، 
انخفضــت جميــع فئــات جرائــم الممتلــكات بشــكل لافــت مقارنــة ببعــض الجرائــم الأخــرى. وأشــارت الدراســة إلى أن أقــوى 
دليــل مــن حيــث الأثــر القصــر الأجــل لـــ COVID-19، علــى العمــوم، هــو جرائــم الممتلــكات في المجتمعــات المحليــة 
المتأثــرة مباشــرة بتدابــر الاحتــواء، وتلــك الأماكــن الــي يحتمــل الاتصــال المتكــرر بــن الضحــايا المناســبن والجنــاة النشــطن 
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في الأماكــن العامــة. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن التبايــن بــن المــدن يشــر إلى وجــود آثار مختلفــة، وهــو مــا يرجــح أن يكــون 
نتيجــة لتدابــر الاحتــواء المطبقــة في كل مدينــة وأنمــاط الجريمــة الموجــودة داخــل تلــك البيئــات.

 ودراســة (Estévez-Soto, 2021) حــول: الجريمــة وكوفيــد 19 والتغــر في الأنشــطة الروتينيــة في مكســيكو ســيي، 
 ،COVID-19 والــي اســتهدفت تحديــد مــا إذا كانــت أنمــاط الجريمــة في مكســيكو ســيي قــد تغــرت بســبب وباء
واختبــار مــا إذا كانــت أي تغيــرات لوحظــت مرتبطــة بتعطيــل الأنشــطة الروتينيــة، والــي تقُــاس بالتغــرات في أعــداد 
ركاب وســائل النقــل العــام علــى ســبيل المثــال. وتمحــور الهــدف الرئيــس للدراســة في مقارنــة معــدل الجريمــة المرصــود بعــد 
 ARIMA كوفيــد 19 مــع معــدلات الجريمــة الــي كانــت ســائدة قبــل انتشــار الفــروس، اســتنادًا إلى توقعــات وتنبــؤات
لمــا قبــل الــوباء. وأشــارت النتائــج إلى أن معظــم فئــات الجريمــة انخفضــت بشــكل لافــت بعــد اكتشــاف الــوباء في البلــد 
أو بعــد فــرض إغــاق وطــي. وكذلــك، وجــدت الدراســة أن بعــض الانخفاضــات الملحوظــة ارتبطــت بالتخفيضــات 
الــي شــوهدت في أعــداد ركاب النقــل العــام. غــر أن الاختافــات تشــر إلى أن التغــرات في التنقــل تفســر جــزءًا مــن 
الانخفاضــات الماحظــة، مــع وجــود اختافــات مهمــة لــكل نــوع مــن أنــواع الجرائــم. وقــد تم جمــع البيــانات المســتخدمة 
في هــذه الدراســة مــن بوابــة البيــانات المفتوحــة في مكســيكو ســيي، والــي ضمــت 224 مجموعــة بيــانات مــن 29 وحــدة 
إداريــة مــن حكومــة مكســيكو ســيي. واعتمــدت الدراســة علــى نظريــة الأنشــطة الروتينيــة، لتفســر الــزيادة في معــدلات 
الجريمــة؛ حيــث إن تشــتت الأنشــطة بعيــدًا عــن الأســر المعيشــية ولــّد العديــد مــن فــرص الجريمــة لجرائــم الممتلــكات؛ حيــث 
لم تنظــر نظريــة النشــاط الروتيــي إلى الجرائــم كمؤشــرات علــى مجتمــع معطــل، بــل كســمة مــن سمــات الحيــاة اليوميــة. 
وانطلقــت الدراســة مــن فرضيــة أساســية أن أحــداث الجريمــة هــي نتــاج الفــرص الــي تحــدث عندمــا يلتقــي المجــرم مــع 
هــدف مناســب في غيــاب وصــي. وفي المقابــل، فــإن معــدل فــرص الجريمــة هــو نتيجــة للأنشــطة الروتينيــة الــي تنظــم الحيــاة 
اليوميــة مثــل العمــل، والترفيــه، والمدرســة، والأســرة، ومــا إلى ذلــك. ويترتــب علــى ذلــك أن التغــرات الاجتماعيــة الــي 
تغــر الأنشــطة الروتينيــة يمكــن أن يكــون لهــا آثار مثــرة علــى الجريمــة؛ حيــث أوضحــت الدراســة أن التغيــر الملحــوظ 
في الأنشــطة الروتينيــة بســبب COVID-19 أدى إلى انخفــاض كبــر في مســتويات النشــاط في الأماكــن العامــة، وأدي 
تخفيــض القــدرة علــى الحركــة إلى إصابــة جميــع أنــواع الجرائــم بالطريقــة نفســها؛ حيــث انخفضــت الجرائــم الــي تحــدث في 
الأماكــن العامــة )مثــل الســرقات في الشــوارع(؛ لأن احتمــال وجــود المنحرفــن والأهــداف المناســبة في الشــارع ضعيــف؛ 
بســبب الإغــاق. ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد أوضحــت الدراســة أن العنــف الجنســي بالأســرة انخفــض تدريجيــًا عمــا كان 
عليــه قبــل نحــو أســبوع مــن الإغــاق، واســتقر عنــد مســتوى منخفــض منــذ أوائــل أبريــل فصاعــدًا. وفي حــن أن العديــد 
مــن الماحظــات كانــت أقــل ممــا كان متوقعًــا، فــإن الماحظــات كانــت عمومًــا قريبــة مــن الحــد الأدنى للــرؤى المتوقعــة. 
وبلــغ العنــف المنــزلي ذروتــه بعــد اكتشــاف حــالات الإصابــة بـــكوفيد 19 في البلــد مباشــرة، وظــل معــدل وقــوع العنــف 
المنــزلي عنــد المســتوى المتوقــع، وبــدأ في الانخفــاض بعــد الإغــاق، ثم عــاود الارتفــاع بشــكل حــاد بعــد اتخــاذ إجــراءات 

وسياســات فــرض الحظــر والإقامــة الجبريــة. 
 ودراســة كل مــن )Velasco, Murillo, Balmoride, 2021( حــول: الجرائــم ضــد النســاء أثنــاء وبعــد الإغــاق 
في ظــل انتشــار كوفيــد 19 في المكســيك، الــي تناولــت مــا إذا كان أمــر البقــاء في المنــزل بســبب فــروس كــورونا قــد أثــر 
علــى الجرائــم الــي تســتهدف المــرأة. وللإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ اســتخدمت الدراســة بيــانات الجريمــة علــى المســتوى 
الوطــي مــن نظــام الأمــن العــام الوطــي في المكســيك؛ حيــث أفــادت دائــرة الأمــن الوطــي عــن انتشــار الجرائــم الجنســية، 
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والعنــف المنــزلي، وقتــل النســاء. واســتخدمت الدراســة NPSS في تتبــع التغــرات الشــهرية في الجرائــم الــي تســتهدف 
النســاء باســتخدام تصميــم دراســة الأحــداث. ومــن ثم تعــد هــذه الورقــة واحــدة مــن الدراســات القليلــة الــي تستكشــف 
الآثــر الأوســع نطاقـًـا للــوباء علــى الجرائــم المرتكبــة ضــد المــرأة خــارج نطــاق العنــف المنــزلي. فهــذه الورقــة، تــدرس آثار 
وباء COVID-19 علــى الجرائــم الــي تســتهدف النســاء في المكســيك. والمكســيك بلــد مــن بلــدان أمريــكا الاتينيــة الــي 
ترتفــع فيهــا معــدلات الجريمــة؛ حيــث تحظــى دراســة العنــف ضــد المــرأة بأهميــة خاصــة. وفي المكســيك، تقــع 25 % مــن 
النســاء ضحــايا للعنــف المنــزلي كل عــام. وتعــاني النســاء أيضًــا مــن مســتويات عاليــة مــن الجرائــم الجنســية في المكســيك. 
على ســبيل المثال، في عام 2017، كانت هناك 60 حالة اعتداء جنســي كل 24 ســاعة. كما ارتفعت في المكســيك 
جرائــم القتــل الــي تســتهدف النســاء بســبب القضــايا الجنســية المعروفــة باســم قتــل الإناث. وقــد زاد عــدد حــالات قتــل 
الإناث بأكثــر مــن الضعــف علــى مــدى الســنوات الأربــع الماضيــة؛ حيــث ارتفــع مــن 411 حالــة في عــام 2015 إلى 
 .U 983 حالــة في عــام 2019. وأظهــرت النتائــج أن الجرائــم الجنســية والعنــف المنــزلي تتبــع اتجاهًــا علــى شــكل حــرف
وانخفضــت كل جريمــة خــال فــترة الإقامــة في المنــزل، ثم ارتفعــت مــرة أخــرى إلى مســتويات مــا قبــل COVID بحلــول 
أول أكتوبــر؛ حيــث أوضحــت نتائــج الدراســة انخفــاض الجرائــم الإجماليــة ضــد المــرأة بنســبة %24، وانخفــاض العنــف 
المنــزلي بنســبة 20٪، والجرائــم الجنســية بنســبة 28٪. ومــع ذلــك، بحلــول الشــهر الرابــع مــن الأزمــة، بــدأت جميــع الجرائــم 
في الارتفــاع مــرة أخــرى إلى المســتويات الأصليــة. وبقيــت أكثــر الجرائــم عنفًــا ضــد المــرأة، وهــي قتــل الإناث، ثابتــة نســبيًا 
خــال الجائحــة. كمــا أوضحــت الدراســة أن المجرمــن والضحــايا علــى حــد ســواء يغــرون ســلوكياتهم اســتجابة لخطــر 
العــدوى. كمــا حاولــت الدراســة فهــم أثــر حظــر بيــع الكحــول علــى الانخفاضــات في الجريمــة، وخلصــت إلى أن حظــر 
مبيعــات الكحــول يفســر جــزءًا مــن الانخفــاض في جرائــم العنــف. كذلــك اعتمــدت الدراســة علــى التنبــؤات الــي قدمتهــا 
بعــض النمــاذج الاقتصاديــة بشــأن تأثــر الكوفيــد علــى العنــف المنــزلي، والــذي يتوقــف علــى توزيــع الدخــل داخــل الأســرة 
المعيشــية. وعلــى الرغــم مــن الأثــر المتوقــع علــى الجريمــة داخــل الأســرة المعيشــية، فــإن قتــل الإناث هــو وحــده الــذي 
يســتجيب للتخفيضــات في عمالــة الرجــال. وتعــزي الدراســة انخفــاض الجرائــم الجنســية إلى انخفــاض احتمــال حــدوث 
تاقــي بــن الضحيــة والجــاني، وارتفــاع خطــر الإصابــة. كمــا وجــدت الدراســة انخفاضًــا أكــبر في الاعتــداء الجنســي 

والاغتصــاب في البلــديات الــي أصــدرت حظــراً علــى مبيعــات الكحــول. 
ثامنًاـ الإشكالات والقضايا النظرية والمجتمعية في التراث البحثي حول جائحة كوفيد 19:

 اختبار كفاءة النظريات وفعالية السياسات الاجتماعية: . 
 تعُــدُّ الأحــداث الاســتثنائية، مثــل الكــوارث الطبيعيــة وأعمــال الشــغب وانقطــاع التيــار الكهربائــي والأوبئــة هــي 
ــا مــا تــؤدي إلى تحــول كبــر في الســلوك البشــري. هــذه الأحــداث تخلــق فرصــة لاستكشــاف  حــوادث غــر عاديــة غالبً
فهمنــا للعــالم. وعلــى وجــه الخصــوص، مــع تغــر النظــام الاجتماعــي وتغــر الســلوك البشــري معــه، تمكننــا هــذه الأحــداث 
مــن اختبــار حــدود النظــريات والسياســات الاجتماعيــة. وهــذه الحــوادث حــادة ومرهقــة وغــر متوقعــة في كثــر مــن 
الأحيــان، ويمكــن أن تتســبب في تعطيــل أوجــه الحيــاة الاجتماعيــة العاديــة المتكــررة. في حــن أن الآثار يمكــن أن تكــون 
عابــرة في بعــض الأحيــان، فــإن بعــض الأحــداث الاســتثنائية يمكــن أن يكــون لهــا آثار طويلــة الأجــل علــى تكويــن 

.)Hodgkinsona & A.Andresen, 2020( الســكان وســلوكهم في المجتمعــات المتضــررة علــى حــد ســواء
 وتقــع الأحــداث الاســتثنائية عــادة في ثاثــة مجــالات، هــي الغــاف الحجــري، والغــاف الجــوي، والمحيــط الحيــوي 
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)تيبسون، 2013(. وتشمل أحداث الغاف الحجري تغيرات في القشرة الأرضية الي يمكن أن تسبب الانفجارات 
البركانيــة والــزلازل وموجــات المــد، بينمــا تتضمــن أحــداث الغــاف الجــوي تغــرات في درجــة الحــرارة في المــاء أو الهــواء 
يمكــن أن تــؤدي إلى الجفــاف وحرائــق الغــابات والأعاصــر والفيضــانات والأوبئــة، مثــل COVID-19، أمــا كــوارث 
المحيــط الحيــوي فيمكــن أن تتحــول فيهــا الكائنــات الحيــة الدقيقــة أو تتطــور، ويحتمــل أن تــؤدي إلى خســائر كبــرة في 

.)Hodgkinsona & A.Andresen, 2020( الأرواح
 وتؤكــد كــوارث المحيــط الحيــوي أيضًــا علــى مواطــن الضعــف في النظــم الاجتماعيــة والسياســية، بمــا في ذلــك الحصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة والســامة والأمــن الاقتصــادي. ويمكــن أن تــؤدي هــذه الأحــداث الاســتثنائية إلى عــدم الاســتقرار 
الاجتماعــي والاضطــرابات، والتنافــس علــى الرعايــة الصحيــة واللقاحــات. هــذا، وكشــف COVID-19 عــن آثار 
تعاقــب الحكومــات الليبراليــة الجديــدة في العــالم الغــربي؛ حيــث يناضــل القــادة السياســيون مــن أجــل الحصــول علــى 
أجهــزة التنفــس الصناعــي والأقنعــة، ويفتقــر المواطنــون الضعفــاء إلى شــبكات الأمــان الاجتماعــي والحمايــة، ويضطــر 
آخــرون إلى العمــل مــن أجــل تعويــض غــر كافٍ مــع وضــع حياتهــم علــى المحــك. وهــذه الحــالات تجعــل مــن الصعــب 
تلبيــة الاحتياجــات بطريقــة تتســم بالكفــاءة والفعاليــة، وخاليــة مــن الفســاد. والواقــع أن العــالم شــهد بالفعــل مــدى جشــع 
الشــركات ورأسماليــة الكــوارث والاحتــكار؛ حيــث يســتفيد الرؤســاء التنفيذيــون مــن المعلومــات الداخليــة لبيــع الأســهم 
 Hodgkinsona & والتهــام الشــركات الصغــرة الــي لا تســطيع الصمــود أمــام التأثــر الاقتصــادي لعــالم عالمــي مغلــق
(A.Andresen, 2020). وفي ظــل هــذه الأحــداث والتغــرات المفاجئــة تكــون هنــاك فرصــة جيــدة لاختبــار كفــاءة 

النظــريات المتخصصــة في فهــم الظواهــر المســتجدة والمســتحدثة في ظــل ســياق الأزمــة.
الاتجاهات النظرية الأكثر انتشاراً في دراسات الجائحة:.  

 أوضحت مجمل الدراســات أن هناك ثاثة تفســرات نظرية رئيســة لكيفية ظهور الجريمة أو تحولاتها خال حدث 
اســتثنائي، وتشــمل هــذه التفســرات نظريــة التماســك الاجتماعــي والإيثــار، ونظريــة الفوضــى الاجتماعيــة، ونظــريات 
الفرص. ومن المثر لاهتمام أن هذه التفســرات تتيح تنبؤات متنوعة حول اتجاهات الجريمة خال حدث اســتثنائي؛ 
فنظريــة التماســك الاجتماعــي تتنبــأ بأن معــدلات الجريمــة تنخفــض أو تبقــى مســتقرة خــال حــدث اســتثنائي. وقــد 
انبثقــت هــذه الحجــة إلى حــد كبــر مــن أبحــاث الكــوارث الطبيعيــة؛ حيــث يفســر مؤيــدو هــذه النظريــة بأنــه خــال 
حــالات الطــوارئ، مــن المرجــح طغيــان الإيثــار ومســاعدة النــاس بعضهــم لبعــض. فعلــى ســبيل المثــال، يــرى كوارانتيلــي 
(2007( بأن الــزيادة في الجرائــم الانتهازيــة، مثــل النهــب أو الســرقة، أمــر نادر الحــدوث بعــد وقــوع كارثــة، فبعــد زلــزال 
عــام 1994 في لــوس أنجلــوس، لم تتزايــد جرائــم العنــف. وعــاوة علــى ذلــك، وجــد ســويت )1998( زيادة مؤقتــة في 
مســتويات الدعــم الاجتماعــي والتماســك الاجتماعــي بعــد العاصفــة الجليديــة في نيويــورك في ينايــر 1998، وحــدث 
وضــع مماثــل في العــام نفســه في كيبيــك، كنــدا؛ حيــث أدت العاصفــة الثلجيــة هنــاك إلى انقطــاع التيــار الكهربائــي. 
ووجــدت الدراســات أن جرائــم الممتلــكات انخفضــت بشــكل كبــر مــع زيادة التماســك الاجتماعــي والدعــم المــالي 

.) Hodgkinsona & A.Andresen, 2020)الحكومــي
 وثمــة تفســر نظــري آخــر للجريمــة في الأحــداث الاســتثنائية هــي نظريــة الفوضــى الاجتماعــي، الــي مــن شــأنها 
أن تتنبــأ بــزيادة في معــدلات الجريمــة مــع تعطــل النظــام الاجتماعــي؛ فالأحــداث الاســتثنائية تــؤدي إلى تفاقــم عــدم 
المســاواة الاجتماعيــة، وتــؤدي إلى خســائر وحرمــان لبعــض الفئــات. ويفســر المدافعــون عــن هــذا التفســر بأن التماســك 
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الاجتماعــي والفعاليــة الجماعيــة لا يعــززان بحــدث اســتثنائي، بــل يضعفــان. وفي المقابــل، لا تســتطيع هــذه الأنظمــة 
الســيطرة علــى الســلوك المعــادي للمجتمــع. فعلــى ســبيل المثــال، في انقطــاع التيــار الكهربائــي في مدينــة نيويــورك في عــام 
1977، وجدت جينفي وآخرون )1987( زيادات في أعمال النهب في الأحياء الي لديها بالفعل مســتويات أعلى 
مــن جرائــم العنــف، والنشــاط الاقتصــادي غــر المشــروع، والبطالــة. مــع ذلــك، وجــدت زاهنــو وويكــز وهاينــز وكوركــوران 
(2017( في دراســتهم للفيضــانات في بريســبان في عــام 2011، تأثــر النــزوح )الــذي تنتقــل فيــه حــوادث الجريمــة مــن 
موقع إلى آخر( لجرائم الممتلكات إلى الأحياء الغنية غر المتضررة من الفيضانات؛ مما يشــر إلى أن الجريمة قد تتحول 

.)Hodgkinsona & A.Andresen, 2020) مــع تغــر الفــرص
 وهــذا يقــودنا إلى التفســر النظــري النهائــي الــذي يفســر الاختافــات في النتائــج مــن المنظوريــن النظريــن الآخريــن؛ 
حيــث تتنبــأ نظــريات الفــرص، مثــل نظريــة الأنشــطة الروتينيــة، بأنــه خــال حــدث اســتثنائي، ســترتفع معــدلات الجريمــة 
وتنخفــض علــى حــد ســواء تبعًــا لنــوع الجريمــة والتحــول في هيــكل الفــرص. كذلــك الحــال تفســر نظريــة النشــاط الروتيــي 
وقــوع جريمــة؛ بوجــود الهــدف المناســب، ودوافــع الجــاني، وعــدم وجــود وصــي، والتواجــد معًــا في الزمــان والمــكان المائــم. 
وقــد ظهــرت هــذه النظريــة اســتجابة لعــدم قــدرة النظــريات الاجتماعيــة والجنائيــة عــن تفســر كيــف أن الــزيادة الهائلــة 
في الازدهــار المــالي قــد تزامنــت مــع زيادة دراماتيكيــة في الجريمــة في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الماضــي في 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة. وفي هــذا الصــدد يــبرر كوهــن وفيلســون )1979( ذلــك بأن الــزيادة في الجريمــة لم تكــن 
نتيجــة للحرمــان أو الإجهــاد، بــل زيادة في الفــرص. وقــد تغــرت الأنشــطة الروتينيــة للشــعوب، وزادت خيــارات الترفيــه؛ 
ممــا حــول النــاس إلى المجــال العــام. وانتقلــت النســاء إلى قــوة العمــل بأعــداد كبــرة، ولم يعــدن في المنــزل ليصبحــن وصيــات 
قــادرات. كذلــك حدثــت زيادة في تصنيــع وانتشــار الســلع المعمــرة الخفيفــة الــوزن الــي كانــت أرخــص في الشــراء وأســهل 

.)Hodgkinsona & A.Andresen, 2020) للســرقة
 الصعوبات التي واجهت دراسات الجريمة وكوفيد 19:.  

 إن إجــراء دراســة ميدانيــة تســتهدف الوقــوف علــى تطــور معــدلات الجريمــة والكشــف عــن أنواعهــا ومســتوياتها، 
وعقــد مقــارنات وتحليــات أمــر في غايــة الصعوبــة وتشــوبه تحــديات منهجيــة عديــدة، أبرزهــا مــدى توفــر البيــانات 
والمؤشــرات وإتاحتهــا. ومــن هــذا المنطلــق، جــاء اختيــار المجــال الجغــرافي لأغلــب الدراســات الــي نفــذت في هــذا الإطــار 
انطاقــًا مــن مقــدرة الباحــث علــى الحصــول علــى البيــانات الكافيــة للعــرض والوصــف والمقارنــة، وفي الوقــت نفســه كان 

هنــاك حــذر شــديد في التحليــل، ولاســيما مــع عقــد المقــارنات. 
 كذلــك حاولــت مجموعــة أخــرى مــن الدراســات تشــبيك عــدد مــن المتغــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وربطهــا 
بمعــدلات الجريمــة في ظــل انتشــار فــروس كــورونا، كمعــدلات الفقــر في البيئــة الجغرافيــة والســكنية الــي يعيــش فيهــا 
الســكان. وكان ذلــك العامــل، ســواء الجغــرافي أو فيمــا يتعلــق بحالــة الفقــر، مرجحًــا لانتشــار عــدد وأنــواع مــن الجرائــم 
كالســرقات والاعتــداء علــى الغــر والســطو..إلخ مقارنــة بغرهــا مــن الجرائــم الأكثــر انتشــاراً في المناطــق المخططــة وبــن 

الطبقــات العليــا في المجتمــع.
 كذلــك، كان مــن التحــديات المنهجيــة لمجمــل الدراســات الــي حاولــت رصــد تطــور معــدلات الجريمــة في ظــل انتشــار 
فــروس كــورونا إثبــات أن هــذا التطــور وتلــك المعــدلات المرتفعــة ســببها المباشــر والأوحــد هــو انتشــار الفــروس ومــا ترتــب 
عليــه مــن تغــرات كــبرى في أنمــاط الحيــاة والتفاعــات عــبر شــبكة الإنترنــت؛ حيــث التعليــم عــن بعــد والعمــل عــن بعــد 
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والتســوق عــن بعــد؛ أي تغــر كلــي في الأنشــطة الروتينيــة الحياتيــة، وهــو مــا يتبعــه تغــر في الســلوك البشــري، ومــن ثم تغــر 
الســلوك الإنحــرافي ذاتــه ســواء بالانخفــاض أو الارتفــاع.

 هــذا، واعتمــدت أغلــب الدراســات الــي أجريــت في تلــك الفــترة علــى المنهــج والأســلوب الكمــي، بكافــة تطبيقاتــه 
الكميــة، ولعــل أســلوب الساســل الزمنيــة يعــد مــن أبــرز الأســاليب المســتخدمة والأكثــر فعاليــة في إثبــات التغــر والتطــور 
في معــدلات الجريمــة قبــل وبعــد انتشــار فــروس كــورونا. كذلــك اعتمــدت الكثــر مــن الدراســات علــى إجــراء سلســلة مــن 
الاختبــارات الإحصائيــة؛ للكشــف عــن الاختافــات في معــدلات وأنــواع الجريمــة بــن الفــترات الزمنيــة قبــل وبعــد انتشــار 
فــروس كــورونا، كذلــك أجمعــت مجمــل الدراســات علــى أنــه مــن الصعوبــة بمــكان الجــزم بتوقيــت بــدء انخفــاض معــدلات 

الجريمــة أو مــى عــادت الجريمــة إلى المســتويات المتوقعــة ســابقًا.
 كمــا أوضحــت بعــض الدراســات تحــديًا منهجيـًـا آخــر، يرتبــط بالضحيــة في فــترة انتشــار فــروس كــورونا؛ حيــث 
إنــه مــن المرجــح أن تتعــرض بعــض الضحــايا الذيــن يخضعــون للحجــر الصحــي مــع المعتديــن عليهــم لجرائــم مختلفــة، غــر 
أنهــم يفضلــون الصمــت وعــدم الإفصــاح عــن الجرائــم الــي يتعرضــون لهــا، وهــو مــا ينعكــس بــدوره علــى عمليــة رصــد 
وتطــور معــدلات الجريمــة. كذلــك هنــاك تحــدٍ منهجــي مرتبــط بتعميــم نتائــج الدراســة علــى كافــة مناطــق المجتمــع المــدروس، 
ولاســيما إذا كانــت الدراســة أجريــت علــى مناطــق محــدودة داخــل الدولــة الواحــدة؛ حيــث يصبــح مــن الصعوبــة بمــكان 

تعميــم النتائــج بشــكل عــام وكلــي علــى المســتوى الوطــي.
 علــى الجانــب الآخــر، أوضحــت بعــض الدراســات تحــديًا منهجيـًـا مرتبطـًـا بتصنيفــات بعــض الــدول والمناطــق 
للجرائــم، وهــو مــا يعــوق عمليــة المقــارنات والرصــد والتحليــات في تلــك الدراســات، فبعــض المناطــق لا تعامــل الجرائــم 
كفئــات منفصلــة، ويتــم الرصــد بشــكل كلــي دون تصنيــف، أو إدراج. علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، جرائــم الســرقة 
كوحــدة واحــدة وليســت جرائــم منفصلــة؛ فالســطو مثــاً تدرجــه بعــض المناطــق كنــوع مــن الســرقات، ولا يتــم تمييــزه عــن 
ســرقة الســيارات وهكــذا. كذلــك النســبية في تعريــف مفهــوم الجريمــة، يعــد هــو ذاتــه تحــديًا منهجيــًا آخــر في إجــراء تلــك 

الدراســات، وهــو مــا حاولــت بعــض الدراســات التغلــب عليــه مــن خــال الاعتمــاد علــى التصنيــف الــدولي للجريمــة.
 كذلــك أوضحــت نتائــج بعــض الدراســات أن تبايــن معــدلات الجريمــة ارتفاعًــا وانخفاضًــا كان لأســباب عديــدة، 
منهــا علــى ســبيل المثــال السياســات المحليــة أو الوطنيــة وتدابــر الرعايــة الصحيــة الــي اتخذتهــا الكثــر مــن البلــدان، ومــدى 
الحــزم في تنفيذهــا، فالحــزم في الإقامــة الجبريــة وفــرض سياســات الإغــاق والعــزم في تنفيــذه كان مؤثــراً في انتشــار أنــواع 
معينــة مــن الجرائــم في بعــض المناطــق والمــدن الحضريــة الكــبرى، في مقابــل التســاهل في سياســات الإغــاق أو الإقامــة 
الجبريــة أيضًــا انعكــس بشــكل أو بآخــر في إحصــاءات الجريمــة وأنواعهــا في تلــك المناطــق والبلــدان. ومــن ثم نخلــص إلى 
نتيجــة مهمــة مؤداهــا: أن التبايــن في صرامــة الإغــاق ينبــئ بمقــدار التغيــر في الجريمــة. كذلــك تدفعنــا تلــك النتيجــة 
المســتخلصة مــن مجمــل الدراســات الســابقة إلى القــول إن التغيــر في مســتويات الجريمــة لا يتطلــب بالضــرورة تغيــرات 
واســعة النطــاق في دوافــع الجــاني. فعلــى المــدى القصــر علــى الأقــل، كان التغيــر في الأنشــطة الروتينيــة بــدلًا مــن زيادة 

الضغــوط النفســية والاجتماعيــة هــو الآليــة المهيمنــة الــي أثــرت علــى التغيــر في مســتويات الجريمــة الإجماليــة. 
تاسعًاـ مناقشة نتائج الدراسة:

 .  أوضحــت الدراســة تأثــر معــدل ونمــط الجريمــة كثــراً بانتشــار فــروس COVID-19؛ حيــث أســهم انتشــار فــروس 
كــورونا والإجــراءات الاحترازيــة الــي اتخــذت بشــأنه في تغيــرات في البيئــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فعندمــا اتخــذت 
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تدابــر الإغــاق لمنــع انتشــار المــرض أدى ذلــك إلى تغيــر في البيئــة الــي يعمــل فيهــا المجــرم وتتحــرك خالهــا الضحيــة. 
وهــو مــا يمكــن القــول معــه إن أثــر فــروس كــورونا علــى الجرائــم واتجاههــا وتطورهــا وأنماطهــا ارتبــط بشــكل كبــر بسياســات 
الحوكمــة وإدارة التعامــل مــع الفــروس ومنــع انتشــاره، ســواء بسياســات الإغــاق المحلــي أو حظــر الطــران وتقليــل 
الطاقــات البشــرية في العمــل، وهــو مــا تســبب في انتشــار جرائــم في أنســاق محــددة، وخفــض مــن معــدل انتشــار الجرائــم 

في أنســاق وســياقات أخــرى، وهــو مــا يرتبــط بالنشــاط الروتيــي والفــرص المتاحــة في تلــك الأنســاق.
 . أظهــر كوفيــد 19 أننــا نعيــش في عــالم متغــر، وقــد تــؤدي موجــات إضافيــة مــن الــوباء إلى مزيــد مــن التغيــرات. 
ومــع ذلــك، فــإن الــوباء ليــس ســوى بعــد واحــد مــن أبعــاد التغيــر؛ حيــث إن هنــاك أبعــادًا ومتغــرات عديــدة للتغــر، 
 Caldwel,) فالتغــرات في البيئــة الرقميــة والمســتحدثات في التكنولوجيــا شمــل التقــدم الســريع في الــذكاء الاصطناعــي
2020(، والاتصــال بالإنترنــت والتكنولوجيــا الحيويــة، وهــو الــذي تزامــن في إحــداث الأثــر المجتمعــي الأكــبر مــع انتشــار 

فــروس كــورونا.
 .  أوضحــت الدراســة أن الاســتمرارية في حالــة الإغــاق والحظــر ســتؤثر بالســلب علــى حالــة الاقتصــاد؛ ممــا ســيؤدي 

في النهايــة إلى البطالــة، والــي تدفــع بدورهــا النــاس إلى ممارســة الأنشــطة غــر القانونيــة وارتــكاب الجرائــم الصغــرة.
4. إن مخاطــر الجريمــة الســيبرانية موجــودة منــذ ســنوات عديــدة، ولكــن الــزيادة في النســبة المئويــة للســكان المتصلــن 
بالإنترنــت والوقــت الــذي يقضونــه علــى الإنترنــت، إلى جانــب الشــعور بالعزلــة والقلــق والخــوف الناجمــن عــن الإغــاق، 
ســاعدت في توفــر المزيــد مــن الفــرص لمجرمــي الإنترنــت لاســتفادة مــن الوضــع وجــي المزيــد مــن المــال أو خلــق اضطــراب. 
وأوضحــت تلــك الدراســات أن الشــرائح الســكانية الأكثــر ضعفًــا، مثــل الشــباب والأطفــال، تحتــاج إلى قضــاء المزيــد مــن 
الوقــت علــى الإنترنــت للحصــول علــى خدمــات مثــل التعليــم. وقــد أدى هــذا التغيــر الحــاد في الطريقــة الــي نعيــش بهــا 

حياتنــا واســتخدام الإنترنــت إلى انتشــار الجرائــم الإلكترونيــة.
5. شــهدت تقنيــات الجرائــم الإلكترونيــة الشــائعة، مثــل التصيــد الاحتيــالي، ارتفاعًــا حــادًا. فالتصيــد الاحتيــالي هــو 
ممارســة احتياليــة لحــث الأفــراد علــى الكشــف عــن المعلومــات الشــخصية، مثــل كلمــات المــرور وأرقــام بطاقــات الائتمــان 
مــن خــال مواقــع ويــب أو رســائل البريــد الإلكــتروني المزيفــة. فالبيــانات الجديــدة الــي جمعهــا جوجــل وتحليلهــا مــن قبــل 
أطلــس VPN، مــزود خدمــة الشــبكة الخاصــة الافتراضيــة )VPN(، يلقــي المزيــد مــن الضــوء علــى نطــاق هــذا النمــط مــن 
الجرائــم. وفقًــا للتقريــر، في ينايــر، ســجل Google مواقــع تصيــد نشــطة 149ألــف موقــع، وفي فبرايــر، تضاعــف هــذا 
العــدد تقريبًــا ليصــل إلى 293 ألــف شــخص، ولكــن في مــارس ارتفــع هــذا العــدد إلى 522 ألــف شــخص؛ أي بــزيادة 
قدرهــا 350٪ منــذ ينايــر 2021، وهــو مؤشــر خطــر علــى معــدل الانتشــار الــذي ينبــؤ بكــوارث ووقــوع الكثــر مــن 

الضحــايا لهــذه المواقــع وتلــك الشــبكات.
6. أوضحــت نتائــج الدراســة تســجيل طفــرة حــادة في الأدويــة المزيفــة أو غــر المائمــة والمعــدات الطبيــة الــي تبــاع بســعر 
مرتفــع جــدًا لعــاج فــروس كــورونا علــى عــدد متزايــد مــن المواقــع المصممــة تصميمًــا جيــدًا مــن قبــل المجرمــن. وفيمــا يتعلــق 
بذلــك، ســجلت زيادة في الاتجــار بالمنتجــات المقلــدة الــي ترعاهــا رســائل البريــد الإلكــتروني والمواقــع الالكترونيــة، بمــا 
في ذلــك مــواد النظافــة وأقنعــة الوجــه، هــذا وأوضحــت الســجات الرسميــة في الكثــر مــن الــدول أنــه في بعــض الحــالات 
انحرفــت حمــات التمويــل الجماعــي المشــروعة لجمــع الأمــوال لدعــم المؤسســات الصحيــة، إلى جيــوب إجراميــة بديلــة مــن 

خــال مواقــع مزيفــة علــى شــبكة الإنترنــت.
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7. أوضحــت نتائــج الدراســة أن المجرمــن والضحــايا علــى حــد ســواء يغــرون ســلوكياتهم اســتجابة لخطــر فــروس كــورونا، 
وهــذه النتيجــة تؤشــر علــى تغــر نمــط الجريمــة ونوعهــا وأســاليبها وحدتهــا وتفاوتهــا مــن مجتمــع إلى آخــر، ومــن مجــرم إلى 

آخــر.
8. أوضحــت الدراســة أســباب انخفــاض بعــض الجرائــم أثنــاء انتشــار جائحــة كــورونا، وأرجعــت بعــض الدراســات هــذا 
الانخفــاض إلى حظــر بيــع الكحــول؛ حيــث خلصــت هــذه الدراســات إلى أن حظــر مبيعــات الكحــول يفســر جــزءًا مــن 

الانخفــاض في جرائــم العنــف. 
9. اعتمــدت بعــض الدراســات علــى التنبــؤات الــي قدمتهــا بعــض النمــاذج الاقتصاديــة بشــأن تأثــر الكوفيــد علــى 
العنــف المنــزلي، والــي أظهــرت انخفــاض الجرائــم الجنســية بســبب انخفــاض احتمــال حــدوث تاقــي بــن الضحيــة والجريمــة، 

وارتفــاع خطــر الإصابــة. 
أوضحــت الدراســة أن فــروس كــورونا لم يغــر جــذريًا روتــن حيــاة البشــر الســيبرانية، ولم يغــر معــدلات الإيــذاء   . 0
الســيبراني؛ حيــث أظهــرت النتائــج أنــه لم تغــر أوامــر البقــاء في المنــزل بشــكل جــذري إجراءاتنــا الإلكترونيــة. وبــدلًا مــن 
ذلــك، كانــت المســتويات العالميــة للإيــذاء الســيبراني متطابقــة تقريبـًـا قبــل وبعــد الجائحــة، ولم يتغــر ســوى نــوع واحــد 
مــن الإيــذاء المرتبــط بالإبــاغ عــن ســرقات المعلومــات الشــخصية؛ أي إن هنــاك ارتفاعًــا في الجريمــة الســيبرانية خــال 

COVID-19 فيمــا يتعلــق بســرقة البيــانات والقرصنــة المعلوماتيــة.

أوضحــت الدراســة أن انتشــار كوفيــد 19 أســهم بشــكل أو بآخــر في خلــق منــاخ مائــم لتصاعــد الأفــكار   .  
المتطرفــة ونمــو الجماعــات الإرهابيــة، وهــو مــا يســتدعي التعــاون الــدولي علــى مســتوى العــالم لمواجهــة الأفــكار والجماعــات 

الإرهابيــة المتطرفــة.
أوضحــت العديــد مــن الدراســات الــي انطلقــت مــن نظريــة النشــاط الروتيــي أنــه في ظــل الاضطــرابات الرئيســة   .  
للأنشــطة الروتينيــة مــع انتشــار فــروس كــورونا، فإنهــا انعكســت بشــكل مباشــر علــى مــى وأيــن يمكــن أن نتوقــع وقــوع 

الجريمــة.
  . كان لــوباء COVID-19 تأثــر عميــق علــى المجتمــع في جميــع أنحــاء العــالم؛ حيــث أثــر علــى كيفيــة إدارة الحيــاة 
والتفاعات والعمل والســفر، كذلك كان له تأثر على الجريمة؛ إذ تشــر الدراســات إلى أن قيود الإغاق قد ارتبطت 
Fel- ؛Ashby, 2020 (بتخفيضــات في الجرائــم الــي تم الإبــاغ عنهــا للشــرطة بســبب الجرائــم بمــا في ذلــك الســطو 
son, 2020(، ســرقة المحــات )علــى ســبيل المثــال Halford,2020(، والاعتــداء. كذلــك أســفرت الدراســات المعنيــة 

بالعنــف المنــزلي )Piquero et. al 2020 ،Usher et al. 2020( عــن نتائــج تصاعديــة مــع اللحظــات الأولى للإغــاق، 
في حــن تم الإبــاغ عــن زيادات في الجرائــم الإلكترونيــة )Buil-Gil, 2020(، بمــا في ذلــك الاحتيــال عــبر الإنترنــت 

(Naidoo, 2020( والقرصنــة.
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دراسة تحليلية لمحتوى التوحيد بمناهج الدراسات الإسلامية لطلاب المرحلة المتوسطة في ضوء 
المعايير الوطنية بالمملكة العربية السعودية

د. طلال بن عبد الهادي الغبيوي
أستاذ المناهج وطرائق تدريس المواد الشرعية المشارك، كلية التربية بالدوادمي- جامعة شقراء

المستخلص:
اســتهدفت الدراســة تحليل محتوى التوحيد بمناهج الدراســات الإســامية لطاب المرحلة المتوســطة في ضوء المعاير الوطنية بالمملكة 
العربيــة الســعودية، ولتحقيــق الهــدف الســابق؛ أعــد الباحــث قائمــة بالمســتويات المعياريــة الوطنيــة الازمــة لتحليــل محتــوى التوحيــد لطــاب 
المرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وتم بنــاء معيــار لتحليــل محتــوى علــم التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســامية للصفــوف 
الثاثــة، وجــرى التحقــق مــن صدقــه وثباتــه، كمــا قــام الباحــث بتحليــل محتــوى علــم التوحيــد المضمّــن في مناهــج الدراســات الإســامية 
المطــورة. وقــد توصلــت الدراســة إلى تضمــن المســتويات المعياريــة الثاثــة الأولى في قائمــة المعايــر، وهــي: فهــم أنــواع التوحيــد الثاثــة 
وأدلتهــا، واســتنتاج أهميتهــا، وبيــان موقــف المخالفــن منهــا، وفهــم نواقــض الإيمــان ونواقصــه والفــرق بينهمــا ومــا ينــافي الإحســان، وفهــم 
أنــواع التوحيــد الثاثــة، وتوضيــح شــبهات المخالفــن فيهــا والــرد عليهــا، وبيــان الآثار الســلوكية المترتبــة علــى كل نــوع منهــا، وتحديــد عاقــة 
العبادة بالتوحيد، كما توصلت الدراســة إلى وجود تباين على مســتوى مناهج الصفوف الثاثة في تضمن هذه المســتويات، وأغفلت 

مناهــج المرحلــة المتوســطة المســتوى المعيــاري الرابــع والخامــس والســادس والســابع مــن الدراســة الحاليــة.
الكلمــات المفتاحيــة: محتــوى التوحيــد، مناهــج الدراســات الإســامية، المعايــر الوطنيــة لمجــال التربيــة الإســامية بالمملكــة العربيــة 

الســعودية، دراســة تحليليــة، طــاب المرحلــة المتوســطة.
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An Analytical Study Of Tawhid Content Of Islamic Studies Curricula 
For Middle School Students In Light Of The National Standards In The 

Kingdom Of Saudi Arabia
Dr. Talal Bin Abdul Hadi G. Alghobaiwi

Al-Dawadmi College of Education, Shaqra University

ABSTRACT:

 With the spread of COVID-19, criminology studies have had to provide numerous studies and 
research papers aimed at identifying the effects of COVID-19 on crime rates and prevalence 
in our contemporary societies, particularly since Covid 19 has changed in one way or another 
the established patterns of traditional crime. The study therefore attempted to monitor and 
analyse research attempts to monitor the relationship between COV and crime, with a view to 
identifying the position of sociological studies of deviation from the effects of COV on crime., 
and to reveal the expectations of those studies on the evolution of crime during the pandemic, 
and the quality of the most widespread crimes. The systematic design of the current study 
was based on a secondary analysis of field studies data that attempted to test and examine the 
relationship between co-virus prevalence and crime rates, whether low or high. The study found 
several findings, most notably: criminals and victims alike change their behaviour in response 
to the CORONAvirus threat, changing the pattern, type, methods, loneliness and disparities of 
crime from one society to another and from one criminal to another. The study also showed that 
cybercrime rates increased under Covid 19.

Keywords: Tawhid content, Islamic studies curricula, national standards for the field of Islamic 
education in the Kingdom of Saudi Arabia, An analytical study, intermediate school student
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المقدمة: 
ــا تبــي  تكمُــن أهميــة التربيــة الإســاميّة في كوْنِهــا مرجعًــا أساســيًا لفهْــم حقيقــةِ الإســام ومبادئــه ومنهجــه، وفي أنهَّ
ــه مــن أمــورِ دينــه ودنيْــاه مــن عبــادات ومعامــات وأخاقيــات، ممَّــا يعــودُ بالنَّفــعِ علــى  الوعــيَ لــدى الفــرد المســلمِ بمــا يهُمُّ
بــوي الــذي جــاء بــه الإســام بشــموليتِه لجميــعِ مَناحــي الحيــاة، وذلــك لأنَّــه  نيــا والآخــرة، ويمتــازُ النِّظــام الترَّ الفــرد في الدُّ
يُشــكّل نموذجــاً مُتكامــاً يرتقــي بالإنســان إلى الكمــال؛ بالإضافــة إلى مُراعاتــِه لاحتياجــات والغرائــز البشــرية الــي لا 

باحــة، وضبطهــا بضوابــط الإســام، 
ُ
يخلــو منهــا إنســان، ويعمــل علــى تهذيبهــا وصَرْفهــا بالطُّــرق الم

 وتهــدف التربيــة الدينيــة الإســامية إلى »تنميــة وجــدان الإنســان وشــعوره الديــي مــن قيــم ومبــادئ وأخاقيــات لترقــّي 
الإنســان قــولًا وعمــاً، وتدفــع بــه إلى أسمــى غــايات الكمــال في شــى جوانــب ومجــالات الحيــاة؛ وذلــك لأنهــا صمــام 
أمــان وحمايــة للفــرد مــن التيــارات الفكريــة الــي قــد تؤثــر علــى معتقداتــه، أو تعمــل علــى تغيــر ســلوكه، بــل إن التربيــة 
الإســامية تعمــل علــى تغيــر ســلوك الإنســان إلى الأفضــل والأرقــى والأكمــل، كمــا تعمــل علــى صقــل شــخصية المســلم 
وحفظهــا مــن المتغــرات الســلبية في هــذا العصــر؛ حيــث نواجــه فيــه غــزوًا حضــارياً وفكــرياً يحيــط بنــا مــن كل جانــب« 

)البســطامي، 2007، ص4(. 
وتعد مواد التربية الإسامية من أهم المواد الدراسية وأكثرها حاجة في حياة الفرد والمجتمع، والي ينبي عليها التعليم 
في المملكة العربية السعودية، حيث تستمد أهميتها من رسالة الإسام الخالدة المتمثلة في فهم الإسام فهمًا صحيحًا 
متكامــاً، وغــرس العقيــدة الإســامية في نفــوس التاميــذ وتزويدهــم بالقيــم والتعاليــم الإســامية )الســيف، 1434هـــ(.
ويعــي المنهــج الجديــد للدراســات الإســامية بعلومــه المختلفــة مــن التفســر والحديــث والتوحيــد والفقــه بالمعرفــة 
والســلوك المنبثــق عــن الإســام الــذي يتمثــل في وحــي الله لنبيــه ورســوله محمــد صلــى الله عليــه وســلم، »كمــا تنبــع أهميــة 
التربيــة الإســامية مــن كونهــا مرتبطــة بالإســام وتعاليمــه عقيــدة وشــريعة منبثقــة عنــه، لذلــك فهــي تعــد محــوراً رئيسًــا في 
العمليــة التربويــة حيــث تمثــل أســاس الأنظمــة التربويــة في العــالم العــربي والإســامي ككل« )الجــاد، 1432هـــ، ص28(. 
وإذا كانــت العلــوم الشــرعية كلهــا فاضلــة لتعلقهــا بالوحــي المطهــر؛ فــإن علــم التوحيــد في الــذروة مــن هــذا الفضــل، حيــث 
حــاز الشــرف الكامــل دون غــره مــن العلــوم، وذلــك يظهــر بالنظــر إلى جهــات ثــاث: موضوعــه، ومعلومــه، والحاجــة 
إليه، ويتجلى فضل علم التوحيد في تعلقه بأشرف ذات وأكمل موصوف، بالله الحي القيوم، المتفرد بصفات الجال 
والجمــال والكمــال، ونعــوت الكــبرياء والعــزة؛ لــذا كان علــم التوحيــد أشــرف العلــوم موضوعــا ومعلومــا، وكيــف لا يكــون 
كذلــك وموضوعــه رب العالمــن، وصفــوة خلــق الله أجمعــن، ومــآل العبــاد إمــا إلى جحيــم أو إلى نعيــم؛ ولأجــل هــذا 

سمــاه بعــض الســلف بالفقــه الأكــبر.
 ويعــد منهــج التوحيــد أحــد فــروع التربيــة الإســامية، وهــو حجــر الأســاس في التربيــة الإســامية والحيــاة ككل، وهــو 
مــن أهــم العلــوم علــى الإطــاق؛ لأن العقيــدة هــي الأصــول الــي تبــنى عليهــا فروعــه، والأســس الــي يقــوم عليهــا بنيانــه، 
والحصــون الــي لابــد منهــا لحمايــة عقيــدة المســلم مــن أخطــار الشــك وأعاصــر التضليــل والتزييــف، فالتوحيــد هــو مقيــاس 
صحــة وســامة أعمــال المســلم وعباداتــه مــن صــاة، وصيــام، وزكاة، وحــج، فجميــع الأعمــال الصالحــة يتوقــف قبولهــا 
عنــد الله علــى صحــة العقيــدة؛ لأن الانحــراف عــن العقيــدة خــروج عــن الإيمــان بالله تعــالى، وهــو يــؤدي إلى الكفــر أو 
الشــرك الــذي يفســد الأعمــال في الدنيــا والآخــرة، وتكــون عاقبتــه النــار )هنــدي، 1434هـــ، ص447(. قــال تعــالى: 
}إِنَّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكِتــَابِ وَالْمُشْــركِِيَن في نَارِ جَهَنَّــمَ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أُولئَــِكَ هُــمْ شَــرُّ الْبَريَِّــة{ )البينــة: 6(.
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ويؤســس منهــج التوحيــد علــى المســائل الــي تعــالج العقيــدة الإســامية، إذ أنــه يعــالج جانــب عقيــدة المســلم تلــك 
الــي تتصــل بالإلهيــات، والنبــوات والســمعيات، والتدليــل عليهــا ودفــع الشــبهة عنهــا مــن خــال القــرآن الكــريم والســنة 
النبويــة والأدلــة العقليــة الصحيحــة، ولــذا يعــد هــذا المنهــج علــى قــدر كبــر مــن الأهميــة »لكونــه الأســاس الــذي ينطلــق 
منــه الســلوك الإنســاني للمســلم، وتبــنى عليــه كافــة التصرفــات، فالعقيــدة الإســامية الصحيحــة هــي مــا وقــر في القلــب 
وصدقــه اللســان، وتجــاوب معــه العمــل، وبعبــارة أخــرى مــا وصــل إليــه وبــه الاعتقــاد إلى درجــة تنتفــى معهــا كل بادرة 
للشــك والإنــكار والــتردد ممــا يســاور النفــس البشــرية، وفي مثــل هــذه الدرجــة مــن اليقــن يتطابــق معهــا القــول وألــوان 
الســلوك علــى اختافهــا« )عبــد الحميــد والشــيخ، 2012، ص238(. وتــبرز أهميــة علــم التوحيــد في أنــه أســاس العلــوم 
الشــرعية، وأصــل الأصــول، وهــو الطريــق لمعرفــة الله، وأول واجــب علــى العبــد، وتحقيــق العقيــدة الصحيحــة مــن أولى مــا 
ينبغــي الاهتمــام بــه، لاســيما مــع كثــرة مظاهــر الانحــراف والبــدع، واشــتباه الحــق بالباطــل علــى كثــر مــن المســلمن، وفي 
الجملــة، فــكل صــاح في الحيــاة أساســه وكمالــه العقيــدة الصحيحــة. وقــد أكــد المــاوردي )1428هـــ( أهميــة هــذا العلــم 
بقوله: »إن شــرف المطلوب بشــرف نتائجه، وعظم خطره بكثرة منافعه، وبحســب منافعه تجب العناية به، وعلى قدر 
العنايــة بــه يكــون اجتنــاء ثمرتــه، وأعظــم الأمــور خطــراً وقــدراً وأعمهــا نفعًــا ورفــدًا مــا اســتقام بــه الديــن والدنيــا، وانتظــم بــه 

صــاح الآخــرة والأولى؛ لأن باســتقامة الديــن تصــح العبــادة، وبصــاح الدنيــا تتــم الســعادة« )ص11(. 
 وممــا يدعــم هــذه الأهميــة مــا أكــده ابــن قيــم الجوزيــة )1423هـــ(؛ إذ يقــول: »فــإن أولى مــا يتنافــس بــه المتنافســون، 
وأحــرى مــا يتســابق في حلبــة ســباقه المتســابقون مــا كان بســعادة العبــد في معاشــه ومعــاده كفيــاً وعلــى طريــق هــذه 
الســعادة دلياً، وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا ســعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بســببهما، 
فمــن رزقهمــا فقــد فــاز وغنــم، ومــن حرمهمــا فالخــر كلــه حــرم، وهمــا مــورد انقســام العبــاد إلى مرحــوم ومحــروم، وبهمــا يتميــز 
الــبر مــن الفاجــر، والتقــي مــن الغــوي، والظــالم مــن المظلــوم، ولمــا كان العلــم للعمــل قرينــاً وشــافعاً، وشــرفه لشــرف معلومــه 
تابعــا؛ً كان أشــرف العلــوم علــى الإطــاق علــم التوحيــد، وأنفعهــا علــم أحــكام أفعــال العبيــد« )ج2، ص ص7–8(. 
ونظــراً لأهميــة التوحيــد في حيــاة المســلم وســلوكه، وضــرورة الالتــزام بالأحــكام والضوابــط والقواعــد الشــرعية الــي تدعــو إلى 
إخــاص العبــادة لله مــن غــر غلــو أو تقصــر، والســر وفــق نهــج شــريعة الله علــى بصــرة؛ فــإن المملكــة العربيــة الســعودية 
ممثلــة في وزارة التعليــم، اهتمــت بتدريــس التوحيــد في جميــع مراحــل التعليــم العــام، وخصصــت لــه منهجًــا مســتقاً، كمــا 
وضعــت لتدريســه أهدافًــا تربويــة مــن أهمهــا: »يعــرف المتعلمــون العقيــدة الإســامية المســتمدة مــن الكتــاب والســنة في 
ضــوء فهــم الســلف الصــالح، ويميــزوا بــن الديــن الصحيــح القائــم علــى أدلــة الشــرع وبــن مــا ينســب إليــه مــن الأقــوال 
والأفعــال وليــس منــه، ويتحصنــوا في مواجهــة الملــل والنحــل والأفــكار المنحرفــة والآراء الزائفــة بالعلــم الشــرعي والحجــة 

والبرهــان والأســلوب الحســن« )وثيقــة منهــج العلــوم الشــرعية، 1428هـــ، ص11(.
ونظــراً لأهميــة منهــج التوحيــد؛ فقــد حظــي باهتمــام الباحثــن، فاهتمــوا بتقــويم مناهجــه، ومــن ذلــك دراســة )الزهــراني، 
1419ه، ودراســة علي، 2012، ودراســة آل شــعثاء، 2016، ودراســة المالكي، 2018(. وانطاقاً من أهمية تحقيق 
مبــادئ الجــودة في جوانــب العمليــة التعليميــة، فــإن منظومــة التعليــم تشــهد في العــالم كلــه تقريبــًا حركــة نشــطة نحــو الجــودة 
الشــاملة في كافــة عناصــر هــذه المنظومــة مــن الاهتمــام بالمعلــم والطالــب والمنهــج، ودور هــذه المؤسســة في المشــاركة 
المجتمعيــة؛ وذلــك ســعيًا لرفــع مســتوى الأداء في مختلــف جوانبهــا، واســتلزم هــذا أن تنشــط أيضًــا حركــة المعايــر والدعــوة 
إلى تقنــن العمــل في مختلــف جوانــب هــذه المنظومــة بوضــع معايــر إجرائيــة تســهم في تطويــر العمــل وتقويمــه في آن واحــد.
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وتحــدد هــذه المعايــر جوانــب الجــودة في عمليــة التعليــم، وذلــك بتحديــد أطرهــا العامــة، ومــدة الدراســة في كل 
برنامــج تعليمــي، وإجــراءات تقييــم الطالــب والمــوارد والإمكانيــات الضروريــة لذلــك. وقــد كان الســبب في وضــع مثــل 
هــذه المعايــر »مــا يتعــرض لــه العــالم اليــوم مــن تغــرات عالميــة في جميــع المجــالات المعرفيــة، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والثقافيــة، والتعليميــة، وهــذه التغــرات تمثــل تحــديات تواجــه كافــة المؤسســات والمنظمــات، وتتطلــب مــن القائمــن علــى 
أمــر التعليــم في مختلــف دول العــالم تضافــر الجهــود لمواجهــة هــذه التحــديات بأســلوب علمــي يقــوم علــى التخطيــط الدقيــق 
لهــذه المعايــر، وتوصيــف الأداء توصيفًــا دقيقًــا في ضــوء مــا هــو كائــن ومــا يســتطيع الطــاب أداءه، عــاوة علــى توفــر 

أداوت قيــاس مناســبة لهــذه المعايــر« )عبــد البــاري، 2011، ص104(. 
لقــد تم الاعتمــاد علــى ثقافــة المعايــر؛ ســعيًا مــن المؤسســات والهيئــات الصناعيــة إلى »تحقيــق أقصــى درجــة مــن 
درجــات الجــودة لهــذه المؤسســة أو تلــك الهيئــة، وعليــه فقــد عرفــت المعايــر بأنهــا عبــارة عــن مواصفــات منشــورة عــن أداء 
شــخص مــا يتمتــع بجــدارة وأهليــة في تخصصــه المهــي؛ ولذلــك توجــد مجموعــة مــن المعايــر لعمــال البنــاء الــي تصــف 
الواجبــات المهنيــة للبنــاء، مــن حيــث جــودة ونطــاق العمــل المتوقــع مــن عامــل البنــاء الماهــر، والمقاييــس الــي بواســطتها 
يمكــن الحكــم علــى عملــه، وعلــى المنــوال نفســه توجــد معايــر للمحاســبن، وســائق الأتوبيــس، ورؤســاء الشــركات، وكل 
الأعمــال الأخــرى« )فيلــد ومولــوني، 2000، ص9(. ولقــد ازداد الاهتمــام بالمعايــر في التربيــة بشــكل مطــرد، وانتشــر 
اســتخدامها في معظــم الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء؛ حيــث يمكننــا القــول: إن هنــاك حركــة عالميــة للمعايــر 
التربويــة اتســع انتشــارها في كل الــدول المتقدمــة ومعظــم الــدول الناميــة الــي مثــل فيهــا الإصــاح التربــوي هاجسًــا وطنيــًا 
نحــو التقــدم والتطــور الشــامل في مختلــف مناحــي الحيــاة. ومــع كل هــذا الانتشــار، فــإن هنــاك اختافــات بــن الــدول؛ 
حيــث اتخــذت حركــة المعايــر أشــكالًا مختلفــة، ودارت حــول مفاهيــم متباينــة تعــزى في جانبهــا إلى الغمــوض في أصــل 

مصطلــح المعايــر وتعريفــه )الســعدوي والشــمراني، 1437هـــ(.
ولقــد حرصــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى الاســتفادة مــن الممارســات والتجــارب والخــبرات الدوليــة المتميــزة في 
هــذا المجــال، وقــد شــارك في إعــداد هــذه المعايــر نخبــة مــن الخــبراء والمختصــن، وتــبرز أهميــة المعايــر الوطنيــة في المملكــة 
العربيــة الســعودية في كونهــا »منطلقًــا عامًــا لبنــاء مناهــج التعليــم وتطويرهــا وفــق ثوابــت الدولــة ومتطلباتهــا واحتياجاتهــا، 
ووفــق تطلعاتهــا المســتقبلية والتحــديات الــي يجــب أن تتجاوزهــا« )هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 1439ه، ص14(. 
وتمثــل معايــر التربيــة الإســامية أحــد معايــر مجــالات التعلــم في التعليــم العــام، وهــذه المعايــر تحــدد مــا يجــب أن يتعلمــه 
المتعلــم ويفهمــه ويســتطيع أداءه في مجــال التربيــة الإســامية عــبر المســتويات والصفــوف الدراســية، وتهــدف هــذه المعايــر 
إلى تزويــد المتعلــم بالمعرفــة الشــرعية الــي تمكنــه مــن فهــم الإســام فهمًــا صحيحًــا متكامــاً وتطبيقــه في جميــع شــؤون حياتــه 
قــولًا وعمــاً واعتقــادًا )هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 1440هـــ، ص10(. ونظــراً لأهميــة المســتويات المعياريــة؛ فقــد نالهــا 
اهتمام الباحثن؛ حيث أجريت العديد من الدراســات حولها، ومنها دراســات )ســنجي، 2006؛ الســمهر، 2011؛ 

الزعي، 2013؛ العبيد، 2018؛ المطرفي، 2000(.
بالرغــم مــن أهميــة منهــج التوحيــد بوصفــه أحــد المناهــج الأساســية للتربيــة الإســامية، ومــا يقابــل هــذه الأهميــة مــن 
اهتمــام ســواء مــن حيــث إقرارهــا في وثيقــة منهــج العلــوم الشــرعية، أو مــن حيــث اهتمــام الباحثــن بدراســتها، فــإن 
الواقــع الميــداني يشــر بجــاء إلى »ضعــف مســتوى طــاب المرحلــة الأساســية العليــا بصفوفهــا الثاثــة في تحصيــل المفاهيــم 
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الأساســية المضمنــة في مناهــج التربيــة الإســامية، عــاوة علــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي 
درجــات الطلبــة الذكــور والإناث تعــزى للجنــس في مجــالات العقيــدة الإســامية إلا في مجــال الإلهيــات؛ إذ كانــت 
لصــالح الإناث، ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات طــاب الصفــوف الثاثــة في الاختبــار 
ككل لصــالح طــاب الصــف الأعلــى« )الرضــوان، 2003، ص2(، ودعــم النتيجــة الســابقة مــا توصلــت إليــه دراســة 
)الحامــد، 1430ه(؛ حيــث أشــارت إلى »ضعــف تحصيــل طــاب الصــف الأول الثانــوي للمفاهيــم الأساســية الــواردة 
في كتــاب التوحيــد المقــرر، ودون الحــد المقبــول تربــويًا؛ حيــث بلــغ معــدل التحصيــل العــام لهــذه المفاهيــم 53.6 %، 
كما بلغ متوســط الإجابات الصحيحة في مســتوى التذكر 58.2 %، وفي مســتوى الفهم 51.29 %، وفي مســتوى 
التطبيــق%49.69، وبلــغ عــدد المفاهيــم الــي تجــاوزت نســبة تحصيلهــا الحــد المقبــول تربــوياً ســتة مفاهيــم فقــط، هــي علــى 
الترتيــب: شــهادة أن محمــدًا رســول الله، توحيــد الأسمــاء والصفــات، شــهادة أن لا إلــه إلا الله، العقيــدة، الفطــرة، وتمثــل 
42.86 % مــن مجمــل المفاهيــم المتضمنــة في اختبــار المفاهيــم العقديــة، كمــا بلــغ عــدد المفاهيــم الــي لم تتجــاوز نســبة 
تحصيلهــا الحــد المقبــول تربــويًا ثمانيــة مفاهيــم هــي علــى الترتيــب: أهــل الســنة والجماعــة، ونواقــض الإســام، والشــرك، 
وتوحيــد الألوهيــة، والعبــادة، والغلــو، وتوحيــد الربوبيــة، وتمثــل %57.14 مــن مجمــل المفاهيــم الــواردة في الاختبــار« )ص 
ح(، كمــا أشــارت نتائــج دراســة )الخروصــي، 2002( إلى أن »مقــررات التربيــة الإســامية تضمنــت )70( مفهومًــا 
عقــديًا مناســبًا مــن أصــل )106( مفهــوم بمــا يــوازي 66.3 % مــن المجمــوع الإجمــالي للمفاهيــم، كمــا بلــغ عــدد المفاهيــم 
الموزعــة علــى طــاب الصــف الأول الثانــوي )57( مفهومًــا، وفي الصــف الثــاني )16( مفهومًــا، وفي الصــف الثالــث 
الثانــوي )33( مفهومًــا عقــديًا؛ أي لا يوجــد تــوازن واتســاق في عــرض المفاهيــم العقديــة المقدمــة للطــاب« ، )ص 
ز(، ولعــل الســبب في هــذا الضعــف مــرده إلى عــدم التــوازن في عــرض مفاهيــم علــم التوحيــد في مراحــل التعليــم العــام«؛ 
حيــث أشــارت نتائــج دراســة )البوســعيدي، 1995( إلى أن »واقــع مناهــج التربيــة الإســامية لا توضــح المفاهيــم الدينيــة 
بالصــورة المطلوبــة للطــاب« )ص75(، ومــن التعليــات القويــة للدراســة الحاليــة ســعي وزارة التعليــم بالمملكــة العربيــة 
الســعودية إلى تطويــر مناهــج العلــوم الشــرعية؛ حيــث طــورت هــذه المناهــج تحــت مظلــة منهــج واحــد أطلقــت عليــه اســم 
منهج الدراســات الإســامية، يضم في ثناياه أربعة علوم شــرعية هي التفســر، والحديث، والتوحيد، والفقه. وقد جرى 

تطبيقــه في الفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي 1441 – 1442 هجريــة.
وتــزداد الحاجــة لهــذه الدراســة في ظــل الجهــود الــي تبذلهــا هيئــة التقــويم والتدريــب مــن خــال برنامــج المعايــر الوطنيــة 
لمناهــج التعليــم بالمملكــة العربيــة الســعودية، ومنهــا -بطبيعــة الحــال- الإطــار التخصصــي لتعلــم التربيــة الإســامية، فــإن 
الدراســة الحاليــة تســتهدف مســتوى تشــخيص واقــع مناهــج التوحيــد بالمرحلــة المتوســطة في ضــوء المعايــر الوطنيــة للتربيــة 
الإســامية، وتحديــد جوانــب الاتفــاق والاختــاف في بنــاء هــذه المناهــج وبــن مــا نصــت عليــه وثيقــة المعايــر، وتحديــد 
حجــم الفجــوة بــن الجانــب المأمــول والمتمثــل في المســتويات المعياريــة وبــن المســتوى الواقعــي المضمــن بالفعــل في مناهــج 

التوحيــد، وكيفيــة معالجتهــا معالجــة تربويــة صحيحــة، ومــن هنــا نبعــت فكــرة هــذا البحــث. 
مشكلة البحث: 

 تتمثــل مشــكلة البحــث الحــالي في تحليــل محتــوى التوحيــد بمنهــج الدراســات الإســامية لطــاب المرحلــة المتوســطة في 
ضوء المعاير الوطنية المعدة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، ولحلّ هذه المشــكلة؛ يطرح الباحث الأســئلة الآتية: 

مــا المعايــر الوطنيــة لمجــال التربيــة الإســامية الــازم تضمينهــا في محتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســامية لطــاب ) 1
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المرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية؟
ما المعاير الوطنية المضمنة في محتوى التوحيد بمناهج الدراســات الإســامية لطاب المرحلة المتوســطة بشــكل إجمالي ) 2

علــى مســتوى الصفــوف الثاثة؟ 
مــا درجــة اختــاف تضمــن المعايــر الوطنيــة لمجــال التربيــة الإســامية في محتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســامية ) 3

لطــاب المرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية علــى مســتوى كل صــف دراســي؟
أهداف البحث:

 يستهدف البحث الحالي تحقيق ما يَأتي: 
بنــاء قائمــة بالمعايــر الوطنيــة لمجــال التربيــة الإســامية الــازم تضمينهــا في محتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات ·-

الإســامية لطــاب المرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية.
تحديــد المعايــر المضمنــة في محتــوى التوحيــد بمنهــج الدراســات الإســامية لطــاب المرحلــة المتوســطة بالمملكــة ·-

العربيــة الســعودية بشــكل كلــي علــى مســتوى الصفــوف الثاثــة مجتمعــة.
بمنهــج ·- التوحيــد  محتــوى  الإســامية في  التربيــة  لمجــال  الوطنيــة  المعايــر  تضمــن  تفــاوت  درجــة  مــن  التحقــق 

حــدة. علــى  دراســي كل  صــف  مســتوى كل  علــى  المتوســطة  المرحلــة  لطــاب  الإســامية  الدراســات 
حدود البحث:

يقتصر البحث الحالي على الحدود الآتية: 
أولا: الحد الموضوعي: 

الاقتصــار علــى المعايــر الوطنيــة المرتبطــة بعلــم التوحيــد، والمضمنــة في مناهــج الدراســات الإســامية في طبعتهــا ·-
الجديــدة ســنة 1442ه، والــي تتضمــن معايــر المحتــوى والأداء لطــاب المرحلــة المتوســطة.

الاقتصــار علــى محتــوى علــم التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســامية لطــاب المرحلــة المتوســطة للفصــل ·-
الدراســي الثــاني في طبعتــه ســنة 1442ه، دون أدلــة المعلمــن ودون وثيقــة المنهــج.

الاقتصــار علــى جانــب التشــخيص فقــط دون تقــديم تصــور إجرائــي لتطويــر محتــوى التوحيــد بمنهــج ·-
الدراســات الإســامية في ضــوء المعايــر الوطنيــة.

ثانيًا: الحد الزمني: 
تم التطبيق في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1441 – 1442هـ.·-

مصطلحات البحث: 
 تتضمن الدراسة الحالية المصطلحات الآتية: 

التحليل:( 1
 يعــرف التحليــل بأنــه: »تجميــع البيــانات الخاصــة بتغيــر ســلوك الطــاب واســتخدامها لعمــل قــرارات تخطيــط برنامــج 
تربــوي«. )قــادة، 2005، ص ص256-255(، ويعــرف أيضًــا بأنــه: »عمليــة منظمــة لجمــع وتحليــل المعلومــات 
بغــرض تحديــد درجــة تحقيــق الأهــداف التربويــة، واتخــاذ القــرارات الــي مــن شــأنها معالجــة جوانــب الضعــف، وتوفــر النمــو 
الســليم المتكامــل مــن خــال إعــادة تنظيــم البيئــة التربويــة وإثرائهــا« )عــودة، 1993، ص25(. ويقصــد بالتحليــل في هــذا 
البحــث: دراســة وفحــص درجــة تضمــن المعايــر الوطنيــة في مناهــج علــم التوحيــد لطــاب المرحلــة المتوســطة بالمملكــة 
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العربيــة الســعودية، والتحقــق مــن درجــة التوافــق بــن التوقعــات )المعايــر ونواتــج التعلــم( وعناصــر منظومــة علــم التوحيــد، 
ويتــم قياســها مــن خــال معيــار تحليــل المحتــوى الــذي وضعــه الباحــث لهــذا الغــرض. 

محتوى التوحيد بمناهج الدراسات الإسلامية: ( 2
 عــرف الحمَــام وآخــرون )1435ه( التوحيــد شــرعًا بمفهومــن: »مفهــوم عــام يقصــد بــه: الإيمــان الجــازم الــذي لا 
يتطــرق إليــه شــك لــدى معتقــده، ويجــب أن يكــون مطابقًــا للواقــع لا يقبــل شــكًا، ولا ظنــًا، ومفهــوم خــاص هــو: الإيمــان 
الجــازم بالله، ومــا يجــب لــه في ألوهيتــه، وربوبيتــه، وأسمائــه، وصفاتــه، والإيمــان بمائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، 
والقــدر خــره، وشــره، وبــكل مــا جــاءت بــه النصــوص الصحيحــة مــن أصــول الديــن، وأمــور الغيــب، وأخبــاره، ومــا أجمــع 

عليــه الســلف الصــالح« )ص9(.
ويعــرف الباحــث محتــويات التوحيــد إجرائيـًـا بأنهــا مجموعــة المعــارف والمعلومــات والمفاهيــم والمهــارات المضمنــة في 
محتــوى التوحيــد بمنهــج الدراســات الإســامية، والــي تقــوم علــى إفــراد الله تعــالى بمــا يختــص بــه مــن الربوبيــة والألوهيــة 
والأسمــاء والصفــات ونفــي الشــريك والمماثــل عنــه. وعلــم التوحيــد: هــو العلــم الــذي يبحــث في إقامــة دلائــل التوحيــد، 

ونقــض شــبهات المشــركن، وأهــل التعطيــل والتمثيــل، لطــاب المرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
المعايير الوطنية لمجال التربية الإسلامية: ( 3

تعــرف المعايــر عامــة بأنهــا: »تعبــر عمــا ينبغــي للطالــب معرفتــه والقــدرة علــى أدائــه في مــادة دراســية معينــة، وتهــدف 
إلى مــا يعــده التربويــون وعامــة النــاس قيمًــا، ومــا يرونــه علــى درجــة كبــرة مــن الأهميــة« )الســعدوي والشــمراني، 1437ه، 
ص5(، أو هــي »وصــف عــام لمــا يجــب أن يتعلمــه المتعلــم ويفهمــه ويســتطيع أداءه في دراســة مجــال تعليــم التربيــة 
الإســامية حســب المســتويات والصفــوف الدراســية المختلفــة« )هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 1440ه، ص16(. 
ويعرفهــا الباحــث إجرائيـًـا في البحــث الحــالي بأنهــا جمــل خبريــة تحــدد مــا ينبغــي أن يعرفــه طــاب المرحلــة المتوســطة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن معلومــات ومعــارف عــن منهــج التوحيــد، ومــا يجــب أن يتقنــوه في نهايــة كل مســتوى، 
ويتكــون كل مســتوى مــن مؤشــرات الأداء الدالــة علــى تحققــه. ولتحقيــق هــدف الدراســة؛ فقــد أعــد الباحــث قائمــة 

أوليــة بالمعايــر الوطنيــة الواجــب تضمينهــا في مناهــج التوحيــد بالمملكــة العربيــة الســعودية.
أهمية البحث: 

تنبع أهمية البحث مما يمكن أن يسهم به في إفادة الفئات الآتية: 
أولًا: مخططي مناهج الدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال: 

تزويدهــم بقائمــة المعايــر الوطنيــة لمجــال التربيــة الإســامية الــازم تضمينهــا في مناهــج الدراســات الإســامية لطــاب ·-
المرحلــة المتوســطة؛ ممــا يســهم في تطويــر المناهــج القائمــة. 

إعــداد معيــار لتحليــل محتــوى التوحيــد بمنهــج الدراســات الإســامية لطــاب المرحلــة المتوســطة في ضــوء ·-
المعايــر الوطنيــة؛ ممــا يســهم في الحكــم علــى جــودة هــذا المحتــوى ومــا يتضمنــه مــن نواتــج التعلــم المســتهدفة 

مــن قبــل وزارة التعليــم بالمملكــة العربيــة الســعودية. 

ثانيًا: معلمي العلوم الشرعية، وذلك من خلال: 
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تزويدهــم بمعيــار علمــي لتحليــل محتــوى التوحيــد بمنهــج الدراســات الإســامية لطــاب المرحلــة المتوســطة في ضــوء ·-
المعايــر الوطنيــة. 

ثالثاً: طلاب المرحلة المتوسطة، وذلك من خلال ما يأتي: 
تزويد الطاب بموضوعات علم التوحيد الي يجب تضمينها في المناهج المقررة عليهم.·-

رابعًا: الباحثين، وذلك عن طريق: 
قــد تفتــح المجــال أمــام الباحثــن والباحثــات لإجــراء دراســات تعــنى بتطويــر وتقــويم مناهــج التربيــة الإســامية بعامــة ·-

ومحتــوى التوحيــد بخاصــة في ضــوء المعايــر الوطنيــة. 
الإطار النظري للبحث: 

يتنــاول الإطــار النظــري التربيــة الدينيــة المفهــوم والأهميــة والخصائــص، ويتضمــن كذلــك علــم التوحيــد والمعايــر الوطنيــة 
لمجــال تعليــم التربيــة الإســامية. ولمزيــد مــن الإيضــاح عليهمــا؛ يتنــاول الباحــث مــا يَأتي: 

المحور الأول: التربية الدينية: مفهومها، أهميتها، خصائصها: 
 تعد التربية الدينية الإســامية الدرع الواقي للمجتمعات الإســامية بعامة وللمملكة العربية الســعودية بخاصة، ولا 
ســيما مــع مــا يشــهده هــذا العصــر مــن تغــرات وتطــورات كبــرة، الــذي يطلــق عليــه عصــر العولمــة والتحــديات؛ حيــث 
يقع عبء تهديد ثقافتنا الدينية والإســامية على كل مؤسســات المجتمع الي تشــمل الأســرة والكتاتيب ودور الحضانة 
والمدرســة والجامعــات ووســائل الإعــام الــي تــؤدي دوراً جوهــريًا لمــا لهــا مــن أســاليب تشــويقية تســاعد في الحفــاظ علــى 

هويتنــا الدينيــة والإســامية الأصيلــة. 
فهوم التربية الدينية الإسلامية: 

تطلــق كلمــة التربيــة بصفــة عامــة علــى »عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة للإنســان، وترتبــط التربيــة بشــكل دائــم بعمليــة 
التعلــم، والــذي يشــار إليــه بأنــه العمليــة الــي نهــدف مــن خالهــا إحــداث تغــر دائــم في ســلوك الأفــراد نتيجــة للخــبرة 
والممارســة العملية تمكنهم من اكتســاب أنماط الســلوك الي تســاعدهم في الاســتقال والاعتماد على النفس، والإدراك 
الكامــل للقيــم والمعايــر الأخاقيــة الــي تؤمــن بهــا وتتفــق عليهــا المجتمعــات، ولقــد عرفــت التربيــة الدينيــة الإســامية 
تعريفــات متعــددة منهــا »أنهــا عمليــة تشــكيل الشــخصية الســوية المتكاملــة في جميــع جوانبهــا روحيًــا وعقليًــا ووجدانيًــا 
وخلقيـًـا واجتماعيـًـا وجســميًا، والقــادرة علــى التكيــف مــع البيئــة الاجتماعيــة والطبيعيــة الــي تعيــش فيهــا« )مرســي، 
1421ه، ص ص235– 236(، وعرفــت بأنهــا »عمليــة تســعى إلى تنميــة الشــخصية تنميــة متكاملــة متزنــة، قــادرة 
علــى اكتســاب المهــارات والقيــم والاتجاهــات والأنمــاط الســلوكية المختلفــة، وقــادرة علــى التعامــل مــع البيئــة الماديــة 

والاجتماعيــة في إطــار العصــر وثقافــة المجتمــع« )الغامــدي، 1418ه، ص3(. 
أي إن التربيــة الإســامية هــي النشــاط الفــردي والاجتماعــي الهــادف لتنشــئة الإنســان فكــرياًّ وعقــدياًّ ووجدانيًّــا 
واجتماعيًّــا وجســدياًّ وجماليًّــا وخلقيًّــا، وتزويــده بالمعــارف والاتجاهــات والقيــم والخــبرات الازمــة لنمــوه نمــوًا ســليمًا طبقًــا 
لأهــداف الإســام، وفي ضــوء الأســس النظريــة والأهــداف والمبــادئ والمضامــن التربويــة في القــرآن الكــريم والســنة، ومــا 
نتــج عنهمــا مــن فكــر إســامي يكــون الإطــار الفكــري الــذي تســتند إلى التنشــئة الإســاميّة الصحيحــة )الحازمــي، 
2000(. في ضــوء مــا ســبق يمكننــا القــول: إن التربيــة الإســامية هــي تنشــئةُ وتكويــنُ إنســانٍ عابــدٍ صــالٍح متكامــل مــن 
جميــع جوانبــه المختلفــة، مــن الناحيــة الصحيــة والعقليــة والاعتقاديــة والروحيــة والإراديــة والإبداعيــة بمــا يتفــق مــع مقاصــد 
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الشــريعة الإســامية، وفي طريــق هــادف علــى بصــرة هــو الطريــق إلى الله عــز وجــل؛ وبهــذا تكــون العمليــة التربويــة عمليــة 
إعــداد الإنســان الصــالح إعــدادًا متكامــاً بــكل جوانبهــا وفــق منهــج الله، وبنــاء تصــوره عــن الكــون والحيــاة والإنســان 

علــى أســاس التصــور الإســامي الصحيــح. 
أهمية التربية الدينية الإسلامية لطلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية: 

تــؤدي التربيــة الدينيــة الإســامية إلى المســاهمة الفعالــة والمثلــى في تعليــم التاميــذ بصــورة صحيحــة وبشــكل أمثــل؛ ممــا 
يــؤدي إلى إحــداث مــا يســمى بالتعلــم الفعــال، ويضــاف إلى ذلــك أن التربيــة الإســامية »تســاعد التاميــذ باختــاف 
مراحلهــم الدراســية علــى التعامــل بفعاليــة مــع المشــكات وكيفيــة مواجهتهــا وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا، كمــا تقــوم 
التربيــة الإســامية بإعــداد الفــرد المســلم إعــداداً صحيحــاً وقــويا؛ً ممــا يســاعده علــى التفاعــل بإيجابيــة مــع مســتحدثات 
العصر، وتســهم التربية الإســامية في بناء الشــخصية الإنســانية الإســامية المتوازنة الي تقوم بدورها على الوجه الأمثل 

والأكمــل في نهــوض الأمــة والقيــام بدورهــا الــريادي والحضــاري« )الجــاد، 1432ه، ص62(. 
وتعمــل التربيــة الدينيــة الإســامية في إعــادة التــوازن للتربيــة المعاصــرة؛ ممــا تســهم في وصــول الإنســان إلى بــر الأمــان 
وشــاطئ الســام، كمــا تســاعد التربيــة الدينيــة الإســامية التاميــذ علــى تمييــز الجيــد مــن الــرديء، واســتبعاد مــالا يتــاءم 
مــع التربيــة الدينيــة الإســامية عقيــدة وشــريعة؛ لأنهــا تــزود المتعلــم بمنظومــة قيميــة متميــزة وفــق منهجهــا، الأمــر الــذي 

تفتقــر إليــه التربيــة المعاصــرة بجميــع أطيافهــا وأشــكالها وألوانهــا؛ إذ تهتــم ببنــاء منظومــة الفــرد. 
ويمكــن إيجــاز أهميــة التربيــة الدينيــة الإســامية فيمــا يَأتي: تكويــن الشــخصية الإســامية وتنميــة جوانبهــا العقليــة 
الــي تمكنــه مــن فهــم الإســام فهمًــا  والجســدية والنفســية والاجتماعيــة، وتزويــد المتعلــم بالعلــوم الشــرعية الضروريــة 
صحيحًــا، ونقــل الــتراث الثقــافي الإســامي والمحافظــة عليــه وتنقيتــه، والمحافظــة علــى هويــة المجتمــع الإســامي وكيانــه، 

والحفــاظ علــى ســامة المجتمــع الإســامي مــن الظواهــر الاجتماعيــة الســلبية.
المحور الثاني: علم التوحيد مفهومه، وأهميته، وأهداف تعليمه، ومجالاته: 

ــبه بــن الله وخلقــه، فــالله في الإســام  يتضمّــن التَّوحيــد في الإســام نفــي وجــود أيّ آلهــة أُخــرى مــع الله، ونفــي الشَّ
واحــدٌ أحــدٌ فــردٌ صمــدٌ، لا شــريك ولا نــِدَّ لــه، منفــردٌ في التصــرّف في مُلكــه، لا يُســأل عمّــا يفعــل، لا يخــرج عــن مشــيئته 
وإرادتــه شــيء، بــل هــو الفعّــال لمــا يريــد، لا رادّ لأمــره، مــا شــاءه كان، ومــا لم يشــأ لم يكــن، ليــس بجســمٍ، ولا يشــبه 
الأجســام، ليس كمثله شــيء ولا هو مثل شــيء، ليس محدودٌ بزمان ولا مكان، بل الزمان والمكان من خَلقه وتدبره.

مفهوم علم التوحيد: ( 1
علم التوحيد بأوسع معانيه وبكل مقتضياته ومستلزماته فطرة عند الإنسان فطر الله الخلق عليها، وقد نطق القرآن 
الكــريم والســنة النبويــة بذلــك، ففيهمــا أن الله تعــالى خلــق الإنســان مؤمنــًا بربــه، يتجــه إليــه بفطرتــه بالطاعــة والعبــادة، وأن 
ــنُ ٱلرَّحِيــمُ{ )البقــرة:  ــهَ إِلاَّ هُــوَ ٱلرَّحْمَٰ حِــدٌ ۖ لآَّ إِلَٰ ــهٌ وَٰ كُُــمْ إِلَٰ غايتــه تحقيــق العبوديــة والتوحيــد مصداقــًا لقولــه تعــالى }وَإِلهَٰ
163(، فالتوحيــد مصــدر وحّــد الشــيء يوحّــده توحيــدًا إذا أفــرده ونفــى عنــه التعــدد، والتوحيــد في عــرف الشــرع نفــي 
الكُــفء والمثــل عــن ذات الله تعــالى وصفاتــه وأفعالــه، ونفــي الشــريك في ربوبيتــه وعبادتــه عــز وجــل في نفــي الكــفء 
)الجزائــري، 1978(. ونجــد أن الفــوزان )د. ت( يعــرف علــم التوحيــد بأنــه »إفــراد الله بالخلــق والتدبــر وإخــاص العبــادة 
لــه، وتــرك عبــادة مــا ســواه، وإثبــات مــا لــه مــن الأسمــاء الحســنى والصفــات العليــا، وتنزيهــه عــن النقــص والعيــب، فهــو 
بهــذا التعريــف يشــمل أنــواع التوحيــد الثاثــة: توحيــد الربوبيــة، وتوحيــد الألوهيــة، وتوحيــد الســماء والصفــات« )ص15(. 
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ويشــر الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب )1416هـــ( إلى أن »التوحيــد المطلــق هــو العلــم والاعــتراف بتفــرد الــرب 
بصفــات الكمــال والإقــرار بتوحــده بصفــات العظمــة والجــال، وإفــراده وحــده بالعبــادة« )ص18(.

ويــرى ابــن عثيمــن )1424هـــ( بأن علــم التوحيــد هــو »إفــراد الله بالعبــادة أي أن تعبــد الله وحــده لا تشــرك بــه شــيئًا، 
لا تشــرك بــه نبيـًـا مرســاً ولا ملــكًا مقــربًا ولا رئيسًــا ولا ملــكًا ولا أحــدًا مــن الخلــق، بــل تفــرده وحــده بالعبــادة محبــة 
وتعظيمًــا، ورغبــة ورهبــة، والمــراد هــو أن التوحيــد الــذي بعثــت بــه الرســل لتحقيقــه؛ لأنــه هــو الــذي حصــل بــه الإخــال 
مــن أقوامهــم، أو أن التوحيــد هــو إفــراد الله ســبحانه وتعــالى بمــا يختــص بــه« )ص39(. في ضــوء العــرض الســابق يعــرف 

الباحــث محتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســامية بأنهــا:
 مجموعــة المعــارف والمعلومــات والمفاهيــم والمهــارات المضمنــة في محتــوى التوحيــد بمنهــج الدراســات الإســلامية، 
والــتي تقــوم علــى إفــراد الله تعــالى بمــا يختــص بــه مــن الربوبيــة والألوهيــة والأسمــاء والصفــات ونفــي الشــريك والمماثــل 
عنــه. وعلــم التوحيــد: هــو العلــم الــذي يبحــث في إقامــة دلائــل التوحيــد، ونقــض شــبهات المشــركين وأهــل 

التعطيــل والتمثيــل، لطــلاب المرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
أهمية علم التوحيد لطلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية: ( 2

إن الدعــوة إلى التوحيــد والــكام عنــه والتحذيــر ممــا يناقضــه هــو آكــد الأمــور الــي يجــب اعتنــاء الدعــاة بهــا، فــإن 
الدعــاة إلى الله إنمــا يســرون علــى خطــى الأنبيــاء والمرســلن، والدعــوة إلى التوحيــد هــي لــب حقيقــة دعــوة جميــع الأنبيــاء، 
فعلــى العلمــاء والدعــاة القيــام بتوعيــة المجتمعــات، وتبصرهــا بمســائل العقيــدة، وأن يتعاونــوا علــى نشــر التوحيــد وتصحيــح 
العقيــدة في نفــوس المجتمعــات، وعلــى جميــع أفــراد الأمــة أن يحرصــوا علــى التفقــه في أمــور التوحيــد، ويبتعــدوا عــن كل مــا 
يخــل بــه، فالتوحيــد أول مــا يدخــل بــه في الإســام، وأول مــا يخــرج بــه مــن الدنيــا، فهــو أول واجــب، وآخــر واجــب، وهــو 
الأســاس الــذي يقــوم عليــه الديــن كلــه، وقبــول الأعمــال مشــروط بســامته، فــا تصــح الأعمــال إلا بســامة التوحيــد؛ 
وذلــك لمــا يقــوم بــه مــن دور في بيــان العقيــدة، وترســيخها في النفــس المســلمة حــى تخلــص العبــادة لله، وتحمــى عقيدتهــا 
مــن التيــارا والمذاهــب الهدامــة، ولتتبــع مــا دعــت إليــه الرســل -عليهــم الصــاة، والســام- مــن عبــادة الله بإخــاص، 
كُُــمْ إِلَٰــهٌ وَاحِــدٌ ۖ فَمَــنْ كَانَ  ـَـا إِلهَٰ ـَـا أَنَا بَشَــرٌ مِثـلُْكُــمْ يوُحَــىٰ إِلَيَّ أَنمَّ وتجنــب كل أنــواع الشــرك، كمــا قــال تعــالى: }قــُلْ إِنمَّ
يـرَْجُــو لِقَــاءَ ربَــِّهِ فـلَْيـعَْمَــلْ عَمَــلًا صَالِحـًـا وَلَا يُشْــرِكْ بِعِبــَادَةِ ربَــِّهِ أَحَــدًا{ ]الكهــف: 110[. وفي ذلــك التنبيــه علــى أن 
التوحيــد هــو المقصــود مــن جميــع التكاليــف، فينبغــي أن يكــون نبراسًــا للمســلم يوجــه عملــه، وضمــره في كل مــا يريــد، 

ومقياسًــا يحكــم بــه ســره في جميــع أمــوره، ويمضــي مــن أجلــه حياتــه.
 ويتضــح مــن ذلــك أن التوحيــد هــو الأســاس الــذي يقــوم عليــه الديــن الإســامي الحنيــف، والتوحيــد كمــا أشــار 
الجــاد )1432هـــ( »هــو جوهــر الإســام، وكينونتــه، واللبنــة الأساســية في بنائــه، وتتضمــن نظــرة الإســام إلى الوجــود، 
وتصــوره الشــامل لحقائقــه الكــبرى، حقائــق وجــود الخالــق، ووجــود الكــون، والإنســان، والصلــة بــن الخالــق، والكــون، 
والإنســان، كذلــك الحيــاة، ومــا وراءهــا مــن حيــاة أخــرى أو المصــر، والجــزاء، والنبــوة الــي هــي طريــق معرفــة هــذه الحقائــق 

الكــبرى« )ص322(.
أهداف تعليم التوحيد في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية: ( 3

حــدّدت وزارة التربيــة والتعليــم، )1428ه، ص121(، وحــدّد خليفــة وهاشــم )1426ه( مجموعــة مــن الغــايات 
العامــة لتعليــم علــم التوحيــد بالمرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية كمــا يَأتي: 
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أن يستوعب الطالب الأصول العامة للعقيدة الإسامية وبعض تطبيقاتها.·-
أن يحقق الطالب منهج أهل السنة والجماعة في إثبات التوحيد بأنواعه.·-
أن يحقق الطالب العبودية لله وحده وإخاص العبادة له.·-
أن يستشعر الطالب أهمية التوحيد والتعبد لله به وخطر ما يقدح فيه.·-
أن يعمق محبة الله تعالى والخوف منه وتعظيمه وطاعته في قلب الطالب.·-
أن يعمق محبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتوقره والتأسي به في قلوب الطاب.·-
أن تنمو لدى الطالب تنمية القدرة على فهم الإسام وإدراك أوجه الاعتزاز به.·-
أن يعرف الطالب ما يناقض التوحيد بأنواعه، ويحذر منها.·-
أن يدرك الطالب مفهوم الغلو الذي يقدح في التوحيد.·-
أن يدرك الطالب معاني أهم أعمال القلوب وصلتها بالتوحيد.·-
أن يميز الطالب الانحرافات العقدية المستجدة، ويتصدى لها بالحكمة )ص ص135-136(.·-

وفي ضــوء مــا ســبق، يــرى الباحــث أن تدريــس التوحيــد يهــدف في الأســاس إلى تثبيــت العقيــدة الإســامية في نفــوس 
الطــاب، وتنقيتهــا مــن الخرافــات والبــدع وشــوائب الزيــغ والانحــراف؛ لتتمكــن العقيــدة الإســامية الصحيحــة في نفــس 

وســلوك وفكــر الطالبــات، والســعي في الــذود والدفــاع عنهــا بــدون تفريــط أو غلــو.
مجالات علم التوحيد لطلاب المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية: ( 4

اختلــف أهــل العلــم في تقســيم التوحيــد؛ فمنهــم مــن قسّــم التوحيــد إلى نوعــن، ومنهــم مــن قسّــمه إلى ثاثــة أنــواع، 
فأمّــا الذيــن قسّــموه إلى نوعــن فاعتــبروا النــوع الأول هــو التوحيــد في المطلــب والقصــد، ومثــال ذلــك مــا تضمّنــه قــول الله 
تعــالى }قــُلْ يَا أَهْــلَ الْكِتــَابِ تـعََالــَوْا إِلَىٰ كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بـيَـنْـنَــَا وَبـيَـنَْكُــمْ أَلاَّ نـعَْبــُدَ إِلاَّ اللَّهََّ وَلَا نُشْــرِكَ بــِهِ شَــيـئًْا وَلَا يـتََّخِــذَ 
ۚ  فــَإِن تـوََلَّــوْا فـقَُولــُوا اشْــهَدُوا بأَِناَّ مُسْــلِمُونََّ{ ]آل عمــران: 64[. النــوع الثــاني هــو  ــن دُونِ اللَّهَِّ بـعَْضُنــَا بـعَْضًــا أَرْبَابًا مِّ
التوحيــد في المعرفــة والإثبــات، وهــو توحيــد الله تعــالى بأفعالــه، وصفاتــه، وأسمائــه، وحقيقــة ذاتــه، وإثبــات حكمــه، وقــدره، 
وقضائــه. ومــن الجديــر بالذكــر أنّ كثــراً مــن آيات القــرآن الكــريم تــدلّ علــى هــذا النــوع مــن التوحيــد، كقــول الله تعــالى: 

ُ لَا إِلَٰــهَ إِلاَّ هُــوَ الْحـَـيُّ الْقَيُّــومُۚ  لَا تََأْخُــذُهُ سِــنَةٌ وَلَا نــَـوْمٌ{ )البقــرة: 255(. }اللَّهَّ
ومنهــم مــن رأى أن التوحيــد يقســم إلى نوعــن: »الأول هــو التوحيــد العلمــي الاعتقــادي، وهــو توحيــد المعرفــة 
والإثبــات، وهــو توحيــد الربوبيــة والأسمــاء والصفــات، وهــو إثبــات حقيقــة ذات الــرب تعــالى وصفاتــه وأفعالــه وأسمائــه 
وتكلمــه بكتبــه لمــن شــاء مــن عبــاده، وإثبــات عمــوم قضائــه وقــدره وحكمتــه، وتنزيهــه عمــا لا يليــق بــه. والنــوع الثــاني: 
هــو التوحيــد الطلــي القصــدي الإرادي، وهــو توحيــد الطلــب والقصــد، وهــو توحيــد الإلهيــة أو العبــادة« )القحطــاني، 
1429 هـــ، ص529(. أمــا الفريــق الآخــر فقــد قســم علــم التوحيــد إلى ثاثــة مجــالات باعتبــار متعلقــه، وهــي: توحيــد 
الربوبيــة، وتوحيــد الألوهيــة، والتوحيــد الأسمــاء والصفــات، وهــذه قســمة واقعيــة بيانيــة للتوحيــد، فــإن الــكام فيــه إمــا أن 
يتعلــق بالربوبيــة وتفــرد الله تعــالى بالخلــق والــرزق والإحيــاء والإماتــة والتدبــر، وإمــا أن يتعلــق بالألوهيــة وتفــرده -ســبحانه- 
بذلــك، فهــو صاحــب الأمــر والنهــي والحكــم، وهــو الــذي ينبغــي أن نتجــه إليــه بالطاعــة والعبــادة، وإمــا أن يتعلــق بمــا 
وصــف بــه نفســه وبمــا وصــف بــه رســوله -صلــى الله عليــه وســلم- ممــا ينبغــي لــه مــن الصفــات العظمــى والأسمــاء الحســنى. 
والعاقــة بــن هــذه الأقســام هــي أن »توحيــد الربوبيــة يســتلزم ويقتضــي توحيــد الألوهيــة، وتوحيــد الألوهيــة هــو مقتضــى 



د. طلال بن عبد الهادي الغبيوي: دراسة تحليلية لمحتوى التوحيد بمناهج الدراسات الإسلامية لطلاب المرحلة...176

توحيــد الربوبيــة، وكذلــك توحيــد الأسمــاء والصفــات، فتوحيــد الربوبيــة هــو المقدمــة لتوحيــد الألوهيــة، والخطــوة الأولى الــي 
توصــل إليهــا« )ضمريــة، 1420هـــ، ص223(. 

ومــن ثم يمكننــا القــول: إن هــذه الأقســام تشــكل بمجموعهــا جانــب الإيمــان بالله الــذي نســميه التوحيــد، فــا يكمــل 
لأحــد توحيــده إلا باجتمــاع أنــواع التوحيــد الثاثــة، فهــي متكافلــة متازمــة، يكمــل بعضهــا بعضًــا، ولا يمكــن الاســتغناء 
ببعضهــا عــن الآخــر، فــا ينفــع توحيــد الربوبيــة بــدون توحيــد الألوهيــة، وكذلــك لا يصــح ولا يقــوم توحيــد الألوهيــة 
بــدون توحيــد الربوبيــة، وكذلــك توحيــد الله في ربوبيتــه وألوهيتــه لا يســتقيم بــدون توحيــد الله في أسمائــه وصفاتــه، فالخلــل 
والانحــراف في أي نــوع منهــا هــو خلــل في التوحيــد كلــه، فمعرفــة الله لا تكــون بــدون عبادتــه، والعبــادة لا تكــون بــدون 

معرفــة الله، فهمــا متازمــان.
الدراسات السابقة: ( 5

أجريت العديد من الدراســات الي ســعت لتقويم منهج التوحيد ومن هذه الدراســات دراســة الزهراني )1419هـ(، 
والــي اســتهدفت تقــويم كتــاب التوحيــد للصــف الأول المتوســط مــن وجهــة نظــر مشــرفي ومعلمــي المرحلــة المتوســطة 
بمحافظة الطائف. ولتحقيق الهدف الســابق؛ أعد الباحث اســتبانة تم عرضها على معلمي ومشــرفي المرحلة المتوســطة، 
وكشــفت نتائــج الدراســة عــن عــدم وجــود شــرح وتوضيــح أكثــر لبعــض الألفــاظ والمصطلحــات الــي تتناســب مــع إدراك 
الطالــب العقلــي في هــذه المرحلــة، وعــدم وجــود شــرح مبســط في نهايــة كل موضــوع، وعــدم وجــود دليــل مرشــد للمعلــم، 
وعــدم وجــود معــنى إجمــالي لجميــع الأدلــة الــواردة في الكتــاب، وعــدم وجــود تــوازن بــن موضوعــات الفصــل الأول والثــاني، 
وعــدم ورود جميــع موضوعــات الكتــاب للتاميــذ في الاختبــارات؛ ممــا يــؤدي إلى عــدم الاهتمــام بــه. وفي الســياق نفســه، 
جــاءت دراســة علــي )2012( الــي هدفــت إلى تقــويم كتــاب التوحيــد المقــرر علــى طــاب الصــف الأول الثانــوي 
الأزهــري في ضــوء معايــر تقــويم الكتــاب المدرســي. ولتحقيــق الهــدف الســابق؛ أعــدت الباحثــة قائمــة بمعايــر تقــويم 
كتــاب التوحيــد للصــف الأول الثانــوي الأزهــر، وتم إعــداد معيــار لتحليــل المحتــوى؛ لبيــان مــدى توافــر معايــر تقــويم 
الكتاب المدرســي في كتاب التوحيد للصف الأول الثانوي الأزهري من وجهة نظر موجهي ومعلمي العلوم الشــرعية، 
وأســفرت نتائــج البحــث عــن منهــج التوحيــد قــد عــرض منهــج القــرآن الكــريم في إثبــات قضــايا العقيــدة، كمــا قــدم محتــوى 
الكتــاب نمــاذج عــدة للقــدوة والتضحيــة في ســبيل نصــرة العقيــدة، وأغفــل المحتــوى دور العقيــدة في تنميــة الفــرد وتطويــر 
المجتمــع، عــاوة علــى أنــه لم يوضــح محتــوى الكتــاب أن الاســام يدعــو للموازنــة بــن متطلبــات الحيــاة الدنيــا للفــرد، 
وجعلهــا ذخــرة للآخــرة، ومنهــا دراســة )الشــهري، 2016( الــي اســتهدفت تطويــر منهــج التوحيــد للصفــوف الأوليــة 
بالمرحلــة الابتدائيــة في المملكــة العربيــة الســعودية في ضــوء معايــر الجــودة. ولتحقيــق الهــدف الســابق؛ أعــد الباحــث قائمــة 
بمعايــر الجــودة الــي يجــب أن يتضمنهــا منهــج التوحيــد للصفــوف الأوليــة، وخلــص البحــث إلى أن )96( معيــاراً مــن 
معايــر الجــودة جــاء في الترتيــب الأول منهــا معيــار جــودة الإخــراج الفــي للمنهــج المدرســي، كمــا خلــص البحــث إلى أن 
معايــر الجــودة توافــرت في منهــج التوحيــد بنســبة متوســطة. وأعــد الســيف )2016( دراســة هدفــت إلى تحليــل محتــوى 
كتــاب التوحيــد للصــف الخامــس الابتدائــي في ضــوء أهــداف وثيقــة منهــج مــواد العلــوم الشــرعية للمرحلتــن الابتدائيــة 
والمتوســطة في التعليــم العــام، ولتحقيــق الهــدف الســابق؛ أعــدت الباحثــة قائمــة بالأهــداف العامــة الــي يجــب تضمينهــا 
في منهــج التوحيــد لتاميــذ الصــف الخامــس، كمــا أعــدت أداة لتحليــل المحتــوى، وتم التحقــق مــن صــدق الأداة وثباتهــا، 

وخلصــت الدراســة إلى وجــود تفــاوت في تضمــن الأهــداف العامــة لمنهــج التوحيــد في المنهــج القائــم.
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 ولقــد اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة في بنــاء معيــار تحليــل المحتــوى الــذي سيســتخدم في 
التحقــق مــن درجــة توافــر المعايــير الوطنيــة لمجــال التربيــة الإســلامية في منهــج التوحيــد، وكذلــك في كيفيــة ضبطــه 

)حســاب صدقــه وثباتــه(، وتحديــد الأســاليب الإحصائيــة الــتي يمكــن توظيفهــا في البحــث الحــالي.

المحــور الثالــث: المســتويات المعياريــة لمحتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســلامية لطــلاب المرحلــة المتوســطة: 
مفهومهــا، أهميتهــا، أنواعهــا: 

نشــأت المســتويات المعياريــة أولًا في »رحــاب المجــال الصناعــي؛ إذ انتقلــت هــذه الشــروط والمواصفــات العامــة الــي 
وضعتهــا المؤسســات المختلفــة مــن المجــال الصناعــي إلى مجــال التعليــم؛ حيــث كانــت نقطــة الانطــاق لحركــة المعايــر 
ســنة 1983 عندمــا نشــرت اللجنــة القوميــة للتعليــم تقريرهــا أمــة في خطــر، فعُــدَّ هــذا التقريــر بمثابــة بيــان قــوي لفاعليــة 
التعليــم الأمريكــي؛ ممــا دفــع المعلمــن إلى ضــرورة التغيــر، وذلــك مــن خــال إيجــاد سياســات جديــدة، والاتجــاه نحــو وضــع 
  )Marzano &John,2003 ،p2) »أهــداف عامــة أو مواصفــات عامــة لــكل عنصــر مــن عناصــر العمليــة التعليميــة

مفهوم المستويات المعيارية: ( 1
كلمــة المعايــر لغــة مأخــوذة مــن الفعــل عايــر يقــال: »عايــر بــن المكيالــن معايــرة وعيــاراً امتحنهمــا لمعرفــة تســاويهما، 
والمكيــال والميــزان امتحنــه بغــره لمعرفــة صحتــه« )مجمــع اللغــة العربيــة، 2004، ص639(. فالمعيــار مــن معايــرة شــيء أو 
معايــرة كيــان مــادي بتقديــر منضبــط لا يختلــف رأي النــاس فيــه، ويكــون هــذا التقديــر بواحــدة أو أكثــر مــن وحــدات 
القيــاس أو التقديــر المتعــارف عليهــا بــن النــاس، وقــد انتقــل مــن المجــال الصناعــي والتجــاري إلى المجــال التربــوي والتعليمي؛ 
لتــدل علــى خطــوط مرشــدة أو موجهــات لوضــع معيــار لجــودة المحتــوى التعليمــي، وأيضًــا للحصــول علــى توقعــات عاليــة 

الجــودة للمخرجــات التعليميــة مــن خــال ذلــك المحتــوى. 
 ولقد حظيت هذه الكلمة Standards في المجال التعليمي بمعانٍ عدة، وأيضًا كان لها ظال من المعاني؛ حيث 
 .(Koralewski,2000 ,p2) “ عرفــت بأنهــا »الحاجــات الرسميــة والمداخــل الــي يتــم تحديدهــا لــلأداء المقبــول
كمــا عرفــت بأنهــا »مجموعــة مــن الجمــل العامــة الــي تحــدد المعرفــة الضروريــة والمهــارات الــي ينبغــي علــى الطــاب 
اكتســابها، والمعرفــة الضروريــة تشــتمل علــى مــا ينبغــي علــى هــؤلاء الطــاب معرفتــه، كمــا أنــه تتضمــن المعلومــات الأكثــر 
أهميــة بالنســبة لهــم مثــل: المبــادئ، والمفاهيــم، والمجــالات. أمــا عــن المهــارات الضروريــة فتتمثــل في قــدرة الطــاب والمعلمــن 
علــى أداء مهــارات معينــة مثــل: طــرق التفكــر، والعمــل، والاتصــال، ومهــارات البحــث. كمــا أن المعايــر تتضمــن 
الســلوكات والاتجاهــات المرتبطــة بالنجــاح« (Lou Mccloskey, 2003, p3( كمــا أن المعيــار هــو »التعبــر 
الفعلي عن الظاهرة موضع الدراســة الذي يمكن اســتخدامه لتحديد ما إذا كان فرد من الأفراد متفوقاً عقليًا أو مهنيًا 
أو لغــويًا أم لا؛ أي إن المعيــار مســتوى الأداء الــذي يصــل إليــه الفــرد في مجــال تقــدره الجماعــة، ويعرفــه المجلــس الوطــني 
الأمريكــي لمعلمــي الرياضيــات بأنــه عبــارة تســتخدم للحكــم علــى جــودة المنهــج أو طرائــق التدريــس أو أســاليب أو 
التنميــة المهنيــة للمعلمــن، وهــي أيضًــا عبــارات تصــف مــا ينبغــي أن يعرفــه المتعلمــون ويســتطيعون القيــام بــه« )قاســم، 

2005، ص18(.
أهمية المستويات المعيارية لمناهج التربية الإسلامية لطلاب المرحلة المتوسطة: ( 2

تتجلــى أهميــة المســتويات المعياريــة؛ لأنهــا تســاعد في تعزيــز توقعــات عاليــة للعمليــة التعليميــة لجميــع الطــاب، وتدعيــم 
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الثقــة القائمــة بــن أطــراف العمليــة التعليميــة، كمــا أن تحديــد هــذه المعايــر يمكــن أن يســاعدنا في أن نجعــل معظــم 
الطــاب مواطنــن صالحــن، قادريــن علــى المشــاركة البنــاءة مــع المجتمــع الــذي يحيــون فيــه. ولقــد حــدد الناقــة )2007) 

أهميــة تحديــد مســتويات معياريــة للتربيــة الإســامية فيمــا يمكــن أن تســهم بــه في تحقيــق مــا يلــي:
أنهــا تقــدم إطــاراً مرجعيـًـا تهتــدي بــه الأنظمــة التعليميــة العربيــة والإســامية في بنــاء مناهــج التربيــة الإســامية، ·-

الشــاملة«. المعياريــة، والجــودة  المعاصــرة »المســتويات  التربويــة  أبــرز الاتجاهــات  وتطويرهــا بشــكل علمــي وفي ضــوء 
أنهــا تســاعد في التغلــب علــى الانتقــادات والتصــدي للتحــديات الــي تواجــه مناهــج التربيــة الإســامية في الــدول ·-

العربيــة والإســامية، وتمكــن مــن قيامهــا بالأدوار المتوقعــة منهــا؛ وبالتــالي تضــع هــذه المناهــج في شــكلها الفاعــل.
أنهــا تحــدد أهــداف التعليــم لمناهــج التربيــة الإســامية بمختلــف مراحــل التعليــم بصــور إجرائيــة تمكــن مــن تحقيــق ·-

الجــودة لهــا.
أنهــا تســهم في تأطــر برامــج إعــداد معلــم التربيــة الإســامية وتدريبهــم أثنــاء الخدمــة بمــا يتمشــى وآليــات تحقيــق مفهــوم ·-

الجودة الشــاملة.
أنها تقدم رؤية للبنية المعرفية للمادة العلمية والمحتوى الذي يمكن أن يستعان به في وضع مناهج التربية الإسامية ·-

بالمراحل التعليمية بمختلف مكوناتها، وكذلك في إعداد المواد التعليمية وأدوات التقويم. )ص ص4– 5(.
أنواع المستويات المعيارية لمحتوى التوحيد بمنهج الدراسات الإسلامية لطلاب المرحلة المتوسطة: ( 3

كانــت هنــاك إســهامات كبــرة مــن قبــل الهيئــات لتحديــد المســتويات المعياريــة لمنهــج التوحيــد بالمرحلــة المتوســطة، 
ومنهــا الجهــد الــذي بذلتــه، وقــد حــددت هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب )1440هـــ( مجموعــة مــن المســتويات المعياريــة 

لعلــم التوحيــد بالمرحلــة المتوســطة بيانهــا كمــا يلــي: 
المستوى المعياري: فهم أنواع التوحيد الثاثة وأدلتها، واستنتاج أهميتها، وبيان موقف المخالفن منها. ·-
المستوى المعياري: فهم نواقض الإيمان ونواقصه والفرق بينهما وما ينافي الإحسان.·-
فيهــا والــرد عليهــا، وبيــان الآثار ·- الثاثــة وتوضيــح شــبهات المخالفــن  التوحيــد  أنــواع  المعيــاري: فهــم  المســتوى 

العبــادة بالتوحيــد.  نــوع منهــا وتحديــد عاقــة  الســلوكية المترتبــة علــى كل 
المستوى المعياري: فهم أركان الإسام والإيمان والإحسان وآثارها وتوضيح العاقة بينها. ·-
المســتوى المعيــاري: فهــم أنــواع النفــاق والكفــر والشــرك والإلحــاد، وبيــان بعــض مــا يــؤدي إلى نقــض الإســام مثــل: ·-

الاســتهزاء بالديــن والســحر.
المســتوى المعيــاري: فهــم منهــج النــي -صلــى الله عليــه وســلم- وصحابتــه الكــرام في العقيــدة ومعــنى لــزوم الجماعــة ·-

وذم الفرقــة.
المســتوى المعيــاري: فهــم الأدلــة الكونيــة واســتنتاج دلالتهــا علــى التوحيــد والموقــف مــن التصــورات المنحرفــة للكــون ·-

والحيــاة والإنســان، واكتشــاف أســاليب التعامــل الإيجــابي في الحيــاة. )ص ص38– 39(.
ولقد اســتفاد الباحث بهذه المســتويات المعيارية الســابقة في إعداد قائمة المســتويات المعيارية التي يجب تضمينها 

مناهج علم التوحيد لطلاب المرحلة المتوســطة، وتحديد المؤشــرات النوعية الدالة على كل مســتوى منها.
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الدراسات والبحوث السابقة: ( 4
أولا: الدراسات الي تناولت تحليل منهج التوحيد بالمملكة العربية السعودية: 

 أجــرى الباحثــون العديــد مــن الدراســات الــي تناولــت تحليــل منهــج التوحيــد ومــن هــذه الدراســات دراســة )علــي، 
2012(، والــي هدفــت إلى تقــويم كتــاب التوحيــد المقــرر علــى طــاب الصــف الأول الثانــوي الأزهــري في ضــوء معايــر 
تقــويم الكتــاب المدرســي. ولتحقيــق الهــدف الســابق؛ أعــدت الباحثــة قائمــة بمعايــر تقــويم كتــاب التوحيــد للصــف الأول 
الثانــوي الأزهــري، وتم تحويلــه إلى معيــار للتحليــل هــذا المقــرر، وبيــان مــدى توافــر معايــر تقــويم الكتــاب المدرســي في 
كتــاب التوحيــد للصــف الأول الثانــوي الأزهــري مــن وجهــة نظــر موجهــي العلــوم الشــرعية ومعلميهــا بالمنطقــة الأزهريــة 
بمحافظــة المنيــا بجمهوريــة مصــر العربيــة، وكشــفت نتائــج الدراســة عــن عــرض الكتــاب منهــج القــرآن الكــريم في إثبــات 
قضــايا العقيــدة، كمــا قــدم محتــوى الكتــاب نمــاذج عــدة للقــدوة والتضحيــة في ســبيل نصــرة العقيــدة، وأغفــل المحتــوى دور 
العقيــدة في تنميــة الفــرد وتطويــر المجتمــع، ولم يوضــح محتــوى الكتــاب أن الاســام يدعــو للموازنــة بــن متطلبــات الحيــاة 
الدنيــا للفــرد، وجعلهــا ذخــرة للأخــرة، وأخــراً قــدم المحتــوى معلومــات وظيفيــة قابلــة للتطبيــق في مواقــف الحيــاة المختلفــة.
ودراســة )الســيف، 2016( الــي هدفــت إلى تحليــل كتــاب التوحيــد للصــف الخامــس الابتدائــي في ضــوء أهــداف 
المنهــج  اســتخدم  الدراســة؛  الابتدائيــة والمتوســطة. ولتحقيــق هــدف هــذه  للمرحلتــن  الشــرعية  العلــوم  وثيقــة منهــج 
الوصفــي التحليلــي، واعتمــدت بطاقــة تحليــل المحتــوى كأداة لجمــع المعلومــات؛ وتم تطبيــق هــذه الأداة علــى كتــاب 
التوحيــد للصــف الخامــس الابتدائــي، للفصــل الدراســي الأول والثــاني طبعــة 1433-1432هـــ، ولمعالجــة البيــانات 
إحصائيـًـا؛ اســتخدمت الباحثــة التكــرار والنســب المئويــة لحســاب التكــرارات والمعايــر في كل مســتوى مــن مســتويات 
الأداة، والمعادلــة الــي ذكرهــا هولســي (Holsti) لتحديــد معامــل الثبــات بــن تحليــل الباحثــة وتحليــل أحــد المختصــن 
في مناهــج وطــرق تدريــس العلــوم الشــرعية. وأســفرت الدراســة عــن عــدد مــن النتائــج، أهمهــا: تحقــق عــدد مــن الأهــداف 
العامــة لمقــرر التوحيــد للصــف الخامــس الابتدائــي؛ إذ بلغــت )11( هدفـًـا للفصــل الدراســي الأول مــن أصــل )20) 
هدفــاً. في حــن تحقــق )8( أهــداف مــن أصــل )10( أهــداف مــن الأهــداف الخاصــة لمقــرر التوحيــد للصــف الخامــس 
الابتدائــي الفصــل الدراســي الأول. تحقــق عــدد مــن الأهــداف العامــة لمقــرر التوحيــد للصــف الخامــس الابتدائــي )18) 
هدفــاً لفصــل الدراســي الثــاني مــن أصــل )20( هدفــاً، بينمــا تحقــق )3( أهــداف مــن أصــل )14( هدفــًا مــن الأهــداف 

الخاصــة لمقــرر التوحيــد للصــف الخامــس الابتدائــي الفصــل الدراســي الثــاني. 
وأعــدّ )الشــهري، 2016( دراســة هدفــت إلى تطويــر منهــج التوحيــد للصفــوف الأوليــة بالمرحلــة الابتدائيــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية في ضــوء معايــر الجــودة، ولتحقيــق الهــدف الســابق؛ أعــد الباحــث قائمــة بمعايــر الجــودة الــازم توافرهــا في منهــج التوحيــد 
لتاميــذ الصفــوف الأوليــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وتم تحليــل كتــاب الطالــب وكتــاب النشــاط ودليــل المعلــم في ضــوء هــذه المعايــر، 

وتوصلــت الدراســة إلى توافــر معايــر الجــودة في منهــج التوحيــد بنســبة متوســطة. 
وفي الســياق نفســه، أعــدت )المحيســن، 2017( دراســة اســتهدفت التحقــق مــن مــدى تضمــن محتــوى مقــررات 
التوحيــد بالمرحلــة الثانويــة للقضــايا العقديــة المعاصــرة، ولتحقيــق ذلــك؛ أعــدت الباحثــة قائمــة بالقضــايا العقديــة المعاصــرة 
ومعيــاراً للتحليــل، وتوصلــت الدراســة إلى ضعــف تضمــن القضــايا العقديــة المعاصــرة الــواردة في كتــاب الصــف الثالــث 

الثانــوي بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
وأجــرى )المالكــي، 2018( دراســة اســتهدفت الكشــف عــن القيــم الإيمانيــة الــي ينبغــي تضمينهــا في كتــاب التوحيــد 
للصــف الســادس الابتدائــي في المملكــة العربيــة الســعودية، ولتحقيــق أهــداف الدراســة؛ تم اســتخدام أســلوب تحليــل 
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المحتــوى لكتــاب التوحيــد للفصــل الدراســي الثــاني 2018. طــور الباحــث تصنيفــاً للقيــم الإيمانيــة موضــوع الدراســة؛ 
حيــث حــدد منظومــة القيــم الإيمانيــة في أربعــة مجــالات رئيســة هــي: القيــم العقائديــة، القيــم التعبديــة، وقيــم المعامــات 
الاجتماعيــة، والقيــم الأخاقيــة. وقــد تم إجــراء معامــات الصــدق والثبــات لنمــوذج التحليــل، وأظهــرت نتائــج الدراســة 
أن كتــاب التوحيــد للصــف الســادس الابتدائــي في المملكــة العربيــة الســعودية يشــتمل علــى منظومــة القيــم الإيمانيــة 
بمجالاتهــا المختلفــة بنســب وتكــرارات متباينــة، وبلــغ مجمــوع القيــم الإيمانيــة المســتخرجة حــوالي )500( قيمــة إيمانيــة؛ 
حيــث جــاءت القيــم العقائديــة بالمرتبــة الأولى بنســبة )%31.00(، وبمعــدل )155( قيمــة، وفي المرتبــة الثانيــة القيــم 
التعبديــة بنســبة )%29.00(، وبمعــدل )145( قيمــة، وفي المرتبــة الثالثــة المعامــات الاجتماعيــة بنســبة )22.00%(، 
وبمعــدل )110( قيمــة، وفي المرتبــة الرابعــة القيــم الأخاقيــة بنســبة )%18.00(، وبمعــدل )90( قيمــة. كمــا أظهــرت 
النتائــج عــدم وجــود نظــام معــن لتوزيــع هــذه القيــم في الــدروس التعليميــة الــي اشــتملتها الوحــدات الدراســية في كتــاب 
التوحيــد للصــف الســادس الابتدائــي، وأوصــت الدراســة بأن ينتهــج كتــاب التوحيــد أســلوباً معينــًا لتوزيــع القيــم الإيمانيــة 

بشــكل متــواز، مــع مراعــاة العمــر الزمــي للطــاب في توزيــع بعــض القيــم الإيمانيــة المختلفــة.
وقــام )الحميــدة، 2019( بإجــراء دراســة حــول معرفــة مــدى توافــر مفاهيــم الأمــن الفكــري في محتــوى مقــرر التوحيــد 
للصــف الثــاني المتوســط بالمملكــة العربيــة الســعودية، ولتحقيــق الهــدف الســابق؛ تم حصــر مفاهيــم الأمــن الفكــري 
وإدراجهــا في قائمــة وتوزيعهــا وفــق محــاور، وتوصــل الباحــث لعــدد مــن النتائــج، مــن أهمهــا: أن ترتيــب المحــاور الأربعــة 
لمفاهيــم الأمــن الفكــري مــن حيــث تكــرارات المفاهيــم ونســبتها المئويــة، جــاءت علــى النحــو التــالي: الأول محــور غــرس 
العقيــدة الصحيحــة بنســبة )%44.24(، ثم محــور ضوابــط تلقــي العلــم الشــرعي بنســبة )%31.41(، ثم محــور وحــدة 
وتماســك المجتمــع بنســبة )%14.10(، ثم محــور تحقيــق الوســطية والاعتــدال بنســبة )%10.25(. وتمثــل أكثــر مفاهيــم 
الأمــن الفكــري توافــراً في محتــوى مقــرر التوحيــد للصــف الثــاني متوســط بالمملكــة العربيــة الســعودية عشــرة )10( مفاهيــم 
بنســبة تكــرار بلغــت )%76.28( مــن مجمــوع تكــرارات المفاهيــم، ومنهــا: ضبــط المصطلحــات العقديــة، والحــذر مــن 
التحاكــم لغــر الله، ومرجعيــة الشــريعة في الكتــاب والنســبة. في حــن مثلــت أقــل المفاهيــم توافــراً ســبعة )7( مفاهيــم 
بنســبة تكــرار بلغــت )%4.49( مــن مجمــوع تكــرارات المفاهيــم، ومنهــا: حقــوق الحاكــم المســلم، والحــث علــى تحمــل 
المســؤولية، والإســهام في حفــظ الأمــن. 3- بلغــت عــدد مفاهيــم الأمــن الفكــري غــر المتوافــرة في محتــوى مقــرر التوحيــد 
للصــف الثــاني متوســط بالمملكــة العربيــة الســعودية أربعــة عشــر )14( مفهومــاً بنســبة بلغــت )%32.56( مــن مجمــوع 
المفاهيــم؛ حيــث غابــت ثاثــة )3( مفاهيــم مــن محــور غــرس العقيــدة الصحيحــة تمثــل مــا نســبته )%6.98( مــن مجمــوع 
المفاهيــم، وأربعــة )4( مفاهيــم مــن محــور ضوابــط تلقــي العلــم الشــرعي بنســبة )%9.30( مــن مجمــوع المفاهيــم، وثاثــة 
(3( مفاهيــم مــن محــور وحــدة وتماســك المجتمــع بنســبة )%6.98( مــن مجمــوع المفاهيــم، وأربعــة )4( مفاهيــم مــن محــور 
تحقيــق الوســطية والاعتــدال بنســبة بلغــت )%9.30( مــن مجمــوع المفاهيــم، وأن أكثــر أشــكال المحتــوى الــذي وردت 
في مفاهيــم الأمــن الفكــري في مقــرر التوحيــد للصــف الثــاني المتوســط بالمملكــة العربيــة الســعودية هــو محتــوى الفقــرات؛ 
حيــث عــدد المفاهيــم الــواردة فيهــا مائــة وأربعــة وعشــرون )124( مفهومــاً بنســبة )%79.49( مــن مجمــوع المفاهيــم. 

وأجــرى )الواهــي والأكلــي، 2022( دراســة هدفــت إلى تقــويم محتــوى مقــرر التوحيــد بالمرحلــة الثانويــة نظــام المقــررات 
في ضــوء القضــايا العقديــة المعاصــرة، ولتحقيــق هــذا الهــدف؛ قــام الباحثــان ببنــاء اســتبانة اشــتملت علــى قائمــة القضــايا 
العقديــة المعاصــرة، وتم تحليــل مقــرر التوحيــد في ضوئهــا، وقــد تم تحليــل البيــانات باســتخدام برنامــج الحــزم الإحصائيــة 
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SPSS، واتبــع الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتوصــل الباحثــان إلى ضعــف تضمــن المحتــوى التعليمــي لمقــرر 
التوحيــد في المرحلــة الثانويــة للقضــايا العقديــة المعاصــرة، وقــدم الباحثــان قائمــة بالقضــايا العقديــة المعاصــرة الــي ينبغــي 
إدراجهــا في المحتــوى التعليمــي لمقــرر التوحيــد للمرحلــة الثانويــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وقدّمــا تصــوراً مقترحًــا 

لتطويــر مقــرر التوحيــد للمرحلــة الثانويــة »نظــام المقــررات« في ضــوء القضــايا العقديــة المعاصــرة.
ثانيًا: الدراسات التي تناولت تقويم مناهج التربية الإسلامية في ضوء المستويات المعيارية: 

أجريــت العديــد مــن الدراســات الــي اهتمــت بالمســتويات المعياريــة في مجــال التربيــة الدينيــة الإســامية أو في أحــد 
علومهــا أو فروعهــا، ومنهــا دراســة )الزعــي، 2013( الــي هدفــت إلى تقييــم أداء تــاوة طــاب الصــف الخامــس 
الأساســي في ضــوء المســتويات المعياريــة لتجويــد القــرآن الكــريم في تربيــة قصبــة المفــرق، ولتحقيــق الهــدف الســابق؛ 
أعــد الباحــث اســتبانة لتقييــم تــاوة طــاب الصــف الخامــس الأساســي في ضــوء معايــر التجويــد الثاثــة، وهــي: يطبــق 
الطالــب أحــكام النــون الســاكنة والتنويــن، ويطبــق الطالــب أحــكام الميــم والنــون المشــدَّدتَن، ويطبــق الطالــب أحــكام 
النــون الميــم الســاكنة مؤشــراته، وقــد أظهــرت النتائــج أن أداء طــاب الصــف الخامــس الأساســي في هــذه المعايــر الثاثــة 
ومؤشــراتها متــدنٍ بشــكل عــام، وأوصــى الباحــث ببنــاء برامــج تعليــم تجويــد القــرآن الكــريم في ضــوء المســتويات المعياريــة 

للتجويــد ومؤشــراتها وقواعــد التقديــر المحــددة، وإجــراء المزيــد مــن الدراســات.
 ومنها دراسة )حسن، 2016( الي استهدفت تطوير منهج التربية الدينية الإسامية في المرحلة الثانوية في ضوء 
معايــر مقترحــة في جمهوريــة العــراق، ولتحقيــق الهــدف الســابق؛ أعــدت الباحثــة قائمــة بالمســتويات المعياريــة والمؤشــرات 
الازمة لتطوير منهج التربية الدينية في المرحلة الثانوية بالعراق والتحقق من توافر هذه المعاير والمؤشرات عن طريق معيار 
لتحليــل المحتــوى، وتم بنــاء تصــور مقــترح والتحقــق مــن فاعليتــه، وكشــفت نتائــج الدراســة عــن تفــاوت في تضمــن المعايــر 
المقترحة في مناهج التربية الدينية الإسامية، وعن فاعلية التصور في تطوير منهج التربية الدينية الإسامية بدولة العراق. 
ومنهــا دراســة )المطــري، 2016( الــي هدفــت إلى تعــرف مــدى تضمــن محتــوى مقــرر الفقــه للصــف الثــاني الثانــوي 
لمعايــر القيــم الخلقيــة والروحيــة، ولتحقيــق الهــدف الســابق؛ أعــدت الباحثــة قائمــة بالمعايــر الخلقيــة والروحيــة، وتم التحقــق 
مــن صدقهــا، كمــا تم توظيفهــا لتحليــل محتــوى مقــرر الفقــه عينــة الدراســة، وقــد أظهــرت النتائــج أن مجمــوع التكــرارات 
لمعايــر القيــم الخلقيــة والروحيــة في مقــرر الفقــه لطــاب الصــف الثــاني الثانــوي )333(، وقــد احتــل معيــار الإيمــان بالله 
المرتبــة الأولى بمجمــوع تكــرار )144( تكــراراً، وكشــفت الدراســة عــن وجــود اختــاف في نســب توافــر معايــر القيــم 

الخلقيــة والروحيــة في مقــرر الفقــه، وضعــف تضمــن بعــض المؤشــرات في المقــرر الحــالي. 
وأعــد )المطــرفي، 2020( دراســة هدفــت إلى تحديــد المســتويات المعياريــة الــي ينبغــي الانطــاق منهــا عنــد بنــاء برامــج 
تعليــم وتعلــم العلــوم الشــرعية وخططهــا الدراســية في الجامعــات الســعودية، ولتحقيــق الهــدف الســابق؛ أعــد الباحــث 
اســتبانة لتحقيــق هــذا الهــدف تم عرضهــا علــى المتخصصــن في العلــوم الشــرعية وأعضــاء هيئــة التدريــس، وتم عــرض 
الاســتبانة علــى )60( فــردًا، وأســفرت الدراســة عــن المســتويات المعياريــة الــي ينبغــي أن تكــون عليهــا برامــج العلــوم 

الشــرعية، وتم بنــاء تصــور مقــترح لتفعيــل هــذه المســتويات. 
وأعــد )المطــري، 2020( دراســة اســتهدفت الكشــف عــن مســتوى اتســاق محتــوى مناهــج الفقــه وأصولــه في المرحلــة 
الثانويــة المطبقــة في المملكــة العربيــة الســعودية عــام 1439 – 1440 هجريــة مــع المعايــر الوطنيــة لمجــال تعلــم التربيــة 
الإســامية للصفــوف )10 – 12(، وأعــد الباحــث معيــاراً لتحليــل المحتــوى وبعــد التحقــق مــن صدقــه وثباتــه كشــفت 
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نتائــج الدراســة عــن توافــر هــذه المعايــر بنســب متوســطة في المســار المشــترك بمتوســط قــدره 1.94 وفي المســار الإنســاني 
بمتوســط قدره 2.13، وبلغ المتوســط في أصول الفقه في المســار المشــترك بنســبة 1.81، كما توصلت الدراســة إلى أن 
نســبة المعالجــة الإجماليــة 19.7، جــاء فــرع الفقــه في المســار المشــترك الأعلــى في نســب المعالجــة بنســبة بلغــت 35.2، في 

حــن جــاء أصــول الفقــه في المســار الإنســاني بنســبة معالجــة قدرهــا 24.9.
 في ضــوء العــرض الســابق، اســتفاد الباحــث مــن خــال دراســات هــذا المحــور مــن تحديــد بعــض المســتويات المعياريــة 
الازمــة لتقــويم مناهــج التوحيــد بالمرحلــة المتوســطة منهــا الإيمــان بالله ومائكتــه وكتبــه ورســله والقضــاء والقــدر، وأنــواع 
التوحيــد الثاثــة، وفهــم نواقــض الإيمــان ونواقصــه والفــرق بينهمــا ومــا ينــافي الإحســان، فهــم أركان الإســام والإيمــان 
والإحســان وآثارها وتوضيح العاقة بينها، وكذلك تحديد الخطوات الإجرائية لتحليل مناهج التربية الدينية الإســامية 
في ضــوء هــذه المعايــر، وكذلــك الخطــوات الإجرائيــة لضبطهــا، كمــا اســتفاد الباحــث مــن هــذه الدراســات في بنــاء معيــار 
التحليــل وضبطــه؛ تمهيــدًا لتحليــل منــج الدراســات الإســامية في المرحلــة المتوســطة، عــاوة علــى اســتفادة الباحــث مــن 

توظيــف مجموعــة مــن الأســاليب الإحصائيــة الــي تم الاســتعانة بهــا في هــذا البحــث.
إجراءات الدراسة الميدانية: 

يســتهدف البحــث الحــالي تحليــل مناهــج التوحيــد لطــاب المرحلــة المتوســطة في ضــوء المعايــر الوطنيــة لمجــال التربيــة 
الإســامية بالمملكــة العربيــة الســعودية، ولتحقيــق الهــدف الســابق؛ فقــد أولى الباحــث مــا يَأتي: 

أولًا: منهج البحث: 
 اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث تســهم الدراســة الوصفية التحليلية في تعرف الظاهرة 
موضــع الدراســة، ووضعهــا في إطارهــا الصحيــح، وتفســر جميــع الظــروف المحيطــة بهــا، ويعــد ذلــك بدايــة الوصــول إلى 
النتائــج الدراســية الــي تتعلــق بالبحــث، وبلــورة الحلــول الــي تتمثــل في التوصيــات والمقترحــات الــي يســوقها الباحــث 
لإنهــاء الجــدل الــذي يتضمنــه مــن البحــث، واســتخدام منهــج معــن في البحــث يتطلــب وقتــًا وجُهــدًا كبريــن في ســبيل 

الوصــول إلى جميــع المعلومــات والبيــانات الــي تتعلــق بظاهــرة البحــث. 
ثانيًا: مجتمع البحث وعينته: 

 يمثــل مجتمــع البحــث جميــع مناهــج الدراســات الإســامية بمراحــل التعليــم العــام بالمملكــة العربيــة الســعودية. أمــا عــن 
عينــة البحــث الحــالي فتمثلــت في مناهــج الدراســات الإســامية لطــاب المرحلــة المتوســطة في طبعتهــا الجديــدة المطــورة، 

والــي تم تطبيقهــا في الفصــل الدراســي الأول مــن العــام الدراســي )1442 – 1443هـــ(.
ثالثاً: أدوات البحث: 

يتضمن البحث الحالي مجموعة من الأدوات منها: 
قائمــة المعايــير الوطنيــة لمجــال التربيــة الإســلامية الــلازم تضمينهــا في محتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات ( 1

الســعودية:  العربيــة  المتوســطة بالمملكــة  المرحلــة  لطــلاب  الإســلامية 
اســتهدفت هــذه القائمــة تحديــد المعايــر الوطنيــة لمجــال التربيــة الإســامية الــازم تضمينهــا في محتــوى التوحيــد بمناهــج 
الدراســات الإســامية لطــاب المرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية، ولتحقيــق هــذا الهــدف؛ اعتمــد الباحــث 
علــى مجموعــة مــن المصــادر البحثيــة الــي أعانــت علــى اشــتقاق هــذه المعايــر وهــذه المصــادر، وتكونــت هــذه المعايــر 
في صورتهــا الأوليــة مــن ســبعة مســتويات معياريــة، احتــوت علــى )34( مؤشــراً فرعيـًـا، وتم عرضهــا علــى مجموعــة مــن 
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المحكمــن بلــغ عددهــم خمســة عشــر محكمًــا تم اختيارهــم مــن أســاتذة المناهــج وطــرق تدريــس العلــوم الشــرعية، وقــد طلــب 
الباحث من المحكمن إبداء الرأي حول القائمة، وفي ضوء آراء المحكمن تم حســاب الوزن النســي لقائمة المســتويات 
المعياريــة ومؤشــراتها النوعيــة؛ حيــث حظيــت هــذه المســتويات بنســب اتفــاق جميــع المحكمــن لأهميــة المســتويات المعياريــة 
وضرورتهــا للطــاب، وقــد بلغــت النســب المئويــة للمســتويات المعياريــة نســبًا عاليــة تراوحــت بــن 91.11 % إلى 100 

% ؛ ممــا يــدل علــى أهميــة هــذه المســتويات لطــاب المرحلــة المتوســطة. 
معيــار تحليــل محتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســلامية لطــلاب المرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربيــة ( 2

الســعودية في ضــوء المعايــير الوطنيــة: 
تســتهدف الدراســة الحالية الكشــف عما يتضمنه محتوى التوحيد بمناهج الدراســات الإســامية في المرحلة المتوســطة 
مــن المعايــر الوطنيــة المرتبطــة بمجــال التربيــة الإســامية، وتم تحويــل المســتويات المعياريــة ومؤشــراتها النوعيــة إلى معيــار 
لتحليــل عناصــر منظومــة مناهــج التوحيــد، ولقــد اعتمــد الباحــث علــى مجموعــة مــن المصــادر. ولمزيــد مــن ضبــط معيــار 
التحليــل؛ اتبــع الباحــث الإجــراءات الآتيــة لبنــاء المعيــار وتحديــد عينــة التحليــل وفئاتــه، ووحــدة العــد والقيــاس كمــا يَأتي:

مراحــل عمليــة تحليــل محتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســلامية لطــلاب المرحلــة المتوســطة في ضــوء ( 1
المعايــير الوطنيــة: 

مــرت عمليــة تحليــل محتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســامية لطــاب المرحلــة المتوســطة في ضــوء المعايــر الوطنيــة 
بعــدة مراحــل أو خطــوات حددهــا هولســي كمــا يَأتي: 

أولًا: صياغة مشكلة البحث والإطار النظري، وفرض الفروض، ثم تختار بعد ذلك العينة وتحدد الفئات.
ثانيـًـا: »تقــرأ الوثائــق ويتــم ترميزهــا وتكثيــف المحتــوى المناســب في اســتمارات خاصــة بالبيــانات، بعــد الترميــز يتــم 
تقديــر الوحــدات الــي صنفــت تحــت كل فئــة مــع حســاب تكراراتهــا أو تقديــر مــدى شــدتها، وأخــراً يقــوم الباحــث 

بتفســر النتائــج في ضــوء الإطــار النظــري المناســب« )في طعيمــة، 1429هـــ، ص129(.
 ويرى حسن )1983( بأن تحليل المحتوى يتم في ضوء العديد من المراحل أو الخطوات هي: 

أولا: اختيــار تحليــل المضمــون كأداة وأســلوب لتحليــل المعلومــات، إمــا منفــردًا أو إلى جانــب مجموعــة مــن الأســاليب 
والأدوات، واختيــار المجتمــع والعينــات الــي يجــرى عليهــا تحليــل المضمــون، وتشــمل كل أو بعــض العينــات التاليــة: عينــة 
الجمهــور الــذي ســتجرى الدراســة علــى آرائــه واتجاهاتــه، وعينــة مصــادر المعلومــات، والعينــة الزمنيــة، وعينــة وحــدات 

تحليــل المضمــون وفئاتــه. 
ثانيــًا: تحديــد وحــدات التحليــل وفئاتــه طبقًــا لنوعيــة المضمــون وكميــة وأهــداف التحليــل والمشــكلة البحثيــة وفــروض 

الدراســة وتســاؤلاتها.
ثالثاً: القيام باختيارات الصدق والثبات على استمارة تحليل المضمون.

رابعًا: القيام بعمليات التحليل.
خامسًا: تبويب النتائج وجدولتها.

الاســتنتاج  بعمليــات  والقيــام  بالتحليــل  الخاصــة  المؤشــرات  واســتخراج  للنتائــج  الإحصائــي  التحليــل  سادسًــا: 
والقيــاس. والاســتدلال 

ســابعًا: ربــط نتائــج تحليــل المضمــون كنتائــج جزئيــة ببقيــة النتائــج الأخــرى الــي تم التوصــل إليهــا باســتخدام أدوات 



د. طلال بن عبد الهادي الغبيوي: دراسة تحليلية لمحتوى التوحيد بمناهج الدراسات الإسلامية لطلاب المرحلة...184

أخــرى لاســتكمال الجوانــب المعرفيــة الخاصــة بالبحــث، ولوضــع نتائــج البحــث في صورتهــا الشــاملة.
ثامنًا: الإجابة عن تساؤلات البحث أو لتوضيح مدى صحة الفروض المطروحة أو خطئها.

تاسعًا: طرح أفكار وموضوعات ومشكات بحثية )ص50(.
في ضــوء العــرض الســابق، فــإن الباحــث استرشــد بهــذه الخطــوات وتلــك المراحــل في إعــداد معيــار تحليــل مناهــج 
التوحيد لطاب المرحلة المتوسطة في ضوء المعاير الوطنية لمجال التربية الإسامية، وتم ذلك من خال المراحل الآتية: 

تحديد الهدف من التحليل.·-
تحديد فئات التحليل وتعريفها إجرائيًا.·-
تحديد وحدات التحليل )مؤشرات التحليل(.·-
اعتبار الفقرة -بوصفها تحمل فكرة عامة- وحدة للعدِّ والقياس.·-
تحليل عناصر مناهج التوحيد لطاب المرحلة المتوسطة، وهي: )الأهداف، المحتوى، الأنشطة، والتقويم(.·-
إعداد استمارات خاصة لحساب تكرارات وحدات التحليل.·-
حســاب الــوزن النســي لــكل مؤشــر علــى حــدة ولــكل عنصــر مــن عناصــر منظومــة منهــج التوحيــد، ثم ·-

قســمته علــى الــوزن الكلــي للأبعــاد بصــورة كليــة.
ترجمــة الــوزن النســي إلى مفــردات اختباريــة تتســق مــع هــذا الــوزن لــكل بعــد مــن جهــة، ولــكل مؤشــر مــن ·-

مؤشــرات التحليــل مــن جهــة أخــرى )وحــدات التحليــل(. 
رصد النتائج ومعالجتها إحصائيًا.·-
تحليل النتائج وتفسرها.·-
عينة التحليل: ( 2

يقصــد بعينــة التحليــل »مجمــوع المصــادر الــي نشــر أو أذيــع فيهــا المحتــوى المــراد دراســته خــال الإطــار الزمــي 
للدراســة، وكذلــك تحديــد وحــدة العينــة Sample Unit، ويقصــد بهــا المفــردات الــي تخضــع للتحليــل كأن تكــون كتــابًا 

أو مقــالًا أو برنامجـًـا أو غرهــا« )طعيمــة، 1429ه، ص243(.
ويقصــد بهــا في الدراســة الحاليــة بأنهــا جميــع الموضوعــات الــي يتضمنهــا محتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســامية 
لطــاب الصفــوف الثاثــة بالمرحلــة المتوســطة في طبعتــه الجديــدة المطــورة، والــي تم تطبيقهــا في الفصــل الدراســي الثــاني 
مــن العــام الدراســي )1441 – 1442ه( والصــادر عــن وزارة التربيــة والتعليــم بالمملكــة العربيــة الســعودية، وقــد بلــغ 
عــدد وحــدات موضوعــات التوحيــد في مناهــج الدراســات الإســامية للفصــل الدراســي الثــاني ســت عشــرة وحــدة، 
بواقــع خمــس وحــدات للصــف الأول، وســت وحــدات للصــف الثــاني، وخمــس وحــدات للصــف الثالــث المتوســط، وهــذه 

الوحــدات هــي: 
أولا: محتوى التوحيد بمنهج الدراسات الإسلامية لطلاب الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الثاني: 

الوحــدة الأولى: أسمــاء الله وصفاتــه، وتتضمــن الوحــدة ثاثــة دروس هــي: إثبــات أسمــاء الله وصفاتــه والنهــي عــن الإلحــاد فيهــا، 	- 
وخطــورة إنــكار شــيء مــن أسمــاء الله وصفاتــه، وحكــم التســمي بأسمــاء الله وتعبيــد الأسمــاء لغــر الله.

الوحــدة الثانيــة: الدعــوة إلى التوحيــد، وتتضمــن ثاثــة موضوعــات هــي: المنهــاج النبــوي في الدعــوة إلى التوحيــد، ووجــوب البــدء 	- 
بالدعــوة إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وفضــل الدعــوة إلى التوحيــد. 
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الوحدة الثالثة: الهداية، وتشمل موضوعن هما: أنواع الهداية، وأسباب الهداية وموانعها. 	- 
الوحــدة الرابعــة: معــنى الشــرك وأنواعــه، وتتضمــن مــا يَأتي: الشــرك وأنواعــه، وصفــات المشــركن، وحمايــة المصطفــى -صلــى الله 	- 

عليــه وســلم- جنــاب التوحيــد. 
الوحــدة الخامســة: الــرياء وإرادة الدنيــا بعمــل الآخــرة، وتتضمــن الآتي: شــروط قبــول العبــادة، والــرياء وخطــره، وإرادة الدنيــا 	- 

بعمــل الآخــرة. 
ثانيًا: محتوى التوحيد بمنهج الدراسات الإسلامية لطلاب الصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثاني: 

الوحدة الأولى: الرقى والتمائم، وتشمل ما يَأتي: الرقى، والتمائم. 	- 
الوحدة الثانية: السحر، ويشمل ما يَأتي: السحر، وأنواع السحر وعاجه. 	- 
الوحدة الثالثة: الكهانة والتنجيم، وتحوي ما يَأتي: الكهانة والعرافة، والتنجيم، والاستسقاء بالأنواء.	- 
الوحدة الرابعة التطر، ويتضمن: التطر، والفأل.	- 
الوحدة الخامسة: التبرك. 	- 

الوحدة السادسة: الحلف والنذر، وتشتمل على ما يَأتي: الحلف، والإقسام على الله، والنذر. 	- 
ثالثاً: محتوى التوحيد بمنهج الدراسات الإسلامية لطلاب الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الثاني: 

الوحدة الأولى: وتشمل ما يَأتي: إضافة النعم إلى الله تعالى والتحذير مما يضاد ذلك. 	- 
الوحدة الثانية: ويتشمل ما يَأتي: التحذير من ألفاظ تتضمن مساواة الله تعالى بخلقه. 	- 
الوحدة الثالثة: وتحوي ما يَأتي: لزوم الجماعة وذم الفرقة. 	- 
الوحدة الرابعة، وتتضمن ما يَأتي: التحاكم إلى شرع الله تعالى. 	- 
الوحدة الخامسة: وتتضمن ما يَأتي: التحذير من الاستهزاء بالدين. 	- 

فئات التحليل: ( 3
لقــد صنــف برلســون أنــواع الفئــات إلى »نوعــن رئيســن وينــدرج تحــت كل منهمــا عــدد مــن الفئــات التفصيليــة، 
ويــدور النــوع الأول مــن الفئــات الرئيســة حــول مضمــون مــادة الاتصــال أو المعــاني الــي تنقلهــا، ويســميه برلســون فئــات 
محتــوى الاتصــال What is said Categories، ويــدور النــوع الثــاني مــن الفئــات الرئيســة حــول الشــكل الــذي قــدم فيــه 
 How is هــذا المضمــون، وانتقلــت مــن خــال معانيــه ويســمي برلســون هــذا النــوع مــن الفئــات فئــات شــكل الاتصــال

said Categories« )في طعيمــة، 1429هـــ، ص277(.

ويقصــد بهــا مجموعــة مــن التصنيفــات أو الوســائل الــي يقــوم بهــا الباحــث تبعًــا لنوعيــة المحتــوى وفحــواه والهــدف مــن 
التحليــل؛ لكــي يســتخدمها في وصــف هــذا المحتــوى وفي تصنيفــه بفاعليــة وبدرجــة عاليــة مــن الموضوعيــة والشــمول 

)الخوالــدة وعيــد، 2007، ص ص289–290(. 
ويقصــد بفئــات التحليــل في الدراســة الحاليــة المســتويات المعياريــة الوطنيــة لمجــال التربيــة الإســامية الــازم تضمينهــا في 
محتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســامية لطــاب المرحلــة المتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية ومؤشــراتها النوعيــة، 

وهي: 
المستوى المعياري: فهم أنواع التوحيد الثاثة وأدلتها، واستنتاج أهميتها، وبيان موقف المخالفن منها. ·-
المستوى المعياري: فهم نواقض الإيمان ونواقصه والفرق بينهما وما ينافي الإحسان.·-
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المســتوى المعيــاري: فهــم أنــواع التوحيــد الثاثــة، وتوضيــح شــبهات المخالفــن فيهــا والــرد عليهــا، وبيــان الآثار الســلوكية ·-
المترتبــة علــى كل نــوع منهــا، وتحديــد عاقــة العبــادة بالتوحيــد. 

المستوى المعياري: فهم أركان الإسام والإيمان والإحسان وآثارها وتوضيح العاقة بينها. ·-
المســتوى المعيــاري: فهــم أنــواع النفــاق والكفــر والشــرك والإلحــاد، وبيــان بعــض مــا يــؤدي إلى نقــض الإســام مثــل: ·-

والســحر. الاســتهزاء بالديــن 
المســتوى المعيــاري: فهــم منهــج النــي -صلــى الله عليــه وســلم- وصحابتــه الكــرام في العقيــدة ومعــنى لــزوم الجماعــة وذم ·-

الفرقــة.
المســتوى المعيــاري: فهــم الأدلــة الكونيــة واســتنتاج دلالتهــا علــى التوحيــد والموقــف مــن التصــورات المنحرفــة للكــون والحيــاة ·-

والإنســان، واكتشــاف أســاليب التعامــل الإيجــابي في الحيــاة.
وحدة العد والقياس: ( 4

يــرى طعيمــة )1429ه( بأن »وحــدة العــد والتســجيل هــي نــوع مــن التســجيل الكمــي للمحتــوى، وهــو مــا يطلــق 
عليــه اســم وحــدة العــد Enumeration Unit« )ص344(. ويتوقــف هــذا بالطبــع علــى طبيعــة الدراســة وأهدافهــا، 
ومــا يتوقــع أن تخدمــه مــن مجــالات، ويتخــذ هــذا التســجيل أحــد شــكلن همــا: إمــا حســاب التكــرارات، ويقصــد بهــا 
عــدد المــرات الــي تظهــر أو لا تظهــر فيهــا وحــدة التحليــل، وحســاب الكميــة: ويقصــد بذلــك تقديــر أوزان للمتغــرات 
الخارجيــة للمحتــوى مثــل: مســاحة النشــر وزمــن العــرض المتوقــع، والموقــع مــن الصفحــة أو الصحيفــة، وحجــم العنــوان 
والمقدمــات، واســتخدام الصــور الإيضاحيــة أو أدوات الزخرفــة. وقــد اســتعان الباحــث بالفقــرة بوصفهــا وحــدة للعــد 
والتســجيل، ويقصــد بهــا أصغــر وحــدة تعــبر عــن معــنى للمســتويات المعياريــة الوطنيــة المرتبطــة بمجــال التربيــة الإســامية 
المســتهدفة في مناهــج التوحيــد لطــاب المرحلــة المتوســطة، وتم ذلــك مــن خــال حســاب تكــرارات ظهــور وحــدات 
التحليــل في جوانــب المنهــج المختلفــة، وتم في ضــوء هــذه التكــرارات حســاب الــوزن النســي لمــرات ظهورهــا في منظومــة 

المنهــج الحــالي.
تحكيم معيار التحليل: ( 5

تم عــرض معيــار التحليــل علــى مجموعــة مــن أســاتذة المناهــج وطرائــق تدريــس العلــوم الشــرعية، وبلــغ عددهــم خمســة 
عشــر محكمًــا؛ لإبــداء رأيهــم معيــار التحليــل. 

ثبات معيار التحليل: ( 6
يشــر الخوالــدة وعيــد )2007( إلى أن الثبــات »يقصــد بــه أمــران همــا: التناغــم، والانســجام في النتائــج الــي يتوصــل 
إليهــا، وإن تعــدد المحللــون للمحتــوى أو تغــر وقــت إجراءاتــه، ويقصــد بالثبــات حصــول الباحــث علــى النتائــج نفســها 
إذا أعيــد التحليــل مــرات ومــرات أو يحصــل علــى نتائــج قريبــة مــن النتائــج الأولى الــي حصــل عليهــا الباحــث في التحليــل 

الأول« )ص273(.
ويرى طعيمة )1429هـ( أن تحديد ثبات المحتوى يَأخذ أحد الشكلن الآتين، وهما: ·-
أن يقــوم بتحليــل المــادة نفســها باحثــان: وفي مثــل هــذه الحالــة يلتقــي الباحثــان في بدايــة التحليــل لاتفــاق علــى أسســه ·-

وإجراءاتــه، ثم ينفــرد كل منهمــا للقيــام بتحليــل المــادة موضــوع الدراســة، ثم يلتقيــان في نهايــة التحليــل لبيــان العاقــة بــن 
النتائــج الــي توصــل كل منهمــا إليهــا.

أن يقــوم الباحــث بتحليــل المــادة نفســها مرتــن، وعلــى فترتــن متباعدتــن: وفي مثــل هــذه الحالــة يســتخدم عنصــر الزمــن ·-
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في قيــاس ثبــات التحليــل، وذلــك بأن يقــوم الباحــث بنفســه بتحليــل عينــة صغــرة مــن المــادة موضــوع الدراســة، مســتخدمًا 
أداة التحليــل الــي أعدهــا وبعــد فــترة مــن الزمــن يعيــد بنفســه تحليــل العينــة مســتخدمًا نفــس الأداة دون الرجــوع بأي 
صــورة مــن الصــور للتحليــل الســابق الــذي أجــراه، وبعــد الانتهــاء مــن تحليلــه الثــاني يجــري بعــض العمليــات الإحصائيــة 

الــي يســتخرج مــن خالهــا معامــل الثبــات )ص225(.

ولقــد اعتمــد الباحــث علــى الأســلوب الثــاني لحســاب ثبــات التحليــل، بمعــنى أنــه تم تحليــل محتــوى التوحيــد مرتــن مــن 
قبــل الباحــث خــال فترتــن زمنيتــن مختلفتــن، وتم حســاب ثبــات التحليــل باســتخدام المعادلــة الآتيــة:

معامل الثبات =
                               2 × عدد مرات الاتفاق                × 100              

مجموع الفئات التي حللت في المرة الأولى + مجموع الفئات التي حللت في المرة الثانية
ولقــد بلغــت قيمــة معامــل الثبــات بــن التحليــل الأول والثــاني 97.04، وهــو معامــل ثبــات مرتفــع يدلــل علــى أن 

معيــار التحليــل يعطــي النتائــج نفســها إذا أعيــد تطبيقــه مــرات ومــرات. 
نتائج الدراسة:

تســتهدف الدراســة الحاليــة الكشــف عــن توافــر المعايــر الوطنيــة لمجــال التربيــة الإســامية في محتــوى التوحيــد بمناهــج 
الدراســات الإســامية لطــاب المرحلــة المتوســطة، ولتحقيــق الهــدف الســابق؛ تم تحليــل المناهــج الثاثــة، وقــد كشــفت 

النتائــج عمــا يَأتي: 
أولًا: نتائــج تحليــل محتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســامية علــى مســتوى الصفــوف الثاثــة مجتمعــة في ضــوء 

المعايــر الوطنيــة: 
 قــام الباحــث بتحليــل محتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســامية علــى مســتوى صفــوف المرحلــة المتوســطة 

بالمملكــة العربيــة الســعودية، وقــد كشــفت نتائــج عمليــة التحليــل عمــا يَأتي: 
جدول رقم )1( تحليل محتوى التوحيد بمناهج الدراسات الإسلامية لطلاب المرحلة المتوسطة في ضوء المعايير الوطنية

 مجموعالمستوى المعياري
الصريح

 مجموع
الضمني

 مجموع
 الصريح
والضمني

 النسبة
 المئوية

للصريح

 النسبة
 المئوية

للضمني

 مجموع نسبة الصريح
والضمني)1()*(

المســتوى المعيــاري: فهــم أنــواع التوحيــد الثلاثــة وأدلتهــا، واســتنتاج أهميتهــا، وبيــان 
موقــف المخالفــين منهــا، ويتضمــن المؤشــرات الآتيــة: 

112271399.022.1711.19توضيح العقيدة الصحيحة وما يضادها من الأقوال والأفعال بالدليل الشرعي.

125170.970.401.37بيان توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وما يضادها بالدليل الشرعي. 

288362.250.642.90بيان خطورة الإخال في أنواع التوحيد وشرح صوره بالدليل الشرعي. 

شــرح مكانــة التوحيــد وصفــات أهلــه وأنواعــه، ومعــنى شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن 
469553.700.724.43محمــدًا رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- بالدليــل الشــرعي.

الأقــوال  في  والصفــات  والأسمــاء  والألوهيــة  الربوبيــة  وتوحيــد  الشــرك  معــنى  توضيــح 
الشــرعي. بالدليــل  6820885.481.617.09والأعمــال 

بيــان موقــف المخالفــن مــن توحيــد الربوبيــة والألوهيــة واســتنتاج الحكــم علــى منهجهــم 
3015452.421.213.62بالدليــل الشــرعي. 

(1) (*) مجموع تكرارات المستويات المعيارية على مستوى الصفوف الثلاثة ))4))) تكرارًا. 
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 مجموعالمستوى المعياري
الصريح

 مجموع
الضمني

 مجموع
 الصريح
والضمني

 النسبة
 المئوية

للصريح

 النسبة
 المئوية

للضمني

 مجموع نسبة الصريح
والضمني)1()*(

1714311.371.132.50استنتاج أهمية العقيدة الصحيحة في توحيد الأسماء والصفات بالدليل الشرعي.

المستوى المعياري: فهم نواقض الإيمان ونواقصه والفرق بينهما وما ينافي الإحسان، ويتضمن المؤشرات الآتية:

3915543.141.214.35التمييز بن نواقض الإيمان ونواقصه بالدليل الشرعي. 

 
توضيــح المعــاني المتعلقــة بنواقــض الإيمــان ونواقصــه مثــل: نســبة النعــم لغــر الله، وســب 
مخلوقــات الله، وعــدم حســن الظــن بالله، والأمــن مــن مكــر الله، والقنــوط مــن رحمتــه.

81251066.522.018.53

بالدليــل  والاعتــدال  للوســطية  المخالفــة  واســتنتاج صــوره  الغلــو وحكمــه  معــنى  شــرح 
75120.560.400.97الشــرعي.

توضيــح المعــاني المتعلقــة بنواقــض الإيمــان ونواقصــه مثــل: التمائــم، والرقــى والتطــر والفــأل، 
وحكــم إجابــة مــن ســأل بالله، وحفــظ الأيمــان، والشــرك في الألفــاظ، وقــراءة الأبــراج 

وغرهــا. 
1352215710.871.7712.64

والكفــر  الشــرك  مــن  العقيــدة  تنقيــة  علــى  وتعليــل حرصــه  الإســام،  نواقــض  تحديــد 
والبــدع.  5722794.591.776.36والنفــاق 

والقــدر  والقضــاء  ونواقصــه  الإيمــان  بنواقــض  المتعلقــة  والأحــكام  المعــاني  بــن  التمييــز 
تعــالى. تعــالى وأسمائــه والتحاكــم إلى شــرع الله  2510352.010.812.82وتعظيــم الله 

المستوى المعياري: فهم أنواع التوحيد الثلاثة وتوضيح شبهات المخالفين فيها والرد عليها، وبيان الآثار السلوكية المترتبة على كل نوع منها وتحديد علاقة العبادة بالتوحيد ويتضمن 
المؤشرات الآتية:

الثاثــة وتلخيــص شــبهات  التوحيــد  أنــواع  الســنة والجماعــة في  أهــل  توضيــح منهــج 
الشــرعي. بتقــديم الأمثلــة عليهــا بالدليــل  فيهــا والــرد عليهــا  90281187.252.259.50المخالفــن 

توضيــح منزلــة العبــادة بمفهومهــا الشــامل وربطهــا بأنــواع التوحيــد الثاثــة وتقــديم أمثلــة 
6030904.832.427.25عليهــا بالدليــل الشــرعي وتوضيــح آثارهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع.

شــرح قواعــد في أسمــاء الله تعــالى وصفاتــه، واســتنتاج آثارهــا الســلوكية، وتوضيــح مداخــل 
5015654.031.215.23الإلحــاد فيهــا وطــرق التحصــن منهــا، وتقــديم الأمثلــة بالدليــل الشــرعي. 

المستوى المعياري: فهم أركان الإسلام والإيمان والإحسان وآثارها وتوضيح العلاقة بينها، ويتضمن المؤشرات الآتية:

توضيــح أركان الإســام والإيمــان والإحســان، وبيــان مــى يجتمــع ومــى يفــترق كل مــن 
الإســام والإيمان، وتوضيح مى يصبح الإنســان مســلمًا مؤمنًا محســنًا بالتمثيل بالدليل 

الشــرعي. 
0000.000.000.00

 
التمييــز بــن أركان الإيمــان وشــعبه، وتوضيــح المــراد بالإيمــان عنــد أهــل الســنة والجماعــة 

بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 
0000.000.000.00

بيــان أثــر الإيمــان بالله والمائكــة والكتــب والرســل في حيــاة المؤمــن، وتوضيــح نَسْــخ 
القــرآن الكــريم للكتــب الســماوية الســابقة، وشــرح ختــم رســالة محمــد -صلــى الله عليــه 

وســلم- للرســالات بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.
0000.000.000.00

توضيــح معــنى الإيمــان باليــوم الآخــر ومــا يتضمنــه مــن أحــداث تســبقه )أشــراط الســاعة( 
وأحــداث يــوم القيامــة )العــرض والحســاب( ومــا بعــده مــن جــزاء، وبيــان الآثار المترتبــة 

علــى الإيمــان باليــوم الآخــر في حيــاة الفــرد بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 
0000.000.000.00

5
شــرح مــا يتضمنــه الإيمــان بالقــدر ومراتبــه، وبيــان الآثار المترتبــة عليــه في حيــاة الفــرد 

الشــرعي. والمجتمــع بالتمثيــل والدليــل 
0000.000.000.00

المستوى المعياري: فهم أنواع النفاق والكفر والشرك والإلحاد، وبيان بعض ما يؤدي إلى نقض الإسلام مثل: الاستهزاء بالدين والسحر، ويتضمن المؤشرات الآتية:
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 مجموعالمستوى المعياري
الصريح

 مجموع
الضمني

 مجموع
 الصريح
والضمني

 النسبة
 المئوية

للصريح

 النسبة
 المئوية

للضمني

 مجموع نسبة الصريح
والضمني)1()*(

التمييــز بــن النفــاق الأكــبر والأصغــر والإلحــاد المــادي والروحــاني، وتوضيــح الآثار المترتبــة 
0000.000.000.00علــى كل نــوع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.

التمييــز بــن الكفــر الأكــبر والأصغــر والشــرك الأكــبر والأصغــر، وتوضيــح الآثار المترتبــة 
0000.000.000.00علــى كل نــوع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

شــرح معــنى الاســتهزاء وأنواعــه، وبيــان حكــم مــن يســتهزئ بشــيء مــن الديــن بالتمثيــل 
5510654.430.815.23والدليــل الشــرعي.

بيــان أنــواع الســحر والتمييــز بينهــا وآثارهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع، وتوضيــح الحكــم 
437503.460.564.03علــى كل نــوع ومرتكبــه بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

المستوى المعياري: فهم منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام في العقيدة ومعنًى لزوم الجماعة وذم الفرقة، ويَحوي المؤشرات الآتية: 

توضيــح منهــج النــي -صلــى الله عليــه وســلم- وصحابتــه الكــرام -رضــي الله عنهــم- 
ومن تبعهم من الســلف الصالح في العقيدة واســتنتاج جمعهم بن العبادات والمعامات 

بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 
0000.000.000.00

شــرح معــنى لــزوم الجماعــة واســتنتاج آثارهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع بالتمثيــل والدليــل 
0000.000.000.00الشــرعي. 

بيــان منهــج التلقــي الصحيــح ومصــادره عنــد أهــل الســنة والجماعــة وطــرق الاســتدلال 
0000.000.000.00بوصــف صــور الانحــراف عــن ذلــك. 

تحليــل أســباب الخــاف وبيــان الآثار الســلبية لافــتراق في حيــاة الفــرد والمجتمــع بالتمثيــل 
0000.000.000.00والدليــل الشــرعي. 

الاســتقرار  في  آثارهــا  واســتنتاج  الاعتقــاد  في  والاعتــدال  الوســطية  معــنى  توضيــح 
الشــرعي.  والدليــل  بالتمثيــل  للدولــة  والسياســي  0000.000.000.00الاجتماعــي 

المستوى المعياري: فهم الأدلة الكونية واستنتاج دلالتها على التوحيد، والموقف من التصورات المنحرفة للكون والحياة والإنسان، واكتشاف أساليب التعامل الإيجابي في الحياة، 
ويتضمن المؤشرات الآتية:

بيــان أنــواع الأدلــة الكونيــة الدالــة علــى وحدانيــة الله وألوهيتــه وأسمائــه وصفاتــه والتمييــز 
0000.000.000.00بينهــا مــن حيــث دلالــة كل نــوع منهــا بالدليــل الشــرعي. 

الفــرد  حيــاة  آثارهــا في  وبيــان  والحيــاة،  الكــون  مــع  الإيجــابي  التعامــل  أســاليب  تمييــز 
الشــرعي. والدليــل  بالتمثيــل  0000.000.000.00والمجتمــع 

بيــان صــور الانحــراف المعاصــرة في المفاهيــم والمصطلحــات الشــرعية )الربوبيــة والألوهيــة 
الســنة  أهــل  منهــج  عــن  الشــرعية(  للنصــوص  المعاصــرة  والقــراءة  والقــدر  والقضــاء 

والجماعــة. 
0000.000.000.00

تقــويم التعامــل مــع الفلســفات الوافــدة والمذاهــب الفكريــة الحادثــة، وبيــان منزلــة العقــل 
0000.000.000.00ومجالاتــه في الدليــل الشــرعي. 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود توازن أو اتساق في ترجمة المستويات المعيارية لعلم التوحيد في منهج الدراسات 
الإســامية علــى مســتوى الصفــوف الثاثــة؛ حيــث حظيــت بعــض المســتويات المعياريــة بالاهتمــام وهــي المعايــر الثاثــة 
الأولى، وهــي: فهــم أنــواع التوحيــد الثاثــة وأدلتهــا، واســتنتاج أهميتهــا، وبيــان موقــف المخالفــن منهــا، ومســتوى فهــم 
نواقــض الإيمــان ونواقصــه والفــرق بينهمــا ومــا ينــافي الإحســان، ومســتوى فهــم أنــواع التوحيــد الثاثــة وتوضيــح شــبهات 
المخالفــن فيهــا والــرد عليهــا، وبيــان الآثار الســلوكية المترتبــة علــى كل نــوع منهــا وتحديــد عاقــة العبــادة بالتوحيــد. في 
حــن لم تحــظ المســتويات المعياريــة الأخــرى بالقــدر نفســه مــن الاهتمــام، وهــي: فهــم أركان الإســام والإيمــان والإحســان 
وآثارهــا وتوضيــح العاقــة بينهــا، وفهــم أنــواع النفــاق والكفــر والشــرك والإلحــاد وبيــان بعــض مــا يــؤدي إلى نقــض الإســام 
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مثــل: الاســتهزاء بالديــن والســحر، وفهــم منهــج النــي -صلــى الله عليــه وســلم- وصحابتــه الكــرام في العقيــدة ومعــنى لــزوم 
الجماعــة وذم الفرقــة، وفهــم الأدلــة الكونيــة واســتنتاج دلالتهــا علــى التوحيــد والموقــف مــن التصــورات المنحرفــة للكــون 

والحيــاة والإنســان واكتشــاف أســاليب التعامــل الإيجــابي في الحيــاة.
ثانيًا: نتائج تحليل محتوى التوحيد بمنهج الدراسات الإسلامية لطلاب الصف الأول المتوسط في ضوء المعايير الوطنية: 
 قام الباحث بتحليل محتوى التوحيد بمنهج الدراســات الإســامية لطاب الصف الأول المتوســط بالمملكة العربية 

الســعودية، وقــد كشــفت نتائــج عمليــة التحليــل عمــا يلــي: 
جدول رقم )2( تحليل محتوى التوحيد بمنهج الدراسات الإسلامية لطلاب الصف الأول المتوسط في ضوء المعايير الوطنية

النسبة المئوية الإجماليالضمنيالصريحالمستوى المعياري
للصريح

النسبة المئوية 
للضمني

مجموع نسبة)1()*( الصريح 
والضمني

المستوى المعياري: فهم أنواع التوحيد الثلاثة وأدلتها، واستنتاج أهميتها، وبيان موقف المخالفين منها، ويتضمن المؤشرات الآتية:

توضيــح العقيــدة الصحيحــة ومــا يضادهــا مــن الأقــوال والأفعــال 
32104210.923.4114.33بالدليــل الشــرعي.

بيــان توحيــد الربوبيــة والألوهيــة والأسمــاء والصفــات ومــا يضادهــا 
75122.391.714.10بالدليــل الشــرعي. 

بيــان خطــورة الإخــال في أنــواع التوحيــد وشــرح صــوره بالدليــل 
185236.141.717.85الشــرعي. 

شــرح مكانــة التوحيــد وصفــات أهلــه وأنواعــه، ومعــنى شــهادة أن 
لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- 

بالدليــل الشــرعي.
3153610.581.7112.29

والأسمــاء  والألوهيــة  الربوبيــة  وتوحيــد  الشــرك  معــنى  توضيــح 
الشــرعي. بالدليــل  والأعمــال  الأقــوال  في  4855316.381.7118.09والصفــات 

بيــان موقــف المخالفــن مــن توحيــد الربوبيــة والألوهيــة واســتنتاج 
155205.121.716.83الحكــم علــى منهجهــم بالدليــل الشــرعي. 

اســتنتاج أهميــة العقيــدة الصحيحــة في توحيــد الأسمــاء والصفــات 
175225.801.717.51بالدليــل الشــرعي.

المستوى المعياري: فهم نواقض الإيمان ونواقصه والفرق بينهما وما ينافي الإحسان ويتضمن المؤشرات الآتية:

140144.780.004.78التمييز بن نواقض الإيمان ونواقصه بالدليل الشرعي. 

توضيــح المعــاني المتعلقــة بنواقــض الإيمــان ونواقصــه مثــل: نســبة 
النعــم لغــر الله، وســب مخلوقــات الله، وعــدم حســن الظــن بالله، 

والأمــن مــن مكــر الله، والقنــوط مــن رحمتــه.
0000.000.000.00

شــرح معــنى الغلــو وحكمــه واســتنتاج صــوره المخالفــة للوســطية 
الشــرعي. بالدليــل  75122.391.714.10والاعتــدال 

توضيــح المعــاني المتعلقــة بنواقــض الإيمــان ونواقصــه مثــل: التمائــم، 
والرقــى والتطــر والفــأل، وحكــم إجابــة مــن ســأل بالله، وحفــظ 

الأيمــان، والشــرك في الألفــاظ، وقــراءة الأبــراج وغرهــا. 
5271.710.682.39

تحديــد نواقــض الإســام، وتعليــل حرصــه علــى تنقيــة العقيــدة مــن 
2240.680.681.37الشــرك والكفــر والنفــاق والبــدع. 

(1) (*) إجمالي عدد التكرارات في منهج الصف الأول المتوسط )93)) تكرارًا.
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النسبة المئوية الإجماليالضمنيالصريحالمستوى المعياري
للصريح

النسبة المئوية 
للضمني

مجموع نسبة)1()*( الصريح 
والضمني

التمييــز بــن المعــاني والأحــكام المتعلقــة بنواقــض الإيمــان ونواقصــه 
والقضــاء والقــدر وتعظيــم الله تعــالى وأسمائــه والتحاكــم إلى شــرع 

الله تعــالى.
103133.411.024.44

المستوى المعياري: فهم أنواع التوحيد الثلاثة وتوضيح شبهات المخالفين فيها والرد عليها، وبيان الآثار السلوكية المترتبة على كل نوع منها وتحديد علاقة العبادة بالتوحيد، 
ويتضمن المؤشرات الآتية:

توضيــح منهــج أهــل الســنة والجماعــة في أنــواع التوحيــد الثاثــة، 
وتلخيــص شــبهات المخالفــن فيهــا والــرد عليهــا بتقــديم الأمثلــة 

عليهــا بالدليــل الشــرعي.
100103.410.003.41

توضيــح منزلــة العبــادة بمفهومهــا الشــامل وربطهــا بأنــواع التوحيــد 
الثاثــة وتقــديم أمثلــة عليهــا بالدليــل الشــرعي، وتوضيــح آثارهــا في 

حيــاة الفــرد والمجتمــع.
100103.410.003.41

آثارهــا  واســتنتاج  وصفاتــه  تعــالى  الله  أسمــاء  في  قواعــد  شــرح 
الســلوكية، وتوضيــح مداخــل الإلحــاد فيهــا وطــرق التحصــن منهــا، 

الشــرعي.  بالدليــل  الأمثلــة  وتقــديم 
150155.120.005.12

المستوى المعياري: فهم أركان الإسلام والإيمان والإحسان وآثارها وتوضيح العلاقة بينها، ويتضمن المؤشرات الآتية:

توضيــح أركان الإســام والإيمــان والإحســان، وبيــان مــى يجتمــع 
ومــى يفــترق كل مــن الإســام والإيمــان، وتوضيــح مــى يصبــح 

الإنســان مســلمًا مؤمنـًـا محســنًا بالتمثيــل بالدليــل الشــرعي. 
0000.000.000.00

التمييــز بــن أركان الإيمــان وشــعبه، وتوضيــح المــراد بالإيمــان عنــد 
0000.000.000.00أهــل الســنة والجماعــة بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

بيــان أثــر الإيمــان بالله والمائكــة والكتــب والرســل في حيــاة المؤمــن 
وتوضيــح نَسْــخ القــرآن الكــريم للكتــب الســماوية الســابقة، وشــرح 
ختــم رســالة محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- للرســالات بالتمثيــل 

والدليــل الشــرعي.

0000.000.000.00

توضيــح معــنى الإيمــان باليــوم الآخــر ومــا يتضمنــه مــن أحــداث 
)العــرض  القيامــة  يــوم  وأحــداث  الســاعة(  )أشــراط  تســبقه 
والحســاب( وما بعده من جزاء، وبيان الآثار المترتبة على الإيمان 

الفــرد بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.  باليــوم الآخــر في حيــاة 

0000.000.000.00

شــرح مــا يتضمنــه الإيمــان بالقــدر ومراتبــه وبيــان الآثار المترتبــة عليــه 
0000.000.000.00في حيــاة الفــرد والمجتمــع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.

المستوى المعياري: فهم أنواع النفاق والكفر والشرك والإلحاد، وبيان بعض ما يؤدي إلى نقض الإسلام مثل: الاستهزاء بالدين والسحر، ويتضمن المؤشرات الآتية:

التمييــز بــن النفــاق الأكــبر والأصغــر والإلحــاد المــادي والروحــاني، 
0000.000.000.00وتوضيــح الآثار المترتبــة علــى كل نــوع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.

التمييــز بــن الكفــر الأكــبر والأصغــر والشــرك الأكــبر والأصغــر، 
0000.000.000.00وتوضيــح الآثار المترتبــة علــى كل نــوع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

شــرح معــنى الاســتهزاء وأنواعــه، وبيــان حكــم مــن يســتهزئ بشــيء 
0000.000.000.00مــن الديــن بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.

بيــان أنــواع الســحر والتمييــز بينهــا وآثارهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع 
والدليــل  بالتمثيــل  ومرتكبــه  نــوع  علــى كل  الحكــم  وتوضيــح 

الشــرعي. 
0000.000.000.00
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النسبة المئوية الإجماليالضمنيالصريحالمستوى المعياري
للصريح

النسبة المئوية 
للضمني

مجموع نسبة)1()*( الصريح 
والضمني

المستوى المعياري: فهم منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام في العقيدة ومعنًى لزوم الجماعة وذم الفرقة، ويَحوي المؤشرات الآتية: 

توضيــح منهــج النــي -صلــى الله عليــه وســلم- وصحابتــه الكــرام 
-رضــي الله عنهــم- ومــن تبعهــم مــن الســلف الصــالح في العقيــدة 
العبــادات والمعامــات بالتمثيــل والدليــل  بــن  واســتنتاج جمعهــم 

الشــرعي. 

0000.000.000.00

شــرح معــنى لــزوم الجماعــة واســتنتاج آثارهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع 
0000.000.000.00بالتمثيل والدليل الشــرعي. 

بيــان منهــج التلقــي الصحيــح ومصــادره عنــد أهــل الســنة والجماعــة 
0000.000.000.00وطــرق الاســتدلال بوصــف صــور الانحــراف عــن ذلــك. 

تحليــل أســباب الخــاف وبيــان الآثار الســلبية لافــتراق في حيــاة 
0000.000.000.00الفــرد والمجتمــع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

توضيــح معــنى الوســطية والاعتــدال في الاعتقــاد واســتنتاج آثارهــا 
في الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي للدولــة بالتمثيــل والدليــل 

الشــرعي. 
0000.000.000.00

المســتوى المعيــاري: فهــم الأدلــة الكونيــة واســتنتاج دلالتهــا علــى التوحيــد، والموقــف مــن التصــورات المنحرفــة للكــون والحيــاة والإنســان، واكتشــاف أســاليب التعامــل الإيجــابي 
في الحيــاة، ويتضمــن المؤشــرات الآتيــة:

وألوهيتــه  وحدانيــة الله  علــى  الدالــة  الكونيــة  الأدلــة  أنــواع  بيــان 
وأسمائــه وصفاتــه والتمييــز بينهــا مــن حيــث دلالــة كل نــوع منهــا 

الشــرعي.  بالدليــل 
0000.000.000.00

تمييــز أســاليب التعامــل الإيجــابي مــع الكــون والحيــاة وبيــان آثارهــا 
0000.000.000.00في حيــاة الفــرد والمجتمــع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.

والمصطلحــات  المفاهيــم  في  المعاصــرة  الانحــراف  صــور  بيــان 
الشــرعية )الربوبيــة والألوهيــة، والقضــاء والقــدر، والقــراءة المعاصــرة 

والجماعــة.  الســنة  أهــل  منهــج  عــن  الشــرعية(  للنصــوص 
0000.000.000.00

تقــويم التعامــل مــع الفلســفات الوافــدة والمذاهــب الفكريــة الحادثــة، 
0000.000.000.00وبيــان منزلــة العقــل ومجالاتــه في الدليــل الشــرعي. 

2415229382.2517.75100.00الإجمالي

 النسبة المئويةالإجماليالضمنيالصريحالمستوى المعياري
للصريح

 النسبة المئوية
للضمني

 مجموع نسبة
 الصريح

والضمني)1()*(

المستوى المعياري: فهم أنواع التوحيد الثلاثة وأدلتها، واستنتاج أهميتها، وبيان موقف المخالفين منها، ويتضمن المؤشرات الآتية:

توضيــح العقيــدة الصحيحــة ومــا يضادهــا مــن الأقــوال والأفعــال بالدليــل 
4511568.722.1310.85الشرعي.

بيــان توحيــد الربوبيــة والألوهيــة والأسمــاء والصفــات ومــا يضادهــا بالدليــل 
5050.970.000.97الشرعي. 

103131.940.582.52بيان خطورة الإخال في أنواع التوحيد وشرح صوره بالدليل الشرعي. 

شــرح مكانــة التوحيــد وصفــات أهلــه وأنواعــه، ومعــنى شــهادة أن لا 
إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- بالدليــل 

الشــرعي.
154192.910.783.68

توضيــح معــنى الشــرك وتوحيــد الربوبيــة والألوهيــة والأسمــاء والصفــات في 
2015353.882.916.78الأقــوال والأعمــال بالدليــل الشــرعي.

(1) (*) بلغت التكرارات في محتوى التوحيد لطاب الثاني المتوسط )6)5) تكرارًا. 
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 النسبة المئويةالإجماليالضمنيالصريحالمستوى المعياري
للصريح

 النسبة المئوية
للضمني

 مجموع نسبة
 الصريح

والضمني)1()*(

بيــان موقــف المخالفــن مــن توحيــد الربوبيــة والألوهيــة واســتنتاج الحكــم 
1510252.911.944.84علــى منهجهــم بالدليــل الشــرعي. 

الأسمــاء والصفــات . 1 توحيــد  الصحيحــة في  العقيــدة  أهميــة  اســتنتاج 
الشــرعي. 0990.001.741.74بالدليــل 

المستوى المعياري: فهم نواقض الإيمان ونواقصه والفرق بينهما وما ينافي الإحسان، ويتضمن المؤشرات الآتية:

0000.000.000.00التمييز بن نواقض الإيمان ونواقصه بالدليل الشرعي. 

توضيــح المعــاني المتعلقــة بنواقــض الإيمــان ونواقصــه مثــل: نســبة النعــم لغــر 
الله وســب مخلوقــات الله، وعــدم حســن الظــن بالله، والأمــن مــن مكــر 

الله، والقنــوط مــن رحمتــه.
3110416.011.947.95

شــرح معــنى الغلــو وحكمــه واســتنتاج صــوره المخالفــة للوســطية والاعتــدال 
0000.000.000.00بالدليل الشــرعي.

توضيــح المعــاني المتعلقــة بنواقــض الإيمــان ونواقصــه مثــل: التمائــم، والرقــى 
والتطــر والفــأل، وحكــم إجابــة مــن ســأل بالله، وحفــظ الأيمــان، والشــرك 

في الألفــاظ، وقــراءة الأبــراج وغرهــا. 
1302015025.193.8829.07

تحديــد نواقــض الإســام، وتعليــل حرصــه علــى تنقيــة العقيــدة مــن الشــرك 
4010507.751.949.69والكفــر والنفــاق والبــدع. 

التمييــز بــن المعــاني والأحــكام المتعلقــة بنواقــض الإيمــان ونواقصــه والقضاء 
0000.000.000.00والقدر وتعظيم الله تعالى وأسمائه والتحاكم إلى شــرع الله تعالى.

 المستوى المعياري: فهم أنواع التوحيد الثلاثة وتوضيح شبهات المخالفين فيها والرد عليها، وبيان الآثار السلوكية المترتبة على كل نوع منها، وتحديد علاقة العبادة بالتوحيد،
ويتضمن المؤشرات الآتية:

توضيــح منهــج أهــل الســنة والجماعــة في أنــواع التوحيــد الثاثــة، وتلخيــص 
عليهــا بالدليــل  الأمثلــة  بتقــديم  عليهــا  والــرد  فيهــا  المخالفــن  شــبهات 

الشــرعي.
2513384.842.527.36

توضيــح منزلــة العبــادة بمفهومهــا الشــامل وربطهــا بأنــواع التوحيــد الثاثــة 
وتقــديم أمثلــة عليهــا بالدليــل الشــرعي وتوضيــح آثارهــا في حيــاة الفــرد 

والمجتمــع.
1510252.911.944.84

الســلوكية  تعــالى وصفاتــه واســتنتاج آثارهــا  شــرح قواعــد في أسمــاء الله 
وتوضيــح مداخــل الإلحــاد فيهــا وطــرق التحصــن منهــا وتقــديم الأمثلــة 

الشــرعي.  بالدليــل 
0000.000.000.00

المستوى المعياري: فهم أركان الإسام والإيمان والإحسان وآثارها وتوضيح العاقة بينها، ويتضمن المؤشرات الآتية:

توضيــح أركان الإســام والإيمــان والإحســان، وبيــان مــى يجتمــع ومــى 
يفــترق كل مــن الإســام والإيمــان، وتوضيــح مــى يصبــح الإنســان مســلمًا 

مؤمنًــا محســنًا بالتمثيــل بالدليــل الشــرعي. 
0000.000.000.00

التمييــز بــن أركان الإيمــان وشــعبه وتوضيــح المــراد بالإيمــان عنــد أهــل 
الشــرعي.  والدليــل  بالتمثيــل  والجماعــة  0000.000.000.00الســنة 

المؤمــن،  حيــاة  والرســل في  والكتــب  والمائكــة  الإيمــان بالله  أثــر  بيــان 
وتوضيــح نَسْــخ القــرآن الكــريم للكتــب الســماوية الســابقة، وشــرح ختــم 
رســالة محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- للرســالات بالتمثيــل والدليــل 

الشــرعي.

0000.000.000.00

توضيــح معــنى الإيمــان باليــوم الآخــر ومــا يتضمنــه مــن أحــداث تســبقه 
)أشــراط الســاعة( وأحــداث يــوم القيامــة )العــرض والحســاب( ومــا بعــده 
مــن جــزاء، وبيــان الآثار المترتبــة علــى الإيمــان باليــوم الآخــر في حيــاة الفــرد 

بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

0000.000.000.00
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للصريح

 النسبة المئوية
للضمني

 مجموع نسبة
 الصريح

والضمني)1()*(

شــرح مــا يتضمنــه الإيمــان بالقــدر ومراتبــه، وبيــان الآثار المترتبــة عليــه في 
0000.000.000.00حيــاة الفــرد والمجتمــع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.

المستوى المعياري: فهم أنواع النفاق والكفر والشرك والإلحاد، وبيان بعض ما يؤدي إلى نقض الإسلام مثل: الاستهزاء بالدين والسحر، ويتضمن المؤشرات الآتية:

التمييــز بــن النفــاق الأكــبر والأصغــر والإلحــاد المــادي والروحــاني وتوضيــح 
0000.000.000.00الآثار المترتبة على كل نوع بالتمثيل والدليل الشــرعي.

التمييــز بــن الكفــر الأكــبر والأصغــر والشــرك الأكــبر والأصغــر وتوضيــح 
0000.000.000.00الآثار المترتبــة علــى كل نــوع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

شــرح معــنى الاســتهزاء وأنواعــه، وبيــان حكــم مــن يســتهزئ بشــيء مــن 
0000.000.000.00الديــن بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.

والمجتمــع  الفــرد  حيــاة  في  وآثارهــا  بينهــا  والتمييــز  الســحر  أنــواع  بيــان 
437508.331.369.69وتوضيــح الحكــم علــى كل نــوع ومرتكبــه بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

 المستوى المعياري: فهم منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام في العقيدة ومعنًى لزوم الجماعة وذم الفرقة، ويَحوي المؤشرات الآتية:

توضيــح منهــج النــي -صلــى الله عليــه وســلم- وصحابتــه الكــرام -رضــي 
واســتنتاج  العقيــدة  في  الصــالح  الســلف  مــن  تبعهــم  ومــن  عنهــم-  الله 

جمعهــم بــن العبــادات والمعامــات بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 
0000.000.000.00

والمجتمــع  الفــرد  حيــاة  آثارهــا في  واســتنتاج  الجماعــة  لــزوم  معــنى  شــرح 
الشــرعي.  والدليــل  0000.000.000.00بالتمثيــل 

بيــان منهــج التلقــي الصحيــح ومصــادره عنــد أهــل الســنة والجماعــة وطــرق 
0000.000.000.00الاســتدلال بوصف صور الانحراف عن ذلك. 

تحليــل أســباب الخــاف وبيــان الآثار الســلبية لافــتراق في حيــاة الفــرد 
0000.000.000.00والمجتمــع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

آثارهــا في  واســتنتاج  الاعتقــاد  والاعتــدال في  الوســطية  معــنى  توضيــح 
0000.000.000.00الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي للدولــة بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

 المستوى المعياري: فهم الأدلة الكونية واستنتاج دلالتها على التوحيد، والموقف من التصورات المنحرفة للكون والحياة والإنسان، واكتشاف أساليب التعامل الإيجابي في
الحياة، ويتضمن المؤشرات الآتية:

بيــان أنــواع الأدلــة الكونيــة الدالــة علــى وحدانيــة الله وألوهيتــه وأسمائــه 
0000.000.000.00وصفاتــه والتمييــز بينهــا مــن حيــث دلالــة كل نــوع منهــا بالدليــل الشــرعي. 

تمييــز أســاليب التعامــل الإيجــابي مــع الكــون والحيــاة وبيــان آثارهــا في حيــاة 
0000.000.000.00الفــرد والمجتمــع بالتمثيــل والدليل الشــرعي.

الشــرعية  والمصطلحــات  المفاهيــم  في  المعاصــرة  الانحــراف  صــور  بيــان 
للنصــوص  المعاصــرة  والقــراءة  والقــدر  والقضــاء  والألوهيــة  )الربوبيــة 

والجماعــة.  الســنة  أهــل  منهــج  عــن  الشــرعية( 
0000.000.000.00

تقــويم التعامــل مــع الفلســفات الوافــدة والمذاهــب الفكريــة الحادثــة، وبيــان 
0000.000.000.00منزلــة العقــل ومجالاتــه في الدليــل الشــرعي. 

39412251676.3623.64100.00الإجمالي

بقــراءة الجــدول الســابق، يتضــح تركيــز منهــج الصــف الأول المتوســط علــى المعايــر الثاثــة الأولى وإهمــال بقيــة المعايــر 
الأخــرى؛ حيــث بلــغ إجمــالي عــدد التكــرارات )293( تكــراراً، وقــد ركــز محتــوى التوحيــد علــى معيــار فهــم أنــواع التوحيــد 
الثاثــة وأدلتهــا، واســتنتاج أهميتهــا، وبيــان موقــف المخالفــن منهــا، ومعيــار فهــم نواقــض الإيمــان ونواقصــه والفــرق بينهمــا 
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ومــا ينــافي الإحســان، ومعيــار فهــم أنــواع التوحيــد الثاثــة، وتوضيــح شــبهات المخالفــن فيهــا والــرد عليهــا، وبيــان الآثار 
الســلوكية المترتبــة علــى كل نــوع منهــا، وتحديــد عاقــة العبــادة بالتوحيــد. وأهمــل بقيــة المعايــر دون الاهتمــام بترجمــة هــذه 
المعايــر إلى موضوعــات يدرســها طــاب الصــف الأول المتوســط، في حــن أهمــل المنهــج بقيــة المســتويات المعياريــة بالرغــم 

مــن أهميتهــا وأهميــة دراســة الطــاب لهــا. 
ثالثاً: نتائج تحليل محتوى التوحيد بمنهج الدراسات الإسلامية لطلاب الصف الثاني المتوسط في ضوء المعايير الوطنية: 
 قــام الباحــث بتحليــل محتــوى التوحيــد بمنهــج الدراســات الإســامية لطــاب الصــف الثــاني المتوســط بالمملكــة العربيــة 

الســعودية، وقد كشــفت نتائج عملية التحليل عما يَأتي: 
جدول رقم )3( تحليل محتوى التوحيد بمنهج الدراسات الإسلامية لطلاب الصف الثاني المتوسط في ضوء المعايير الوطنية 

 النسبة المئويةالإجماليالضمنيالصريحالمستوى المعياري
للصريح

 النسبة المئوية
للضمني

 مجموع نسبة الصريح
والضمني)1()*(

المستوى المعياري: فهم أنواع التوحيد الثلاثة وأدلتها، واستنتاج أهميتها، وبيان موقف المخالفين منها، ويتضمن المؤشرات الآتية:

الأقــوال والأفعــال  مــن  الصحيحــة ومــا يضادهــا  العقيــدة  توضيــح 
الشــرعي. 356418.081.399.47بالدليــل 

بيــان توحيــد الربوبيــة والألوهيــة والأسمــاء والصفــات ومــا يضادهــا 
الشــرعي.  0000.000.000.00بالدليــل 

التوحيــد وشــرح صــوره بالدليــل  أنــواع  الإخــال في  بيــان خطــورة 
0000.000.000.00الشــرعي. 

شــرح مكانــة التوحيــد وصفــات أهلــه وأنواعــه، ومعــنى شــهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رســول الله - صلى الله عليه وســلم- بالدليل 

الشرعي.
0000.000.000.00

توضيــح معــنى الشــرك وتوحيــد الربوبيــة والألوهيــة والأسمــاء والصفــات 
0000.000.000.00في الأقــوال والأعمــال بالدليــل الشــرعي.

واســتنتاج  والألوهيــة  الربوبيــة  توحيــد  مــن  المخالفــن  موقــف  بيــان 
الشــرعي.  بالدليــل  منهجهــم  علــى  0000.000.000.00الحكــم 

العقيــدة الصحيحــة في توحيــد الأسمــاء والصفــات  اســتنتاج أهميــة 
الشــرعي. 0000.000.000.00بالدليــل 

المستوى المعياري: فهم نواقض الإيمان ونواقصه والفرق بينهما وما ينافي الإحسان، ويتضمن المؤشرات الآتية:

2515405.773.469.24التمييز بين نواقض الإيمان ونواقصه بالدليل الشرعي. 

توضيــح المعــاني المتعلقــة بنواقــض الإيمــان ونواقصــه مثــل: نســبة النعــم 
لغــر الله، وســب مخلوقــات الله، وعــدم حســن الظــن بالله، والأمــن 

مــن مكــر الله، والقنــوط مــن رحمتــه.
50156511.553.4615.01

للوســطية  المخالفــة  صــوره  واســتنتاج  وحكمــه  الغلــو  معــنى  شــرح 
الشــرعي. بالدليــل  0000.000.000.00والاعتــدال 

توضيــح المعــاني المتعلقــة بنواقــض الإيمــان ونواقصــه مثــل: التمائــم، 
وحفــظ  بالله،  ســأل  مــن  إجابــة  وحكــم  والفــأل،  والتطــر  والرقــى 

الأبــراج وغرهــا.  وقــراءة  الألفــاظ،  والشــرك في  الأيمــان، 
0000.000.000.00

تحديــد نواقــض الإســام، وتعليــل حرصــه علــى تنقيــة العقيــدة مــن 
1510253.462.315.77الشــرك والكفــر والنفــاق والبــدع. 

(1) (*) مجموع تكرارات المستويات المعيارية في منهج الصف الثالث المتوسط )433) تكرارًا. 
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 النسبة المئويةالإجماليالضمنيالصريحالمستوى المعياري
للصريح

 النسبة المئوية
للضمني

 مجموع نسبة الصريح
والضمني)1()*(

التمييــز بــن المعــاني والأحــكام المتعلقــة بنواقــض الإيمــان ونواقصــه 
والتحاكــم إلى شــرع  تعــالى وأسمائــه  والقــدر وتعظيــم الله  والقضــاء 

تعــالى. الله 
157223.461.625.08

 المستوى المعياري: فهم أنواع التوحيد الثلاثة وتوضيح شبهات المخالفين فيها والرد عليها، وبيان الآثار السلوكية المترتبة على كل نوع منها، وتحديد علاقة العبادة بالتوحيد،
ويتضمن المؤشرات الآتية:

الثاثــة،  التوحيــد  أنــواع  الســنة والجماعــة في  أهــل  توضيــح منهــج 
الأمثلــة  بتقــديم  عليهــا  والــرد  فيهــا  المخالفــن  شــبهات  وتلخيــص 

الشــرعي. بالدليــل  عليهــا 
55157012.703.4616.17

توضيــح منزلــة العبــادة بمفهومهــا الشــامل وربطهــا بأنــواع التوحيــد 
الثاثــة وتقــديم أمثلــة عليهــا بالدليــل الشــرعي، وتوضيــح آثارهــا في 

حيــاة الفــرد والمجتمــع.
3520558.084.6212.70

شــرح قواعد في أسماء الله تعالى وصفاته واســتنتاج آثارها الســلوكية، 
وتوضيــح مداخــل الإلحــاد فيهــا وطــرق التحصــن منهــا وتقــديم الأمثلــة 

بالدليل الشــرعي. 
3515508.083.4611.55

المستوى المعياري: فهم أركان الإسلام والإيمان والإحسان وآثارها وتوضيح العلاقة بينها، ويتضمن المؤشرات الآتية:

توضيــح أركان الإســام والإيمــان والإحســان وبيــان مــى يجتمــع ومــى 
يفــترق كل مــن الإســام والإيمــان، وتوضيــح مــى يصبــح الإنســان 

مســلمًا مؤمنًــا محســنًا بالتمثيــل بالدليــل الشــرعي. 
0000.000.000.00

التمييــز بــن أركانــه الإيمــان وشــعبه وتوضيــح المــراد بالإيمــان عنــد أهــل 
0000.000.000.00الســنة والجماعــة بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

بيــان أثــر الإيمــان بالله والمائكــة والكتــب والرســل في حيــاة المؤمــن، 
وتوضيــح نَسْــخ القــرآن الكــريم للكتــب الســماوية الســابقة، وشــرح 
ختــم رســالة محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- للرســالات بالتمثيــل 

والدليــل الشــرعي.

0000.000.000.00

توضيــح معــنى الإيمــان باليــوم الآخــر ومــا يتضمنــه مــن أحداث تســبقه 
)أشــراط الســاعة( وأحــداث يــوم القيامــة )العــرض والحســاب( ومــا 
بعــده مــن جــزاء، وبيــان الآثار المترتبــة علــى الإيمــان باليــوم الآخــر في 

حيــاة الفــرد بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

0000.000.000.00

شــرح مــا يتضمنــه الإيمــان بالقــدر ومراتبــه، وبيــان الآثار المترتبــة عليــه 
0000.000.000.00في حيــاة الفــرد والمجتمــع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.

المستوى المعياري: فهم أنواع النفاق والكفر والشرك والإلحاد، وبيان بعض ما يؤدي إلى نقض الإسلام مثل: الاستهزاء بالدين والسحر، ويتضمن المؤشرات الآتية:

التمييــز بــن النفــاق الأكــبر والأصغــر والإلحــاد المــادي والروحــاني، 
0000.000.000.00وتوضيــح الآثار المترتبــة علــى كل نــوع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.

الأكــبر والأصغــر،  والشــرك  الأكــبر والأصغــر  الكفــر  بــن  التمييــز 
0000.000.000.00وتوضيــح الآثار المترتبــة علــى كل نــوع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

شــرح معــنى الاســتهزاء وأنواعــه، وبيــان حكــم مــن يســتهزئ بشــيء 
55106512.702.3115.01مــن الديــن بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.

بيــان أنــواع الســحر والتمييــز بينهــا وآثارهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع، 
0000.000.000.00وتوضيــح الحكــم علــى كل نــوع ومرتكبــه بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

 المستوى المعياري: فهم منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام في العقيدة ومعنًى لزوم الجماعة وذم الفرقة، ويَحوي المؤشرات الآتية:
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 النسبة المئويةالإجماليالضمنيالصريحالمستوى المعياري
للصريح

 النسبة المئوية
للضمني

 مجموع نسبة الصريح
والضمني)1()*(

الكــرام  وصحابتــه  وســلم  عليــه  -صلــى الله  النــي  منهــج  توضيــح 
-رضــي الله عنهــم- ومــن تبعهــم مــن الســلف الصــالح في العقيــدة، 
والدليــل  بالتمثيــل  والمعامــات  العبــادات  بــن  جمعهــم  واســتنتاج 

الشــرعي. 

0000.000.000.00

شــرح معــنى لــزوم الجماعــة واســتنتاج آثارهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع 
0000.000.000.00بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

بيــان منهــج التلقــي الصحيــح ومصــادره عنــد أهــل الســنة والجماعــة 
0000.000.000.00وطــرق الاســتدلال بوصــف صــور الانحــراف عــن ذلــك. 

الســلبية لافــتراق في حيــاة  تحليــل أســباب الخــاف وبيــان الآثار 
الشــرعي.  والدليــل  بالتمثيــل  والمجتمــع  0000.000.000.00الفــرد 

توضيــح معــنى الوســطية والاعتــدال في الاعتقــاد واســتنتاج آثارهــا 
والدليــل  بالتمثيــل  للدولــة  والسياســي  الاجتماعــي  الاســتقرار  في 

الشــرعي. 
0000.000.000.00

 المستوى المعياري: فهم الأدلة الكونية واستنتاج دلالتها على التوحيد والموقف من التصورات المنحرفة للكون والحياة والإنسان واكتشاف أساليب التعامل الإيجابي في
الحياة، ويتضمن المؤشرات الآتية:

بيــان أنــواع الأدلــة الكونيــة الدالــة علــى وحدانيــة الله وألوهيتــه وأسمائــه 
وصفاتــه والتمييــز بينهــا مــن حيــث دلالــة كل نــوع منهــا بالدليــل 

الشــرعي. 
0000.000.000.00

تمييــز أســاليب التعامــل الإيجــابي مــع الكــون والحيــاة وبيــان آثارهــا في 
0000.000.000.00حيــاة الفــرد والمجتمــع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.

بيــان صــور الانحــراف المعاصــرة في المفاهيــم والمصطلحــات الشــرعية 
)الربوبيــة والألوهيــة، والقضــاء والقــدر، والقــراءة المعاصــرة للنصــوص 

الشــرعية( عــن منهــج أهــل الســنة والجماعــة. 
0000.000.000.00

تقــويم التعامــل مــع الفلســفات الوافــدة والمذاهــب الفكريــة الحادثــة 
0000.000.000.00وبيــان منزلــة العقــل ومجالاتــه في الدليــل الشــرعي. 

32011343373.90100.00الإجمالي

مــن خــال الجــدول الســابق، يتضــح اهتمــام محتــوى التوحيــد بمنهــج الدراســات الإســامية بالمســتويات المعياريــة 
الأولى، مــع الاهتمــام بالمؤشــر الرابــع والعشــرين، وهــو بيــان أنــواع الســحر والتمييــز بينهــا وآثارهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع، 
وتوضيــح الحكــم علــى كل نــوع ومرتكبــه بالتمثيــل والدليــل الشــرعي، مــع إهمــال بقيــة المســتويات المعياريــة الأخــرى، كمــا 

لم يوجــد اتســاق في الاهتمــام بــن كل مســتوى معيــاري والمســتوى الآخــر. 
رابعًــا: نتائــج تحليــل محتــوى التوحيــد بمنهــج الدراســات الإســلامية لطــلاب الصــف الثالــث المتوســط في ضــوء 

المعايــير الوطنيــة: 
 قــام الباحــث بتحليــل محتــوى التوحيــد بمنهــج الدراســات الإســامية لطــاب الصــف الثالــث المتوســط بالمملكــة 

العربيــة الســعودية، وقــد كشــفت نتائــج عمليــة التحليــل عمــا يَأتي: 
جدول رقم )4( تحليل محتوى التوحيد بمنهج الدراسات الإسلامية لطلاب الصف الثالث المتوسط في ضوء المعايير الوطنية
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 النسبة المئويةالإجماليالضمنيالصريحالمستوى المعياري
للصريح

 النسبة المئوية
للضمني

 مجموع نسبة
 الصريح

والضمني)1()*(

المستوى المعياري: فهم أنواع التوحيد الثلاثة وأدلتها، واستنتاج أهميتها، وبيان موقف المخالفين منها، ويتضمن المؤشرات الآتية:

والأفعــال  الأقــوال  مــن  يضادهــا  ومــا  الصحيحــة  العقيــدة  توضيــح 
الشــرعي. 356418.081.399.47بالدليــل 

يضادهــا  ومــا  والصفــات  والأسمــاء  والألوهيــة  الربوبيــة  توحيــد  بيــان 
الشــرعي.  0000.000.000.00بالدليــل 

بالدليــل  صــوره  وشــرح  التوحيــد  أنــواع  في  الإخــال  خطــورة  بيــان 
0000.000.000.00الشــرعي. 

شــرح مكانــة التوحيــد وصفــات أهلــه وأنواعــه، ومعــنى شــهادة أن لا 
إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم- بالدليــل 

الشــرعي.
0000.000.000.00

توضيــح معــنى الشــرك وتوحيــد الربوبيــة والألوهيــة والأسمــاء والصفــات 
0000.000.000.00في الأقــوال والأعمــال بالدليــل الشــرعي.

بيــان موقــف المخالفــن مــن توحيــد الربوبيــة والألوهيــة واســتنتاج الحكــم 
0000.000.000.00علــى منهجهــم بالدليل الشــرعي. 

والصفــات  الأسمــاء  توحيــد  في  الصحيحــة  العقيــدة  أهميــة  اســتنتاج 
الشــرعي. 0000.000.000.00بالدليــل 

المستوى المعياري: فهم نواقض الإيمان ونواقصه والفرق بينهما وما ينافي الإحسان ويتضمن المؤشرات الآتية:

2515405.773.469.24التمييز بن نواقض الإيمان ونواقصه بالدليل الشرعي. 

توضيــح المعــاني المتعلقــة بنواقــض الإيمــان ونواقصــه مثــل: نســبة 
النعم لغر الله، وســب مخلوقات الله، وعدم حســن الظن بالله، 

والأمــن مــن مكــر الله، والقنــوط مــن رحمتــه.
50156511.553.4615.01

شــرح معــنى الغلــو وحكمــه واســتنتاج صــوره المخالفــة للوســطية 
0000.000.000.00والاعتــدال بالدليــل الشــرعي.

مثــل:  ونواقصــه  الإيمــان  بنواقــض  المتعلقــة  المعــاني  توضيــح 
التمائــم، والرقــى والتطــر والفــأل، وحكــم إجابــة مــن ســأل بالله، 
وحفــظ الأيمــان، والشــرك في الألفــاظ، وقــراءة الأبــراج وغرهــا. 

0000.000.000.00

تحديــد نواقــض الإســام، وتعليــل حرصــه علــى تنقيــة العقيــدة 
1510253.462.315.77مــن الشــرك والكفــر والنفــاق والبــدع. 

الإيمــان  بنواقــض  المتعلقــة  والأحــكام  المعــاني  بــن  التمييــز 
ونواقصــه والقضــاء والقــدر وتعظيــم الله تعــالى وأسمائــه والتحاكــم 

تعــالى. إلى شــرع الله 
157223.461.625.08

 المستوى المعياري: فهم أنواع التوحيد الثلاثة وتوضيح شبهات المخالفين فيها والرد عليها، وبيان الآثار السلوكية المترتبة على كل نوع منها وتحديد علاقة العبادة بالتوحيد،
ويتضمن المؤشرات الآتية:

توضيــح منهــج أهــل الســنة والجماعــة في أنــواع التوحيــد الثاثــة 
وتلخيــص شــبهات المخالفــن فيهــا والــرد عليهــا بتقــديم الأمثلــة 

عليهــا بالدليــل الشــرعي.
55157012.703.4616.17

التوحيــد  بأنــواع  وربطهــا  الشــامل  بمفهومهــا  العبــادة  منزلــة  توضيــح 
الثاثــة وتقــديم أمثلــة عليهــا بالدليــل الشــرعي، وتوضيــح آثارهــا في 

الفــرد والمجتمــع. حيــاة 
3520558.084.6212.70

(1) (*) مجموع تكرارات المستويات المعيارية في منهج الصف الثالث المتوسط )433) تكرارًا. 
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 النسبة المئويةالإجماليالضمنيالصريحالمستوى المعياري
للصريح

 النسبة المئوية
للضمني

 مجموع نسبة
 الصريح

والضمني)1()*(

شــرح قواعــد في أسمــاء الله تعــالى وصفاتــه واســتنتاج آثارهــا الســلوكية، 
وتوضيــح مداخــل الإلحــاد فيهــا وطــرق التحصــن منهــا وتقــديم الأمثلــة 

بالدليــل الشــرعي. 
3515508.083.4611.55

المستوى المعياري: فهم أركان الإسلام والإيمان والإحسان وآثارها وتوضيح العلاقة بينها، ويتضمن المؤشرات الآتية:

توضيــح أركان الإســام والإيمــان والإحســان وبيــان مــى يجتمــع 
ومــى يفــترق كل مــن الإســام والإيمــان، وتوضيــح مــى يصبــح 

الإنســان مســلمًا مؤمنًــا محســنًا بالتمثيــل بالدليــل الشــرعي. 
0000.000.000.00

التمييــز بــن أركانــه الإيمــان وشــعبه وتوضيــح المــراد بالإيمــان عنــد أهــل 
0000.000.000.00الســنة والجماعــة بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

بيــان أثــر الإيمــان بالله والمائكــة والكتــب والرســل في حيــاة المؤمــن، 
الســابقة وشــرح  الســماوية  للكتــب  الكــريم  القــرآن  نَسْــخ  وتوضيــح 
ختــم رســالة محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- للرســالات بالتمثيــل 

الشــرعي. والدليــل 

0000.000.000.00

توضيــح معــنى الإيمــان باليــوم الآخــر ومــا يتضمنــه مــن أحــداث تســبقه 
)أشــراط الســاعة( وأحــداث يــوم القيامــة )العــرض والحســاب( ومــا 
بعــده مــن جــزاء وبيــان الآثار المترتبــة علــى الإيمــان باليــوم الآخــر في 

حيــاة الفــرد بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

0000.000.000.00

شــرح مــا يتضمنــه الإيمــان بالقــدر ومراتبــه وبيــان الآثار المترتبــة عليــه في 
0000.000.000.00حيــاة الفــرد والمجتمــع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.

المستوى المعياري: فهم أنواع النفاق والكفر والشرك والإلحاد وبيان بعض ما يؤدي إلى نقض الإسلام مثل: الاستهزاء بالدين والسحر، ويتضمن المؤشرات الآتية: 

المــادي  والإلحــاد  والأصغــر  الأكــبر  النفــاق  بــن  التمييــز 
بالتمثيــل  نــوع  علــى كل  المترتبــة  الآثار  وتوضيــح  والروحــاني 

الشــرعي. والدليــل 
0000.000.000.00

والأصغــر  الأكــبر  والشــرك  والأصغــر  الأكــبر  الكفــر  بــن  التمييــز 
0000.000.000.00وتوضيــح الآثار المترتبــة علــى كل نــوع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

شــرح معنى الاســتهزاء وأنواعه، وبيان حكم من يســتهزئ بشــيء من 
55106512.702.3115.01الدين بالتمثيل والدليل الشــرعي.

بيــان أنــواع الســحر والتمييــز بينهــا وآثارهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع، 
0000.000.000.00وتوضيــح الحكــم علــى كل نــوع ومرتكبــه بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

 المستوى المعياري: فهم منهج النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام في العقيدة ومعنًى لزوم الجماعة وذم الفرقة، ويَحوي المؤشرات الآتية:

وصحابتــه  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  النــي  منهــج  توضيــح 
الكــرام -رضــي الله عنهــم- ومــن تبعهــم مــن الســلف الصــالح في 
العقيــدة واســتنتاج جمعهــم بــن العبــادات والمعامــات بالتمثيــل 

والدليــل الشــرعي. 

0000.000.000.00

شــرح معــنى لــزوم الجماعــة واســتنتاج آثارهــا في حيــاة الفــرد والمجتمــع 
0000.000.000.00بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

بيــان منهــج التلقــي الصحيــح ومصــادره عنــد أهــل الســنة والجماعــة 
0000.000.000.00وطــرق الاســتدلال بوصــف صــور الانحــراف عــن ذلــك. 

تحليــل أســباب الخــاف وبيــان الآثار الســلبية لافــتراق في حيــاة الفــرد 
0000.000.000.00والمجتمــع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 

توضيــح معــنى الوســطية والاعتــدال في الاعتقــاد واســتنتاج آثارهــا في 
0000.000.000.00الاســتقرار الاجتماعــي والسياســي للدولــة بالتمثيــل والدليــل الشــرعي. 
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 النسبة المئويةالإجماليالضمنيالصريحالمستوى المعياري
للصريح

 النسبة المئوية
للضمني

 مجموع نسبة
 الصريح

والضمني)1()*(

 المســتوى المعيــاري: فهــم الأدلــة الكونيــة واســتنتاج دلالتهــا علــى التوحيــد، والموقــف مــن التصــورات المنحرفــة للكــون والحيــاة والإنســان، واكتشــاف أســاليب التعامــل الإيجــابي
في الحيــاة، ويتضمــن المؤشــرات الآتيــة:

بيــان أنــواع الأدلــة الكونيــة الدالــة علــى وحدانيــة الله وألوهيتــه وأسمائــه 
منهــا بالدليــل  نــوع  مــن حيــث دلالــة كل  بينهــا  والتمييــز  وصفاتــه 

الشــرعي. 
0000.000.000.00

تمييــز أســاليب التعامــل الإيجــابي مــع الكــون والحيــاة وبيــان آثارهــا في 
0000.000.000.00حيــاة الفــرد والمجتمــع بالتمثيــل والدليــل الشــرعي.

بيــان صــور الانحــراف المعاصــرة في المفاهيــم والمصطلحــات الشــرعية 
)الربوبيــة والألوهيــة، والقضــاء والقــدر، والقــراءة المعاصــرة للنصــوص 

الشــرعية( عــن منهــج أهــل الســنة والجماعــة. 
0000.000.000.00

تقــويم التعامــل مــع الفلســفات الوافــدة والمذاهــب الفكريــة الحادثــة، 
0000.000.000.00وبيــان منزلــة العقــل ومجالاتــه في الدليــل الشــرعي. 

32011343373.9026.10100.00الإجمالي

يتضــح مــن خــال الجــدول الســابق عــدم اهتمــام محتــوى التوحيــد بمنهــج الدراســات الإســامية إلا بمؤشــر واحــد 
فقــط مــن المســتوى المعيــاري الأول، وهــو مؤشــر توضيــح العقيــدة الصحيحــة ومــا يضادهــا مــن الأقــوال والأفعــال بالدليــل 
الشــرعي واهتمامه بأغلب مؤشــرات المســتوى الثاني، واهتمامه بالمســتوى المعياري الثالث، واهتمامه بمؤشــر واحد فقط 
مــن المســتوى المعيــاري الخامــس، وهــو: شــرح معــنى الاســتهزاء وأنواعــه، وبيــان حكــم مــن يســتهزئ بشــيء مــن الديــن 
بالتمثيل والدليل الشــرعي، مع عدم الاهتمام بتضمن المســتويات المعيارية الأخرى، وما تتضمنه من مؤشــرات نوعية. 

للمســتويات ·- تضمينــه  يَأتي:  بمــا  الإســامية  الدراســات  بمناهــج  التوحيــد  محتــوى  اهتمــام  يتضــح  الســابقة  النتائــج  مجمــل  مــن 
المعياريــة الثاثــة الأولى ومــا تتضمنــه مــن مؤشــرات، وهــي: فهــم أنــواع التوحيــد الثاثــة وأدلتهــا، واســتنتاج أهميتهــا، وبيــان موقــف 
المخالفــن منهــا، وفهــم نواقــض الإيمــان ونواقصــه والفــرق بينهمــا ومــا ينــافي الإحســان، وفهــم أنــواع التوحيــد الثاثــة وتوضيــح 
العبــادة بالتوحيــد. نــوع منهــا وتحديــد عاقــة  الســلوكية المترتبــة علــى كل  شــبهات المخالفــن فيهــا والــرد عليهــا، وبيــان الآثار 

عــدم تضمينــه لعــدد كبــر مــن المســتويات المعياريــة لمحتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات الإســامية، وهــي: فهــم أركان الإســام ·-
والإيمــان والإحســان وآثارهــا وتوضيــح العاقــة، وفهــم أنــواع النفــاق والكفــر والشــرك والإلحــاد وبيــان بعــض مــا يــؤدي إلى نقــض 
الإســام مثــل: الاســتهزاء بالديــن والســحر، وفهــم منهــج النــي -صلــى الله عليــه وســلم- وصحابتــه الكــرام في العقيــدة ومعــنى 
لــزوم الجماعــة وذم الفرقــة، وفهــم الأدلــة الكونيــة واســتنتاج دلالتهــا علــى التوحيــد والموقــف مــن التصــورات المنحرفــة للكــون والحيــاة 

والإنســان واكتشــاف أســاليب التعامــل الإيجــابي في الحيــاة.
وجــود تفــاوت علــى مســتوى مناهــج الدراســات الإســامية علــى مســتوى الصفــوف الثاثــة في تضمــن مؤشــرات الأداء المضمنــة ·-

في المســتويات المعياريــة المتصلــة بمحتــوى التوحيــد لطــاب المرحلــة المتوســطة.

مناقشة النتائج وتفسيراتها: 
في ضوء نتائج الدراسة السابقة، يمكن للباحث تفسر النتائج كما يَأتي: 

الدراســات الإســامية لطــاب المرحلــة -  التوحيــد بمناهــج  غيــاب معظــم المســتويات المعياريــة المحــددة لمحتــوى 
المتوســطة بالمملكــة العربيــة الســعودية، علــى الرغــم مــن أن هــذه المســتويات قــد تم تحديدهــا عــام 1440ه؛ أي 

قبــل بنــاء المناهــج المطــورة بعامــن. 
عــدم الالتفــات إلى وثيقــة معايــر مجــال تعلــم التربيــة الإســامية الصــادرة عــن هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب - 
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بالمملكــة العربيــة الســعودية ســنة 1440ه، وعــدم ترجمــة هــذه المســتويات إلى موضوعــات علميــة يدرســها 
الطــاب بالفعــل. 

التركيز على المستويات المعيارية الثاثة الأولى، وهي: المستوى المعياري: فهم أنواع التوحيد الثاثة وأدلتها، 
واستنتاج أهميتها، وبيان موقف المخالفن منها، وفهم نواقض الإيمان ونواقصه والفرق بينهما وما ينافي الإحسان، 
وفهــم أنــواع التوحيــد الثاثــة وتوضيــح شــبهات المخالفــن فيهــا والــرد عليهــا، وبيــان الآثار الســلوكية المترتبــة علــى كل نــوع 

منهــا، وتحديــد عاقــة العبــادة بالتوحيد
لتفعيــل المســتويات المعياريــة لمحتــوى التوحيــد؛ كان لابــد مــن ترجمــة هــذه المســتويات إلى أهــداف عامــة للمرحلــة 
المتوســطة، ثم أهــداف عامــة لــكل صــف مــن صفــوف المرحلــة المتوســطة، واشــتقاق مجموعــة مــن نواتــج التعلــم الــي ينبغــي 

تحقيقهــا بعــد مــرور الطــاب بخــبرات تعليميــة مفيــدة ونافعــة، وهــذا لم يتــم في المنهــج المطــور. 
لابــد مــن وجــود مصفوفــة مــدى وتتابــع تســعي لتحقيــق المواءمــة بــن نواتــج التعلــم أو المؤشــرات النوعيــة للمســتويات 

المعياريــة، وترجمــة هــذه المؤشــرات إلى موضوعــات تحقــق هــذه النواتــج. 
العجلة والسرعة في تطبيق المنهج المطور دون تحكيمه أو تجريبه ميدانيًا.

ربمــا يكــون الســبب الرئيــس -مــن وجهــة نظــر الباحــث- هــو عمليــة الدمــج الــذي تمــت علــى مناهــج العلــوم الشــرعية؛ 
ممــا ســبب حالــة مــن الضغــط العلمــي والمجتمعــي، وهــذا بــا شــك أضــر بدرجــة كبــرة في تضمــن موضوعــات في غايــة 

الأهميــة لطــاب المرحلــة المتوســطة. 
توصيات الدراسة: 

 في ضوء نتائج الدراسة السابقة ومناقشتها وتفسرها، يوصي الباحث بما يَأتي: 
ضــرورة تضمــن المســتويات المعياريــة المحــددة مــن قبــل هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب في مناهــج الدراســات الإســامية لطــاب المرحلــة ·-

المتوسطة. 
ضرورة تدريب معلمي العلوم الشرعية على هذه المستويات المعيارية وكيفية قياسها قياسًا موضوعيًا كميًا وكيفيًا. ·-
ضــرورة تضمــن محتــوى التوحيــد مجموعــة مــن الموضوعــات المهمــة مــن قبيــل: الإيمــان والإســام والإحســان، الشــرك الأكــبر والأصغــر، ·-

نواقــض الإيمــان، الوســطية والاعتــدال في الإســام، فهــم الأدلــة الكونيــة واســتنتاج دلالتهــا علــى التوحيــد والموقــف مــن التصــورات 
المنحرفــة للكــون والحيــاة والإنســان واكتشــاف أســاليب التعامــل الإيجــابي في الحيــاة.

تقــديم نشــرات ومطــويات علميــة تبصّــر معلمــي العلــوم الشــرعية بالكيفيــة الصحيحــة لتنفيــذ محتــوى التوحيــد بمناهــج الدراســات ·-
الإســامية. 

إعداد دورات تدريبية لمعلمي العلوم الشرعية لكيفية تحقيق نواتج التعلم المستهدفة في محتوى التوحيد بشكل دقيق. ·-
نشــر ثقافــة المســتويات المعياريــة لمجــال التربيــة الإســامية بالمملكــة العربيــة الســعودية، ومشــاركة أطيــاف مختلفــة مــن المجتمــع الســعودي ·-

لتحقيــق التطويــر الدائــم لمناهــج الدراســات الإســامية بعامــة ومحتــوى التوحيــد بخاصــة. 
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       واقع ممارسة معلمي اللغة العربية ومعلماتها في المرحلة المتوسطة لأنماط التغذية الراجعة التفسيرية بإدارة 
التعليم بمحافظة صبيا بمنطقة جازان

د. يَحيى علي عقيل قناعي
أستاذ المناهج وطرق التدريس العامة المساعد- كلية التربية – جامعة الملك خالد

المستخلص:
هــدف البحــث إلى التعــرف علــى واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا بالمرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية 
مــن وجهــة نظرهــم، وتعــرف اتجاهاتهــم نحــو اســتخدامها في التدريــس، والمهــارات التدريســية المرتبطــة بتعليــم الطــاب مهــارات تقديمهــا، 
والصعــوبات الــي يواجهونهــا عنــد تنفيذهــا. ولتحقيــق أهــداف البحــث؛ اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي المســحي، وجــرى جمــع 
البيــانات باســتخدام اســتبانة تم توزيعهــا علــى عينــة بلغــت )152( معلمًــا ومعلمــةً يدرســون تخصــص اللغــة العربيــة في المرحلــة المتوســطة 
بإدارة التعليــم بمحافظــة صبيــا بمنطقــة جــازان، وخلــص البحــث إلى نتائــج أبرزهــا: وجــود اتجاهــات إيجابيــة لــدى معلمــي اللغــة العربيــة 
ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة نحــو اســتخدام التغذيــة الراجعــة التفســرية في التدريــس؛ جــاءت ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في 
المرحلــة المتوســطة للمهــارات التدريســية المتعلقــة بتعليــم الطــاب مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية بدرجــة كبــرة للمحــور كامــاً؛ 
جــاءت ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية بــن درجــة كبــرة جــدًا وكبــرة لمحــاور الأنمــاط الفرعيــة 
الأربعــة؛ حيــث جــاءت بدرجــة كبــرة جــدًا للأنمــاط المتعلقــة بتوقيــت تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، وبدرجــة كبــرة للأنمــاط المتعلقــة 
بجوانــب الأداء لــدى الطــاب، والأنمــاط المتعلقــة بوســائل وشــكل تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، والأنمــاط المتعلقــة بمصــدر ومتلقــي 
التغذيــة الراجعــة التفســرية؛ جــاءت موافقــة المعلمــن والمعلمــات علــى وجــود صعــوبات تواجههــم عنــد تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية 
بدرجــة كبــرة؛ وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا في اســتجابات المعلمــن والمعلمــات في جميــع المحــاور تعــزى لمتغــر الجنــس لصــالح المعلمــات؛ 
وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا في اســتجابات المعلمــن والمعلمــات في جميــع المحــاور مــا عــدا محــور الاتجاهــات تعــزى لمتغــر عــدد الــدورات 
التدريبيــة؛ عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيـًـا في اســتجابات المعلمــن والمعلمــات في جميــع المحــاور تعــزى لمتغــر عــدد ســنوات الخــبرة في 

التدريــس أو متغــر الصفــوف الــي يدرســها المعلمــون والمعلمــات. 
الكلمات المفتاحية: أنماط، اتجاهات، صعوبات، التغذية الراجعة التفسرية، المرحلة المتوسطة.
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The Reality Of The Practice Of Male And Female Arabic Language Teachers 
Of Interpretative Feedback Patterns In The Intermediate-School Stage In 

The Department Of Education In Sabya Governorate, Jazan Region

Dr. Yahya Ali Ageel Qenaey

Department of Curriculum and Instruction
 Faculty of Education, King Khalid University  

Abstract
The aim of the research is to identify the reality of Arabic language teachers’ practice in 

the intermediate stage of interpretative feedback patterns from their point of view. It is also 
intended to identify their attitudes toward these patterns’ use in teaching, skills associated 
with teaching students how to provide interpretative feedback, and the difficulties they face 
in implementation. To achieve these goals, the researcher used the descriptive survey method, 
distributing a questionnaire to a sample of 152 male and female Arabic language teachers at 
the intermediate stage in the Department of Education in Sabya Governorate, Jazan region. The 
main research results were that Arabic language teachers have positive attitudes towards the 
use of interpretative feedback in their teaching; the degree of practice of teaching students to 
provide interpretative feedback was large; the degree of practice of the interpretative feedback 
patterns ranged from very large to large for all four sub-types; the degree of teachers’ approval 
of the existence of difficulties while providing interpretative feedback was large; there were 
statistically significant differences in teachers’ responses due to the gender variable in favor of 
the female teachers; there were statistically significant differences in teachers’ responses due 
to the number of training courses in all domains, except in attitudes; there were no statistically 
significant differences in teachers’ responses based on teaching experience or intermediate 
grade levels taught. 

 Keywords: patterns, attitudes, difficulties, interpretative feedback, intermediate-school 
stage.
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مقدمة:
تهــدف عمليــة التعليــم والتعلــم إلى تحقيــق أهــداف ونتاجــات تعليميــة مخطــط لهــا؛ ممــا يتطلــب تطبيــق إســتراتيجيات 
وممارســات تدريســية فعالــة، كمــا تتطلــب امتــاك المعلــم للكفــايات والمهــارات التدريســية الازمــة، والــي مــن أهمهــا 
كفــايات ومهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة؛ حيــث تعــد التغذيــة الراجعــة الجيــدة مكــونًا أساســيًا لتحقيــق أغــراض التقــويم 
والــي تشــمل تحســن التعلــم، كمــا أن عمليــة تقــديم التغذيــة الراجعــة تســاعد في عمليــة التعلــم إذا تم تطبيقهــا بفعاليــة 
  Hattie & Timperley, 2007;الحيلــة، 2014؛ الشــمري، 2017؛ الطراونــة، 2005؛ مقابلــة والزيــوت، 2015؛(

.(Black & Wiliam, 1998 ;Marzano, 1998; Petty, 2009 

وتعــزى فعاليــة التغذيــة الراجعــة لعوامــل متعــددة منهــا الخصائــص الــي تتميــز بهــا، مثــل الخصائــص التوجيهيــة والتعزيزيــة 
وزيادة الدافعيــة؛ حيــث تســهم التغذيــة الراجعــة في مســاعدة المتعلــم علــى معرفــة مســتوى أدائــه، وتعــرف الاســتجابات 
الصحيحــة والخاطئــة لديــه، ومعرفــة مســتوى تقدمــه في تحقيــق أهــداف التعلــم، وكيفيــة تحســن نتائجــه وأدائــه ومســتواه، 

وزيادة ثقتــه بقدراتــه وبتعلمــه.
ويتطلــب تحقيــق الأهــداف التعليميــة المخطــط لهــا مــن عمليــة تقــديم التغذيــة الراجعــة توافــر معايــر وشــروط وممارســات 
 Black & Wiliam, 1998; Brookhart, 2017 ; Hattie, 2012; Hattie & Timperley,) فعالــة عنــد تقديمهــا
Petty, 2009 ;2007)؛ وللوصــول إلى تحديــد الممارســات الأكثــر فعاليــة، ولتفســر تأثــر تقــديم التغذيــة الراجعــة بــكل 

أنماطهــا في التحصيــل الدراســي وفي عمليــة التعلــم، ومــن أجــل تحديــد العوامــل المؤثــرة في تنفيذهــا؛ فلقــد تم إجــراء 
دراســات متنوعــة مــن حيــث التركيــز والأهــداف والحــدود الزمانيــة والمكانيــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن مراجعــة 
الدراســات في هــذا المجــال تثبــت قلــة البحــوث الــي اســتقصت ممارســات اســتخدام التغذيــة التفســرية في مجــال تعليــم 

اللغــة العربيــة في المرحلــة المتوســطة.
 ولأهميــة مجــال تعليــم اللغــة العربيــة، ولفعاليــة عمليــة التغذيــة الراجعــة في التعلــم، ولأهميــة تقــديم تغذيــة راجعــة فعالــة 
تتضمــن تفســرات واضحــة ومحــددة لأداء الطــاب في مختلــف جوانــب الأداء، ونظــراً لمركزيــة ومحوريــة دور المعلمــن 
واقــع  لتعــرف وصــف  الجانــب؛  هــذا  لدراســة  فهنــاك حاجــة  الفعالــة؛  التدريســية  الممارســات  تطبيــق  والمعلمــات في 
الممارســات الــي يطبقهــا المعلمــون والمعلمــات في تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية؛ ولذلــك جــاء هــذا البحــث إســهامًا 

في وصــف الممارســات الحاليــة وتفســرها وتقــديم التوصيــات والمقترحــات. 
مشكلة البحث:

علــى الرغــم مــن تأكيــد الأدبيــات والدراســات الســابقة علــى أهميــة وفعاليــة التغذيــة الراجعــة في عمليــة التعلــم، فــإن 
معظــم الدراســات ركــزت علــى دراســة أنمــاط التغذيــة الراجعــة ككل، وقلــة مــن الدراســات الــي ركــزت علــى كل نــوع 
بشــكل مســتقل في مجــال تعليــم اللغــة العربيــة؛ ممــا يتطلــب مزيــد بحــثٍ ودراســة؛ ولذلــك جــاء هــذا البحــث إســهامًا في 
ســدّ هــذه الفجــوة البحثيــة، وذلــك بالتركيــز علــى دراســة واقــع ممارســة التغذيــة الراجعــة التفســرية في المرحلــة المتوســطة 

في تعليــم فنــون اللغــة العربيــة ومهاراتهــا.
وممــا يــبرز مشــكلة البحــث مــا أثبتتــه بعــض الأدبيــات والدراســات الســابقة مــن وجــود صعــوبات وعوائــق ومشــكات 
تواجــه تعليــم وتعلــم فنــون اللغــة العربيــة ومهاراتهــا في التعليــم العــام )خليفــة والشــهري، 2016؛ الطويرقــي وآخــرون، 
2021؛ وزارة التربيــة والتعليــم، 1427هـــ(؛ ممــا يعــزى لعوامــل متعــددة لغويــة وتربويــة واجتماعيــة )مفلــح، 2007(؛ ممــا 
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يســتدعي تحســينًا وتطويراً في الممارســات التدريســية، وتطبيق الإســتراتيجيات والأســاليب الفعالة، ومن هذه الأســاليب 
-الــي أثبتــت فعاليتهــا نتائــج الدراســات الســابقة- تقــديم التغذيــة الراجعــة بــكل أنماطهــا، والــي تتضمــن التغذيــة الراجعــة 
التفســرية؛ وفي ضــوء ذلــك جــاء هــذا البحــث إســهامًا في حــل العوائــق والمشــكات الــي تواجــه تعليــم اللغــة العربيــة 
وتعلمهــا، وإســهامًا في تعــرف الممارســات التعليميــة الفعالــة في هــذا المجــال، وتقــديم توصيــات ومقترحــات لتحســن 

وتطويــر هــذه الممارســات.
وممــا يؤكــد مشــكلة البحــث الحــالي مــا أظهرتــه نتائــج بعــض الدراســات الســابقة مــن أن التغذيــة الراجعــة التفســرية لا 
تأتي في ترتيــب متقــدم مــن حيــث اســتخدامها وممارســتها مــن قبــل المعلمــن أو المعلمــات في الموقــف التعليمــي )الجــبر، 
2014؛ خضــر والرفاعــي ومومــي، 2014؛ العياصــرة والشــبيي، 2014؛ المالكــي، 2019(. علــى الرغــم مــن أهميتهــا 

وطبيعتهــا التفســرية التفصيليــة الــي تســاعد المتعلــم في فهــم أدائــه وتحســينه، وفي تحقيــق أهــداف التعلــم؛ ولــذا بــرزت 
الحاجــة لفهــم واقــع ممارســتها، والاتجاهــات نحوهــا، والصعــوبات الــي تواجــه تنفيذهــا، وهــذا مــا يضيفــه هــذا البحــث، 

وفي ضــوء ذلــك يســعى البحــث للإجابــة عــن الأســئلة التاليــة. 
أسئلة البحث:

ينــص الســؤال الرئيــس في البحــث علــى: »مــا واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة 
المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســيرية مــن وجهــة نظرهــم«؟ ويتفــرع مــن هــذا الســؤال الرئيــس الأســئلة الآتيــة:

الســؤال الأول: مــا اتجاهــات معلّمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة نحــو اســتخدام التغذيــة الراجعــة 
التفســرية؟

الســؤال الثــاني: مــا درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة للمهــارات التدريســية المرتبطــة 
بتعليــم الطــاب مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية؟

الســؤال الثالــث: مــا درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة 
التفســرية؟

الســؤال الرابــع: مــا الصعــوبات الــي تواجــه معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة عنــد تقــديم التغذيــة 
الراجعة التفســرية؟

الســؤال الخامــس: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اســتجابات المعلمــن والمعلمــات تعــزى لمتغــرات: 
)الجنــس، عــدد ســنوات الخــبرة الوظيفيــة في التدريــس، صفــوف التدريــس )الصفــوف الــي يقــوم بتدريســها المعلــم أو 
المعلمــة في المرحلــة المتوســطة(، عــدد الــدورات التدريبيــة في مجــال تعليــم مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية أثنــاء 

فــترة العمــل في التدريــس(؟
أهداف البحث:

هــدف البحــث إلى تحقيــق هــدف رئيــس يتمثــل في: »تعــرّف واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة 
المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية مــن وجهــة نظرهــم«، ويتفــرع مــن الهــدف الرئيــس الأهــداف الآتيــة:

تعرف اتجاهات معلمي اللغة العربية ومعلماتها في المرحلة المتوسطة نحو استخدام التغذية الراجعة التفسرية.- 
تعــرف درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة للمهــارات التدريســية المرتبطــة بتعليــم - 

الطــاب مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية.
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تعــرف درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية - 
)المرتبطــة بجوانــب الأداء لــدى الطــاب، وتوقيــت تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، ووســائل وشــكل تقديمهــا، 

والمرتبطــة بمصــدر ومتلقــي التغذيــة الراجعــة التفســرية(.
تعــرف الصعــوبات الــي تواجــه معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة عنــد تقــديم التغذيــة الراجعــة - 

التفسرية.
تعــرف الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة في اســتجابات المعلمــن والمعلمــات الــي قــد تعــزى لمتغــرات: )الجنــس، - 

المرحلــة  المعلمــة في  أو  المعلــم  بتدريســها  يقــوم  الــي  الصفــوف  التدريــس،  الوظيفيــة في  الخــبرة  ســنوات  عــدد 
المتوســطة، عــدد الــدورات التدريبيــة في مجــال تعليــم مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية أثنــاء فــترة العمــل 

في التدريــس(.
أهمية البحث:

أولًا: الأهمية النظرية: 
أهميــة موضــوع البحــث، المتمثــل في دراســة واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة لأنمــاط . 1

التغذيــة الراجعــة التفســرية مــن وجهــة نظرهــم؛ حيــث يســتمد البحــث أهميتــه مــن أهميــة فهــم وتطبيــق الممارســات 
التدريســية الفعالــة المتمثلــة في تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، ومــن أهميــة دور المعلمــن والمعلمــات، ومــن أهميــة 
مناهــج اللغــة العربيــة، وأهميــة المرحلــة المتوســطة ضمــن مراحــل التعليــم، فضــاً عــن تأكيــد الأدبيــات والدراســات 
الســابقة علــى فعاليــة اســتخدام التغذيــة الراجعــة في عمليــة التعلــم، وفي التحصيــل الدراســي لــدى المتعلمــن، وفي 

زيادة دافعيتهــم نحــو التعلــم.
تقــديم إطــار نظــري مفاهيمــي تفصيلــي لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية، وللممارســات التدريســية، ولاتجاهــات . 2

المعلمــن والمعلمــات، وللصعــوبات الــي تواجههــم عنــد تطبيــق التغذيــة الراجعــة التفســرية؛ ممــا يفيــد مطــوري المناهــج 
والمعلمــن والمعلمــات والباحثــن في هــذا المجــال. 

الإســهام في ســد الفجــوة البحثيــة المتمثلــة في عــدم وجــود دراســات ركــزت علــى تعــرف واقــع ممارســة معلمــي اللغــة . 3
العربيــة ومعلماتهــا لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية في المرحلــة المتوســطة؛ ممــا يفيــد الباحثــن في هــذا المجــال، 

ومطــوري المناهــج التعليميــة، والمعلمــن والمعلمــات. 
ثانيًا: الأهمية التطبيقية: 

تقــديم نتائــج تصــف اتجاهــات المعلمــن والمعلمــات نحــو اســتخدام التغذيــة الراجعــة التفســرية، كمــا تصــف الأنمــاط . 1
الــي يســتخدمونها، ومهــارات التعليــم الــي يطبقونهــا، والصعــوبات الــي يواجهونهــا، والمتغــرات المؤثــرة في اســتخدامهم 
للتغذيــة الراجعــة التفســرية؛ ممــا يعــد تقويمــًا وتغذيــةً راجعــةً في هــذا المجــال يســتفيد منهــا مخططــو ومطــورو مناهــج 

اللغــة العربيــة، والمعلمــون والمعلمــات، والمشــرفون والمشــرفات، والباحثــون في هــذا المجــال.
المتخصصــن . 2 يســاعد  ممــا  التفســرية؛  الراجعــة  التغذيــة  والمعلمــات لأنمــاط  المعلمــن  ممارســة  لقيــاس  أداة  تقــديم 

العربيــة بشــكل خــاص. اللغــة  التدريــس بشــكل عــام، وفي مجــال تدريــس  والباحثــن في مجــال 
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حدود البحث:
اقتصر تطبيق البحث ضمن الحدود الآتية:

المرحلــة -  العربيــة ومعلماتهــا في  اللغــة  الموضوعيــة في واقــع ممارســة معلمــي  الحــدود  تتمثــل  الحــدود الموضوعيــة: 
المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية، وتشــمل: تعــرف اتجاهاتهــم نحــو اســتخدام التغذيــة الراجعــة التفســرية؛ 
والمهــارات التدريســية المتعلقــة بتعليــم الطــاب مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، وممارســة معلمــي اللغــة 
العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية )المرتبطــة بجوانــب الأداء لــدى الطــاب، 
وتوقيــت تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، ووســائل وشــكل تقديمهــا، والمرتبطــة بمصــدر ومتلقــي التغذيــة الراجعــة 

التفســرية(، والصعــوبات الــي تواجــه تنفيذهــا. 
الحدود البشرية: معلمي اللغة العربية ومعلماتها في المرحلة المتوسطة بإدارة التعليم بمحافظة صبيا.- 
الحدود المكانية: مدارس المرحلة المتوسطة بإدارة التعليم بمحافظة صبيا بمنطقة جازان.- 
الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1442هـ- 2021م.- 

مصطلحات البحث:
فيما يَأتي تحديد لأبرز مصطلحات البحث إجرائيًا:

اتجاهــات المعلمــين والمعلمــات: يعــرف الباحــث الاتجــاه إجرائيـًـا بأنــه: الاســتعداد العقلــي العصــي الــذي يتأثــر - 
بالجوانــب المعرفيــة الوجدانيــة المكتســبة مــن الخــبرة، والــذي يؤثــر إيجــابًا أو ســلبًا في آراء واعتقــادات معلمــي اللغــة 

العربيــة ومعلماتهــا اتجــاه ممارســات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية في عمليــة تدريــس مناهــج اللغــة العربيــة. 
مهــارات تعليــم الطــلاب التغذيــة الراجعــة التفســيرية: يعرفهــا الباحــث إجرائيًــا بأنهــا: المهــارات التدريســية الــي - 

يطبقهــا معلمــو اللغــة العربيــة ومعلماتهــا لتعليــم الطــاب طــرق وإســتراتيجيات وكيفيــة تقــديم التغذيــة الراجعــة. 
التغذية الراجعة التفســيرية: تعرف التغذية الراجعة التفســرية بأنها: التغذية الراجعة الي: »تتضمن تزويد المتعلم - 

بالمعلومــات الضروريــة حــول مــدى صحــة إجابتــه، وتصحيــح الإجــابات الخاطئــة، بالإضافــة إلى شــرح وتوضيــح 
أســباب الخطــأ« )نبهــان، 2008، ص22(، كمــا تعــرف بأنهــا: »الطريقــة الــي يتبعهــا أســتاذ المقــرر لإفــادة 
الطــاب، وإشــعارهم بتفاصيــل درجــات تقييمهــم، ومــبررات هــذا التقييــم، وآليــات تحســن جوانــب القصــور، مــع 
تقــديم مــبررات تفســرية لتوضيــح الأخطــاء الــي يقــع فيهــا الطــاب....« )الجــبر، 2014، ص219(.  ويعرفهــا 
الباحــث إجرائيــًا بأنهــا: التغذيــة الراجعــة الــي يطبقهــا معلمــو اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في تدريســهم، وتتضمــن تزويــد 
الطالــب بمعلومــات تفصيليــة تفســرية حــول صحــة أو خطــأ اســتجاباتهم، مــع بيــان كيفيــة تصحيــح الخاطــئ منهــا، 
وتوضيــح أســباب الخطــأ، ومســوغات التقييــم، وتزويــد الطالــب بمعلومــات حــول تقدمــه في عمليــة التعلــم، وحــول 
أدائــه، ومــدى تحقيقــه للأهــداف المخطــط لهــا، مــع تحديــد وتفســر جوانــب القــوة والضعــف في أدائــه، وإعامــه 

بطــرق وأســاليب وإســتراتيجيات تحســن الأداء الــي تســهم في تحقيــق الأهــداف المخطــط لهــا. 
ــا بأنهــا: الطــرق والأســاليب الــي يســتخدمها معلمــو -  ــة الراجعــة التفســيرية: يعرفهــا الباحــث إجرائيً أنمــاط التغذي

اللغــة العربيــة ومعلماتهــا عنــد تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، والــي ترتبــط بجوانــب الأداء لــدى الطــاب، وتوقيــت 
تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، ووســائل وشــكل تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، والمرتبطــة بالمصــدر والمتلقــي. 

صعــوبات تنفيــذ التغذيــة الراجعــة التفســيرية: يعرفهــا الباحــث إجرائيــًا بأنهــا: العوائــق والمشــكات الــي يواجههــا - 
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معلمــو اللغــة العربيــة ومعلماتهــا عنــد تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية خــال عمليــة التدريــس.
الإطار النظري:

يســتعرض هــذا الجــزء مــن البحــث الإطــار النظــري، والــذي يتضمــن مفهــوم التغذيــة الراجعــة التفســرية، وأهميتهــا، 
وتصنيفاتهــا، والممارســات التدريســية الفعالــة.

أولًا: مفهوم التغذية الراجعة:
تاريخيـًـا، جــرى اقتبــاس مصطلــح التغذيــة الراجعــة مــن مجــالات العلــوم التطبيقيــة والهندســية الــي تهتــم بميكانزميــة 
الضبــط، ثم انتقــل اســتخدام هــذا المصطلــح إلى مجــالات التربيــة وعلــم النفــس، وأول مــن وضــع هــذا المصطلــح هــو 
نوبــرت واينــر عــام 1948م؛ حيــث تم اســتخدام هــذا المصطلــح كبديــل لمصطلــح »معرفــة النتائــج«؛ حيــث إن معرفــة 
النتائــج تركــز علــى معرفــة المتعلــم بنتائجــه، ولكنهــا لا تقتضــي بالضــرورة الاســتفادة منهــا في إجــراء تحســينات وتعديــات 
في الســلوك بنــاءً علــى هــذه المعرفــة، بينمــا مصطلــح التغذيــة الراجعــة أكثــر شموليــة، ويتضمــن معرفــة النتائــج وإجــراء 

تحســينات تســهم في تحقيــق الأهــداف )الحيلــة، 2014(.
ولقــد حــددت كثــر مــن الأدبيــات الســابقة تعريفــات للتغذيــة الراجعــة، وتنوعــت هــذه التعريفــات مــن حيــث تركيزهــا 
وتحديــد وظيفــة التغذيــة الراجعــة، ومــن أمثلــة هــذه التعريفــات: تعريــف الحيلــة (2014)؛ حيــث عرفهــا بأنهــا: » تزويــد 
الفــرد بمعلومــات أو بيــانات عــن ســر أدائــه بشــكل مســتمر؛ مــن أجــل مســاعدته في تعديــل ذلــك الأداء إذا كان بحاجــة 
إلى تعديــل، أو تثبيتــه إذا كان يســر في الاتجــاه الصحيــح« )ص ص 291-290(. وعرفهــا ســيد (2015) بأنهــا: 
عمليــة ضبــط ســلوكيات المتعلــم بمــا يحقــق الأهــداف التعليميــة الــي تم تحديدهــا مســبقًا؛ بحيــث يتــم ذلــك مــن خــال 
جمــع المعلومــات المرتبطــة باســتجابات المتعلمــن، ومــن ثم معالجــة هــذه المعلومــات حــول الاســتجابات، وإعــادة تقديمهــا 
للمتعلــم، وذلــك بهــدف توضيــح الأخطــاء، وتعزيــز الاســتجابات الصحيحــة، وذلــك لتوجيــه المتعلــم وفقًــا لأســس علميــة 
بمــا يحقــق تنميــة المهــارات وتطويــر الإمــكانات لديــه. وعرفتهــا دايرســون (2008) بأنهــا: معلومــات تعطــى بعــد عمــل مــا 
)ناتــج(، وتقــدم معرفــة حــول نتيجــة هــذا العمــل، وتحــدث تأثــراً ملموسًــا وتحســنًا في هــذا الناتــج، وذلــك مــن خــال 
تقــديم تأكيــد للصحــة، أو بيــان وتصحيــح للخطــأ، ومــن خــال تقــديم معلومــات تهــدف لتصحيــح الأعمــال وتعزيــز 
أو تغيــر المشــاعر. ويشــر ســادلر (Sadler, 2010) إلى أن التغذيــة الراجعــة تشــمل إخبــار المتعلمــن بجوانــب القــوة في 
عملهــم، وتحديــد الأخطــاء والنواقــص وطبيعتهــا ومــكان حدوثهــا، وإخبــار الطــاب بالإجــراءات الــي مــن الممكــن أن 
تحســن عملهــم. ويعرفهــا هــاتي وتيمــبرلي (Hattie & Timperley, 2007) بأنهــا: المعلومــات المقدمــة مــن أي مصــدر 
)مثــل: المعلــم، الزمــاء، الكتــاب، الوالديــن، المتعلــم نفســه، التجربــة،...( حــول الجوانــب المتعلقــة بأداء أو فهــم الفــرد. 
وفي ضــوء مراجعــة وتحليــل التعريفــات المتضمنــة في الأدبيــات الســابقة، يتمثــل المفهــوم الشــامل للتغذيــة الراجعــة في 
تزويد المتعلم بمعلومات أو بيانات حول أدائه؛ بحيث تشمل نتائج الأداء، ومدى صحة أو خطأ الاستجابات، وكيفية 
تصحيح الاستجابات الخاطئة؛ وذلك لتعزيز الاستجابات والأداءات الصحيحة، وتعديل وتصحيح الخاطئة منها، مع 
توضيــح مــدى تحقيــق المتعلــم للأهــداف والمعايــر المحــددة، والمســتوى الــذي وصــل إليــه، وتوضيــح جوانــب القــوة والضعــف 
في أداء المتعلــم، وتحديــد الإجــراءات وطــرق تحســن الأداء المطلوبــة للوصــول للأهــداف المحــددة والمســتوى المطلــوب.  
وتعــد التغذيــة الراجعــة التفســرية مــن أهــم أنــواع التغذيــة الراجعــة نظــراً لطبيعتهــا التفســرية؛ حيــث تشــر إلى تزويــد 
المتعلــم بمعلومــات وبيــانات تفســرية تفصيليــة حــول نتيجــة أدائــه، بحيــث تشــمل تحديــدًا لاســتجابات الصحيحــة 
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والخاطئــة، بالإضافــة إلى تزويــد المتعلــم بتفســرات حــول أســباب الخطــأ في اســتجابته، مــع تقــديم تفســرات لنتائــج 
الأداء الســابق، ومعلومــات تفصيليــة تفســرية حــول طــرق تحســن الأداء، وكيفيــة تحقيــق الأهــداف المطلوبــة، وتفســرات 
حــول جوانــب القــوة وجوانــب الضعــف في الأداء؛ ولذلــك فالتغذيــة التفســرية لا تقتصــر علــى تحديــد صحــة أو خطــأ 

الاســتجابة فقــط، وإنمــا تشــمل تقــديم تفســرات ومعلومــات تفصيليــة حــول الأداء وكيفيــة تحســينه.
ثانيًا: أهمية التغذية الراجعة: 

أكــدت الأدبيــات والدراســات الســابقة علــى أهميــة وفعاليــة اســتخدام التغذيــة الراجعــة في جوانــب متعــددة مرتبطــة 
المتعلمــن  والتعديــل لأداء  والتحكــم  والضبــط  الرقابــة  عمليــات  تســهم في  أنهــا  أهميتهــا في  وتتمثــل  التعلــم،  بعمليــة 
واســتجاباتهم، ومــدى تحقيقهــم للأهــداف والمســتويات المطلوبــة، ولعمليــات التفاعــل أثنــاء عمليــة التعلــم )كمــاش، 
2018(. كمــا أنهــا تتميــز بالخاصيــة التوجيهيــة الــي تشــر إلى توجيــه المتعلــم، وذلــك بإعامــه بنتائــج أدائــه واســتجاباته 

الصحيحــة والخاطئــة وإجــراءات التحســن المطلوبــة، وتوجيــه المتعلــم إلى الطــرق الــي تســهم في تحقيــق الأهــداف المخطــط 
لهــا )دايرســون، 2008؛ ســيد، 2015(، كمــا تســاعد المتعلــم علــى تنميــة مهــارات توجيــه تعلمــه بشــكل ذاتي )عبيــدات 
وأبو الســميد، 2015(. وترتبط عملية تقديم التغذية الراجعة بعمليات التقويم ســواءً التكوينية الي تنفذ أثناء عمليات 
التعلــم، أو عمليــات التقــويم الختامــي الــي تركــز علــى تحقيــق الأهــداف العامــة التربويــة؛ ولذلــك فالتغذيــة الراجعــة مكــون 

.)Sadler, 2010مهــم في عمليــة التعلــم )الجبــالي، 2016؛ الحيلــة، 2014؛
 وممــا يــبرز أهميــة التغذيــة الراجعــة تأكيــد الأدبيــات والدراســات الســابقة علــى فعاليتهــا في تنميــة التحصيــل الدراســي 
للطــاب )شــبيب، 2005؛ الشــمري، 2017؛ الطراونــة، 2005؛ مقابلــة والزيــوت، 2015؛ Petty, 2009(، كمــا 
أن لهــا أثــراً فعــالًا في تنميــة المهــارات اللغويــة مثــل مهــارات الاســتماع لــدى الطــاب )عاشــور والحراحشــة، 2015(، 
ومهــارات التحــدث )عاشــور والحراحشــة، 2018(، وفي عــاج الأخطــاء الــي يقــع فيهــا الطــاب مثــل الأخطــاء 
الإمائية )أحمد، 2009(، كما أن الوظائف الي تؤديها التغذية الراجعة تساعد في تسريع عملية التعلم )الشرقاوي، 
2017(، وفي تعزيــز عمليــة التعلــم لــدى الطــاب )سمــارة، 2017(، وتتضمــن التغذيــة الراجعــة خصائــص تســهم في 
عمليــة حــدوث التعلــم، منهــا توفــر الدعــم والمســاعدة للمتعلــم للوصــول إلى مســتويات تعلــم أعلــى، وهــذا يتوافــق مــع 
مبــادئ ونظريــة فيجوتســكي البنائيــة الاجتماعيــة الــي تؤكــد علــى أهميــة تقــديم المســاعدة والدعــم للمتعلــم، وأهميــة عمليــة 
التفاعــل الاجتماعــي للوصــول لمســتويات مــن التعلــم أعلــى )وينــك وبتــي، 2012(. كمــا أن عمليــة التغذيــة الراجعــة 
تتوافــق مــع مبــادئ النظريــة البنائيــة الــي تؤكــد علــى دور وأهميــة إيجابيــة المتعلــم في بنــاء المعرفــة، وأهميــة البنيــة المعرفيــة في 
التعلــم؛ حيــث تــؤدي التغذيــة الراجعــة دوراً مهمًــا في تكويــن وتشــكيل البنيــة المعرفيــة لــدى المتعلــم )محمــد، 2011(، 
كمــا تعتــبر عمليــة تقــديم التغذيــة الراجعــة مــن عمليــات التفاعــل اللغــوي التــداولي؛ حيــث يحــدث التفاعــل اللغــوي؛ ممــا 

يســهم في اكتســاب مهــارات اللغــة وفي الاســتيعاب والإنتــاج والتطــور اللغــوي )الشــويرخ، 2009(.
فضــاً عــن ذلــك، فــإن التغذيــة الراجعــة تســهم في تنشــيط عمليــة التعلــم، وفي زيادة دافعيــة المتعلــم نحــو التعلــم، 
وتعــد إحــدى المحفــزات والبواعــث لاســتمرار في عمليــة التعلــم؛ حيــث تحفــز المتعلــم وتشــجعه لمضاعفــة الجهــد والأداء 
لإنجــاز المهــام المطلوبــة منــه )عاشــور، 2009(؛ إذ إن للتغذيــة الراجعــة أثــراً إيجابيًــا في تنميــة الدافــع للإنجــاز والتحســن 
مــن درجتــه )الشــعراوي، 2000(، كمــا أن التغذيــة الراجعــة تســتند إلى مبــادئ النظــريات الــي تؤكــد علــى الارتباطــات 
والمثــرات والاســتجابات في عمليــة حــدوث التعلــم )الشــرقاوي، 2017؛ محمــد، 2011(، كمــا أنهــا تســهم في زيادة 
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ثقــة الطــاب بأنفســهم وبأدائهــم وبنتاجاتهــم التعليميــة )الجبــالي، 2016(، وتقلــل مــن القلــق والتوتــر الــذي قــد يحــدث 
نتيجــة عــدم معرفــة المتعلمــن لنتيجــة أدائهــم )نبهــان، 2008(، كمــا أن التغذيــة الراجعــة تؤثــر في الاتجاهــات والمشــاعر 
والأحاســيس، وتســهم في جعــل العمليــة التعليميــة أكثــر جــذبًا للطــاب؛ ممــا ينتــج عنــه تحســن اتجاهاتهــم نحــو عمليــة 

التعلــم )دايرســون، 2008(.
كمــا أن خاصيــة التعزيــز مــن أهــم خصائــص التغذيــة الراجعــة؛ حيــث تعــد التغذيــة الراجعــة مــن أهــم أشــكال التعزيــز 
الي تســهم في تعزيز تكرار الاســتجابات والأداءات الصحيحة لدى الطاب، وتعديل الاســتجابات الخاطئة والتقليل 
مــن إمكانيــة تكرارهــا )عاشــور وأبــو الهيجــاء، 2009(، وتســتند في ذلــك إلى نظريــة ســكنر الإجرائيــة الــي تؤكــد علــى 
أهميــة عمليــة التغذيــة الراجعــة الــي تدعــم عمليــة الاســتجابات الصحيحــة، وتعــزز عمليــة ظهورهــا في المواقــف التعليميــة 

المقبلــة )الشــرقاوي، 2017؛ العتــوم والجــراح والحمــوري، 2020؛ العــدوان والحوامــدة، 2017(.
ثالثاً: تصنيفات التغذية الراجعة: 

قدمت الأدبيات السابقة تصنيفات متعددة للتغذية الراجعة، وفيما يلي استعراض ومناقشة لأبرز التصنيفات:
مــن أبــرز تصنيفــات أنمــاط التغذيــة الراجعــة التصنيــف المعتمــد علــى وظيفتهــا، وهــذا التصنيــف مــن التصنيفــات 
2015؛  ســيد،  2014؛  ومومــي،  والرفاعــي  2014؛ خضــر  )الجــبر،  الســابقة  الدراســات  في  اســتخدامًا  الأكثــر 
الشــراري، 2012؛ المومــي، 2009(؛ حيــث اشــتمل علــى أربعــة أنمــاط رئيســة، هــي: (1( التغذيــة الراجعــة الإعاميــة 
دون  مــن  أو خطأهــا،  الاســتجابات  بمــدى صحــة  المتعلــم  إعــام  إلى  تهــدف  والــي   ،(Informative feedback)

تصحيــح الخطــأ، والتغذيــة الراجعــة في صورتهــا الإعاميــة تهــدف إلى تعزيــز الاســتجابات الصحيحــة، وإزالــة أو التقليــل 
مــن الاســتجابات الخاطئــة لــدى المتعلــم؛ (2) التغذيــة الراجعــة التصحيحيــة (Corrective feedback)، والــي تشــر إلى 
التغذيــة الــي تتضمــن الإشــارة إلى الاســتجابات الخاطئــة مــع تصحيحهــا وتقــديم الاســتجابات الصحيحــة؛ (3) التغذيــة 
الراجعــة التفســرية (Interpretative feedback)، وهــي موضــوع البحــث الحــالي، وتشــر إلى تزويــد المتعلــم بمعلومــات 
والمــبررات حــول  الأســباب  وبيــان  الاســتجابات،  تفســرات حــول  تقــديم  مــع  أو عدمهــا،  اســتجابته  حــول صحــة 
 Reinforcement) الاســتجابات الخاطئــة؛ فهــي أكثــر تفصيــاً وذات وظيفــة تفســرية؛ (4) التغذيــة الراجعــة التعزيزيــة

feedback)، وتشــر إلى التغذيــة الراجعــة الــي تتضمــن عبــارات تعزيزيــة ســواءً لفظيــة أو كتابيــة. 

كما أن هناك تصنيفات أخرى أشــارت إليها الأدبيات الســابقة )الجبالي، 2016؛ الحيلة، 2014؛ ســيد، 2015(، 
والــي تتضمــن مــا يَأتي: 

وفقًــا لاتجــاه التغذيــة الراجعــة، وتتضمــن نوعــن: الموجبــة أو الإيجابيــة الــي تشــر إلى تزويــد المتعلــم بتغذيــة راجعــة   - 
حــول الاســتجابات الصحيحــة؛ والســالبة أو الســلبية: وهــي الــي تركــز علــى الاســتجابات غــر الصحيحــة.

حســب مصــدر التغذيــة الراجعــة: وتتضمــن مصــادر خارجيــة: حيــث تصــدر التغذيــة الراجعــة مــن أحــد المصــادر   - 
المشــاركة في العمليــة التعليميــة غــر المتعلــم مثــل: المعلــم أو الأقــران أو أي مصــادر خارجيــة؛ ومصــادر داخليــة ذاتيــة: 

حيــث تصــدر التغذيــة الراجعــة مــن معلومــات وخــبرات وأفعــال المتعلــم نفســه؛ إذ إن مصدرهــا هــو المتعلــم ذاتــه.
حســب شــكل أو وســيلة الحصــول عليهــا: وتشــمل الوســيلة اللفظيــة الشــفهية المنطوقــة، والوســيلة المكتوبــة، وقــد   - 
تقــدم عــن طريــق المعلــم، أو باســتخدام وســائل وتقنيــات متنوعــة، وتشــمل التغذيــة الراجعــة الســمعية، والبصريــة، 

والســمعية البصريــة.
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حســب توقيــت تقديمهــا: وتشــمل: التغذيــة الراجعــة الفوريــة الــي تأتي بعــد الســلوك مباشــرة وبعــد الانتهــاء مــن أداء   - 
المهــام وتقــديم الاســتجابات؛ والتغذيــة المؤجلــة الــي تقــدم بعــد مــرور فــترة زمنيــة علــى تقــديم الأداء والاســتجابات 
أو العمــل؛ وقــد تكــون قصــرة أو طويلــة وفقًــا لطبيعــة الموقــف التعليمــي، وتشــمل أيضًــا اســتمرارية وانتظــام التغذيــة 

الراجعــة والتــدرج في تقديمهــا.
حســب طبيعتهــا: وتتضمــن: الطريقــة الكيفيــة الــي تعلــم المتعلــم بصحــة وخطــأ اســتجابته، أو الكميــة بحيــث تكــون   - 
أكثــر دقــة وتفصيــاً، وقــد تكــون تغذيــة راجعــة فرديــة تقــدم لــكل متعلــم بصــورة منفــردة أو تغذيــة راجعــة جماعيــة 

تقــدم لمجموعــة مــن المتعلمــن في الوقــت نفســه بصــورة جماعيــة.
حســب محــاولات تقديمهــا: وقــد تكــون صريحــة بحيــث يتــم إعــام المتعلــم بصحــة أو خطــأ اســتجابته، ويتــم إعطــاؤه   - 
قــد تكــون  إعــادة الأداء الصحيــح مباشــرة، أو  مــع طلــب  الاســتجابات الصحيحــة، وتحديــد الخاطئــة منهــا، 
غــر صريحــة بحيــث يتــم إعــام المتعلــم بصحــة أو خطــأ اســتجابته، ويعطــى وقتًــا محــددًا للتفكــر في الاســتجابات 

الصحيحــة، مــع تحديــد مواطــن الخطــأ، وإذا لم يتمكــن مــن تصحيحهــا يــزود بالمعلومــات الصحيحــة.
تصنيــف التغذيــة الراجعــة حســب اســتخدامها في ســياقات تعليــم اللغــة: حيــث حــددت أدبيــات اللغــة هــذه   - 
الأنــواع، ومثــال ذلــك مــا ناقشــه الشــويرخ )2009( حــول أنــواع التغذيــة الراجعــة الــواردة في أدبيــات تعليــم اللغــة 
والمســتخدمة في ســياقات تعليــم اللغــة؛ حيــث تضمنــت )8( أنــواع هــي: التحويــر، والاســتنطاق، والاســتيضاح، 

والتغذيــة الراجعــة التقعيديــة، والتصحيــح الصريــح، والتكــرار، والترجمــة، والمصادقــة.
وأورد هاتي وتيمبرلي (Hattie & Timperley, 2007) أربعة مســتويات رئيســة للتغذية الراجعة، وشملت: المســتوى 
الأول الــذي يتضمــن تغذيــة راجعــة تركــز علــى المنتــج أو المهــام )Feedback about task or product(، كمــا أنهــا 
تتضمــن توضيحًــا حــول كيفيــة اكتســاب معلومــات أكثــر ومتعــددة وكيفيــة تصحيحهــا؛ المســتوى الثــاني يتضمــن تغذيــة 
راجعــة حــول العمليــات )Processes( الــي تم تنفيذهــا لإكمــال مهــام التعلــم أو إيجــاد المنتــج، ويركــز هــذا المســتوى 
علــى معالجــة المعلومــات أو عمليــات التعلــم المطلوبــة لإكمــال المهــام؛ المســتوى الثالــث يركــز علــى التغذيــة الموجهــة إلى 
التنظيــم الــذاتي )Self- regulation(، والــي تشــمل مهــارات التنظيــم الــذاتي والثقــة لاندمــاج أكثــر في مهــام وعمليــات 
التعلــم؛ المســتوى الرابــع يركــز علــى التغذيــة الراجعــة الموجهــة إلى المتعلــم ذاتــه )Self( بصــورة شــخصية والــذي غالبًــا لا 
يرتبــط بأداء مهــام التعلــم، كمــا أن هنــاك فروقــًا بــن هــذه المســتويات، كمــا أن التغذيــة الراجعــة الموجهــة لــذات المتعلــم 
تعــد الأقــل فعاليــة، في حــن أن الموجهــة إلى التنظيــم الــذاتي والعمليــات أكثــر فعاليــة في معالجــة المعلومــات العميقــة 
وإتقــان المهــام، أمــا الموجهــة إلى المهــام فتكــون فعالــة عندمــا تكــون معلومــات المهــام لاحقًــا مفيــدة في تحســن معالجــة 

الإســتراتيجية وتحســن التنظيــم الــذاتي. 
رابعًا: الممارسات الفعالة في التغذية الراجعة: 

يتطلــب تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن تنفيــذ التغذيــة الراجعــة تطبيــق معايــر وممارســات فعالــة؛ حيــث ناقشــت 
 Brookhart, 2017; Hattie & Timperley, 2007;) الأدبيــات الســابقة معايــر وخصائــص التغذيــة الراجعــة الفعالــة
مــن  إلى مجموعــة   (Petty, 2009) بــي  أشــار  الســياق  هــذا  وفي   ،(Petty, 2009; Sadler, 2010; Shute, 2008

الممارســات التدريســية الي تســتند إلى نتائج مراجعات ودراســات علمية (Hattie, 1999; Marzano, 1998)، وتزيد 
مــن فعاليــة تقــديم التغذيــة الراجعــة، وتحســن مــن عمليــة التعلــم؛ حيــث أشــار إلى أن الهــدف النهائــي مــن عمليــة التغذيــة 
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الراجعــة هــو تمكــن المتعلــم مــن تقــويم أدائــه بنفســه، وزيادة وعيــه ومعرفتــه بأدائــه. وتتضمــن هــذه الممارســات مــا يَأتي: 
مــدى تحقيــق هــذه الأهــداف  الراجعــة حــول  التغذيــة  التعلــم بوضــوح ودقــة، وتقــديم  أهــداف ومعايــر  تحديــد   - 

والمعايــر.
تعليــم الطــاب كيفيــة تقــديم تغذيــة راجعــة حــول أدائهــم وعملهــم أثنــاء عمليــة التعلــم، وتنميــة قدراتهــم علــى   - 
تقييــم أدائهــم في ضــوء المعايــر المحــددة، وتحديــد الفجــوة بــن أدائهــم الحــالي والأداء المتوقــع، وتحســن أدائهــم لســد 
هــذه الفجــوة، ولتحقيــق الأداء المحــدد والأهــداف المخطــط لهــا؛ ممــا يعــي تحفيــز مســؤولية الطــاب حــول تعلمهــم 

وأدائهــم.
تزويد المتعلم بتغذية راجعة حول العمليات والإستراتيجيات الي يستخدمها لإكمال مهام التعلم.  - 

تقديم نماذج وأمثلة توضح كيفية إكمال المهام المطلوبة.  - 
توضيــح وتحديــد طــرق التحســن والتطويــر، ومســاعدة الطــاب علــى إيجــاد البدائــل والأســاليب الــي تمكنهــم مــن   - 

تحقيــق المتوقــع منهــم.
تقديم تغذية راجعة تركز على الأداء وإنجاز المهام وطرق التحسن، وليس على إصدار حكم أو تقييم أو درجات.  - 
تقــديم التغذيــة الراجعــة الــي تســهم في زيادة ثقــة المتعلــم بنفســه وبقدراتــه وبأدائــه، وأن يشــعر بأهميــة الجهــد الــذي   - 

قــام بــه؛ ممــا يزيــد مــن الاندمــاج الوجــداني في عمليــة التعلــم.
تنميــة الدافــع والمحفــز الداخلــي؛ بحيــث يكــون المحفــز داخليــًا وليــس خارجيــًا، والــذي يتمثــل في إكمــال المهــام، وفي   - 

تحقيــق أهــداف التعلــم الــي تعُــد محفــزاً بحــد ذاتهــا.
تنمية قناعات المتعلم حول طبيعة القدرات المتمثلة في أن القدرة تأتي من بذل الجهد والممارسة والتعلم من الأخطاء.  - 

تهيئة بيئة مناسبة لتقديم وتبادل التغذية الراجعة بن المتعلمن.   - 
استخدام طرق التدريس التفاعلية والتعاونية، مع الاستعانة بالأشكال التوضيحية البيانية في عرض التقدم في الأداء.  - 
ومــن الممارســات الفعالــة، التأكــد مــن فهــم واســتيعاب المتعلــم للتغذيــة الراجعــة بوضــوح ومعرفــة أهدافهــا، ومراعــاة 
الاتســاق والاســتمرارية في تقــديم التغذيــة الراجعــة، والحــرص علــى تحفيــز المتعلــم وزيادة ثقتــه بنفســه وبأدائــه، والتخطيــط 
المســبق لعمليــة تقــديم التغذيــة الراجعــة، وتنميــة الجوانــب الإيجابيــة لــدى المتعلمــن، ومراعــاة الفــروق الفرديــة بــن الطــاب 
والجوانــب الانفعاليــة والنفســية، واختيــار أنمــاط التغذيــة الراجعــة المناســبة لطبيعــة وخصائــص المتعلمــن والمــادة التعليميــة 

والموقــف التعليمــي، والتنــوع في تنفيــذ أنمــاط التغذيــة الراجعــة، وتوفــر البيئــة الصفيــة المناســبة )ســيد، 2015(. 
ومــن الممارســات المهمــة أيضًــا إدارة المعلــم للمشــاعر والاتجاهــات أثنــاء تقــديم التغذيــة الراجعــة، والــي تشــمل تعليــم 
الطــاب الفصــل بــن الأداء ونتائجــه وبــن تقديــر الــذات، وفصــل المعلــم بــن مشــاعره وطريقــة تقــديم التغذيــة الراجعــة، 
وأن تقــدم بطريقــة موضوعيــة عمليــة، وتعزيــز الســلوكات الــي تــؤدي إلى تحقيــق الأهــداف، ومســاعدة الطالــب علــى 

إظهــار جوانــب القــوة والأداء الصحيــح لديــه وتعزيزهــا، وتقــديم الثنــاء وفقًــا لمعايــر محــددة )دايرســون، 2008(.
 كمــا أن اختيــار وتحديــد أنــواع وتوقيــت تقــديم التغذيــة الراجعــة يعتمــد علــى عوامــل متعــددة منهــا مســتويات 
الطاب )مســتويات تحصيل عالية أو منخفضة(، وخصائص المهام أو الأعمال المطلوبة إنجازها )الســهولة والصعوبة( 

 .)Shute, 2008)
ويســتخلص مــن مراجعــة الأدبيــات الســابقة (Brookhart, 2017; Shute, 2008) أن فعاليــة تطبيــق أنمــاط التغذيــة 
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الراجعــة يعتمــد علــى عوامــل متعــددة ترتبــط بالمصــدر والمتلقــي، وطــرق وأســاليب تقديمهــا، والبيئــة المحيطــة، والعوامــل 
الداخليــة والخارجيــة؛ ممــا يتطلــب تخطيطــًا مســبقًا وتنفيــذًا مناســبًا فعــالًا. 

الدراسات السابقة:
يســتعرض هــذا الجــزء الدراســات الســابقة الــي أجريــت في مجــال اســتخدام التغذيــة الراجعــة في تدريــس فنــون اللغــة 
العربيــة  العــام في المملكــة  التعليــم  المتوســطة، أو المراحــل الأخــرى في  العربيــة ومهاراتهــا، والمــواد الأخــرى في المرحلــة 
الســعودية، أو الــدول العربيــة أو الأجنبيــة؛ حيــث خلــص الباحــث إلى مجموعــة مــن الاســتنتاجات، وفقًــا لمــا يَأتي: 
أولًا: قلــة الدراســات الــتي اســتطلعت واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا لأنمــاط التغذيــة الراجعــة في 
المرحلــة المتوســطة، وعــدم وجــود دراســة ركــزت علــى تعــرف واقــع ممارســات معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة 
المتوسطة لأنماط التغذية الراجعة التفسرية؛ مما يسوغ أهمية إجراء هذه الدراسة في الإسهام في سد هذه الفجوة البحثية.

ــا: ركــزت الدراســات الــتي أجريــت في مجــال اســتخدام التغذيــة الراجعــة في تعليــم اللغــة العربيــة أو المــواد  ثانيً
الأخــرى علــى مســارين: المســار الأول: اســتهدف تعــرف واقــع ممارســة واســتخدام المعلمــن والمعلمــات لأنمــاط التغذيــة 
التعلــم. وفيمــا يَأتي  الراجعــة في  التغذيــة  أنمــاط  اســتخدام  أثــر وفعاليــة  تعــرف  اســتهدف  الراجعــة؛ والمســار الآخــر: 

اســتعراض ومناقشــة لهــذه الدراســات: 
أجــرى المطــري )2010( دراســة هدفــت إلى تعــرف الكفــايات الازمــة للتقــويم المســتمر بالمرحلــة الابتدائيــة، ومــدى 
توفرهــا لــدى المعلمــن في منطقــة المدينــة المنــورة )دراســات إســامية، لغــة عربيــة، اجتماعيــات، علــوم، رياضيــات(، 
واســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، وطبــق اســتبانة تضمنــت )82( كفايــة، وقائمــة ماحظــة، واختبــارا في كفــايات 
العينــة في بطاقــة  التقــويم المســتمر، وبلغــت عينــة الدراســة في تطبيــق الاســتبانة والاختبــار )250( معلمًــا، وبلغــت 
الماحظــة )35( معلمًــا، وأســفرت الدراســة عــن نتائــج مــن أبرزهــا: تكونــت قائمــة الكفــايات مــن )7( محــاور تضمنــت 
(82( كفايــة، واشــتملت المحــاور علــى محــور كفــايات تحليــل وتفســر النتائــج والتغذيــة الراجعــة متضمنًــا )17( كفايــة، 
وتضمــن محــور الكفــايات الخاصــة بالواجبــات المنزليــة المســتخدمة في التقــويم المســتمر كفايــة »إعطــاء الطالــب تغذيــة 
راجعــة تتعلــق بأدائــه في الواجــب المنــزلي«، كمــا أظهــرت النتائــج أن نســبة توافــر الكفــايات لــدى أفــراد العينــة كانــت 
متوســطة لجميــع محــاور الاســتبانة، وتراوحــت درجــة التوافــر بــن كبــرة ولا يمارســها في قائمــة الماحظــة. وفيمــا يخــص محــور 
كفــايات تحليــل وتفســر النتائــج والتغذيــة الراجعــة، فقــد جــاء بدرجــة توافــر متوســطة في الاســتبانة وقائمــة الماحظــة، 
وبدرجــة توافــر كبــرة في نتائــج الاختبــار، كمــا كشــفت النتائــج عــن وجــود فــروق لصــالح بعــض التخصصــات في بعــض 

المحــاور، وأنــه كلمــا زادت ســنوات الخــبرة زادت درجــة توافــر كفــايات التقــويم المســتمر. 
وهدفــت دراســة الشــراري )2012( إلى تعــرف درجــة اســتخدام معلمــات التربيــة الاجتماعيــة لأشــكال التغذيــة 
الراجعــة وأثرهــا في التوافــق الدراســي والاجتماعــي لــدى طالبــات المرحلــة الأساســية في محافظــة القــريات، وتم اســتخدام 
المنهــج الوصفــي؛ حيــث تكونــت العينــة مــن )317( طالبــة، وتم اســتخدام مقيــاس أشــكال التغذيــة الراجعــة، ومقيــاس 
التوافــق الدراســي والاجتماعــي، وأظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة اســتخدام معلمــات التربيــة الاجتماعيــة لأشــكال 
التغذيــة الراجعــة كانــت متوســطة علــى الأداة ككل، وعلــى جميــع المجــالات، وجــاء ترتيــب اســتخدام التغذيــة الراجعــة 
التعزيزيــة في المرتبــة الأولى، في حــن جــاءت التغذيــة الراجعــة التفســرية في المرتبــة الثانيــة، والإعاميــة في المرتبــة الثالثــة، 
والتصحيحيــة في المرتبــة الأخــرة، وجــاءت درجــة التوافــق الدراســي والاجتماعــي لــدى الطالبــات مرتفعــة علــى الأداة 
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ككل وعلــى مجــالي التوافــق الدراســي والتوافــق الاجتماعــي، ووجــود عاقــة ارتباطيــة إيجابيــة دالــة إحصائيــة بــن أشــكال 
التغذيــة الراجعــة ككل وجميــع المجــالات وبــن التوافــق الدراســي والاجتماعــي باســتثناء العاقــة بــن مجــال التوافــق الدراســي 

والتغذيــة الإعاميــة والتفســرية.
وأجــرى رويــز بريمــو ولي )Ruiz-Primo & Li, 2013( تحليــاً لنتائــج ثــاث دراســات لممارســات التغذيــة الراجعــة 
المكتوبــة للمعلمــن في دفاتــر العلــوم للطــاب في )26( فصــاً دراســيًا في المــدارس الابتدائيــة والمتوســطة، وكان هنــاك 
ثاثــة أســئلة وجهــت تحليــل البيــانات، تمثلــت في: )1( هــل يقــدم المعلمــون ماحظــات مكتوبــة ردًا علــى الأســئلة 
الموجهــة علميًــا الــي يبحــث الطــاب عنهــا في فصــول العلــوم الخاصــة بهــم؟ )2( إذا كتــب المعلمــون التغذيــة الراجعــة، 
فمــا هــي خصائصهــا؟ )3( هــل يفســر المعلمــون اســتجابات الطــاب بشــكل صحيــح، وهــل يحــددون بشــكل صحيــح 
نقــاط القــوة والضعــف لتكييــف التغذيــة الراجعــة مــع احتياجــات الطــاب؟ وأظهــرت النتائــج أن )17( معلمًــا مــن أصــل 
(26( قدمــوا ماحظــات للطــاب بشــكل مــا، ومــع ذلــك، تبايــن تكــرار هــذه الماحظــات مــن مــدرس إلى مــدرس 
وخــال مســتويات الصفــوف، كمــا أنــه مــن بــن جميــع التغذيــة الراجعــة حــوالي )61 %( تمثلــت في درجــات أو أرقــام 
أو رمــوز، و)33 %( فقــط تمثلــت في تعليقــات، عــاوة علــى ذلــك، فقــد حدثــت التعليقــات التقييميــة في كثــر مــن 
الأحيــان مثــل التعليقــات الوصفيــة )%10 و14 % علــى التــوالي(، و)4 %( فقــط مــن التعليقــات كانــت توجيهيــة.
كمــا اســتطلعت دراســة الجــبر )2014( آراء طــاب وطالبــات أقســام كليــة العلــوم بجامعــة الملــك ســعود حــول 
ممارســات أعضاء هيئة التدريس لأنماط التغذية الراجعة )الإعامية، والتصحيحية، والتفســرية، والتعزيزية(، وتم تطبيق 
المنهــج الوصفــي، واســتخدام اســتبانة تضمنــت )4( محــاور تمثلــت في أنمــاط التغذيــة الراجعــة، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن )387( طالبــا وطالبــة، وأســفرت الدراســة عــن نتائــج أبرزهــا: جــاء نمــط التغذيــة الراجعــة التعزيزيــة الأكثــر اســتخداما 
في المرتبــة الأولى، ثم التصحيحيــة، ثم التفســرية، ثم جــاءت الإعاميــة في المرتبــة الأخــرة، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة 
أن اســتخدام أعضــاء هيئــة التدريــس للتغذيــة الراجعــة كان دون المأمــول، كمــا كشــفت النتائــج عــن وجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة في اســتخدام أنمــاط التغذيــة الراجعــة الإعاميــة والتصحيحيــة والتعزيزيــة تعــزى لمتغــر القســم الأكاديمــي، 

ووجــود فــروق دالــة إحصائيــًا في اســتخدام نمطــي التغذيــة الراجعــة التفســرية والتعزيزيــة تعــزى لمتغــر الجنــس.
وأجــرى خضــر والرفاعــي ومومــي )2014( دراســة ركــزت علــى تعــرف أنمــاط التغذيــة الراجعــة المكتوبــة المســتخدمة 
في مــادة اللغــة العربيــة في رياض الأطفــال والصفــوف الأساســية الأولى في الأردن، وتم تطبيــق المنهــج الوصفــي المســحي 
على عينة تكونت من )225( معلمًا ومعلمة، وتم اســتخدام مقياس المومي )2009( لأنماط التغذية الراجعة الأربعة 
)الإعامية، والتعزيزية، والتفســرية، والتصحيحية(، وخلصت الدراســة إلى نتائج أبرزها: أن مســتوى اســتخدام التغذية 
الراجعــة كان متوســطاً لــدى أفــراد عينــة الدراســة، وجــاءت التغذيــة الراجعــة التعزيزيــة الأكثــر اســتخدامًا، بينمــا جــاءت 
التفســرية الأقــل اســتخدامًا، كمــا اتضــح عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيـًـا في مســتوى الاســتخدام تعــزى للخــبرة، 

ووجــود فــروق دالــة إحصائيــًا تعــزى للتخصــص وللتفاعــل بــن التخصــص والخــبرة.
وهدفــت دراســة العياصــرة والشــبيي )2014( إلى تعــرف مســتوى معرفــة معلمــات التربيــة الإســامية في ســلطنة 
عمــان بإســتراتيجيات التغذيــة الراجعــة المكتوبــة في الأعمــال الكتابيــة والاختبــارات وأثــره في اســتخدمهن لهــا، وتم 
تطبيــق المنهــج الوصفــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )34( معلمــة، وتم اســتخدام اختبــار لقيــاس مســتوى معرفــة 
التغذيــة الراجعــة المكتوبــة، كمــا تم اســتخدام بطاقــة تحليــل، وتوصلــت  معلمــات التربيــة الإســامية بإســتراتيجيات 
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الدراســة إلى نتائــج مــن أبرزهــا: أن مســتوى معرفــة المعلمــات كان عاليــًا بإســتراتيجية التغذيــة الراجعــة المكتوبــة التعزيزيــة، 
ومتوســطاً للتصحيحيــة والإعاميــة والتفســرية، وأن أكثــر الإســتراتيجيات اســتخدامًا كانــت الإعاميــة، ثم التعزيزيــة، 
ثم التصحيحيــة، ثم التفســرية، وأظهــرت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق دالــة في اســتخدام الإســتراتيجيات الأربــع 

للتغذيــة الراجعــة المكتوبــة تعــزى إلى مســتوى معرفــة المعلمــات بالإســتراتيجيات.
وهدفــت دراســة العنــزي )2015( إلى تعــرف درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة للإســتراتيجيات التدريســية الازمــة 
لتنفيــذ المناهــج المطــورة في المرحلــة المتوســطة في مدينــة الــرياض، وتم تطبيــق المنهــج الوصفــي المســحي، وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن )211( معلمًــا،  وتضمنــت الإســتراتيجيات: حــل المشــكات، والتدريــس التبــادلي، والعصــف الذهــي، 
والتقــويم البنائــي، وتضمنــت إســتراتيجية التقــويم البنائــي عبــارات ذات عاقــة بالتغذيــة الراجعــة، وتوصلــت الدراســة إلى 
نتائج أبرزها: أن ممارســة المعلمن لجميع الإســتراتيجيات جاءت بدرجة متوســطة، وجاءت عبارة »يقدم تغذية راجعة 

فوريــة لتعلــم الطــاب« في الترتيــب الأول ضمــن إســتراتيجية التقــويم البنائــي، وبدرجــة موافقــة كبــرة.
واســتقصت دراســة مقابلــة والزيــوت )2015( فاعليــة نمطــي التغذيــة الراجعــة التصحيحيــة المكتوبــة )إعــادة الصياغــة 
ومــا وراء اللغــة( في تحســن أداء طــاب الصــف الثامــن الأساســي في قواعــد اللغــة العربيــة في الأردن، وتم تطبيــق المنهــج 
شــبه التجريــي، كمــا تم بنــاء اختبــار لقيــاس أداء الطــاب وفــق مســتويات بلــوم الثاثــة: المعرفــة، والفهــم، والتطبيــق. 
وتم تطبيــق التجربــة علــى عينــة بلغــت )74( طالبـًـا، تم توزيعهــم علــى ثــاث مجموعــات: مجموعــة تجريبيــة أولى تلقــت 
نمــط إعــادة الصياغــة، ومجموعــة تجريبيــة ثانيــة تلقــت نمــط مــا وراء اللغــة، ومجموعــة ثالثــة ضابطــة لم تتلــق التغذيــة الراجعــة 
المكتوبــة التصحيحيــة، وطبقــت الدراســة لمــدة ســتة أســابيع بواقــع )18( حصــة أســبوعية، وتم تطبيــق اختبــار تحصيلــي، 
وأظهــرت النتائــج: وجــود فــروق دالــة إحصائيــًا في مســتويات )المعرفــة، والفهــم، والتطبيــق( بــن أداء المجموعــات الثــاث 
لصــالح المجموعتــن التجريبيتــن، وفي مســتوى التطبيــق بــن أداء طــاب المجموعتــن التجريبيتــن لصــالح طــاب المجموعــة 
ــا علــى اختبــار القواعــد ككل بــن أداء  الأولى )إعــادة الصياغــة(، وأظهــرت النتائــج كذلــك وجــود فــروق دالــة إحصائيً
طــاب المجموعــات الثــاث في مســتويات المعرفــة والفهــم والتطبيــق لصــالح طــاب المجموعتــن التجريبيتــن، ودلــت 
نتائــج هــذه الدراســة علــى أن نمــط التغذيــة الراجعــة كان فاعــاً ومؤثــراً في تحســن المعرفــة بالقواعــد اللغويــة لــدى طــاب 

المجموعتــن التجريبيتــن.
وهدفــت دراســة الشــمري )2017( إلى تعــرف فاعليــة وحــدة تدريســية قائمــة علــى التغذيــة الراجعــة في تدريــس اللغــة 
الإنجليزيــة في تنميــة مهــارة الاســتماع لــدى طــاب الصــف الثالــث المتوســط في رفحــاء، وتم تطبيــق المنهــج شــبه التجريــي 
علــى عينــة تكونــت مــن )60( طالبــًا، موزعــن علــى مجموعتــن: إحداهمــا تجريبيــة )30 طالبــًا( درســوا باســتخدام فنيــات 
التغذيــة الراجعــة، وأخــرى للمقارنــة )30 طالبًــا( درســوا بالطريقــة المعتــادة بــدون اســتخدام التغذيــة الراجعــة، واســتخدم 
الباحــث بطاقــة ماحظــة موزعــة علــى )4( مهــارات فرعيــة، وأســفرت نتائــج الدراســة عــن فاعليــة اســتخدام فنيــات 

التغذيــة الراجعــة في تحســن مهــارة الاســتماع.
وهدفــت دراســة إراون وســاليجا (Irawan & Salija, 2017( إلى تحديــد أنــواع وطــرق التغذيــة الراجعــة الشــفوية 
الــي يســتخدمها المعلمــون في التفاعــل في فصــول تدريــس اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة، كمــا هدفــت الدراســة إلى 
تعــرف أســباب اســتخدام المعلمــن التغذيــة الراجعــة الشــفوية، وتصــورات الطــاب تجــاه التغذيــة الراجعــة الشــفوية الــي 
يســتخدمها المعلمــون، وتم إجــراء البحــث في مدرســة ثانويــة عليــا في إندونيســيا، وتم تطبيــق منهــج البحــث الوصفــي 
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النوعــي، وشــارك في هــذا البحــث مدرســان للغــة الإنجليزيــة، و)12( طالبـًـا، وتمثلــت أدوات البحــث في التســجيل 
الصــوتي، والماحظــات الميدانيــة، والمقابلــة، وأظهــرت النتائــج: أن المعلمــن اســتخدموا )5( أنــواع مــن التغذيــة الراجعــة 
الشــفوية، وهــي: التغذيــة الراجعــة التقييميــة، والتصحيحيــة، والوصفيــة، والتفاعليــة، والتحفيزيــة، واســتخدم المعلمــون 
التغذيــة الراجعــة الشــفوية مــن خــال: تقــديم بيــانات تقييميــة لعمــل الطــاب أو أدائهــم، والإشــارة إلى أخطــاء الطــاب 
وتصحيحهــا بشــكل صريــح أو ضمــي، وتوضيــح تحصيــل الطــاب وإســتراتيجيات تحســن التعلــم، وتوضيــح وتنقيــح 
بعــض الأفــكار حــول اســتجابات الطــاب، وتقــديم عبــارات التحفيــز للطــاب، وأظهــرت النتائــج أن أســباب اســتخدام 
المعلمــن للتغذيــة الراجعــة الشــفوية شملــت: مســؤولية المعلمــن والتزامهــم بتقديمهــا، وطبيعــة التغذيــة الراجعــة الفعالــة 
والمناســبة، وفائــدة التغذيــة الراجعــة الشــفوية، والتأثــر الإيجــابي علــى الطــاب، وعواقــب عــدم وجــود تغذيــة راجعــة 
شــفهية، وفي الغالــب، كان الطــاب ينظــرون بشــكل إيجــابي إلى التغذيــة الراجعــة الشــفوية، وأن بعــض الطــاب لديهــم 
حساســية تجــاه التغذيــة الراجعــة الشــفوية، ومــع ذلــك، مــا زالــوا يدركــون تأثرهــا الإيجــابي علــى نتيجــة عملهــم أو أدائهــم.
وهدفــت دراســة عاشــور والحراحشــة )2018( إلى تعــرف أثــر اســتخدام التغذيــة الراجعــة في مهــارات التحــدث لــدى 
طلبــة الصــف الخامــس الأساســي في الأردن، وتم إعــداد أداتــن تضمنــت: اختبــار تحــدث موقفــي، ودليــل معلــم، وتم 
تطبيــق المنهــج شــبه التجريــي علــى عينــة تكونــت مــن )72( طالبــًا وطالبــة؛ حيــث تلقــت المجموعــة التجريبيــة تغذيــة راجعة 
مــع التعلــم التعــاوني، بينمــا درســت المجموعــة الضابطــة عــن طريــق التعلــم التعــاوني مــن دون تغذيــة راجعــة، وأظهــرت 
نتائــج الدراســة وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا في جميــع مهــارات التحــدث - ماعــدا مهــارة التنغيــم - تعــزى لأثــر التغذيــة 
الراجعــة المصاحبــة للتعلــم التعــاوني وذلــك لصــالح المجموعــة التجريبيــة، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في جميــع 

مهــارات التحــدث تعــزى لمتغــر الجنــس.
وهدفــت دراســة عمــر والأحمــري )2018( إلى تعــرف مســتوى ممارســة معلمــات المــواد العلميــة في المرحلــة الثانويــة 
لأنمــاط التغذيــة الراجعــة )الإعاميــة، والتصحيحيــة، والتفســرية، والتعزيزيــة( لتعزيــز التعلــم، وتم اســتخدام الأســلوب 
الوصفــي بأســلوب دراســة الحالــة، وتم تطبيــق أداتــن شملــت بطاقــة ماحظــة للمعلمــات، واســتبانة للطالبــات، وبلغــت 
عينة الدراســة )8( معلمات مواد علمية، و)735( طالبة بإحدى المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض، وأظهرت 
نتائــج الأداتــن أن نمــط التغذيــة الراجعــة الأكثــر ممارســة مــن قبــل المعلمــات هــو التصحيحيــة، وأظهــرت نتائــج الاســتبانة 
أن النمــط الأقــل ممارســة هــو التعزيزيــة، بينمــا النمــط الأقــل ممارســة في بطاقــة الماحظــة هــو التفســرية، كمــا تبــن عــدم 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في ممارســة المعلمــات لأنمــاط التغذيــة الراجعــة تعــزى لمتغــر المؤهــل، ووجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التصحيحيــة والتفســرية والتعزيزيــة تعــزى للتخصــص لصــالح معلمــات الفيــزياء، 

ووجــود فــروق دالــة إحصائيــًا تعــزى لســنوات الخــبرة لصــالح المعلمــات الأكثــر خــبرة.
كمــا هدفــت دراســة المالكــي )2019( إلى تعــرف مســتوى توظيــف معلمــي التربيــة الإســامية لبعــض أنمــاط التغذيــة 
الراجعــة في تدريــس التربيــة الإســامية للمرحلــة الثانويــة بالطائــف؛ حيــث تم تطبيــق المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتطبيــق 
اســتبانة تكونــت مــن )4( محــاور تركــز علــى أنمــاط التغذيــة الراجعــة )الإعاميــة، والتفســرية، والتعزيزيــة، والتصحيحيــة(، 
وتكونــت عينــة الدراســة مــن )125( معلمًــا ومعلمــة، وأظهــرت النتائــج أن مســتوى توظيــف أنمــاط التغذيــة الراجعــة جــاء 
مرتفعًــا؛ حيــث جــاء ترتيــب أنمــاط التغذيــة الراجعــة مــن الأكثــر توظيفًــا وفقًــا لمــا يَأتي: الإعاميــة، ثم التصحيحيــة، ثم 
التفســرية، ثم التعزيزيــة في المرتبــة الأخــرة، كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا لمســتويات توظيــف 
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أنمــاط التغذيــة الراجعــة تعــزى إلى الجنــس وللتفاعــل بــن مســتويات الخــبرة في التدريــس والجنــس، ووجــود فــروق دالــة 
إحصائيًــا تعــزى إلى مســتويات الخــبرة التدريســية لمســتويات توظيــف التغذيــة الراجعــة الإعاميــة والتصحيحيــة والمقيــاس 
الكلــي؛ حيــث جــاء الأكثــر خــبرة أكثــر توظيفًــا لأنمــاط التغذيــة الراجعــة، وعــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيـًـا تعــزى 

لمســتويات الخــبرة لمســتويات توظيــف التغذيــة الراجعــة التفســرية والتعزيزيــة.
وهدفــت دراســة فــان ديــر كليــج )van der Kleij, 2019) تعــرف أوجــه التشــابه والاختــاف في تصــورات التغذيــة 
الراجعــة بــن المعلمــن والطــاب، واستكشــاف العاقــة بــن خصائــص الطالــب الفرديــة وتصــورات التغذيــة الراجعــة لــدى 
الطاب، وتم جمع بيانات المسح من )59( معلمًا، و)186( طالبًا في فصول اللغة الإنجليزية الثانوية والرياضيات في )5) 
مدارس أســترالية، وأظهرت النتائج أن المعلمن ينظرون إلى جودة الماحظات بشــكل إيجابي أكثر من الطاب، كما 
أفــاد مدرســو اللغــة الإنجليزيــة بمســتويات أعلــى مــن تســهيل اســتخدام التغذيــة الراجعــة مقارنــة بالطــاب، وأن مســتويات 
الكفاءة الذاتية الي أبلغ عنها الطاب والقيم الجوهرية والتنظيم الذاتي تنبأت بتصورات الطاب لجودة التغذية الراجعة، 
وتوسطت هذه الخصائص الفردية للطاب في العاقة بن مستويات تحصيل الطاب وتصورات جودة التغذية الراجعة. 
ثالثـًـا: تنــوع تركيــز الدراســات الســابقة؛ حيــث ركــز بعضهــا علــى دراســة واقــع وممارســات التغذيــة الراجعــة، وركــز 
بعضهــا علــى دراســة فعاليتهــا في تعليــم فنــون اللغــة العربيــة ومهاراتهــا، كمــا تنوعــت في دراســتها لأنمــاط التغذيــة الراجعــة 
تنــوع  يتضــح  مــع تركيــز معظمهــا علــى الأنمــاط الأربعــة )الإعاميــة، والتصحيحيــة، والتفســرية، والتعزيزيــة(، كمــا 
الدراســات في اســتخدام المنهــج البحثــي حيــث طبــق بعضهــا المنهــج الوصفــي، وطبقــت أخــرى المنهــج شــبه التجريــي 
وفقًــا لهــدف وطبيعــة الدراســة، كمــا يتبــن تنــوع العينــة في الدراســات )معلمــن، ومعلمــات، وطــاب، وطالبــات(، كمــا 
تنوعــت المراحــل والمــواد الدراســية، وتعــددت أدوات جمــع البيــانات مثــل: الاســتبانة، والاختبــار، والماحظــة، والمقابلــة.
رابعًــا: تمثلــت أوجــه الاســتفادة مــن مراجعــة الأدبيــات والدراســات الســابقة في: )1( تأكيــد الحاجــة لإجــراء البحــث؛ 
(2( تشــكيل وبنــاء الإطــار المفاهيمــي النظــري للبحــث؛ )3( تحديــد منهجيــة البحــث، وأدواتــه، وإجراءاتــه، وأســاليبه 

الإحصائيــة؛ )4( تفســر النتائــج، وتقــديم التوصيــات والمقترحــات. 
إجراءات البحث:

منهج البحث:
استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي؛ وذلك لمناسبته لطبيعة وأهداف وأسئلة البحث.

مجتمع البحث:
تكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة بمــدارس التعليــم العــام بإدارة 
التعليــم بمحافظــة صبيــا بمنطقــة جــازان؛ حيــث بلــغ مجمــوع مجتمــع البحــث (441) معلمًــا ومعلمــة، في حــن بلــغ عــدد 

المعلمــن (202)، وعــدد المعلمــات (239). 
عينة البحث:

تكونت عينة البحث من (152) معلمًا ومعلمة يدرسون تخصص اللغة العربية في المرحلة المتوسطة، تم اختيارهم من 
مــدارس التعليــم العــام بإدارة التعليــم بمحافظــة صبيــا؛ حيــث تم اختيــار العينــة بطريقــة عشــوائية؛ إذ شــكلت العينــة (34.5 
%) مــن مجمــوع مجتمــع البحــث، موزعــن علــى (59) معلمًــا بنســبة (38.8 %) مــن مجمــوع عينــة البحــث، و(93) معلمــةً 
بنســبة (61.2 %) مــن مجمــوع عينــة البحــث، ويتضــح مــن جــدول (1) وصــف أفــراد العينــة في ضــوء عــددٍ مــن المتغــرات. 
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جدول )1( وصف عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات البحث

النسبة المئويةالعدد الفئاتالمتغير
الجنس

38.8 %59ذكر

61.2 %93أنثى

المؤهل العلمي 

96.1 %146بكالوريوس

3.3 %5ماجستر

0.7 %1دكتوراه

نوع المؤهل
98 %149تربوي

2 %3غر تربوي

سنوات الخبرة الوظيفية في التدريس 

9.2 %14من 1-5 سنوات

23 %35من 6- 10 سنوات

67.8 %11103 سنة فأكثر

الصفوف الي يدرسها المعلم/المعلمة في المرحلة المتوسطة 

17.8 %27الأول متوسط

17.8 %27الثاني المتوسط

17.8 %27الثالث المتوسط

46.7 %71أكثر من صف

عدد الدورات التدريبية في مجال تعليم مهارات تقديم 
التغذية الراجعة التفسرية أثناء فترة العمل في التدريس 

35.5 %54لا يوجد

38.8 %59من 1- 4 دورات

25.7 %539 دورات فأكثر

دراسة مقررات في المرحلة الجامعية تتضمن تعليم مهارات 
تقديم التغذية الراجعة التفسرية 

61.2 %93موافق

38.8 %59غر موافق

كفاية التدريب العملي في المرحلة الجامعية في مجال تعليم 
مهارات وإستراتيجيات التغذية الراجعة التفسرية  

50 %76موافق

50 %76غر موافق

كيف تقيم معرفتك حول مفاهيم ومهارات تقديم التغذية 
الراجعة التفسرية؟   

24.3 %37مرتفعة 

68.4 %104متوسطة

7.2 %11منخفضة 

هل تخطط مسبقًا لعملية تقديم التغذية الراجعة التفسرية 
الي ستنفذ خال الحصة الدراسية؟

86.2 %131أخطط 

13.8 %21لا أخطط 

أداة البحث:
تمثلــت أداة البحــث في اســتبانة مــن إعــداد الباحــث؛ لقيــاس واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة 

المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية مــن وجهــة نظرهــم، وتم إعــداد الاســتبانة وفقًــا للإجــراءات التاليــة:
أولًا: تم إعــداد الاســتبانة في ضــوء الأدبيــات التربويــة والدراســات الســابقة المرتبطــة بمجــال موضــوع التغذيــة الراجعــة 

التفسرية.
ثانيــًا: بعــد إعــداد الاســتبانة في صورتهــا الأوليــة، تم التأكــد مــن صــدق الاســتبانة الظاهــري؛ حيــث تم عرضهــا علــى 
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مجموعــة مــن المحكمــن المتخصصــن في مجــال المناهــج وطــرق التدريــس العامــة، والمناهــج وطــرق تدريــس اللغــة العربيــة، 
ومعلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا ، ومشــرفي اللغــة العربيــة ومشــرفاتها في المرحلــة المتوســطة؛ وذلــك لتحكيــم الاســتبانة 
مــن حيــث مناســبة وماءمــة عبــارات الاســتبانة لموضوعهــا وللمرحلــة المتوســطة ولعينــة البحــث، وانتمــاء عباراتهــا لمحــاور 
الاســتبانة، وللتأكــد مــن صحــة ودقــة وســامة الصياغــة اللغويــة، ومــدى وضوحهــا مــن عدمــه، مــع اقــتراح أي تعديــل 

أو إضافــة أو حــذف. 
ثالثاً: في ضوء ماحظات وإضافات المحكمن، تم إجراء التعديات المقترحة وإعداد الصورة النهائية من الاستبانة.
رابعًــا: تم التحقــق مــن صــدق الاتســاق الداخلــي لاســتبانة وثباتهــا، كمــا هــو موضــح في جــدول (2)، وجــدول (3).

خامسًا: اشتملت الاستبانة في صورتها النهائية على جزأين، وفقًا للتفصيل التالي:
· الجزء الأول: تضمن البيانات الأساسية لأفراد العينة، كما هو موضح في جدول (1).	
· الجزء الثاني: تضمن محاور الاستبانة الرئيسة والفرعية، وفقًا لما يَأتي: 	
المحــور الأول: اتجاهــات معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا نحــو اســتخدام التغذيــة الراجعــة التفســرية، وتضمــن - 

(15) فقــرة.

المحــور الثــاني: المهــارات التدريســية المرتبطــة بتعليــم الطــاب مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، وتضمــن - 
(14) فقرة.

المحور الثالث: أنماط التغذية الراجعة التفسرية، ويتفرع لأربعة محاور فرعية، وفقًا لما يَأتي:- 
أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بجوانب الأداء لدى الطاب وتضمن )11( فقرة.) 1(

 أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بتوقيت تقديم التغذية الراجعة التفسرية وتضمن )7( فقرات.(2) 
أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بوسائل وشكل تقديم التغذية الراجعة التفسرية، وتضمن )8( فقرات.) 3(
أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بالمصدر والمتلقي، وتضمن )7( فقرات.) 4(

المحــور الرابــع: صعــوبات تواجــه معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا عنــد تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، - 
فقــرة.  )14( وتضمــن 

صدق الاتساق الداخلي:
تم التحقــق مــن صــدق اســتبانة واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا بالمرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة 
الراجعــة التفســرية مــن وجهــة نظرهــم بحســاب معامــل الارتبــاط برســون (Pearson Correlation Coefficient) بــن 
الدرجــة لــكل عبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه، كمــا هــو موضــح في جــدول (2)، ثم حســاب الارتبــاط 
بــن الدرجــة الكليــة لمحــاور أنمــاط التغذيــة الراجعــة الفرعيــة والدرجــة الكليــة للمحــور، كمــا هــو موضــح في جــدول (3)، 

وجــاءت النتائــج كمــا بالجدولــن الآتيــن: 
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جدول )2( قيم معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
اتجاهات المعلمين 
والمعلمات نحو 

استخدام التغذية 
الراجعة التفسيرية

تعليم الطلاب مهارات 
تقديم التغذية الراجعة 

التفسيرية 

أنماط التغذية الراجعة التفسيرية المرتبطة:
صعوبات تقديم 
التغذية الراجعة 

التفسيرية 
بجوانب الأداء لدى 

الطلاب
بتوقيت تقديم التغذية 

الراجعة التفسيرية

بوسائل وشكل تقديم 
التغذية الراجعة 

التفسيرية
بالمصدر والمتلقي

الارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطمالارتباطم

1**0.481**0.621**0.591**0.661**0.581**0.621**0.56

2**0.512**0.682**0.572**0.592**0.572**0.602**0.58

3**0.493**0.583**0.583**0.643**0.483**0.563**0.49

4**0.574**0.474**0.484**0.584**00524**0.6540.64

5**0.495**0.515**0.515**0.525**0.5950.635**0.56

6**0.576**0.486**0.456**0.466**0.566**0.586**0.52

7**0.587**0.527**0.487**0.457**0.627**0.497**0.62

8**0.568**0.558**0.44--8**0.55--8**0.56

9**0.649**0.569**0.52------9**0.62

10**0.4610**0.5510**0.50------10**0.59

11**0.6511**0.6011**0.46------11**0.63

12**0.5612**0.58--------12**0.48

13**0.6613**0.49--------13**0.44

14**0.5814**0.46--------14**0.51

15**0.47------------

** القيمة دالة عند 0.01& * القيمة دالة عند 0.05
يتضــح مــن جــدول (2) أن قيــم معامــات الارتبــاط بــن درجــة كل عبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه 

دالــة إحصائيــًا؛ ممــا يشــر إلى أن العبــارات تقيــس مــا يقيســه المحــور، وهــو مؤشــر علــى الصــدق.
جدول )3( قيم معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية للمحاور الفرعية لمحور أنماط التغذية الراجعة التفسيرية والدرجة الكلية للمحور 

مستوى الدلالةمعامل الارتباطأنماط التغذية الراجعة التفسيريةم

0.820.01المرتبطة بجوانب الأداء لدى الطاب1

0.790.01المرتبطة بتوقيت تقديم التغذية الراجعة التفسرية2

0.710.01المرتبطة بوسائل وشكل تقديم التغذية الراجعة التفسرية3

0.690.01المرتبطة بالمصدر والمتلقي4

يتضــح مــن جــدول )3( أن قيــم معامــات الارتبــاط بــن الدرجــة الكليــة للمحــاور الفرعيــة لمحــور أنمــاط التغذيــة الراجعــة 
التفســرية والدرجــة الكليــة للمحــور كامــاً دالــة؛ ممــا يشــر إلى أن المحــاور تقيــس مــا يقيســه المحــور كامــاً، وهــو مؤشــر 

علــى الصــدق.
ثبات الاستبانة:

تم التحقــق مــن ثبــات الاســتبانة باســتخدام معادلــة ألفاكرونبــاخ (Cronbach’s Alpha) للمحــاور والدرجــة الكليــة 
لاســتبانة، وجــاءت النتائــج كمــا بجــدول )4( وفقــاً للتــالي:

جدول )4( قيم معاملات الثبات للمحاور والدرجة الكلية للاستبانة
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معامل الثباتالمحاورم

0.86اتجاهات المعلمن والمعلمات نحو استخدام التغذية الراجعة التفسرية1

0.82المهارات التدريسية المرتبطة بتعليم الطاب مهارات تقديم التغذية الراجعة التفسرية2

0.76أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بجوانب الأداء لدى الطاب3

0.69أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بتوقيت تقديم التغذية الراجعة التفسرية4

0.71أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بوسائل وشكل تقديم التغذية الراجعة التفسرية5

0.68أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بالمصدر والمتلقي6

0.80إجمالي أنماط التغذية الراجعة التفسرية

0.79صعوبات تواجه المعلمن والمعلمات عند تقديم التغذية الراجعة التفسرية7

يتضــح مــن جــدول (4) أن قيــم معامــات الثبــات لاســتبانة تراوحــت بــن (0.68 - 0.86) للمحــاور والاســتبانة كاملــة، 
وهــي قيــم ثبــات مقبولــة إحصائيــًا.

طريقة تصحيح الاستبانة:
لتحديــد واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية مــن 
وجهــة نظرهــم؛ فإنــه بنــاءً علــى قيــم المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لدرجــات تقديــر المعلمــن والمعلمــات 
لواقــع ممارســتهم لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية؛ فقــد تم تحديــد درجــة موافقتهــم ودرجــة ممارســتهم وفقًــا للمعيــار 

الموضــح في جــدول )5(، وفقًــا لمــا يَأتي:
جدول )5( معايير الحكم على واقع ممارسة معلمي ومعلمات اللغة العربية في المرحلة المتوسطة لأنماط التغذية الراجعة التفسيرية 

درجة الموافقة/ الممارسة المتوسط الحسابي

إلىمن

قليلة جدًا11.79

قليلة1.802.59

متوسطة2.603.39

كبرة3.404.19

كبرة جدًا4.205

النتائج والمناقشة:
يعرض هذا الجزء نتائج البحث، ومناقشتها، وفقًا لما يأتي: 

أولًا: نتائــج الســؤال الأول؛ حيــث ينــص الســؤال الأول علــى مــا يأتي: »مــا اتجاهــات معلمــي اللغــة العربيــة 
ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة نحــو اســتخدام التغذيــة الراجعــة التفســيرية«؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال تم اســتخدام 
المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والمتوســط الــوزني، وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح في جــدول )6(، وفقًــا 

لمــا يَأتي: 
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جدول )6( قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاتجاهات المعلمين والمعلمات نحو استخدام التغذية الراجعة التفسيرية
درجة

 الموافقة
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي العبارات م

كبرة جدًا 0.61 4.59 تساعد التغذية الراجعة التفسرية على تنمية تحصيل الطاب الدراسي 1

كبرة جدًا 0.63 4.53 تساعد التغذية الراجعة التفسرية الطاب للوصول إلى مستويات تعلم أعلى 2

كبرة جدًا 0.68 4.40 تدعم التغذية الراجعة التفسرية عملية التواصل اللغوي بن الطاب 3

كبرة جدًا 0.70 4.40 تتطور لغة الطاب من خال التواصل اللغوي الذي يحدث أثناء عملية التغذية الراجعة التفسرية 4

كبرة جدًا 0.70 4.38 تساعد مشاركة الطاب في عملية التغذية الراجعة التفسرية على تنمية مهارات التفكر التحليلي لديهم 5

كبرة جدًا 0.75 4.38 تقديم التغذية الراجعة التفسرية حول الاستجابات الخاطئة يقلل من إمكانية تكرار حدوث الاستجابات الخاطئة لدى الطاب 6

كبرة جدًا 0.63 4.50 تقديم التغذية الراجعة التفسرية حول الاستجابات الصحيحة تعزز من دافعية المتعلم لتكرار الاستجابات الصحيحة لدى الطاب 7

كبرة جدًا 0.71 4.36 يتعلم الطاب من خال المحاكاة والتقليد الي تحدث خال عملية التغذية الراجعة التفسرية 8

كبرة جدًا 0.65 4.43 تساعد التغذية الراجعة التفسرية على زيادة ثقة الطاب بأنفسهم 9

كبرة جدًا 0.72 4.43 تساهم التغذية الراجعة التفسرية في تسريع عملية التعلم لدى الطاب 10

كبرة جدًا 0.69 4.41 تقديم التغذية الراجعة التفسرية يقلل من القلق لدى الطاب الذي يسببه عدم معرفتهم بنتائج أدائهم 11

كبرة جدًا 0.67 4.45 تحفز التغذية الراجعة التفسرية الطاب لمضاعفة جهودهم للإنجاز في المهام التعليمية القادمة 12

كبرة جدًا 0.71 4.40 تقديم التغذية الراجعة التفسرية يساهم في جعل العملية التعليمية أكثر جذبًا لاهتمام الطاب 13

كبرة جدًا 0.71 4.38 التغذية الراجعة التفسرية تعزز من استمرارية الطاب في التعلم 14

كبرة جدًا 0.67 4.53 التغذية الراجعة التفسرية تساعد على بقاء أثر التعلم لمدة أطول 15

كبيرة جدًا 0.07 4.43 المحور كاملًا

يتضــح مــن الجــدول )6( أن درجــة موافقــة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة علــى العبــارات المعــبرة 
عن فائدة التغذية الراجعة التفســرية جاءت بدرجة كبرة جدًا لكل العبارات؛ مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو اســتخدام 
التغذيــة الراجعــة التفســرية؛ حيــث جــاء المتوســط العــام للمحــور كامــاً )4.43(؛ ممــا يشــر لدرجــة موافقــة كبــرة جــدًا 
علــى مجمــل المحــور، وتأكيــدًا لهــذه النتيجــة تم اســتخدام اختبــار )ت( للمجموعــة الواحــدة لمقارنــة المتوســط الفعلــي 
للمعلمــن والمعلمــات علــى هــذا المحــور مــع المتوســط الفرضــي، وجــاءت النتائــج كمــا في الجــدول )7( وفقًــا لمــا يَأتي:

جدول )7( قيمة )ت( ودلالتها للفروق بين المتوسطين الفعلي والفرضي لمحور اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو استخدام 
التغذية الراجعة التفسيرية

مستوى الدلالةقيمة )ت(المتوسط الفرضيالانحراف المعياريالمتوسط الفعلي

66.568.034533.10.01

يتضــح مــن جــدول (7) أن قيمــة )ت( للفــروق بــن المتوســطن الفعلــي والفرضــي جــاءت دالــة في اتجــاه المتوســط 
الفعلــي؛ ممــا يشــر إلى أن اتجــاه المعلمــن والمعلمــات أعلــى مــن المتوســط؛ ممــا يشــر لاتجــاه إيجــابي لــدى المعلمــن 

والمعلمــات نحــو اســتخدام التغذيــة الراجعــة التفســرية.
وجــاءت عبــارة »تســاعد التغذيــة الراجعــة التفســرية علــى تنميــة تحصيــل الطــاب الدراســي« في الترتيــب الأول مــن 
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حيــث درجــة الموافقــة، بمتوســط حســابي )4.59(، وبدرجــة ممارســة »كبــرة جــدًا«، وجــاءت عبــارة »يتعلــم الطــاب مــن 
خــال المحــاكاة والتقليــد الــي تحــدث خــال عمليــة التغذيــة الراجعــة التفســرية« في الترتيــب الأخــر مــن حيــث درجــة 

الموافقــة، بمتوســط حســابي )4.36(، وبدرجــة موافقــة كبــرة جــدًا.
وتشــر نتائــج الســؤال الأول إلى أن لــدى المعلمــن والمعلمــات اتجاهــات إيجابيــة نحــو اســتخدام التغذيــة الراجعــة 
التفســرية، كمــا تشــر إلى تقديرهــم لأهميــة وفائــدة اســتخدامها في التدريــس، وهــذه النتائــج الإيجابيــة تتفــق مــع نتائــج 
دراســة إروان وســاليجا(Irawan & Salija, 2017) ، ودراســة فــان ديــر كليــج (van der Kleij, 2019(. ووجــود 
اتجاهــات إيجابيــة يؤثــر إيجــابًا علــى الممارســات التدريســية؛ حيــث إن الاتجاهــات الإيجابيــة تعــد عامــاً مســاعدًا في 
تشــكيل وتكويــن الســلوكيات والممارســات )عرفــان، 2012(، كمــا أن وجــود الاتجاهــات الإيجابيــة، والوعــي والمعرفــة 
بفائــدة وفعاليــة التغذيــة الراجعــة وتقديــر أهميتهــا، تعــد مــن الأســباب المهمــة الــي  تحفــز اســتخدام  التغذيــة الراجعــة 
في التدريــس (Irawan & Salija, 2017)، وممــا يؤكــد وجــود هــذه الاتجاهــات لــدى أفــراد العينــة اهتمامهــم بعمليــة 
التخطيــط المســبق لعمليــة تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية؛ حيــث بلغــت نســبة أفــراد العينــة الذيــن يخططــون مســبقًا 

للتغذيــة الراجعــة التفســرية(% 86.2).  
كمــا أظهــرت نتائــج الســؤال: أن أعلــى عبــارة في درجــة الموافقــة في محــور الاتجاهــات جــاءت عبــارة »تســاعد التغذيــة 
الراجعــة التفســرية علــى تنميــة تحصيــل الطــاب الدراســي«، وهــذا يتوافــق مــع مــا أكدتــه معظــم الدراســات الســابقة أن 
التغذية الراجعة ذات فعالية في تحصيل الطاب، مثل دراســة شــبيب )2005(، ودراســة الشــمري )2017(، ودراســة 
الطراونــة )2005(، ودراســة مقابلــة والزيــوت (2015)، وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلى الخصائــص التفســرية التفصيليــة 
للتغذيــة الراجعــة التفســرية والــي توضــح وتفســر للمتعلمــن جوانــب القــوة والضعــف لديهــم، وأســباب الخطــأ، وطريقــة 
تصحيحهــم لأخطائهــم )المومــي، 2009؛ الجــبر، 2014؛ نبهــان، 2008(؛ ممــا قــد يســهم في تصحيحهــم لأدائهــم 

وطريقــة تعليمهــم وتعلمهــم، وبالتــالي قــد يســهم في تحســن التحصيــل الدراســي لديهــم. 
ثانيًا: نتائج السؤال الثاني:

ينــص الســؤال الثــاني علــى: »مــا درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة للمهــارات 
التدريســية المرتبطــة بتعليــم الطــلاب مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســيرية«؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تم 
اســتخدام المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والمتوســط الــوزني، وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح في الجــدول 

(8)؛ وفقًــا لمــا يَأتي: 

جــدول )8( قيــم المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لدرجــة ممارســة المعلمــين والمعلمــات للمهــارات التدريســية المرتبطــة 
بتعليــم الطــلاب مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســيرية

الترتيب درجة الممارسة الانحراف 
المعياري

المتوسط
الحسابي العبارات م

1 كبرة جدًا 0.72 4.51 أراعي الفروق الفردية بن الطاب عند تقديم التغذية الراجعة التفسرية 11

2 كبرة جدًا 0.90 4.20 أحفز دوافع الطاب للتعلم عند تقديم التغذية الراجعة التفسرية 9

3 كبرة 0.91 4.19 أوضح للطاب كيفية ربط التغذية الراجعة التفسرية بأهداف التعلم المخطط لها 13

4 كبرة 0.90 4.17 استخدم أسلوب التكرار عند تعليم الطاب كيفية تقديم التغذية الراجعة التفسرية 10

5 كبرة 0.89 4.07 أحدد للطاب معاير تقييم الأداء المطلوب منهم تحقيقه في كل مهارة لغوية 6
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6 كبرة 0.78 4.06 أنمي لدى الطاب تقدير أهمية التغذية الراجعة التفسرية 1

7 كبرة 0.99 3.93 أشرح للطاب مفهوم التغذية الراجعة التفسرية 3

8 كبرة 1.01 3.89 أقدم للطاب أمثلة تطبيقية لكيفية تقديم التغذية الراجعة التفسرية 8

9 كبرة 1.07 3.86 أشرح للطاب خطوات تطبيق التغذية الراجعة التفسرية 7

10 كبرة 0.79 3.41 أراعي الجوانب الانفعالية والنفسية لدى الطاب عند تقديم التغذية الراجعة التفسرية 12

11 متوسطة 1.01 3.39 أوضح للطاب كيفية تطبيق التغذية الراجعة التفسرية 5

12 متوسطة 1.05 3.35 أوضح للطاب مفهوم كل نمط من أنماط التغذية الراجعة التفسرية 4

13 متوسطة 0.82 3.34 أتيح للطاب المشاركة في تقويم عملية التغذية الراجعة التفسرية 14

14 متوسطة 0.79 3.28 أوضح للطاب الأهداف المطلوب تحقيقها من عملية تقديم التغذية الراجعة التفسرية 2

كبيرة 0.40 3.83 المحور كاملا

يتضــح مــن الجــدول )8( أن درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة للمهــارات التدريســية 
المرتبطــة بتعليــم الطــاب مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية تراوحــت بــن بدرجــة متوســطة وبدرجــة كبــرة جــدًا، 
وبلــغ المتوســط الــوزني للمحــور ككل )3.83(؛ ممــا يشــر لدرجــة ممارســة كبــرة، وجــاءت العبــارة » أراعــي الفــروق 
الفرديــة بــن الطــاب عنــد تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية« في الترتيــب الأول مــن حيــث درجــة الممارســة، بمتوســط 
حســابي بلــغ )4.51(، وبدرجــة ممارســة »كبــرة جــدًا«، بينمــا جــاءت العبــارة »أوضــح للطــاب الأهــداف المطلــوب 
تحقيقهــا مــن عمليــة تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية« في الترتيــب الأخــر مــن حيــث درجــة الممارســة، بمتوســط حســابي 

(3.28(، وبدرجــة ممارســة متوســطة.
وتشــر نتائــج الســؤال الثــاني إلى درجــة ممارســة المعلمــن والمعلمــات الكبــرة للمهــارات التدريســية المرتبطــة بتعليــم 
الطــاب مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، كمــا تشــر إلى اهتمامهــم بتعليــم الطــاب مهــارات وطــرق وكيفيــة 

تقــديم التغذيــة الراجعــة. 
ويعــد تعليــم الطــاب مهــارات وأســاليب وإســتراتيجيات تقــديم التغذيــة الراجعــة مــن أهــم خصائــص التغذيــة الراجعــة 
الفعالــة، كمــا أنهــا مــن عوامــل تحســن تعلــم الطــاب، كمــا أن مــن أهــم أهــداف عمليــة تقــديم التغذيــة الراجعــة 
 (Hattie, 1999; Hattie & التفســرية إكســاب الطــاب مهــارات وإســتراتيجيات تقــويم وتقــديم تغذيــة راجعــة لأدائهــم

 Timperley, 2007; Marzano, 1998 ; Petty, 2009)

وجــاءت عبــارة »أراعــي الفــروق الفرديــة بــن الطــاب عنــد تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية« في الترتيــب الأول 
في محــور تعليــم الطــاب مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، وجــاءت في الرتبــة الثانيــة »أحفــز دوافــع الطــاب 
للتعلــم عنــد تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية«، وكاهمــا بدرجــة ممارســة كبــرة جــدًا، بينمــا جــاء في الترتيــب مــا قبــل 
الأخر »أتيح للطاب المشــاركة في تقويم عملية التغذية الراجعة التفســرية« بدرجة متوســطة، وفي الرتبة الأخرة عبارة 
»أوضــح للطــاب الأهــداف المطلــوب تحقيقهــا مــن عمليــة تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية«. وهــذه النتائــج تشــر إلى 
اهتمــام المعلمــن والمعلمــات بمراعــاة الفــروق الفرديــة ومســتويات الطــاب، واهتمامهــم بتحفيــز الدوافــع للتعلــم عنــد تقــديم 
التغذيــة الراجعــة، بينمــا تشــر إلى ممارســة أقــل للمهــارات الــي تتيــح مشــاركة الطــاب في تقــويم عمليــة تقــديم التغذيــة 
الراجعــة التفســرية، كمــا أن توضيــح الأهــداف مــن تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية جــاء بدرجــة ممارســة متوســطة 
وفي الترتيــب الأخــر ضمــن هــذا المحــور. وهــذه النتائــج لا تتفــق مــع تأكيــد الأدبيــات والدراســات الســابقة علــى أهميــة 
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مشــاركة المتعلمــن في عمليــة التغذيــة الراجعــة وأهميــة تنميــة مهــارات تقــويم الطــاب لأدائهــم ولأداء أقرانهــم، وضــرورة 
  Hattie؛ Shute, 2008؛ Petty, 2009تحديــد الأهــداف في عمليــة تقــديم التغذيــة الراجعــة الفعالــة )دايرســون، 2008؛

.(Hattie, 1999؛& Timperley, 2007

ثالثاً: نتائج السؤال الثالث:
ينــص الســؤال الثالــث علــى: »مــا درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة لأنمــاط 

التغذيــة الراجعــة التفســيرية؟«
· نتائج السؤال الثالث المرتبطة بأنماط التغذية الراجعة التفسيرية المرتبطة بجوانب الأداء لدى الطلاب:	

تم اســتخدام المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والمتوســط الــوزني؛ لتحديــد درجــة ممارســة معلمــي اللغــة 
لــدى الطــاب،  العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية المرتبطــة بجوانــب الأداء 

وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح في جــدول )9(، وفقــاً  لمــا يَأتي: 
جدول )9( قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة ممارسة المعلمين والمعلمات لأنماط التغذية الراجعة التفسيرية 

المرتبطة بجوانب الأداء لدى الطلاب
الترتيب درجة الممارسة الانحراف 

المعياري
المتوسط
الحسابي العبارات م

1 كبرة جدًا 0.78 4.44 أوضح للطاب جوانب القوة في أدائهم 7

2 كبرة جدًا 0.74 4.44 أوضح للطاب جوانب الضعف في أدائهم 8

3 كبرة جدًا 0.71 4.41 أزود الطاب بتفسرات حول أسباب الخطأ في استجابتهم 3

4 كبرة جدًا 0.80 4.35 أوضح للطاب الجوانب المهمة للمهارات المراد تعلمها 10

5 كبرة جدًا 0.79 4.27 أقدم للطاب تغذية راجعة تفسرية تركز على الاستجابات الخاطئة لدى الطاب وكيفية تصحيحها 2

6 كبرة جدًا 0.86 4.27 أزود الطاب بمعلومات تفصيلية حول كيفية تحقيق الأهداف المطلوب تحقيقها 5

7 كبرة 0.77 4.14 أقدم للطاب تغذية راجعة تفسرية تركز على الاستجابات الصحيحة لدى الطاب 1

8 متوسطة 0.79 3.38 أزود الطاب بتفسرات حول نتائج أدائهم السابق 4

9 متوسطة 0.80 3.35 أزود الطاب بتغذية راجعة تفسرية توضح طرق تحسن أدائهم 9

10 متوسطة 0.87 3.27 أقدم للطاب تغذية راجعة تفسرية بناء على معاير موضوعية تم تحديدها مسبقًا 11

11 متوسطة 0.87 3.21 أقدم تغذية راجعة وصفية تصف الأداء الذي قام به الطاب 6

كبرة 0.52 3.96 المحور كاماً

التغذيــة  المتوســطة لأنمــاط  المرحلــة  العربيــة ومعلماتهــا في  اللغــة  أن درجــة ممارســة معلمــي  الجــدول )9(  مــن  يتضــح 
الراجعــة التفســرية المرتبطــة بجوانــب الأداء لــدى الطــاب تراوحــت بــن متوســطة وكبــرة جــدًا، وبلــغ المتوســط الــوزني 
للمحــور كامــاً )3.96(؛ ممــا يشــر لدرجــة ممارســة كبــرة، وجــاءت العبــارات »أوضــح للطــاب جوانــب القــوة في 
أدائهــم« و»أوضــح للطــاب جوانــب الضعــف في أدائهــم« الأعلــى مــن حيــث درجــة الممارســة، بمتوســط حســابي 
(4.44(، وبدرجــة كبــرة جــدًا للعبارتــن، بينمــا جــاءت العبــارة »أقــدم تغذيــة راجعــة وصفيــة تصــف الأداء الــذي قــام 
بــه الطــاب« في الترتيــب الأخــر مــن حيــث درجــة الممارســة، بمتوســط حســابي )3.21(، وبدرجــة ممارســة متوســطة.

· نتائج السؤال الثالث المرتبطة بأنماط التغذية الراجعة التفسيرية المرتبطة بتوقيت تقديم التغذية الراجعة التفسيرية:	
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تم اســتخدام المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والمتوســط الــوزني؛ لتحديــد درجــة ممارســة معلمــي اللغــة 
العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية المرتبطــة بتوقيــت تقــديم التغذيــة الراجعــة 

التفســرية، وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح في جــدول )10(، وفقًــا لمــا يَأتي: 
جــدول )10( قيــم المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لدرجــة ممارســة المعلمــين والمعلمــات لأنمــاط التغذيــة الراجعــة 

التفســيرية المرتبطــة بتوقيــت تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســيرية
الترتيب درجة

 الممارسة
الانحراف 
المعياري

المتوسط
الحسابي العبارات م

1 كبرة جدًا 0.75 4.42 أقدم التغذية الراجعة التفسرية عند تكرار الأخطاء من الطاب 7

2 كبرة جدًا 0.79 4.36 أزود الطاب بتغذية راجعة تفسرية أثناء أدائهم مهامهم التعليمية 2

3 كبرة جدًا 0.77 4.33 أزود الطاب بتغذية راجعة تفسرية فورية حول أدائهم بعد انتهائهم من مهامهم التعليمية مباشرة 1

4 كبرة جدًا 0.79 4.32 أقدم للطاب تغذية راجعة تفسرية بشكل مستمر ومنتظم خال مدة التعلم حى تتحقق أهداف 
التعلم المخطط لها 5

5 كبرة جدًا 0.84 4.25 أقدم للطاب تغذية راجعة تفسرية بعد الانتهاء من اختباراتهم مباشرة 4

6 كبرة 0.99 4.05 أقدم للطاب تغذية راجعة تفسرية مؤجلة بعد مرور فترة زمنية على إكمالهم العمل المطلوب منهم 3

7 كبرة 0.83 4.04 أقدم تغذية راجعة متدرجة بحيث يعطى الطالب فرصة للتفكر في إجابته قبل تقديم التغذية الراجعة 
التفسرية 6

كبيرة جدًا 0.15 4.25 المحور كاملًا

يتضــح مــن الجــدول )10( أن درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة 
الراجعــة التفســرية المرتبطــة بتوقيــت تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية تراوحــت بــن بدرجــة كبــرة وبدرجــة كبــرة جــدًا، 
وبلــغ المتوســط العــام للمحــور كامــاً )4.25(؛ ممــا يشــر لدرجــة ممارســة كبــرة جــدًا، وجــاءت العبــارة »أقــدم التغذيــة 
الراجعــة التفســرية عنــد تكــرار الأخطــاء مــن الطــاب« في الترتيــب الأول مــن حيــث درجــة الممارســة، بمتوســط حســابي 
(4.42(، وبدرجــة ممارســة كبــرة جــدًا، بينمــا جــاءت العبــارة »أقــدم تغذيــة راجعــة متدرجــة بحيــث يعطــى الطالــب فرصــة 
للتفكــر في إجابتــه قبــل تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية« في الترتيــب الأخــر مــن حيــث درجــة الممارســة، بمتوســط 

حســابي )4.04(، وبدرجــة ممارســة كبــرة.
· ــة الراجعــة التفســيرية المرتبطــة بوســائل وشــكل تقــديم التغذيــة 	 ــج الســؤال الثالــث المرتبطــة بأنمــاط التغذي نتائ

الراجعــة التفســيرية:
تم اســتخدام المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والمتوســط الــوزني؛ لتحديــد درجــة ممارســة معلمــي اللغــة 
العربية ومعلماتها في المرحلة المتوســطة لأنماط التغذية الراجعة التفســرية المرتبطة بوســائل وشــكل تقديم التغذية الراجعة 

التفســرية، وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح في جــدول )11(، وفقًــا لمــا يَأتي:
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جدول )11( قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة ممارسة معلمي اللغة العربية ومعلماتها لأنماط التغذية 
الراجعة التفسيرية المرتبطة بوسائل وشكل تقديم التغذية الراجعة التفسيرية

الترتيب درجة الممارسة الانحراف 
المعياري

المتوسط
الحسابي العبارات م

1 كبرة جدًا 0.66 4.43 أقدم للطاب تغذية راجعة تفسرية لفظية شفهية 2

2 كبرة جدًا 0.76 4.39 أقدم التغذية الراجعة التفسرية مقرونة بعبارات تعزيزية تحفيزية 8

3 كبرة 1.00 4.06 أوفر مصادر للتعلم يرجع لها الطاب لاستزادة حول أدائهم وتعلمهم 5

4 كبرة 1.09 3.97 أطلب من الطاب أن يظهروا تقدمهم في الأداء والتعلم عن طريق الرسوم التوضيحية والأشكال البيانية 4

5 متوسطة 1.07 3.32 أقدم للطاب تغذية راجعة تفسرية مكتوبة 1

6 متوسطة 1.09 3.16 أقدم التغذية الراجعة التفسرية مقرونة بمعلومات رقمية كمية تشرح استجابات الطاب وتفسرها 7

7 متوسطة 0.96 3.14 أقدم للطاب تغذية راجعة تفسرية مرئية عن طريق الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة 3

8 متوسطة 1.03 3.07 أستخدم وسائل متنوعة بصرية وسمعية في تقديم التغذية الراجعة التفسرية 6

كبيرة 0.58 3.69 المحور كاملا

يتضــح مــن الجــدول )11( أن درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة 
التفســرية المرتبطــة بوســائل وشــكل تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية تراوحــت بــن بدرجــة متوســطة وبدرجــة كبــرة 
جــدًا، وبلــغ المتوســط الــوزني العــام للمحــور )3.69(؛ ممــا يشــر لدرجــة ممارســة كبــرة، وجــاءت العبــارة »أقــدم للطــاب 
تغذيــة راجعــة تفســرية لفظيــة شــفهية« في الترتيــب الأول مــن حيــث درجــة الممارســة، بمتوســط حســابي )4.43(، 
وبدرجــة ممارســة كبــرة جــدًا، بينمــا جــاءت العبــارة »أســتخدم وســائل متنوعــة بصريــة وسمعيــة في تقــديم التغذيــة الراجعــة 

التفســرية« في الترتيــب الأخــر مــن حيــث درجــة الممارســة، بمتوســط حســابي )3.07(، وبدرجــة ممارســة متوســطة.
· نتائج السؤال الثالث المرتبطة بأنماط التغذية الراجعة التفسيرية المرتبطة بمصدر ومتلقي التغذية الراجعة التفسيرية:	

تم اســتخدام المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة والمتوســط الــوزني؛ لتحديــد درجــة ممارســة معلمــي اللغــة 
العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية المرتبطــة بمصــدر ومتلقــي التغذيــة الراجعــة 

التفســرية، وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح في جــدول )12(، وفقًــا لمــا يَأتي:
جــدول )12( قيــم المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لدرجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا لأنمــاط التغذيــة 

الراجعــة التفســيرية المرتبطــة بمصــدر ومتلقــي التغذيــة الراجعــة التفســيرية
الترتيب درجة 

الممارسة
الانحراف المعياري المتوسط

الحسابي
العبارات م

1 كبرة جدًا 0.76 4.46 يتم تقديم التغذية الراجعة التفسرية عن طريق معلم الصف 1

2 كبرة 0.85 4.19 أساعد الطاب على استخدام خبراتهم ومعلوماتهم لتقويم أدائهم وأداء زمائهم 5

3 كبرة 0.88 4.15 أقدم تغذية راجعة تفسرية مقارنة بحيث يتم من خالها المقارنة بن أداء الطاب 6

4 0.85 كبرة 4.08 استخدم تغذية راجعة تفسرية عن طريق المناقشات مع مجموعات مع الطاب 3

5 كبرة 0.88 4.07 استخدم طرق تغذية راجعة تفسرية ذاتية تعتمد على تصحيح الطالب عمله بنفسه ذاتيًا 2

6 كبرة 1.01 4.05 أقدم تغذية راجعة تفسرية لكل طالب بصورة فردية 7

7 متوسطة 0.96 3.05 استخدم طريقة تبادل التغذية الراجعة التفسرية بن الأقران بحيث يقيم كل طالب أداء زمائه 4

كبيرة 0.44 4.01 المحور كاملًا

يتضــح مــن الجــدول )12( أن درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة 
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التفســرية المرتبطــة بمصــدر ومتلقــي التغذيــة الراجعــة التفســرية تراوحــت بــن بدرجــة متوســطة وبدرجــة كبــرة جــدًا، وبلــغ 
المتوســط الــوزني العــام للمحــور )4.01( ممــا يشــر لدرجــة ممارســة كبــرة، وجــاءت العبــارة »يتــم تقــديم التغذيــة الراجعــة 
التفســرية عــن طريــق معلــم الصــف« في الترتيــب الأول مــن حيــث درجــة الممارســة، بمتوســط حســابي )4.46(، ودرجــة 
ممارســة كبرة جدًا، بينما جاءت العبارة »اســتخدم طريقة تبادل التغذية الراجعة التفســرية بن الأقران بحيث يقيم كل 
طالب أداء زمائه«، في الترتيب الأخر من حيث درجة الممارسة، بمتوسط حسابي )3.05(، ودرجة ممارسة متوسطة.
وتوضــح نتائــج الســؤال الثالــث أن درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا بالمرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة 
الراجعــة التفســرية جــاءت بدرجــة كبــرة جــدًا لنمــط توقيــت تقــديم التغذيــة الراجعــة، وبدرجــة كبــرة للأنمــاط المتعلقــة 
بجوانــب الأداء لــدى الطــاب، وبالأنمــاط المتعلقــة بوســائل وشــكل تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، وبمصــدر ومتلقــي 
التغذيــة الراجعــة التفســرية؛ وتشــر هــذه النتيجــة إلى درجــة تطبيــق عاليــة لأنمــاط تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، كمــا 

تشــر إلى وجــود تنــوع في أنمــاط تقديمهــا.
ففيمــا يتعلــق بالممارســات المتعلقــة بجوانــب الأداء، فــكان التركيــز الأكثــر علــى توضيــح جوانــب القــوة وجوانــب 
الضعــف في الأداء، بينمــا جــاءت بدرجــة ممارســة متوســطة لأنمــاط: تزويــد الطــاب بتفســرات حــول نتائــج أدائهــم 
الســابق، وتوضيــح طــرق تحســن الأداء، وتقــديم تغذيــة راجعــة تفســرية بنــاءً علــى معايــر موضوعيــة محــددة مســبقًا، 
وفي المرتبــة الأخــرة تقــديم وصــف لــلأداء الــذي قــام بــه الطــاب، وهــذا لا يتفــق مــع مــا أكدتــه الدراســات والأدبيــات 
الســابقة مــن أهميــة: توضيــح طــرق تحســن الأداء، وتقــديم معايــر واضحــة محــددة، وأهميــة تقــديم تغذيــة راجعــة واضحــة 

.) Petty, 2009 ؛Sadler, 2010 ومفصلــة )دايرســون، 2008؛
وفيمــا يتعلــق بالأنمــاط المتعلقــة بتوقيــت تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، فالعبــارات الأعلــى في الترتيــب جــاءت 
»أقدم التغذية الراجعة التفسرية عند تكرار الأخطاء«، وفي الترتيب الأخر »أقدم تغذية راجعة متدرجة بحيث يعطى 
الطالــب فرصــة للتفكــر في إجابتــه قبــل تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية«؛ ممــا يشــر إلى أن التركيــز الأعلــى كان علــى 
تقــديم التغذيــة الراجعــة عندمــا يتكــرر الخطــأ مــن قبــل الطــاب، بينمــا إعطــاء وقــت للتفكــر قبــل تقــديم التغذيــة الراجعــة 
كان الأقل في الممارسة، وهذا لا يتفق مع ما أشارت إليه الأدبيات السابقة من أهمية عدم إعطاء إجابات تصحيحية 
مباشــرة، وأهميــة إتاحــة الفرصــة للمتعلــم للتفكــر وحــل المشــكات والاعتمــاد علــى نفســه في التعلــم )ســيد، 2015(. 
وفيما يتعلق بالأنماط المتعلقة بوسائل وشكل تقديم التغذية الراجعة التفسرية، فأظهرت النتائج أن الممارسة الأعلى 
جاءت في صورة تقديم تغذية راجعة تفسرية لفظية شفهية، ثم تقديمها مقرونة بعبارات تعزيزية تحفيزية؛ حيث جاءت 
بدرجــة كبــرة جــدًا، وجــاءت بدرجــة متوســطة: تقــديم تغذيــة راجعــة تفســرية مكتوبــة، وتغذيــة راجعــة مقرونــة بمعلومــات 
رقمية، وتغذية راجعة مرئية، وباستخدام وسائل متنوعة بصرية وسمعية، وتشر هذه النتائج إلى أن المعلمن والمعلمات 
يقدمــون التغذيــة الراجعــة التفســرية في صــورة شــفهية أكثــر مــن بقيــة الأشــكال والوســائل، كمــا تشــر إلى اســتخدامهم 
لعبــارات التعزيــز والتحفيــز خــال تقديمهــم التغذيــة الراجعــة التفســرية، وتشــر النتائــج إلى أن أقــل الممارســات تمثلــت في: 
تقــديم تغذيــة تفســرية مكتوبــة، وفي اســتخدام الوســائل المرئيــة والبصريــة والســمعية، ولعــل هــذه النتائــج في مجملهــا تعــزى 
إلى سهولة تقديم التغذية الراجعة الشفهية، ومناسبتها للأعداد الكبرة، ومناسبتها لقلة الوقت في الحصص الدراسية.
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وفيمــا يتعلــق بالأنمــاط المرتبطــة بمصــدر تقــديم التغذيــة الراجعــة، فجــاءت الممارســة الأعلــى تقــديم التغذيــة الراجعــة 
التفســرية عــن طريــق المعلــم، بينمــا جــاءت الممارســات الــي تعتمــد علــى تبــادل التغذيــة الراجعــة التفســرية بــن الأقــران 
بدرجــة متوســطة وفي الترتيــب الأخــر، علــى الرغــم مــن أهميتهــا، ومــن تأكيــد الأدبيــات والدراســات الســابقة علــى أهميــة 
تفعيل دور الطاب للمشــاركة في التغذية الراجعة التفســرية والمناقشــة؛ مما يســهم في بناء وإعادة تشــكيل البنية المعرفية 

.(Hattie, 1999) لديهــم؛ ممــا يــؤدي إلى حــدوث عمليــة التعلــم
وقــد تفســر النتائــج المتعلقــة بدرجــة الممارســة الكبــرة لمهــارات تعليــم التغذيــة الراجعــة التفســرية، ودرجــة الممارســة 
الكبــرة جــدًا والكبــرة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية في ضــوء مجموعــة مــن العوامــل، والــي تتضمــن: )1( وجــود 
اتجاهــات إيجابيــة لــدى المعلمــن والمعلمــات نحــو اســتخدام التغذيــة الراجعــة التفســرية؛ ممــا يؤثــر إيجابيـًـا علــى درجــة 
ممارســات مهــارات تعليــم التغذيــة الراجعــة التفســرية ودرجــة ممارســة أنماطهــا؛ حيــث إن الاتجاهــات تعــد عامــاً مؤثــراً 
في تكويــن وتشــكيل الممارســات التدريســية )عرفــان، 2012(؛ )2( مســتوى معرفــة المعلمــن والمعلمــات بطــرق تقــديم 
التغذيــة الراجعــة التفســرية، والــذي يؤكــده نتائــج البحــث الحــالي حيــث إن )68.4 %( مــن أفــراد عينــة الدراســة أفــادوا 
بأن درجــة معرفتهــم متوســطة و)24.3 %( أفــادوا بأن معرفتهــم مرتفعــة؛ حيــث إن معرفــة المعلــم مهمــة في فعاليــة 
التدريــس (Hattie, 1999)؛  (3( اهتمــام أفــراد العينــة بالتخطيــط لعمليــة تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، والــذي 
يؤكــده اســتجاباتهم، الــي أظهــرت أن )86.2 %( مــن المعلمــن والمعلمــات يخططــون مســبقًا لعمليــة تقــديم التغذيــة 
الراجعــة التفســرية؛ ممــا ينعكــس إيجــابًا علــى الممارســة التدريســية؛ )4( تلقــي دورات تدريبيــة في مجــال تدريــس التغذيــة 
الراجعــة حيــث إن معظــم أفــراد العينــة أفــادوا أنهــم تلقــوا دورات تدريبيــة حيــث إن )38.8 %( تلقــوا عــدد )1-4) 
دورات، و)25.7 %( تلقــوا )5 فأكثــر( دورات؛ ممــا يشــر إلى أهميــة الإعــداد والتأهيــل وتقــديم الــدورات التدريبيــة في 
هــذا المجــال؛ )5( ارتفــاع عــدد ســنوات الخــبرة في التدريــس؛ حيــث إن )67.8 %( مــن أفــراد العينــة لديهــم )11 ســنة 

فأكثــر( خــبرة تدريســية؛ ممــا قــد يكــون لــه تأثــر علــى اتجاهاتهــم وممارســاتهم التدريســية. 
وتتفــق نتائــج هــذه الدراســة فيمــا يتعلــق بدرجــة ممارســة أنمــاط التغذيــة الراجعــة الكبــرة مــع بعــض الدراســات، مثــل 
جــزء مــن نتائــج دراســة العنــزي )2015(؛ حيــث أكــدت أن ممارســة المعلمــن لتقــديم تغذيــة راجعــة فوريــة لتعلــم الطــاب 
كانــت بدرجــة موافقــة كبــرة، كمــا جــاءت متفقــة مــع دراســة المالكــي )2019( الــي أظهــرت أن مســتوى توظيــف 
أنمــاط التغذيــة الراجعــة جــاء مرتفعًــا، وفي المقابــل فقــد جــاءت مختلفــة مــع دراســة المطــري )2010( الــي أظهــرت أن 
درجــة توافــر كفــايات تحليــل وتفســر النتائــج والتغذيــة الراجعــة كانــت متوســطة في نتائــج الاســتبانة وقائمــة الماحظــة، 
ومــع دراســة الشــراري )2012( الــي أظهــرت أن درجــة اســتخدام المعلمــات لأشــكال التغذيــة الراجعــة كانــت متوســطة، 
ومــع دراســة خضــر والرفاعــي ومومــي )2014( الــي توصلــت أن مســتوى اســتخدام التغذيــة الراجعــة كان متوســطاً، 
ومختلفــة مــع دراســة العياصــرة والشــبيي )2014( الــي أثبتــت أن مســتوى معرفــة المعلمــات بإســتراتيجية التغذيــة الراجعــة 

التفســرية كان متوســطاً.
وعلــى الرغــم مــن أن نتائــج البحــث الحــالي أظهــرت درجــة ممارســة كبــرة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية، إلا أن 
معظــم الدراســات الســابقة أظهــرت أن ترتيــب ممارســة التغذيــة الراجعــة التفســرية بــن الأنمــاط لم يحقــق رتبــًا متقدمــة، فقــد 
جــاءت في الرتبــة الثانيــة في دراســة الشــراري )2012(، والرتبــة الأقــل في دراســة خضــر والرفاعــي ومومــي )2014(، 
وفي دراســة العياصــرة والشــبيي )2014( وفي دراســة عمــر والأحمــري )2018(، وفي الرتبــة مــا قبــل الأخــرة في دراســة 
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المالكي )2019(، ودراسة الجبر )2014(؛ مما قد يشر إلى أن نتائج الدراسات السابقة أظهرت أن التغذية الراجعة 
التفســرية لم تتلقــى الاهتمــام مقارنــة بالأنمــاط الأخــرى وبمــا يتناســب مــع أهميتهــا ووظيفتهــا التفســرية، وقــد يعــزى ذلــك 

إلى أن تنفيذهــا يتطلــب إعــدادًا مســبقًا، ووقتــًا أطــول، ومهــارات تدريســية فعالــة مقارنــة بالأنمــاط الأخــرى. 
وبمقارنــة نتائــج الدراســات الســابقة ونتائــج الدراســة الحاليــة، ياحــظ وجــود تبايــن في نتائــج الدراســات في درجــة 
ممارســة التغذيــة الراجعــة بشــكل عــام، وفي التغذيــة الراجعــة التفســرية علــى وجــه الخصــوص؛ ممــا يعــزى إلى اختــاف 
الدراســات في أهدافهــا، وفي تركيزهــا، وفي عينــات الدراســات، وفي مضمــون أدوات جمــع البيــانات؛ ممــا يتطلــب إجــراء 

مزيــد مــن الدراســات حــول العوامــل المؤثــرة في تنفيــذ التغذيــة الراجعــة التفســرية. 
رابعًا: نتائج السؤال الرابع: 

ينــص الســؤال الرابــع علــى مــا يأتي: »مــا الصعــوبات الــتي تواجــه معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة 
المتوســطة عنــد تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســيرية؟«، للإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ تم اســتخدام المتوســطات الحســابية 

والانحرافــات المعياريــة والمتوســط الــوزني، وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح في جــدول )13(، وفقًــا لمــا يَأتي: 
جــدول )13( قيــم المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة للصعــوبات الــتي تواجــه معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا عنــد 

تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســيرية 
الترتيب درجة

 الموافقة
الانحراف 
المعياري

المتوسط
الحسابي العبارات م

1 كبرة جدًا 1.02 4.23 وجود أعداد كبرة من الطاب في الصف الدراسي يسبب صعوبة في تقديم التغذية الراجعة التفسرية 7

2 كبرة جدًا 0.87 4.21 التغذية الراجعة التفسرية تتطلب وقتًا كبرا 1

3 كبرة 0.92 4.17 عدم وجود برامج تدريبية كافية للتدريب على تقديم التغذية الراجعة التفسرية 4

4 كبرة 0.99 4.11 العبء التدريسي يسبب صعوبة للمعلمن في تطبيق التغذية الراجعة التفسرية 12

5 كبرة 1.01 4.11 درجة تمكن الطاب من مهارات القراءة والكتابة تؤثر على فهمهم للتغذية الراجعة التفسرية 13

6 كبرة 0.99 4.07 عدم وجود أدلة إرشادية متخصصة في طرق وأنماط تقديم التغذية الراجعة التفسرية 2

7 كبرة 1.07 4.01 كثرة مهارات فنون اللغة العربية )الاستماع، التحدث، القراءة، الكتابة..( تسبب صعوبة في تقديم التغذية 
الراجعة التفسرية المناسبة لكل المهارات في كل فن لغوي 14

8 1.16 4.00 عدم تضمن كتب لغي الخالدة طرق تعليم الطاب كيفية تقديم التغذية الراجعة التفسرية 5

9 كبرة 1.01 3.82 توجد صعوبة في قياس أثر التغذية الراجعة التفسرية على تعلم الطاب 8

10 كبرة 1.06 3.78 صعوبة تحديد أسلوب التغذية الراجعة التفسرية المناسب لأنماط شخصيات الطاب المختلفة 11

11 كبرة 1.15 3.71 التغذية الراجعة التفسرية الي تركز على أخطاء الطاب تسبب القلق والتوتر لديهم 9

12 كبرة 1.14 3.67 يوجد لدى الطاب اتجاهات سلبية نحو التغذية الراجعة التفسرية 10

13 كبرة 1.30 3.47 لدى المعلمن اتجاهات سلبية نحو التغذية الراجعة التفسرية 6

14 متوسطة 1.33 3.27 عدم مناسبة التغذية الراجعة التفسرية للطاب في المرحلة المتوسطة 3

كبيرة 0.29 3.90 المحور كاملًا

يتضــح مــن الجــدول )13( أن درجــة موافقــة المعلمــن والمعلمــات علــى وجــود صعــوبات تواجههــم عنــد تقــديم التغذيــة 
الراجعــة التفســرية تراوحــت بــن بدرجــة متوســطة وبدرجــة كبــرة جــدًا، وبلــغ المتوســط الــوزني العــام لمحــور الصعــوبات 
(3.90(؛ ممــا يشــر لدرجــة موافقــة كبــرة علــى وجــود الصعــوبات، وجــاءت العبــارة »وجــود أعــداد كبــرة مــن الطــاب 
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في الصــف الدراســي يســبب صعوبــة في تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية« في الترتيــب الأول مــن حيــث درجــة الموافقــة، 
بمتوســط حســابي )4.23(، ودرجــة موافقــة كبــرة جــدًا، بينمــا جــاءت العبــارة »عــدم مناســبة التغذيــة الراجعــة التفســرية 
للطــاب في المرحلــة المتوســطة« في الترتيــب الأخــر مــن حيــث درجــة الموافقــة، بمتوســط حســابي )3.27(، ودرجــة 

موافقــة متوســطة.
وتشــر نتائــج الســؤال الرابــع إلى أن المعلمــن والمعلمــات يواجهــون بعــض الصعــوبات في تقــديم التغذيــة الراجعــة 
التفســرية؛ ممــا يشــر أيضًــا إلى وعــي أفــراد العينــة بالعوائــق الــي تواجههــم، وعلــى الرغــم مــن وجــود اتجاهــات إيجابيــة لــدى 
المعلمــن، ووجــود درجــة ممارســة كبــرة لمهــارات تعليــم التغذيــة الراجعــة التفســرية وأنماطهــا، إلا أن وجــود هــذه الصعــوبات 
قــد يؤثــر علــى فعاليــة تطبيقهــا وأثرهــا في عمليــة التعلــم؛ ممــا يســتدعي إيجــاد حلــول لهــذه الصعــوبات، والاهتمــام بتهيئــة 

البيئــة المناســبة لعمليــة التعلــم.
وتفاوتــت الصعــوبات مــن حيــث درجــة الموافقــة؛ حيــث جــاءت بدرجــة موافقــة كبــرة جــدًا صعوبــة »وجــود أعــداد 
كبــرة في الصــف« وصعوبــة »أن التغذيــة الراجعــة التفســرية تتطلــب وقتــا كبــراً«؛ ممــا يشــر إلى صعوبــة تنفيــذ التغذيــة 
الراجعة التفسرية مع وجود أعداد كبرة أو عدم كفاية الوقت، وهذا قد يعود إلى الطبيعة التفسرية التفصيلية للتغذية 
الراجعــة؛ ممــا يتطلــب ابتــكار وتقــديم حلــول لهــذه الصعــوبات، ومنهــا تفعيــل أدوار الطــاب في تقــديم التغذيــة الراجعــة 
التفســرية، وتطبيــق الأســاليب التعاونيــة، وتنميــة مهــارات تقديمهــا لــدى الطــاب، والاســتفادة مــن تقنيــات التعليــم.
كما جاءت موافقة أفراد العينة بدرجة كبر في )11( صعوبة، تمثلت في: عدم كفاية البرامج التدريبية المتخصصة في 
التغذية الراجعة التفســرية، والعبء التدريســي، ودرجة تمكن الطاب من مهارات القراءة والكتابة، وعدم وجود أدلة 
إرشــادية متخصصــة في مجــال التغذيــة الراجعــة التفســرية، وكثــرة مهــارات اللغــة العربيــة، وعــدم تضمــن المقــررات الدراســية 
لطــرق تعليــم الطــاب تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، وصعوبــة قيــاس أثرهــا في تعلــم الطــاب، والتركيــز علــى الأخطــاء 
يســبب القلق والتوتر للطاب، ووجود الاتجاهات الســلبية لدى الطاب أو المعلمن أو المعلمات، وجاءت في المرتبة 
الأخرة بدرجة متوسطة عدم مناسبة التغذية الراجعة التفسرية في المرحلة المتوسطة، وتشر هذه النتائج إلى الحاجة إلى 
التركيــز في البرامــج والأدلــة والمقــررات علــى التغذيــة الراجعــة التفســرية، والحاجــة إلى تطبيــق الممارســات المناســبة والفعالــة 
لمهــارات اللغــة العربيــة المتنوعــة، والحاجــة إلى الاهتمــام بالاتجاهــات لــدى الطــاب والطالبــات والمعلمــن والمعلمــات، 
والعوامل النفسية لديهم، وتطبيق أساليب تقويم مناسبة وفعالة لقياس أثر التغذية الراجعة التفسرية على تعلم الطاب. 
وتشــر هــذه النتائــج إلى أن هنــاك عوامــل متعــددة تتفاعــل مــع بعضهــا وتؤثــر علــى عمليــة تقــديم التغذيــة الراجعــة 
التفســرية؛ حيــث إن اســتخدام أي نمــط يعتمــد علــى عوامــل كثــرة منهــا: مســتويات الطــاب، وطبيعــة المهــام والــدروس 
والموضوعــات، واتجاهــات الطــاب، وغرهــا مــن العوامــل (Shute, 2008)؛ والــي تتطلــب مــن المعلمــن والمعلمــات 
تمكنـًـا مــن معرفــة الأنمــاط المناســبة لــكل موقــف تعليمــي، وأن تســتند ممارســاتهم علــى أســس وأدلــة علميــة مثبتــة في 

الدراســات والبحــوث ذات العاقــة.
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خامسًا: نتائج السؤال الخامس: 
ينــص الســؤال الخامــس علــى مــا يأتي: »هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اســتجابات عينــة البحــث 
تعــزى لمتغــيرات: )الجنــس، عــدد ســنوات الخــبرة الوظيفيــة في التدريــس، صفــوف التدريــس: الصفــوف الــتي يقــوم 
بتدريســها المعلــم أو المعلمــة في المرحلــة المتوســطة، عــدد الــدورات التدريبيــة في مجــال تعليــم مهــارات تقــديم التغذيــة 

الراجعــة التفســيرية أثنــاء فــترة العمــل في التدريــس(؟«. 
· الفروق وفقًا لمتغير الجنس:	

لتعــرف دلالــة الفــروق وفقًــا لمتغــر »الجنــس« في اســتجابات أفــراد العينــة حــول واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة 
ومعلماتهــا بالمرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية مــن وجهــة نظرهــم؛ تم اســتخدام اختبــار )ت( لمجموعتــن 

مســتقلتن، وجــاءت النتائــج كمــا بجــدول )14(، وفقًــا لمــا يَأتي: 
جــدول )14( قيمــة )ت( ودلالتهــا للفــروق وفقًــا لمتغــير »الجنــس« في اســتجابات العينــة حــول واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة 

ومعلماتهــا لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســيرية 
مستوى الدلالةقيمة تالانحراف المعياريالمتوسطالعددالجنسالمحور

اتجاهات المعلمن والمعلمات نحو استخدام التغذية الراجعة التفسرية
5964.718.89معلمون

2.290.05
9367.737.24معلمات

المهارات التدريسية المرتبطة بتعليم الطاب مهارات تقديم التغذية الراجعة التفسرية
5952.419.13معلمون

5.940.01
9361.459.17معلمات

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بجوانب الأداء لدى الطاب
5943.587.01معلمون

6.340.01
9350.386.06معلمات

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بتوقيت تقديم التغذية الراجعة التفسرية
5927.084.42معلمون

6.880.01
9331.793.91معلمات

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بوسائل وشكل تقديم التغذية الراجعة 
التفسرية

5928.855.48معلمون
7.040.01

9335.055.18معلمات

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بالمصدر والمتلقي
5925.984.83معلمون

7.140.01
9331.334.28معلمات

صعوبات تواجه المعلمن والمعلمات عند تقديم التغذية الراجعة التفسرية
5952.178.88معلمون

2.230.05
9356.2512.11معلمات

يتضــح مــن جــدول )14( أن قيمــة اختبــار )ت( للفــروق وفقًــا لمتغــر »الجنــس« جــاءت دالــة إحصائيــًا في جميــع المحــاور 
في اتجــاه المعلمــات؛ ممــا يعــي أن اتجاهــات المعلمــات ودرجــة ممارســتهن لتعليــم الطــاب مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة 

التفســرية ودرجــة ممارســتهن لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية وتقديرهــن للصعــوبات أعلــى مــن المعلمــن. 
· الفروق وفقًا لمتغير » عدد سنوات الخبرة الوظيفية في التدريس«:	

لتعــرف دلالــة الفــروق وفقًــا لمتغــر »عــدد ســنوات الخــبرة الوظيفيــة في التدريــس« في اســتجابات أفــراد العينــة حــول 
واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا بالمرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية مــن وجهــة نظرهــم؛ 
تم اســتخدام اختبــار )كروســكال واليــس( لأكثــر مــن مجموعتــن مســتقلة عــدد أفــراد في أي منهــا أقــل مــن (30) فــردًا، 

وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح بجــدول )15(، وفقًــا لمــا يَأتي: 
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جــدول )15( قيمــة اختبــار )كروســكال واليــس( ودلالتــه للفــروق وفقًــا لمتغــير »عــدد ســنوات الخــبرة الوظيفيــة في التدريــس« في 
اســتجابات أفــراد العينــة 

مستوى قيمة كا2متوسط الرتبالعددسنوات الخبرةالمحور
الدلالة

اتجاهات المعلمن والمعلمات نحو استخدام التغذية الراجعة التفسرية

1459.4من 5-1 سنوات

0.06 غر 5.6
دالة 3565.0من 6- 10 سنوات

1110382.7 سنة فأكثر

المهارات التدريسية المرتبطة بتعليم الطاب مهارات تقديم التغذية الراجعة 
التفسرية

1464.6من 5-1 سنوات

0.40 غر 1.81
دالة 3572.5من 6- 10 سنوات

1110379.5 سنة فأكثر

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بجوانب الأداء لدى الطاب

1480.2من 5-1 سنوات

0.50 غر 1.38
دالة 3568.9من 6- 10 سنوات

1110378.6 سنة فأكثر

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بتوقيت تقديم التغذية الراجعة التفسرية

1467.8من 5-1 سنوات

0.15 غر 3.8
دالة 3566.1من 6- 10 سنوات

1110381.2 سنة فأكثر

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بوسائل وشكل تقديم التغذية الراجعة 
التفسرية

1466.3من 5-1 سنوات

0.35 غر 2.08
دالة 3570.4من 6- 10 سنوات

1110379.9 سنة فأكثر

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بالمصدر والمتلقي

1467.3من 5-1 سنوات

0.31 غر 2.36
دالة 3569.3من 6- 10 سنوات

1110380.2 سنة فأكثر

صعوبات تواجه المعلمن والمعلمات عند تقديم التغذية الراجعة التفسرية

1465.4من 5-1 سنوات

0.26 غر 2.69
دالة 3569.2من 6- 10 سنوات

1110380.5 سنة فأكثر

يتضــح مــن جــدول )15( أن قيمــة اختبــار )كروســكال واليــس( للفــروق وفقًــا لمتغــر »عــدد ســنوات الخــبرة الوظيفيــة في 
التدريــس« جــاءت غــر دالــة إحصائيًــا؛ ممــا يعــي عــدم وجــود فــروق بــن أفــراد عينــة الدراســة مــن المعلمــن والمعلمــات 

وفقًــا لســنوات الخــبرة في اســتجاباتهم حــول واقــع ممارســة أنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية مــن وجهــة نظرهــم.
· الفروق وفقًا لمتغير »صفوف التدريس«:	

لتعرف دلالة الفروق وفقًا لمتغر »صفوف التدريس« في استجابات المعلمن والمعلمات حول واقع ممارسة معلمي 
اللغــة العربيــة ومعلماتهــا بالمرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية مــن وجهــة نظرهــم؛ تم اســتخدام اختبــار 
)كروســكال واليــس( لأكثــر مــن مجموعتــن مســتقلتن، وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح بجــدول )16(، وفقًــا لمــا يَأتي:

جدول )16( قيمة اختبار )كروسكال واليس( ودلالته للفروق وفقا لمتغير »صفوف التدريس« في استجابات أفراد العينة
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متوسط العددالصفوفالمحور
مستوى الدلالةقيمة كا2الرتب

اتجاهات المعلمن والمعلمات نحو استخدام التغذية الراجعة التفسرية

2778.4الأول متوسط

0.11 غر دالة6.1
2794.4الثاني المتوسط

2771.8الثالث المتوسط

7170.8أكثر من صف

المهارات التدريسية المرتبطة بتعليم الطاب مهارات تقديم التغذية الراجعة التفسرية

2772.6الأول متوسط

0.27 غر دالة3.9
2788.9الثاني المتوسط

2782.1الثالث المتوسط

7171.1أكثر من صف

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بجوانب الأداء لدى الطاب

2776.5الأول متوسط

0.08 غر دالة6.8
2790.6الثاني المتوسط

2785.3الثالث المتوسط

7167.8أكثر من صف

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بتوقيت تقديم التغذية الراجعة التفسرية

2780.4الأول متوسط

0.43 غر دالة2.8
2786.4الثاني المتوسط

2777.2الثالث المتوسط

7170.9أكثر من صف

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بوسائل وشكل تقديم التغذية الراجعة التفسرية

2768.3الأول متوسط

0.35 غر دالة3.3
2786.9الثاني المتوسط

2782.2الثالث المتوسط

7173.5أكثر من صف

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بالمصدر والمتلقي

2781.2الأول متوسط

0.43 غر دالة2.8
2784.7الثاني المتوسط

2779.4الثالث المتوسط

7170.5أكثر من صف

صعوبات تواجه المعلمن والمعلمات عند تقديم التغذية الراجعة التفسرية

2781.4الأول متوسط

0.10 غر دالة6.3
2791.9الثاني المتوسط

2763.6الثالث المتوسط

7173.6أكثر من صف

يتضــح مــن جــدول )16( أن قيمــة اختبــار )كروســكال واليــس( للفــروق بــن أفــراد عينــة الدراســة وفقًــا لمتغــر »صفــوف 
التدريــس« جــاءت غــر دالــة إحصائيًــا؛ ممــا يعــي عــدم وجــود فــروق وفقًــا لصفــوف التدريــس في اســتجابات المعلمــن 
والمعلمــات حــول واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا بالمرحلــة المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية مــن 

وجهــة نظرهــم.
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· الفروق وفقًا لمتغير »عدد الدورات التدريبية«:	
لتعــرف دلالــة الفــروق وفقًــا لمتغــر »عــدد الــدورات التدريبيــة في مجــال تعليــم مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية 
أثنــاء فــترة العمــل في التدريــس« في اســتجابات العينــة حــول واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا في المرحلــة 
المتوســطة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية مــن وجهــة نظرهــم؛ تم اســتخدام اختبــار )تحليــل التبايــن الأحــادي( لأكثــر 

مــن مجموعتــن مســتقلتن، وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح بجــدول )17(، وفقًــا لمــا يَأتي: 
جــدول )17( قيمــة )اختبــار تحليــل التبايــن الأحــادي( ودلالتهــا للفــروق وفقًــا لمتغــير »عــدد الــدورات التدريبيــة« في اســتجابات 

أفــراد العينــة

مجموع المربعاتمصدر التباينالمحور
درجات 

الحرية

متوسط 

المربعات

قيمة 

)ف(
مستوى الدلالة

اتجاهات المعلمن والمعلمات نحو استخدام التغذية 

الراجعة التفسرية

16.9928.50بن المجموعات

0.88 غر دالة0.13 9724.514965.3داخل المجموعات

9741.5151الكلي

المهارات التدريسية المرتبطة بتعليم الطاب مهارات 

تقديم التغذية الراجعة التفسرية

2374.421187.2بن المجموعات

13.4 0.01 13156.114988.30داخل المجموعات

15530.5151الكلي

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بجوانب الأداء 

لدى الطاب

525.92262.9بن المجموعات

5.3 0.01 7373.514949.5داخل المجموعات

7899.5151الكلي

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بتوقيت تقديم 

التغذية الراجعة التفسرية

220.62110.3بن المجموعات

5.3 0.01 3116.214920.9داخل المجموعات

3336.8151الكلي

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بوسائل وشكل 

تقديم التغذية الراجعة التفسرية

670.42335.2بن المجموعات

10.1 0.01 4934.414933.1داخل المجموعات

5604.8151الكلي

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بالمصدر والمتلقي

192.2296.1بن المجموعات

3.7 0.05 3880.814926.1داخل المجموعات

4072.9151الكلي

صعوبات تواجه المعلمن والمعلمات عند تقديم التغذية 

الراجعة التفسرية

1411.92705.9بن المجموعات

6.1 0.01 17245.9149115.7داخل المجموعات

18657.9151الكلي

يتضــح مــن جــدول )17( أن قيمــة اختبــار )تحليــل التبايــن الأحــادي( للفــروق وفقًــا لمتغــر »عــدد الــدورات التدريبيــة« 
جــاءت دالــة إحصائيًــا في جميــع المحــاور مــا عــدا محــور الاتجاهــات؛ ممــا يعــي وجــود فــروق بــن أفــراد العينــة وفقًــا لعــدد 
الــدورات التدريبيــة في درجــة ممارســتهم لتعليــم الطــاب مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية، ودرجــة ممارســتهم 
ــا  لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية، ودرجــة موافقتهــم علــى الصعــوبات، ولتعــرف اتجــاه الفــروق بــن أفــراد العينــة وفقً
الــدورات التدريبيــة؛ فقــد تم اســتخدام اختبــار )شــيفيه( كأحــد اختبــارات المقــارنات البعديــة للمتوســطات،  لعــدد 



243 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية،  مج10، ع 1، ص ص 209-249،  جامعة شقراء )1444هـ/2022م(

وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح بجــدول )18(، وفقًــا لمــا يَأتي: 
جــدول )18( اتجــاه الفــروق بــين أفــراد العينــة وفقــا لمتغــير »عــدد الــدورات التدريبيــة« في تقديــر واقــع ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة 

ومعلماتهــا لأنمــاط التغذيــة الراجعة التفســيرية 
من 1- 4 المتوسطعدد الدوراتالمحور

دورات

5 دورات فأكثر

المهارات التدريسية المرتبطة بتعليم الطاب مهارات تقديم التغذية 

الراجعة التفسرية

10.2*4.98*53.4لا يوجد

5.2*-58.4من 1- 4 دورات

--563.6 دورات فأكثر

4.79*45.91.63لا يوجدأنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بجوانب الأداء لدى الطاب

3.2-47.5من 1- 4 دورات

--550.7 دورات فأكثر

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بتوقيت تقديم التغذية 

الراجعة التفسرية

3.04*28.90.72لا يوجد

2.32*-29.6من 1- 4 دورات

--531.9 دورات فأكثر

أنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بوسائل وشكل تقديم 

التغذية الراجعة التفسرية

5.26*30.91.09لا يوجد

4.16*-31.9من 1- 4 دورات

--536.1 دورات فأكثر

2.91*28.11.07لا يوجدأنماط التغذية الراجعة التفسرية المرتبطة بالمصدر والمتلقي

1.83-29.2من 1- 4 دورات

--531.0 دورات فأكثر

صعوبات تواجه المعلمن والمعلمات عند تقديم التغذية الراجعة 

التفسرية

54.93.494.25لا يوجد

7.74*-51.4من 1- 4 دورات

--559.2 دورات فأكثر

يتضــح مــن الجــدول )18( مــا يَأتي: توجــد فــروق دالــة إحصائيــًا بــن المجموعــة الــي لم تحصــل علــى دورات والمجموعــة 
الــي حصلــت علــى دورات مــن )4-1( في اتجــاه مــن حصــل علــى دورات مــن )4-1(، وتوجــد فــروق دالــة إحصائيًــا 
بــن المجموعــة الــي لم تحصــل علــى دورات والمجموعــة الــي حصلــت علــى )5( دورات فأكثــر في اتجــاه مــن حصــل علــى 
(5( دورات فأكثــر، وتوجــد فــروق دالــة إحصائيــًا بــن المجموعــة الــي حصلــت علــى دورات مــن )4-1( والمجموعــة الــي 
حصلــت علــى دورات مــن )5( دورات فأكثــر في اتجــاه مــن حصــل علــى )5( دورات فأكثــر؛ وتشــر هــذه النتيجــة أن 
الفــروق بــن المجموعــات الثــاث في اتجــاه مــن حصــل علــى دورات أكثــر، وتشــر هــذه النتائــج إلى أن الــدورات كانــت 
مــن العوامــل المؤثــرة في درجــة ممارســة المعلمــن والمعلمــات لتعليــم الطــاب مهــارات تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية 

ودرجــة الممارســة لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية، ودرجــة الموافقــة علــى الصعــوبات.
ويتضــح مــن نتائــج الســؤال الخامــس: وجــود فــروق دالــة إحصائيًــا في اســتجابات أفــراد العينــة تعــزى لمتغــر الجنــس، 
ووجــود فــروق دالــة إحصائيــا تعــزى لمتغــر عــدد الــدورات التدريبيــة في جميــع المحــاور عــدا محــور الاتجاهــات، وعــدم وجــود 
فــروق دالــة إحصائيــًا تعــزى لمتغــر عــدد ســنوات الخــبرة أو الصفــوف الدراســية. وتشــر هــذه النتائــج إلى أن متغــر الجنــس 



  د. يحيى علي عقيل قناعي: واقع ممارسة معلمي اللغة العربية ومعلماتها في المرحلة المتوسطة لأنماط ...244

ومتغــر الــدورات التدريبيــة ذات تأثــر في اســتجابات المعلمــن والمعلمــات في محــاور الاســتبانة، كمــا تشــر إلى عــدم 
وجود تأثر لمتغر عدد ســنوات الخبرة، أو لمتغر الصفوف الدراســية الي يقوم المعلمون أو المعلمات بتدريســها. وتتفق 
نتائج هذه الدراســة فيما يتعلق بمتغر الجنس مع دراســة الجبر )2014(، ومختلفة مع دراســة المالكي )2019(، وفيما 
يتعلــق بمتغــر الخــبرة فقــد جــاءت متفقــة مــع دراســة خضــر والرفاعــي ومومــي )2014(، ومختلفــة مــع دراســة المالكــي 

(2019(، ودراســة عمــر والأحمــري )2018(، ودراســة المطــري )2010(.
سادسًا: في المجمل : هدف البحث لتعرف واقع ممارسة معلمي اللغة العربية ومعلماتها في المرحلة المتوسطة لأنماط 
اســتخدام التغذيــة الراجعــة التفســرية واتجاهاتهــم نحــو اســتخدامها، ودرجــة ممارســتهم لمهــارات تعليمهــا، والصعــوبات الــي 
يواجهونهــا؛ وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســة وجــود اتجاهــات إيجابيــة لــدى معلمــي اللغــة العربيــة ومعلماتهــا نحــو اســتخدام 
التغذيــة الراجعــة التفســرية في التدريــس، وأن درجــة الممارســة كانــت بدرجــة كبــرة جــدًا، ودرجــة كبــرة لأنمــاط التغذيــة 
الراجعــة التفســرية، ووجــود صعــوبات تواجــه تنفيــذ التغذيــة الراجعــة التفســرية في التدريــس، وتأثــر متغــر الجنــس ومتغــر 
عــدد الــدورات التدريبيــة في الاســتجابات، وعــدم تأثــر متغــر عــدد ســنوات الخــبرة التدريســية وصفــوف التدريــس في 

الاســتجابات، وفي ضــوء ذلــك خلــص الباحــث إلى عــدد مــن التوصيــات العمليــة والمقترحــات البحثيــة.
توصيات البحث:

التأكيد على استخدام أنماط التغذية الراجعة التفسرية في تعليم فنون اللغة العربية ومهاراتها في المرحلة المتوسطة..  1
ضرورة تعليم الطاب أساليب وإستراتيجيات وطرق تقديم التغذية الراجعة التفسرية..  2
التنويع في استخدام أنماط التغذية الراجعة التفسرية وفقًا لما يتطلبه الموقف التعليمي..  3
التأكيــد علــى معالجــة الصعــوبات والعوائــق الــي تواجــه تنفيــذ التغذيــة الراجعــة التفســرية في تعليــم فنــون اللغــة العربيــة .  4

ومهاراتها.
أهمية عقد البرامج والدورات التدريبية حول مهارات وأنماط تقديم التغذية الراجعة التفسرية في التدريس..  5
التأكيــد علــى ضــرورة تضمــن مقــررات طــرق تدريــس اللغــة العربيــة في المرحلــة الجامعيــة طــرق وأســاليب تقــديم .  6

التغذيــة الراجعــة التفســرية.
أهمية الاهتمام بتدريب الطاب المعلمن عمليًا في المرحلة الجامعية على تقديم التغذية الراجعة التفسرية..  7

مقترحات البحث:
إجــراء بحــوث حــول فعاليــة تقــديم التغذيــة الراجعــة التفســرية في تدريــس فنــون اللغــة العربيــة ومهاراتهــا في المرحلــة .  8

المتوســطة.
إجــراء بحــوث تطبــق أســاليب وأدوات متنوعــة تتضمــن ماحظــة الأداء التدريســي وتحليــل محتــوى التغذيــة الراجعــة .  9

التفســرية المقدمــة لتعــرف مســتوى الممارســة.
إجراء بحوث لاستطاع آراء الطاب في المرحلة المتوسطة حول التغذية الراجعة التفسرية المقدمة لهم..  10
إجــراء بحــوث لاســتطاع مســتوى ممارســة المعلمــن والمعلمــات لأنمــاط التغذيــة الراجعــة التفســرية وأثرهــا في التعلــم .  11
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في المرحلــة الابتدائيــة والثانويــة. 
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التفكير الإيجابي وعلاقته بالكفاءة المهنية لدى معلمي التربية الخاصة في مدينة الرياض

د. محمد بن فهد فارع الدلبحي 
أستاذ التربية الخاصة المساعد, بكلية التربية بالدوادمي- جامعة شقرا

المستخلص:
هدفــت الدراســة إلى معرفــة العاقــة بــن التفكــر الإيجــابي والكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة، وتكونــت عينــة 
الدراســة من )100( معلِّم من معلّمي التربية الخاصة في مدينة الرياض. ولتحقيق أهداف الدراســة؛ اســتخدم الباحث مقياس التفكر 
الإيجــابي ومقيــاس الكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة مــن إعــداد الباحــث، وقــد أظهــرت النتائــج وجــود عاقــة ارتباطيــة موجبــة 
بــن التفكــر الإيجــابي والكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي الدرجــات 

في ســنوات الخــبرة والمرحلــة الدراســية الــي يعمــل بهــا معلــم التربيــة الخاصــة.

الكلمات المفتاحية: التفكر الإيجابي، الكفاءة المهنية، معلمو التربية الخاصة، مدينة الرياض.
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Positive Thinking And Its Relationship To Professional Competence Among 
Special Education Teachers In The City Of Riyadh

Dr. Mohammed bin Fahd Farea Al-Dalbahi

Assistant Professor of Special Education

College of Education in Dawadmi - Shaqra University

Abstract: 

The study aimed to know the relationship between positive thinking and professional 
competence of special education teachers and the study sample consisted of (100) special 
education teachers in the Riyadh region. There is a positive correlation between positive 
thinking and professional competence among special education teachers and the absence of 
statistically significant differences between the average scores in the years of experience and 
the school stage in which the special education teacher works.

Key Words: positive thinking, professional competence, special education teachers. 
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مقدمة:
 يعُــدُّ التفكــر الإيجــابي طريقــة وأســلوبًا لتعزيــز التفــاؤل لــدى الفــرد، فهــو يســاعده علــى حــل كثــر مــن المشــكات، 
وتجنــب الكثــر مــن الأخطــاء، وعــن طريقــه يســتطيع الفــرد مواجهــة ضغــوط الحيــاة، كمــا يســتطيع الســيطرة مــن خالــه 

علــى أمــور كثــرة وتســيرها لصالحــه.
ــا  ــا قــويًا ووقائيً كمــا أنــه يعُــدُّ ذا أهميــة بالغــة في تنميــة النواحــي الإيجابيــة في الشــخصية للإنســان؛ لأنهــا تعُــدُّ حصنً
ضــد الضغــوط النفســية. كمــا أن لتلــك النواحــي الإيجابيــة دوراً مهمًــا، والــي عــن طريقهــا يمكــن الوصــول للراحــة النفســية 

.(Seligman, 2002) والســعادة الحقيقيــة
ومــن الواضــح أن التفكــر الإيجــابي يقــوم ببنــاء شــخصية إيجابيــة طموحــة تنظــر إلى المســتقبل بتفــاؤل، وتتميــز بعــدد 
مــن الصفــات منهــا القيــم العليــا، القيــم الواضحــة، والتركيــز علــى الحــل عنــد مواجهــة المشــكات، والاســتفادة مــن 
التحــديات والصعــوبات )الســلطاني، 2010(. كمــا أنــه يحقــق للفــرد قــدراً عاليــًا مــن التفــاؤل تجــاه المســتقبل، وذلــك مــن 

خــال اقتناعــه بقدرتــه علــى النجــاح )ســعيدة، 2005(.
وفي الســياق نفســه، يعــد التفكــر الإيجــابي توجهًــا عقليـًـا يجعــل الفــرد ينظــر إلى الأمــور والأشــياء والمواقــف نظــرة 
إيجابيــة، ويتوقــع نتائــج صائبــة لــكل عمــل يقبــل عليــه، ولا يتوقــف عنــد العوائــق والعثــرات، بــل يتخطاهــا ويســتفيد منهــا 

في حياتــه )عصفــور، 2013(.
 إذ يــرى العديــد مــن الباحثــن أن التفكــر الإيجــابي يوجــد بدرجــات غــر متســاوية عنــد البشــر، فهــو مجموعــة مــن 
الإســتراتيجيات المختلفــة منهــا: »التســامح، والمثابــرة، والإبــداع، والحكمــة، والكفــاءة الشــخصية، والإنجــاز وتحقيــق 
الــذات، والتطلــع نحــو المســتقبل، والتلقائيــة والتفــاؤل والــذكاء الوجــداني والرضــا والمشــاركة الوجدانيــة، والعطــاء والتشــجيع 
علــى المــودة والحــب، وتقبــل الــذات غــر المشــروط، والتفتــح والانفتــاح علــى الخــبرة، والحكــم الأخاقــي، ومهــارات 

(Seligman & Csikzenthmihalyi, 2000, pp55). »التفاعــل الاجتماعــي، والإحســاس بالجمــال
 وتعُــدُّ الكفــاءة المهنيــة مــن المفاهيــم العامــة، وتشــمل القــدرة علــى اســتعمال المهــارات والمعــارف الشــخصية في 
وضعيــات جديــدة داخــل إطــار حقلــه المهــي، وتتضمــن أيضًــا تنظيــم العمــل وتخطيطــه، وكذلــك الابتــكار والقــدرة علــى 
التكيــف مــع نشــاطات غــر عاديــة، كمــا أن الكفــاءة تتضمــن المــزايا الفرديــة الضروريــة للتعامــل مــع الزمــاء والإدارة 

والمواطنــن. )حنفــي 2006(. 
ويحتــل المعلــم مــكان الصــدارة بــن المتغــرات الــي يتوقــف عليهــا نجــاح التربيــة في بلــوغ غاياتهــا، علــى اعتبــار أنــه لا 
يمكــن الفصــل بــن مســؤوليات المعلــم والتغــرات الأساســية الــي تتــم في المجتمــع، ومعظــم المشــكات التربويــة ناشــئة في 

أساســها عــن افتقــار المعلمــن إلى الكفــاءة المهنيــة )مكتــب التربيــة العــربي، 2013).
ويتضــح ممــا ســبق أن معلــم التربيــة الخاصــة يقــوم بــدور أساســي وفعــال في حيــاة الطــاب ذوي الإعاقــات؛ إذ يقــوم 

بتعليمهــم وتدريبهــم وتأهيلهــم بمــا يســاعدهم علــى الاندمــاج في المجتمــع )عــادل، 2011(.
مشكلة الدراسة: 

ــا دينيًــا كمــا يــرى الباحــث، فقــد  ــا اجتماعيًــا في مجتمعنــا الآن، فضــاً عــن كونــه مطلبً  يعــد التفكــر الإيجــابي مطلبً
ــوْمٍ حَــىَّ  ــا بِقَ ُ مَ ــرِّ نادى الإســام بضــرورة امتــاك الأفــراد لهــذا النــوع مــن التفكــر؛ إذ يقــول الله تعــالى: »إنَّ اللَّهََّ لا يـغَُ
وُا مَــا بِأنَفُسِــهِمْ« )الرعــد: 11(، كمــا يقــول رســولنا الحبيــب صلــى الله عليــه وســلم: »بشّــروا ولا تنفّــروا ويسّــروا ولا  يـغُــَرِّ



253 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية،  مج10، ع 1، ص ص 250-281،  جامعة شقراء )1444هـ/2022م(

تعسّــروا« )البخــاري، 1429ه، رقــم 69(.
 ويعُدُّ المعلم في ضوء العملية التعليمية المحور الرئيس في بنائها، والقطب الأساســي في توجيهها بنشــاطه وانتمائيته 
وتفانيه، يحكم على نجاحها وفاعليتها؛ ونتيجة لذلك فالمعلم في حاجة إلى تطوير نمط أفكاره واكتساب إستراتيجيات 
وطــرق ناجحــة وإيجابيــة وأســاليب جديــدة في التفكــر الــذي يتحكــم في مجمــل الجوانــب النفســية )عرفــة، 2015(.

ويشــر Aanighazi (2013) أنــه ولكــي يتكيــف الفــرد مــع البيئــة المحيطــة، ويصبــح ناجحًــا في مجتمعــه؛ لابــد أن يبــدأ 
بالتفكــر الناجــح )الإيجــابي( الــذي يؤثــر علــى صحتــه، وحــل المشــكات الــي تواجهــه في بيئتــه.

 إذ يعــد التفكــر الإيجــابي »هــو مصــدر القــوة ومصــدر الحريــة أيضًــا؛ مصــدر قــوة؛ لأنــه سيســاعدك علــى التفكــر في 
الحــل، ومصــدر حريــة؛ لأنــه ســيحرر الإنســان مــن الآلام« )الفقــي، 2009، ص85(.

 كمــا يؤكــد Belching (2012) أن التفكــر الإيجــابي يعُــدُّ نمطــًا مــن أنمــاط التفكــر؛ إذ يزيــد مــن تقييــم الفــرد إيجابيــًا 
لذاتــه في ضــوء إدراكــه لفعاليتــه في حــل المشــكات. 

ويذكــر عبــد الجــواد ومتــولي )2002( أن الكفــاءة المهنيــة مفهــومٌ متســعٌ يشــتمل علــى ثاثــة أبعــاد هــي: المعلومــات، 
المهــارات، والاتجاهــات. وفيمــا يلــي عــرض لهــذه الأبعــاد: 

المعلومــات: مثــل )مجــالات أكاديميــة – عاقــات متداخلــة – قيــم(، والمهــارات: مثــل )التفاعــل مــع الآخريــن – أداء 
مهارات نفس حركية(، والاتجاهات: مثل )ميل ذاتي نحو ممارسة المهنة – التزام عاطفي – الاستعداد للتعرف مهنيًا(.

 ومــن الماحــظ أن امتــاك معلــم التربيــة الخاصــة للكفــايات المهنيــة، يعــد أمــراً ضــروريًا للقيــام بمهامــه نحــو ذوي 
الإعاقــة، بمــا يضمــن نجاحــه وتميــزه في العمــل، فعلــم التربيــة الخاصــة الناجــح هــو مــن يمتلــك الكفــايات المهنيــة الازمــة 
لتحســن العمليــة التربويــة والتعليميــة في المدرســة، وتقــديم تعليــم متميــز، اســتجابة لاهتمــام العالمــي بتمكــن الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة، وتحقيــق بيئــة نفســية وتقــديم خدمــات نفســية متميــزة للأشــخاص ذوي الإعاقــة.
 ويشــر الخطيــب )2008( أنــه لكــي تحقــق الكفــاءة المهنيــة، والرضــا الوظيفــي لمعلمــي التربيــة الخاصــة؛ يجــب أن 
يتســموا ببعــض الخصائــص الشــخصية مثل:.الاتصــاف بالكافيــات الإداريــة والمهنيــة الفنيــة مثــل: تحمــل المســؤولية، 
والاتــزان الانفعــالي، ومعرفــة خصائــص المعاقــن، وحســن التفاعــل معهــم، والمهــارة في تطبيــق النظــريات والفلســفات 
والإســتراتيجيات التدريســية والأنشــطة والنمــاذج في الممارســة التربويــة، وكذلــك المهــارة في توظيــف التكنولوجيــا واختيــار 
إســتراتيجية إدارة الصــف وتكييفهــا وتنفيذهــا، فضــاً عــن القــدرة علــى التخطيــط والتقييــم، والتعــاون والاتصــاف بحســن 

الممارســات الخلقيــة والمهنيــة.
ويــرى فلوريــن Florian (2008) أن المعلــم لا يســتطيع القيــام بأدواره المختلفــة في الصفــوف المدمجــة للطلبــة ذوي 
صعــوبات التعلــم إلا إذا توافــرت لديــه القــدرة والكفــاءة علــى التعامــل مــع هــؤلاء الطــاب في المواقــف التعليميــة المختلفــة. 
ويعــد البحــث الحــالي محاولــة للكشــف عــن العاقــة بــن التفكــر الإيجــابي والكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة 
الخاصــة، ومعرفــة مســتوى كل مــن التفكــر الإيجــابي والكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة، لا ســيما أن معظــم 
الدراســات العربيــة والأجنبيــة لم تعطــي القــدر الــكافي مــن الأهميــة لدراســة العاقــة بــن التفكــر الإيجــابي والكفــاءة المهنيــة 
لــدى هــؤلاء المعلمــن؛ حيــث ركــزت أغلــب الدراســات علــى دراســة تنميــة التفكــر الإيجــابي لــدى المعلمــن، والبعــض 

الآخــر ركــز علــى الكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة. 
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ومــن هنــا يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة في التســاؤل الرئيــس الآتي: مــا علاقــة التفكــير الإيجــابي بالكفــاءة 
ــة الــرياض؟ وتتفــرع عنــه الأســئلة الآتيــة: ــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة في مدين المهني

1- ما مستوى التفكر الإيجابي لدى معلمي التربية الخاصة؟
2- ما مستوى الكفاءة المهنية لدى معلمي التربية الخاصة؟

3- ما العاقة بن التفكر الإيجابي والكفاءة المهنية لدى معلمي التربية الخاصة؟
4- هــل توجــد فــروق في التفكــر الإيجــابي لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة تعــزى إلى )عــدد ســنوات الخــبرة- المرحلــة 

الدراســية الــي تعمــل بهــا(؟
5- هل توجد فروق في الكفاءة المهنية لدى معلمي التربية الخاصة تعزى إلى )عدد سنوات الخبرة- المرحلة الي يعمل بها(؟

أهداف الدراسة: تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
معرفة العاقة بن التفكر الإيجابي والكفاءة المهنية لدى معلمي التربية الخاصة بمحافظة الرياض. -
التحقــق مــن وجــود فــروق في التفكــر الإيجــابي لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة بمدينــة الــرياض تعــزى إلى )عــدد ســنوات  -

الخــبرة – المرحلــة الــي يعمــل بهــا(.
التعرف على أثر التفكر الإيجابي في الكفاءة المهنية لدى معلمي التربية الخاصة في مدينة الرياض. -

أهمية الدراسة:
أولًا: الأهميــــــــــة النظريـــــــــة: تســهم الدراســة الحاليــة في التركيــز علــى دراســة التفكــر الإيجــابي وعاقتــه بالكفــاءة المهنيــة 

لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة وتحديــد الأبعــاد للكفــاءة المهنيــة لمعلمــي التربيــة الخاصــة في مدينــة الــرياض.
ثانياً: الأهميــــــــة التطبيقيــــــــة:

 في ضــوء مــا تســفر عنــه الدراســة مــن نتائــج، يمكــن الاســتفادة منهــا في تصميــم برامــج إرشــادية لتنميــة التفكــر  -
الإيجــابي والكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة.

تفيــد الدراســة أيضـًـا العاملــن في مجــال التربيــة الخاصــة للتعــرف علــى أهميــة التفكــر الإيجــابي، ورعايتــه لــدى  -
معلمــي التربيــة الخاصــة للمســاهمة في رفــع كفاءتهــم المهنيــة.

مصطلحات الدراسة:
معلــم التربيــة الخاصــة: هــو مــن يتــولى التعليــم في أيــة مؤسســة تعليميــة مــن مؤسســات التربيــة الخاصــة، ثـــم يقـــوم  -

بتنفيــذ الخطــط التعليميــة الفرديــة والجماعيــة، وذلــك مــن خــال تقســيم الهــدف التربــوي إلى مجموعـــة متسلســلة مــن: 
الأهــداف التعليميــة والمهــارات المحــددة، ويوظــف كل مصــادر التعلــم الموجــودة فـــي البيئــة التعليميــة لتحقيــق الهــدف المحــدد 

)أبــو مصطفــى وعــودة، 2009(.
-  :Positive Thinking التفكير الإيجابي

يعرفــه الباحــث بأنــه »عمليــة عقليــة لإنتــاج أفــكار ترتبــط بالابتــكار والســيطرة الآليــة علــى أخطــاء التفكــر الهدامــة، 
العقليــة  العمليــة، وتســمح للأفــكار  أو  الشــخصية  الحيــاة  إيجابيــة علــى  فعالــة تضفــي  وتقويمهــا، وتوجيههــا بطريقــة 

والإيجابيــة بأن تــؤدي إلى التوســع والنمــو والنجــاح، وتوقــع نتائــج النجــاح«.
ويعرف إجرائيًا »بالدرجات الي يحصل عليها أفراد العينة على مقياس التفكر الإيجابي«.
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:professional competence الكفاءة المهنية
 تعــرف الكفــاءة في المعاجــم اللغويــة العربيــة بأنهــا المماثلــة في القــوة، ومنهــا الكفــاءة في العمــل؛ أي القــدرة عليــه 
وحسن تصريفه، والكفء هو القادر على تصريف العمل، والكفء الذي لا نظر له )مجمع اللغة العربية، 2004). 
 ويعرفهــا الباحــث بأنهــا »القــدرة علــى القيــام بالمهــام والأدوار والواجبــات التعليميــة التربويــة بجــودة وفاعليــة وبأقــل 

وقــت وجهــد«.
 وتعرف إجرائيًا: هي الدرجة الي يحصل عليها معلم التربية الخاصة في مقياس الكفاءة المهنية المستخدم في الدراسة.

حدود الدراسة:
الحدود المكانية: تقتصر الدراسة على المعلمن في مدينة الرياض. 

الحدود الزمانية: تم تطبيق الدراسة خال الفصل الأول من العام الدراسي )1441هــ(. 
الحدود البشرية: عينة من معلمي التربية الخاصة في مدينة الرياض.

الإطار النظري:
 يعُد التفكــر الإيجــابي عامــاً مــن العوامــل الأساســية الــذي يصاحبــه التفــاؤل عــادةً، فهــو جــزءٌ أساســي مــن التحكــم 
في التوتــر الفعــال، وهــو الــذي يســاعد علــى توجــه الفــرد في حياتــه علــى حــل كثــر مــن المشــكات، وتجنــب الكثــر مــن 

الأخطــاء، وبــه يســتطيع الإنســان مواجهــة الضغــوط والمشــكات الــي تواجهــه.
Professional efficacy التفكير الإيجابي

عــرف حجــازي )2012( التفكــر الإيجــابي بأنــه نــواة الاقتــدار المعــرفي للــذات، وفاعليــة التعامــل الفعــال لقضــايا 
الحيــاة ومشــكاتها وتحدياتهــا، والتغلــب علــى محنهــا وشــدائدها. إنــه ليــس مجــرد وســيلة أو مقاربــة منهجيــة، بــل هــو 
توجــه يعبــئ الطاقــات، ويســتخرج الإمــكانات الحاضــرة منهــا، فالتفكــر الإيجــابي يشــكل العــاج الناجــح للحفــاظ علــى 

.Well-Being المعنــويات وحســن الحــال النفســي
أهمية التفكير الإيجابي:

يحظــى التفكــر الإيجــابي بأهميــة بالغــة في حيــاة الفــرد، فهــو يدفعــه إلى اســتخدام إســتراتيجيات إيجابيــة تدفعــه إلى 
التغلــب علــى المشــاكل وحلهــا، فالتفكــر الإيجــابي يســاعد الفــرد علــى النجــاح ويحميــه مــن العديــد مــن الأمــراض النفســية 
كالعزلــة والكآبــة والســلبية والشــعور بالنقــص والاهــدف، وكذلــك يســاعد أيضــاً علــى إكســاب الفــرد صفــات تجعلــه 
فــرداً ناجحــاً يمتلــك مهــارات عديــدة تجعلــه مؤثــراً فيمــن حولــه؛ ممــا ينعكــس بالإيجــاب نحــو المجتمــع الــذي يزدهــر وينمــو 

مــن خــال أفــراده الذيــن يعيشــون فيــه.
كمــا يشــر الأنصــاري )2012( إلى أن التفكــر الإيجــابي هــو الباعــث علــى اســتنباط الأفضــل، وهــو ســر الأداء 
العــالي، ويعــزز بيئــة العمــل بالانفتــاح والثقــة. وأن تكــون مفكــراً إيجابيــاً يعــي أن تقلــق بشــكل أقــل، وتســتمتع أكثــر، 
وأن تنظــر للجانــب المضــيء، وتختــار أن تكــون ســعيداً بــدلًا مــن الحــزن. وعندمــا نفكــر بطريقــة إيجابيــة تنجــذب إلينــا 

المواقــف الإيجابيــة. 
ومن خصائص التفكير الإيجابي:

يسعى إلى استنباط الأفضل، وهو سر الأداء العالي، ويعزز بيئة العمل بالانفتاح والصدق والثقة.. 1
عندمــا نفكــر بطريقــة إيجابيــة تنجــذب إلينــا المواقــف الإيجابيــة، والعكــس يحــدث عندمــا نفكــر بطريقــة ســلبية، . 2
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فإننــا نجــذب إلينــا المواقــف الســلبية.
بحث التفكر الإيجابي عن القيمة والفائدة، وهو تفكر بناء توالدي )عبدالله، 2014(.. 3

ومــن أهــم التوجهــات النظريــة الــتي تفســر التفكــير الإيجــابي: تنــاول علمــاء النفــس مــن مختلــف التوجهــات النظريــة 
مفهــوم التفكــر الإيجــابي علــى النحــو التــالي:

1- نظرية مارتن ســليجمان Seligman (2000): دعا ســليجمان )2000( إلى معرفة الأســباب الي تؤدي إلى 
حيــاة أفضــل خاليــة مــن الضغــوط النفســية؛ حيــث يــرى أن التفكــر الإيجــابي بأنــه مجموعــة مــن المكــونات في الشــخصية 
توجــد بدرجــات متفاوتــة لــدى الفــرد ومنهــا التفــاؤل، والــذكاء الوجــداني، والرضــا، وتقبــل الــذات غــر المشــروط، والكفاءة 
الشــخصية، والإنجــاز، وتحقيــق الــذات، والمشــاركة الوجدانيــة، والعطــاء والتشــجيع علــى الحــب والمــودة، والاســتفادة مــن 
الخــبرات، والحكــم الأخاقــي، ومهــارات التفاعــل الاجتماعــي، والإحســاس بالجمــال والتســامح والمثابــرة، والإبــداع، 

والحكمــة، والتطلــع نحــو المســتقبل، والتلقائيــة.
ثــاث  إلى  الإيجــابي  التفكــر   )2005( قســم كركجــارد   :)2005) Kirkegaard Erin نظريــة كيركجــارد   -2

المؤثــرة. الشــخصية  الداخليــة، والإيمــان، والعاقــات  المعرفــة  مجموعــات متشــابكة هــي: 
 أ- المكــون الأول – المعرفــة الداخليــة (Internal Cognition): حيــث إن عمليــة التفكــر الإيجــابي مســتندة إلى 
الغــرض، وغــرض الفــرد الــذي يقــود معرفــة الفــرد الداخليــة، وبالتــالي يقــوده إلى الفعــل الخارجــي، وإن معرفتــه الداخليــة 

تبقيــه مركــزاً علــى الهــدف، ومــع الهــدف يجــيء الغــرض. 
المكــون الثــاني – الإيمــان (Faith): الأشــخاص الإيجابيــون يعرفــون بأن لــكل شــيء ســببًا، وأن هنــاك فرصــة في   ب- 

كل وقــت؛ لأن يصبحــوا أقــرب إلى هدفهــم الــذي يســعي إلى تحقيقــه.
ج- المكــون الثالــث – العاقــات (Relationships): العاقــات الجيــدة هــي الــي تعطــي معــي للحيــاة، والعاقــات 
الشــخصية تنقســم إلى أقســام، منهــا مــا تتضمــن عاقــة الفــرد مــع نفســه ومــع الله ومــع عائلتــه، وهــذه العاقــات تعــزز 
شــعور الفــرد بأن لديــه أناســاً آخريــن، أو كائنــات تســاعده في الحيــاة، ولديــه دائمــاً توجيــه ودعــم منهــم، وأن العاقــات 

الإيجابيــة مــع النــاس والكائنــات ذات المعــنى تســاعده علــى إعطــاء معــنى وغــرض للحيــاة.
ومــن أبعــاد التفكــير الإيجــابي الــتي يشــير إليهــا إبراهيــم )2011( التوقعــات الإيجابيــة والتفــاؤل، الضبــط الانفعــالي 
والتحكــم في العمليــات العقليــة العليــا، حــب التعلــم والتفتــح المعــرفي الصحــي، والشــعور العــام بالرضــا والتقبــل الإيجــابي 

لاختــاف عــن الآخريــن، والــذكاء الوجــداني. 
Vocational Efficiency ثانيًا: الكفاءة المهنية

يشــر Wilkins (2011) أنــه يتزايــد في الســنوات الأخــرة عــدد الباحثــن الذيــن انتهــوا إلى الاتفــاق علــى أن الكفــاءة 
المهنيــة للمعلــم تعــد مفهومًــا مبنيــًا علــى تصــورات اجتماعيــة: ويرتبــط هــذا المفهــوم بمــكان وزمــان اســتخدامه.

إن مفهــوم الكفــاءة المهنيــة اســتعمل أول الأمــر في ميــدان العمــل عندمــا كان الاهتمــام منصبًــا علــى إنتــاج أفضــل، 
باختيــار العمــال الذيــن تتوفــر فيهــم الكفــاءات الــي تناســب وظائــف معينــة »العامــل المناســب في المــكان المناســب«. 

وفيمــا يَأتي نعــرض لثاثــة تعريفــات للكفــاءة المهنيــة:
التعريــف الأول: الكفــاءة المهنيــة هــي قــدرة شــخص مــا علــى اســتعمال مكتســباته مــن أجــل ممارســة وظيفــة، حرفــة  -

أو مهنــة حســب متطلبــات محــددة. )الشــماع وحمــود، 2000(.
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التعريــف الثــاني: »الكفــاءة المهنيــة مفهــوم عــام يشــمل القــدرة علــى اســتعمال المهــارات والمعــارف الشــخصية في  -
وضعيــات جديــدة داخــل إطــار عملــه. كمــا تتضمــن أيضًــا تنظيــم العمــل وتخطيطــه، وكذلــك الابتــكار والقــدرة علــى 

التكيــف مــع نشــاطات غــر عاديــة« )حنفــي، 2006، ص224(.
التعريــف الثالــث: أن الكفــاءة المهنيــة هــي القــدرة علــى القيــام بالأدوار والمهــام المتعلقــة بوظيفــة عملــه، وتشــتمل  -

علــى المهــارات المعرفيــة، والمهــارات النفســية، والحســية الحركيــة أي الجســمية الــي تمكــن مــن ممارســة وظيفتــه بطريقــة 
جيــدة وبدرجــة مــن الإتقــان )مغــربي، 2008(.

يــرى Groulund (2007) أن نجــاح المــدارس أو فشــلها في تحقيــق أهدافهــا يرجــع بالدرجــة الأولى إلى معلميهــا، ومــا 
يتوافــر لديهــم مــن كفــايات؛ حيــث يتحــدد مــن خالهــم نوعيــة حيــاة الأمــة ومســتقبل أجيالهــا، وعلــى الرغــم مــن زيادة 
الاهتمــام بعناصــر النظــام التربــوي بشــكل متواصــل في ضــوء التقــدم العلمــي والتقــي والتطــور الفكــري والحضــاري الــذي 
تشــهده الســاحة الدوليــة، ويبــدو ذلــك واضحــاً في نشــاطات العديــد مــن المنظمــات العالميــة والإقليميــة المتخصصــة؛ 
إدراكاً لمــا تقدمــه لمختلــف جوانــب العمليــة التربويــة مــن إثــراء وتقــدم، ورغــم أن هــذا الاهتمــام اتســع ليشــمل تقريبــاً جميــع 
عناصــر العمليــة التربويــة، فــإن هــذا الاهتمــام بالمعلــم لازال يحتــاج إلى مزيــد مــن البحــث والتقصــي والحــوار علــى كافــة 

الأصعــدة، ويمــا يتناســب ودوره المؤثــر في النهــوض بالعمليــة التربويــة.
وقــد ذكــر تقريــر اللجنــة الدوليــة المعنيــة بالتربيــة للقــرن الحــادي والعشــرين والتابعــة لليونســكو )1997( أنــه يجــدر 
بالمســؤولن عــن التربيــة بجميــع دول العــالم أن يتطرقــوا إلى مشــكلة جــودة التعليــم مــن ثاثــة جوانــب رئيســة أولهــا: تحســن 
كفــاءات المعلمــن عــن طريــق اعتمــاد عــدد مــن السياســات والتدابــر، أهمهــا أن يمثــل إعــداد وتدريــب المعلمــن قبــل وفي 
أثنــاء الخدمــة شــكاً مــن أشــكال التربيــة المســتديمة لتمكينهــم مــن اكتســاب وتحديــث كفاءاتهــم الأكاديميــة والمهنيــة علــى 

كا المســتوين النظــري والعلمــي للوفــاء بمتطلبــات القــرن الجديــد.
وتشــر كفــاءة المعلــم المهنيــة إلى المعــارف والمهــارات والاتجاهــات الــي يكتســبها المعلــم في مجــال معــن لتصبــح 
جــزءًا مــن ســلوكه، وتظهــر علــى عادتــه التفكريــة والعمليــة في أثنــاء القيــام بمهنــة التدريــس، كالتخطيــط للــدرس وتنفيــذه، 
وإعداد أدوات القياس المناســبة كما تظهر في قدرته على بناء العاقات الإنســانية الإيجابية مع جميع الطلبة )العدواني 

والأشــول، 2012(.
وقــد حــدد بانــدورا أربعــة مصــادر لكفــاءة المعلــم المهنيــة وفــق مــا أطلــق عليــه الــدورة الطبيعيــة لكفــاءة المعلــم الــي 
أشــار إليهــا عــدد مــن الباحثــن منهــم George& sewell (2000)، وهــذه المصــادر هــي: إتقــان الخــبرات فهــي مــن 
أقــوى مصــادر الكفــاءة، فالخــبرات الشــخصية الناجحــة الــي يمــر بهــا الــي لا تســتند إلى مســاعدة خارجيــة كبــرة، تؤثــر في 
كفــاءة المعلــم وقدرتــه علــى مواجهــة التحــديات في الغرفــة الصفيــة، واختيــار المهمــات التعليميــة والإســتراتيجيات المناســبة 
لإنجــاز هــذه المهمــات. والإشــارات العاطفيــة والنفســية: ويــرى بانــدورا أن كفــاءة المعلــم المهنيــة في الغرفــة الصفيــة تتأثــر 
بحالتــه النفســية، وعواطفــه الإيجابيــة أو الســلبية نحــو المحتــوى الدراســي والطلبــة، الــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى مســتوى 
أدائــه، وتعاملــه مــع الظــروف المحيطــة بــه. والخــبرات غــر المباشــرة: وهــي مــن مصــادر الكفــاءة الخارجيــة فمشــاهدة المعلــم 
لتدريــس الآخريــن، بطريقــة مباشــره أو غــر مباشــرة كالمواقــف المســجلة أو المصــورة الــي تم التقاطهــا في أثنــاء التدريــس، 
وقــد يعطــي المعلــم انطبــاع تدريــس المهــام. وأخــراً الإقنــاع اللفظــي: إذ تتأثــر كفــاءة المعلــم بمــا يتلقــاه مــن معلومــات عــن 
طبيعــة التدريــس، مثــل البرامــج التدريبيــة الــي تؤهلهــم لاســتخدام الإســتراتيجيات التعليميــة والتقويميــة المتنوعــة، لتطويــر 
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كفاءتهــم المهنيــة في اختيــار المهمــات المختلفــة وطــرق تدريســها.
دراسات وبحوث سابقة:

 دراسات تناولت التفكير الإيجابي لمعلمي التربية الخاصة: 1. 
دراســة حســين وأحمد )2020(: هدفت الدراســة إلى استكشــاف الاســتمتاع بوصفه متغراً وســيطاً بن مهارات  -

التفكــر الإيجــابي والســعادة، وذلــك علــى عينــة بلــغ عددهــا )213( مــن معلمــي التربيــة الخاصــة، وقــد طبــق الباحثــان 
الأدوات الآتيــة: مقيــاس مهــارات التفكــر الإيجــابي )إعــداد: الباحثــَن(، مقيــاس الاســتمتاع )إعــداد: الباحثــن(، 
ومقيــاس الســعادة )إعــداد: الباحثــن(، وقــد أســفرت الدراســة عــن النتائــج الآتيــة: توجــد عاقــة ارتباطيــة موجبــة 
دالــة إحصائيـًـا عنــد مســتوى دلالــة إحصائيــة )0.01( بــن درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس مهــارات 
التفكــر الإيجــابي ودرجاتهــم علــى مقيــاس الســعادة، توجــد عاقــة ارتباطيــة موجبــة دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى دلالــة 
(0.01( بــن درجــات أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس الاســتمتاع ودرجاتهــم علــى مقيــاس الســعادة، يوجــد تأثــر 
ــا لمهــارات التفكــر الإيجــابي في الســعادة لــدى أفــراد عينــة الدراســة، يوجــد تأثــر مباشــر دال  مباشــر دال إحصائيً
إحصائيـًـا لمهــارات التفكــر الإيجــابي في الاســتمتاع لــدى أفــراد عينــة الدراســة، يوجــد تأثــر مباشــر دال إحصائيـًـا 
لاســتمتاع في الســعادة لــدى أفــراد عينــة الدراســة، يوجــد تأثــر غــر مباشــر لمهــارات التفكــر الإيجــابي في الســعادة 

عــبر الاســتمتاع.
دراســة الســلاموني )2018(: تهــدف الدراســة إلى التعــرف علــى دور أخاقيــات المهنــة في تنميــة التفكــر الإيجــابي  -

لــدى معلمــات الأطفــال القابلــن للتعلــم، تكــون مجتمــع الدراســة مــن شــريحة قوامهــا )25( مــن معلمــات الأطفــال 
القابلــن للتعلــم، بمتوســط عمــر )22.30( ســنة، والــاتي تم اختيارهــن بطريقــة عشــوائية للمشــاركة في الدراســة، 
وتشــر نتائــج الدراســة إلى أن هنــاك عاقــة إيجابيــة بــن أخاقيــات المهنــة والتفكــر الإيجــابي بوجــه عــام لــدى عينــة 
الدراســة، وعلــى وجــه الخصــوص توجــد عاقــة إيجابيــة قويــة بــن الكفايــة المهنيــة والتفكــر الإيجــابي، كذلــك توجــد 

عاقــة إيجابيــة قويــة بــن الإنمــاء المهــي وتطويــر المهــارات والتفكــر الإيجــابي.
دراســة عبــد المعطــي )2017(: اســتهدف البحــث تنميــة التفكــر الإيجــابي واتجاهــات الطــاب العاديــن نحــو  -

أقرانهــم ذوي الإعاقــة الحســية المدمجــن مــن خــال برنامــج إرشــادي، وتكونــت عينــة البحــث مــن )35( طالبــًا بقســم 
التربيــة الخاصــة بجامعــة الملــك ســعود، وأســفرت نتائــج البحــث عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيـًـا بــن متوســطات 
درجــات الطــاب علــى مقيــاس التفكــر الإيجــابي ومقيــاس اتجاهــات الطــاب العاديــن نحــو أقرانهــم ذوي الإعاقــة 
الحســية المدمجــن معهــم بــن التطبيقــن القبلــي والبعــدي لصــالح التطبيــق البعــدي، كمــا أشــارت النتائــج إلى وجــود 
فــروق غــر دالــة إحصائيــًا بــن متوســطات رتــب درجــات الطــاب علــى المقياســن ترجــع للمســتوى الدراســي ونــوع 

إعاقــة الطــاب المدموجــن )صــم - مكفوفــن(.
 دراسات تناولت الكفاءة المهنية لمعلمي التربية الخاصة:. 2
دراســة أبــو الــرب وزغــي وجورانــة )2020(: هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى فاعليــة برنامــج تدريــي في  -

تطويــر الكفــاءة المهنيــة لمعلمــي الرياضيــات نحــو دمــج الطلبــة ذوي صعــوبات التعلــم في الرياضيــات في الصفــوف 
العاديــة بمنطقــة )لــواء بــي كنانــه( التعليــم المدمــج، ولتحقيــق هــدف الدراســة؛ تم اختيــار عينــة مكونــة مــن )20) 
معلمًــا ومعلمــة للعــام الدراســي 2018-2019، وأظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مقيــاس 



259 مجلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية،  مج10، ع 1، ص ص 250-281،  جامعة شقراء )1444هـ/2022م(

كفــاءة المعلــم المهنيــة ككل، وفي الأبعــاد الثــاث للمقيــاس، وهــي: اســتخدام الإســتراتيجيات التعليميــة، المشــاركة 
الفعالــة للطلبــة ذوي صعــوبات التعلــم في الرياضيــات داخــل الغرفــة الصفيــة، تنظيــم وإدارة الغرفــة الصفيــة. وكانــت 

هــذه الفــروق لصــالح المجموعــة التجريبيــة.
دراســة عجــاج وجلجــل والنجــا )2019(: هــدف الدراســة هــو إمكانيــة وجــود عاقــة بــن الكفــاءة الذاتيــة  -

المهنيــة والاحــتراق النفســي لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة، وتكونــت عينــة الدراســة الكليــة مــن )16( معلمًــا ومعلمــة، 
وتوصلــت الدراســة إلى النتائــج الآتيــة: وجــود عاقــة ســلبية ذات دلالــة إحصائيــة بــن درجــات الكفــاءة الذاتيــة وأبعادهــا 
الفرعيــة ودرجــات الاحــتراق النفســي وأبعادهــا الفرعيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة، أي كلمــا ارتفــع مســتوى الكفــاءة 

الذاتيــة المهنيــة كلمــا انخفــض مســتوى الاحــتراق النفســي لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة.
دراســة عيســى وعماشــة )2012(: هدفــت الدراســة إلى تقييــم الكفــاءة المهنيــة لمعلمــي الطــاب المعاقــن بصــرياً  -

طبقــاً للمعايــر العالميــة في كل مــن مصــر والســعودية، ومــدى تأثــر الكفــاءة المهنيــة للمعلمــن بالنــوع والجنســية 
وســنوات الخــبرة، وكذلــك تحديــد مــا إذا وجــدت فــروق بــن الأهميــة والتنفيــذ لــدى العينــة الســعودية والمصريــة. بلغــت 
عينــة البحــث الحــالي )124( معلمــاً ومعلمــة مــن معلمــي التاميــذ المعاقــن بصــرياً. والمجموعــة الثانيــة مــن مصــر، 
وتشــمل 55 معلمــاً ومعلمــة، ومــن نتائــج الدراســة أن اســتجابات العينــة الســعودية مرتفعــة علــى مجــال الأهميــة، 
ومتوســطة علــى مجــال التنفيــذ. أمــا العينــة المصريــة فــإن مجــالي الأهميــة والتنفيــذ في المــدى المرتفــع، ويوجــد تبايــن بــن 
درجــات أبعــاد مقيــاس الكفــاءة المهنيــة في مجــال الأهميــة، وكذلــك في مجــال التنفيــذ لــدى العينــة الســعودية والمصريــة، 
ولا يوجــد تأثــر لســنوات الخــبرة علــى الكفــاءة المهنيــة لمعلمــي التاميــذ المعاقــن عقليــاً في المجالــن الأهميــة والتنفيــذ، 

توجــد فــروق بــن مجــالي الأهميــة والتنفيــذ لــدى المجموعتــن الســعودية والمصريــة.
- دراســة )Lee, et al )2008: وهدفــت الدراســة إلى تقييــم الكفــاءة المهنيــة المطلوبــة لمعلمــي التاميــذ المعاقــن 
 The بصــرياً، طبقــاً لمعايــر الكفــاءة المهنيــة الــي تم تطويرهــا بواســطة مجلــس التربيــة الخاصــة لمعلمــي التربيــة الخاصــة
 Council for Exceptional Children (CEC) في 2001، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 190 معلمــاً بكــوريا 

الجنوبيــة مــن معلمــي التاميــذ المعاقــن بصــرياً، وتشــر نتائــج الدراســة إلى أن درجــة الأهميــة للمعايــر أعلــى مــن درجــة 
التنفيذ، وتقدير الأهمية والتنفيذ كان في المســتوى المتوســط، وأن درجة الأهمية كانت أعلى ما يكون في إســتراتيجيات 
القــراءة والكتابــة بطريقــة برايــل، بينمــا كانــت أدنى الدرجــات في الأصــول التاريخيــة في تعليــم الأفــراد المعاقــن بصــرياً، 
أمــا في جانــب التنفيــذ فكانــت أعلــى مــا يكــون في إســتراتيجيات القــراءة والكتابــة بطريقــة برايــل، بينمــا أدنى الدرجــات 
كانــت في اســتخدام أدوات تقييــم الإعاقــة الخاصــة، كمــا أنــه لا توجــد فــروق في مجــال الأهميــة ترجــع إلى خلفيــة المعلمــن 
التربويــة وخبراتهــم، ولكــن وجــدت فــروق دالــة )عنــد مســتوى 0،01( في بعــض الأبعــاد، وهــى: التواصــل، الممارســات 
المهنيــة والأخاقيــة، والتعــاون بــن مجموعــات المعلمــن في رياض الأطفــال والابتدائــي والمتوســط والثانــوي، وتوجــد فــروق 

دالــة )عنــد مســتوى 0،05( في بيئــة التعلــم والتفاعــل الاجتماعــي والتقييــم بــن هــذه المجموعــات.
التعقيب العام على الدراسات السابقة:

يتضــح ممــا ســبق عرضــه مــن دراســات ســابقة أنهــا ركــزت علــى جوانــب مختلفــة فيمــا يتعلــق بــكل متغــر مــن متغــرات 
الدراســة، وأهملــت جوانــب أخــرى مهمــة، ومــا الدراســة الحاليــة إلا محاولــة لســد هــذه الثغــرات، وإكمــال لمســرة البنــاء 
المتتاليــة علــى مــدى الســنوات الســابقة حــى وقتنــا الراهــن، كمــا لوحــظ مــن عــرض الدراســات الســابقة قلــة الدراســات 
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العربيــة الــي اهتمــت بدراســة التفكــر الإيجــابي وعاقتــه بالكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة، وذلــك في حــدود 
اطــاع الباحــث، كمــا أن كل الدراســات الــي اهتمــت بدراســة التفكــر الإيجــابي والكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة 
الخاصــة دراســات أجنبيــة، وذلــك في حــدود اطــاع الباحــث، ومــن خــال النظــرة الكليــة لنتائــج الدراســات والبحــوث 

الســابقة، وجــد الباحــث أن معلمــي التربيــة الخاصــة يعانــون مــن قصــور واضــح في التفكــر الإيجــابي والكفــاءة المهنيــة.
منهج إجراءات الدراسة:

منهــج الدراســة: المنهــج المســتخدم في هــذه الدراســة هــو المنهــج الوصفــي )الارتباطــي – المقــارن( لدراســة التفكــر 
الإيجــابي وعاقتــه بالكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة في مدينــة الــرياض.

مجتمع وعينة الدراسة: هم معلمو التربية الخاصة في مدينة الرياض، وكان عددهم تقريبا 300 معلم.
عينة الدراسة: تضمنت عينة الدراسة )100( معلّمٍ من معلمي التعليم الخاص في مدارس مدينة الرياض.

أدوات الدراسة:
1- مقياس التفكير الإيجابي

التحقــق مــن الكفــاءة الســيكومترية: وذلــك مــن خــال تطبيقــه علــى مجموعــة مماثلــة للعينــة الأساســية للدراســة، 
والــي بلغــت )50( معلمــاً، وذلــك علــى النحــو الآتي:

أولًا: صــدق الأداة 1-صــدق المحكمــين: قــام الباحــث بعــرض المقيــاس علــى عــدد مــن الأســاتذة المتخصصــن في 
التربيــة الخاصــة وعلــم النفــس، وقــد أبقــى العبــارات الــي حــازت علــى اتفــاق %80 مــن المحكمــن. 

2- الاتســاق الداخلــي للمفــردات: وذلــك مــن خــال درجــات عينــة التحقــق مــن الكفــاءة الســيكومترية بإيجــاد 
معامــل ارتبــاط برســون (Pearson) بــن درجــات كل مفــردة والدرجــة الكليــة للمقيــاس. والجــدول )1( يوضــح ذلــك:

جدول )1( معاملات الارتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس التفكير الإيجابي )ن = 50(
معامل الارتباطرقم العبارةمعامل الارتباطرقم العبارةمعامل الارتباطرقم العبارةمعامل الارتباطرقم العبارةمعامل الارتباطرقم العبارة

 حب التعلم والتفتح المعرفيالتوقعات الإيجابية والتفاؤل
الصحي

 التقبل الإيجابي لاختافات عن
تقبل المسؤولية الشخصيةالذكاء الوجدانيالآخرين

10.548**10.625**10.662**10.573**10.573**

20.625**20.555**20.573**20.589**20.625**

30.587**30.647**30.682**30.557**30.582**

40.294*40.474**0.579**40.628**40.547**

المجازفة الإيجابيةتقبل غر مشروط للذاتالسماحة والأريحيةالشعور العام بالرضا**50.625

 الضبط الانفعالي والتحكم في
**10.639**10.674**10.632**10.625العمليات العقلية العليا

10.628**20.662**20.573**20.586**20.671**

20.647**30.528**30.528**30.625**30.532**

30.589**40.535**40.556**40.547**40.497**

40.641**50.625**

** دال عند مستوى دلالة )00..01( * دال عند مستوى دلالة )0.05(
يتضح من جدول )1) أنَّ كل معامات ارتباط مفردات المقياس موجبة ودالة إحصائيًّا، عند مستوين )0.01، 
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ا تتمتع بالصدق والاتساق الداخلي. 0.05(؛ أي إنهَّ
ثانياً: ثبات الأداة 1- طريقة معامل ألفا كرونباخ: تمَّ حساب معامل الثبات للمقياس باستخدام معامل ألفا – 
كرونباخ لأبعاد المقياس، وكانت كل القيم مرتفعة، ويتمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات، وبيان ذلك في الجدول )2(:

جدول )2( معاملات ثبات مقياس التفكير الإيجابي باستخدام معامل ألفا – كرونباخ
 كرونباخ–معامل ألفا أبعاد المقياسم

0.732التوقعات الإيجابية والتفاؤل1

0.784الضبط الانفعالي والتحكم في العمليات العقلية العليا2

0.804حب التعلم والتفتح المعرفي الصحي3

0.755الشعور العام بالرضا4

0.765التقبل الإيجابي لاختافات عن الآخرين5

0.758السماحة والأريحية6

0.749الذكاء الوجداني7

0.771تقبل غر مشروط للذات8

0.765تقبل المسؤولية الشخصية9

0.772المجازفة الإيجابية10

0.841الدرجة الكلية

يتضح من خال جدول )2( أنَّ معامات الثبات مرتفعة؛ مما يعطى مؤشّراً جيدًا لثبات المقياس، وبناء عليه يمكن العمل به.
2- طريقــة التجزئــة النصفيــة: قــام الباحــث بتطبيــق مقيــاس التفكــر الإيجــابي علــى عينــة التحقــق مــن الكفــاءة 
الســيكومترية الــي اشــتملت علــى )50(، وتم تصحيــح المقيــاس، ثم تجزئتــه إلى قســمن؛ القســم الأول اشــتمل علــى 
المفــردات الفرديــة، والثــاني علــى المفــردات الزوجيــة، وذلــك لــكل طالــب علــى حــدة، وتم حســاب معامــل الارتبــاط 
بطريقــة برســون (Pearson) بــن درجــات المفحوصــن في المفــردات الفرديــة، والمفــردات الزوجيــة، فكانــت قيمــة مُعامــل 
ســبرمان – بــراون، ومعامــل جتمــان العامــة للتجزئــة النصفيــة مرتفعــة؛ حيــث تــدل علــى أنَّ المقيــاس يتمتــع بدرجــة عاليــة 

مــن الثبــات، وبيــان ذلــك في الجــدول )3(:
جدول )3( مُعاملات ثبات مقياس التفكير الإيجابي بطريقة التجزئة النصفية

جتمانسبيرمان براونأبعاد المقياسم

0.7790.663التوقعات الإيجابية والتفاؤل1

0.9390.766الضبط الانفعالي والتحكم في العمليات العقلية العليا2

0.9840.802حب التعلم والتفتح المعرفي الصحي3

0.8260.639الشعور العام بالرضا4

0.8140.751التقبل الإيجابي لاختافات عن الآخرين5

0.8470.695السماحة والأريحية6

0.8940.717الذكاء الوجداني7

0.9070.729تقبل غر مشروط للذات8
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جتمانسبيرمان براونأبعاد المقياسم

0.8770.674تقبل المسؤولية الشخصية9

0.8750.789المجازفة الإيجابية10

0.9500.762الدرجة الكلية

يتضح من جدول )3( أنَّ معامات ثبات المقياس الخاصة بكل بعد من أبعاده بطريقة التجزئة النصفية سبرمان -براون 
متقاربة مع مثيلتها طريقة جتمان؛ مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات في قياسه للتفكر الإيجابي.
ــا: مقيــاس الكفــاءة المهنيــة: التحقــق مــن الكفــاءة الســيكومترية: وذلــك مــن خــال تطبيقــه علــى مجموعــة  ثانيً

مماثلــة للعينــة الأساســية للدراســة، والــي بلغــت )50( فــردًا، وذلــك علــى النحــو التــالي:
أولًا: صــدق المقيــاس: 1- صــدق المحكمــين: قــام الباحــث بعــرض المقيــاس علــى عــدد مــن الأســاتذة المتخصصــن 

في التربيــة الخاصــة وعلــم النفــس، وقــد أبقــى العبــارات الــي حــازت علــى اتفــاق %80 مــن المحكمــن.
2- الاتســاق الداخلــي للمفــردات: وذلــك مــن خــال درجــات عينــة التحقــق مــن الكفــاءة الســيكومترية بإيجــاد 
معامــل ارتبــاط برســون (Pearson) بــن درجــات كل مفــردة والدرجــة الكليــة للمقيــاس. والجــدول )4( يوضــح ذلــك:
جــدول )4( معامــلات الارتبــاط بــين درجــات كل مفــردة والدرجــة الكليــة لبطاقــة ملاحظــة لمعلمــي الأطفــال ذوي 

الاحتياجــات الخاصــة )ن = 50(
معامل الارتباطرقم العبارةمعامل الارتباطرقم العبارةمعامل الارتباطرقم العبارة

**10.617**20.528كفاءات المعلم في تخطيط وتنفيذ الدرس وإعداده

10.574**30.674**20.528**

20.325*40.532**30.576**

 كفاءات المعلم في تنمية مهارات**30.532
**40.635 التواصل والتقويم

كفاءات المعلم في التفاعل والعاقات الاجتماعي**10.625**40.514

50.295*20.576**10.573**

60.625**30.514**20.685**

70.617**40.588**30.624**

**40.598**50.625كفاءات المعلم في إدارة الصف والوسائل التعليمية

**50.532كفاءات المعلم الشخصية**10.625

 ** دال عند مستوى دلالة )00..01( * دال عند مستوى دلالة )0.05(
يتضح من جدول )4( أنَّ كل معامات ارتباط مفردات المقياس موجبة ودالة إحصائيًّا، عند مستوين )0.01، 

ا تتمتع بالصدق والاتساق الداخلي. 0.05(؛ أي إنهَّ
ثانيــاً: ثبــات المقيــاس: طريقــة معامــل ألفــا كرونبــاخ: تمَّ حســاب معامــل الثبــات للمقيــاس باســتخدام معامــل ألفا – 
كرونباخ لأبعاد البطاقة، وكانت كل القيم مرتفعة، ويتمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات، وبيان ذلك في الجدول )5(:

جدول )5( معاملات ثبات بطاقة ملاحظة لمعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام معامل ألفا – كرونباخ
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 كرونباخ–معامل ألفا  أبعاد المقياسم

0.758كفاءات المعلم في تخطيط وتنفيذ الدرس وإعداده1

0.782كفاءات المعلم في إدارة الصف والوسائل التعليمية2

0.807 كفاءات المعلم في تنمية مهارات التواصل والتقويم3

0.744كفاءات المعلم الشخصية4

0.765كفاءات المعلم في التفاعل والعاقات الاجتماعية5

 الدرجة
الكلية

0.817

يتضــح مــن خــال جــدول )5( أنَّ معامــات الثبــات مرتفعــة؛ ممــا يعطــى مؤشــرًّا جيــدًا لثبــات البطاقــة، وبنــاء عليــه يمكــن 
العمــل بــه.

2- طريقــة التجزئــة النصفيــة: قــام الباحــث بتطبيــق بطاقــة ماحظــة لمعلمــي الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
علــى عينــة التحقــق مــن الكفــاءة الســيكومترية الــي اشــتملت علــى )50(، وتم تصحيــح المقيــاس، ثم تجزئتــه إلى قســمن؛ 
القســم الأول اشــتمل علــى المفــردات الفرديــة، والقســم الآخــر علــى المفــردات الزوجيــة، وذلــك لــكل طالــب علــى حــدة، 
وتم حســاب معامــل الارتبــاط بطريقــة برســون (Pearson) بــن درجــات المفحوصــن في المفــردات الفرديــة، والمفــردات 
الزوجيــة، فكانــت قيمــة مُعامــل ســبرمان – بــراون، ومعامــل جتمــان العامــة للتجزئــة النصفيــة مرتفعــة؛ حيــث تــدل علــى 

أنَّ البطاقــة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات، وبيــان ذلــك في الجــدول )6(:
جدول )6( مُعاملات ثبات بطاقة ملاحظة لمعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة التجزئة النصفية

جتمانسبيرمان براونأبعاد المقياسم

0.8240.695كفاءات المعلم في تخطيط وتنفيذ الدرس وإعداده1

0.7930.725كفاءات المعلم في إدارة الصف والوسائل التعليمية2

0.8240.659 كفاءات المعلم في تنمية مهارات التواصل والتقويم3

0.8560.687كفاءات المعلم الشخصية4

0.8760.639كفاءات المعلم في التفاعل والعاقات الاجتماعي5

0.8780.729الدرجة الكلية

يتضــح مــن جــدول )6( أنَّ معامــات ثبــات البطاقــة الخاصــة بــكل بعــد مــن أبعادهــا بطريقــة التجزئــة النصفيــة 
ســبرمان بــراون متقاربــة مــع مثيلتهــا طريقــة جتمــان؛ ممــا يــدل علــى أن البطاقــة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات.

وبناء على ما سبق، يمكن العمل ببطاقة الماحظة لمعلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
نتائج الدراسة: 

1- النتائج المتعلقة بالسؤال الاول فيما يتعلق بمستوي التفكير الإيجابي لدى معلمين التربية الخاصة: 
جدول )7( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية على مقياس التفكير الإيجابي لدى معلمي التربية الخاصة
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التكرارات والنسبالعبارة
درجة الاستجابة

 الانحرافالمتوسط الحسابي
الترتيبالمعياري  الجانب

 الجانب الإيجابيالسلبي

1
8238ت

1.310.4614
٪68.331.7

2
7545ت

1.370.486
٪62.537.5

3
8139ت

1.320.4713
٪67.532.5

4
8436ت

1.300.4617
٪7030

5
9030ت

1.250.4331
٪7525

6
8436ت

1.300.4618
٪7030

7
7743ت

1.350.489
٪64.235.8

8
7644ت

1.360.487
٪63.336.7

9
8436ت

1.300.4619
٪7030

10
8832ت

1.260.4429
٪73.326.7

11
9129ت

1.240.4238
٪75.824.2

12
9228ت

1.230.4241
٪76.723.3

13
8634ت

1.280.4523
٪71.728.3

14
8634ت

1.280.4524
٪71.728.3

15
9129ت

1.240.4239
٪75.824.2

16
9030ت

1.250.4332
٪7525

17
8832ت

1.260.4430
٪73.326.7
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18
8337ت

1.300.4620
٪69.230.8

19
8436ت

1.300.4621
٪7030

20
8733ت

1.270.4426
٪72.527.5

21
7050ت

1.410.492
٪58.341.7

22
7347ت

1.390.494
٪60.839.2

23
9129ت

1.240.4240
٪75.824.2

24
8931ت

1.250.4333
٪74.225.8

25
8931ت

1.250.4334
٪74.225.8

26
8733ت

1.270.4427
٪72.527.5

27
7050ت

1.410.493
٪58.341.7

28
7644ت

1.360.488
٪63.336.7

29
8931ت

1.250.4335
٪74.225.8

30
8634ت

1.280.4525
٪71.728.3

31
8436ت

1.300.4622
٪7030

32
8931ت

1.250.4336
٪74.225.8

33
9030ت

1.250.4337
٪7525

34
8238ت

1.310.4615
٪68.331.7

35
7842ت

1.350.4710
٪6535

36
8040ت

1.330.4712
٪66.733.3
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37
7842ت

1.350.4711
٪6535

38
8733ت

1.270.4428
٪72.527.5

39
7347ت

1.390.495
٪60.839.2

40
6951ت

1.420.491
٪57.542.5

41
8238ت

1.310.4616
٪68.331.7

1.30المتوسط العام

يتضــح مــن الجــدول )7( أن هنــاك تفــاوتًا في التفكــر الإيجــابي لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة؛ حيــث تراوحــت متوســطات 
اســتجاباتهم مــا بــن )1.23 – 1.42(، وهــذه المتوســطات تقــع في المســتوى المرتفــع والمتوســط؛ حيــث جــاءت العبــارة 
»40« في الرتبــة الأولى بمتوســط حســابي بلغــت قيمتــه )1.42(، يلــي ذلــك العبــارة »21« بالرتبــة الثانيــة بمتوســط 
حســابي )1.41(، وفي الرتبــة الثالثــة جــاءت العبــارة »27« بمتوســط حســابي بلغــت قيمتــه )1.41(، وجــاءت العبــارة 
»23« بالمرتبــة قبــل الأخــرة بمتوســط حســابي )1.24(، وجــاءت العبــارة »12« بالمرتبــة الأخــرة بمتوســط حســابي 
(1.23(، وهــذه القيمــة تشــر إلى أن درجــات التفكــر الإيجــابي لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة مرتفعــة ومتوســطة في 

بعــض الأحيــان.
2- النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني فيما يتعلق بمستوى الكفاءة المهنية لدى معلمي التربية الخاصة:

جــدول )8( التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة علــى بطاقــة الكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي 
التربيــة الخاصــة

التكرارات والنسبالعبارة
درجة الاستجابة

الترتيبالانحراف المعياريالمتوسط الحسابي
نادراًأحيانًادائمًا

1
385131ت

2.050.7516
٪31.742.525.8

2
534720ت

2.270.735
٪44.239.216.7

3
491952ت

1.970.9222
٪40.815.843.3

4
66846ت

2.160.9513
٪556.738.3

5
791130ت

2.400.861
٪65.89.225

6
643026ت

2.310.804
٪53.325.21.7
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7
473538ت

2.070.8415
٪39.229.231.7

8
333354ت

1.820.8325
٪27.527.545

9
403248ت

1.930.8524
٪33.326.740

10
563232ت

2.200.8310
٪46.726.726.7

11
512049ت

2.010.9118
٪42.516.740.8

12
62949ت

2.100.9514
٪51.77.540.8

13
631839ت

2.200.9011
٪25.51532.5

14
602931ت

2.240.848
٪5024.225.8

15
523731ت

2.170.8112
٪43.330.825.8

16
564024ت

2.260.776
٪46.733.320

17
613029ت

2.260.827
٪50.82524.2

18
54660ت

1.950.9723
٪45550

19
781131ت

2.390.872
٪659.225.8

20
702228ت

2.350.833
٪58.318.323.3

21
524424ت

2.230.769
٪43.336.720

22
394239ت

2.000.8019
٪32.53532.5

23
424038ت

2.030.8117
٪3533.331.7

24
462945ت

2.000.8720
٪38.324.237.5
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25
511752ت

1.990.9321
٪42.514.243.3

2.13المتوسط العام

التربيــة الخاصــة؛ حيــث تراوحــت  لــدى معلمــي  المهنيــة  الكفــاءة  تفــاوتًا في  مــن الجــدول )8( أن هنــاك  يتضــح 
متوســطات اســتجاباتهم مــا بــن )1.82 – 2.40(، وهــذه المتوســطات تقــع في المســتوى المرتفــع والمتوســط؛ حيــث 
جــاءت العبــارة »يســتخدم طــرق تدريــس مناســبة مــع الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة« في الرتبــة الأولى، بمتوســط 
حســابي بلغــت قيمتــه )2.40(، يلــي ذلــك العبــارة »يتحلــى بالصــبر أثنــاء التعامــل مــع الأطفــال ذوي الاحتياجــات 
الخاصة« بالرتبة الثانية بمتوســط حســابي )2.39(، وفي الرتبة الثالثة جاءت العبارة »يتســم بحســن التصرف في المواقف 
غــر العاديــة« بمتوســط حســابي بلغــت قيمتــه )2.35(، وجــاءت العبــارة »يشــارك الأطفــال في عمــل بعــض الوســائل 
التعليميــة البســيطة« بالمرتبــة قبــل الأخــرة بمتوســط حســابي )1.93(، وجــاءت العبــارة »يســتخدم الوســائل التكنولوجيــا 
الحديثــة أثنــاء التواصــل مــع الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة« بالمرتبــة الأخــرة بمتوســط حســابي )1.82(، وهــذه 

القيمــة تشــر أن درجــات الكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة مرتفعــة ومتوســطة في بعــض الأحيــان.
 3- النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثالــث فيمــا يتعلــق بالعلاقــة بــين التفكــير الإيجــابي والكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي 

التربيــة الخاصــة:
وللتحقــق مــن صحــة ذلــك؛ تم حســاب قيــم معامــات ارتبــاط برســون (Pearson)بــن أبعــاد كل مــن التفكــر 

الإيجــابي والكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة، والجــدول )9( يوضــح ذلــك.
جدول )9( قيم معاملات الارتباط بين التفكير الإيجابي والكفاءة المهنية لدى معلمي التربية الخاصة )ن = 100(

التفكير الإيجابي

الكفاءة المهنية لدى معلمي التربية الخاصة

 كفاءات المعلم
 في تخطيط

 وتنفيذ الدرس
وإعداده

 كفاءات المعلم في
 إدارة الصف والوسائل

التعليمية

 كفاءات المعلم في تنمية
مهارات التواصل والتقويم

 كفاءات المعلم
الشخصية

 كفاءات المعلم في
 التفاعل والعلاقات

الاجتماعي
الدرجة الكلية

 التوقعات الإيجابية
**0.837**0.877**0.807**0.844**0.795**0.739والتفاؤل

 الضبط الانفعالي
 والتحكم في العمليات

العقلية العليا
0.863**0.905**0.905**0.859**0.915**0.920**

 حب التعلم والتفتح
**0.884**0.890**0.829**0.882**0.875**0.806المعرفي الصحي

**0.919**0.885**0.874**0.888**0.904**0.876الشعور العام بالرضا

 التقبل الإيجابي
 لاختافات عن

الآخرين
0.875**0.924**0.930**0.897**0.940**0.944**

**0.665**0.695**0.487**0.695**0.754**0.659السماحة والأريحية

**0.673**0.725**0.625**0.674**0.596**0.714الذكاء الوجداني

 تقبل غر مشروط
**0.597**0.645**0.625**0.569**0.625**0.685للذات

 تقبل المسؤولية
**0.673**0.589**0.622**0.645**0.635**0.625الشخصية
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**0.655**0.576**0.714**0.623**0.647**0.698المجازفة الإيجابية

**0.487**0.672**0.625**0.698**0.539**0.617الدرجة الكلية

** دالة عند 0.01
يتضــح مــن جــدول )9( وجــود عاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة وموجبــة بــن التفكــر الإيجــابي والكفــاءة المهنيــة 
لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة عنــد مســتوى )0.01(، في جميــع الأبعــاد، وهــذا يعــي أنــه كلمــا زاد التفكــر الإيجــابي زادت 

الكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة والعكــس بالعكــس.
4- النتائــج المتعلقــة بالســؤال الرابــع فيمــا يتعلــق بوجــود فــروق في التفكــير الإيجــابي لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة 

ترجــع إلى )عــدد ســنوات الخــبرة - المرحلــة الــتي يعمــل بهــا( أم لا؟
للتحقق من صحة ذلك؛ تم استخدام اختبار )ت( T-test للمجموعتن، والجدول التالي يوضح النتيجة.

أ- سنوات الخبرة
جدول )10( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة ت في التفكير الإيجابي لدى معلمي التربية الخاصة ترجع لعدد سنوات الخبرة )ن =100(

الأبعاد
أقل من 10 سنوات

ن = 54
أكثر من 10 سنوات

 مستوىقيمة تن = 66
الدلالة

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالانحراف المعياريالمتوسط الحسابي

غر دالة6.531.806.591.830.161التوقعات الإيجابية والتفاؤل

 الضبط الانفعالي والتحكم
غر دالة6.531.425.301.540.178في العمليات العقلية العليا

 حب التعلم والتفتح المعرفي
غر دالة6.161.564.901.570.895الصحي

غر دالة5.201.644.901.541.004الشعور العام بالرضا

 التقبل الإيجابي لاختافات
غر دالة3.961.253.811.130.655عن الآخرين

غر دالة5.201.485.391.480.698السماحة والأريحية

غر دالة5.221.525.391.520.613الذكاء الوجداني

غر دالة6.511.926.211.810.890تقبل غر مشروط للذات

غر دالة5.251.615.421.530.568تقبل المسؤولية الشخصية

غر دالة5.141.555.621.451.704المجازفة الإيجابية

غر دالة53.5414.1553.5713.100.000الدرجة الكلية

يتبــن مــن جــدول )10( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات مَــن هــم أقــل وأكثــر مــن 10 
ســنوات عمــل في مجــال التربيــة الخاصــة.

ب- المرحلة التي يعمل بها
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جدول )11( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة ت في التفكير الإيجابي لدى معلمي التربية الخاصة ترجع للمرحلة التي يعمل بها )ن = 120(

الأبعاد
 المرحلة الابتدائية

ن = 47
 المرحلة المتوسطة

 مستوىقيمة تن = 73
الدلالة

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالانحراف المعياريالمتوسط الحسابي

غر دالة6.611.826.541.810.243التوقعات الإيجابية والتفاؤل

 الضبط الانفعالي والتحكم
غر دالة5.231.495.381.490.535في العمليات العقلية العليا

 حب التعلم والتفتح المعرفي
غر دالة5.021.555.021.580.021الصحي

غر دالة4.971.515.081.640.347الشعور العام بالرضا

 التقبل الإيجابي لاختافات
غر دالة3.931.183.841.190.389عن الآخرين

غر دالة5.381.435.261.510.446السماحة والأريحية

غر دالة5.381.525.271.520.382الذكاء الوجداني

غر دالة6.291.796.381.910.249تقبل غر مشروط للذات

غر دالة5.591.545.191.571.388تقبل المسؤولية الشخصية

غر دالة5.571.515.301.510.964المجازفة الإيجابية

غر دالة54.0212.8353.2814.030.289الدرجة الكلية

يتبــن مــن جــدول )11( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات مــن هــم يعملــون بالمرحلــة 
الابتدائيــة والمتوســطة في مجــال التربيــة الخاصــة.

النتائــج المتعلقــة بالســؤال الخامــس فيمــا يتعلــق بوجــود فــروق في الكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة 
ترجــع إلى )عــدد ســنوات الخــبرة - المرحلــة الــي يعمــل بهــا( أم لا؟

أ- سنوات الخبرة
جــدول )12( المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة وقيمــة ت في الكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة 

الخاصــة ترجــع لعــدد ســنوات الخــبرة 
)ن = 120(

الأبعاد
أقل من 10 سنوات

ن = 54
أكثر من 10 سنوات

 مستوىقيمة تن = 66
الدلالة

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالانحراف المعياريالمتوسط الحسابي

 كفاءات المعلم في تخطيط
غر دالة14.663.7915.773.171.709وتنفيذ الدرس وإعداده

 كفاءات المعلم في إدارة
غر دالة7.751.998.151.791.120الصف والوسائل التعليمية

 كفاءات المعلم في تنمية
غر دالة11.052.3210.932.960.235مهارات التواصل والتقويم

9.441.988.562.462.1300.05كفاءات المعلم الشخصية

 كفاءات المعلم في التفاعل
غر دالة10.111.9010.392.190.745والعاقات الاجتماعي

غر دالة53.036.5353.817.480.602الدرجة الكلية
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يتبــن مــن جــدول )12( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات مــن هــم أقــل وأكثــر مــن 10 
ســنوات عمــل في مجــال التربيــة الخاصــة باســتثناء البعــد الرابــع )كفــاءات المعلــم في تنميــة مهــارات التواصــل والتقــويم(، 

فهــو دال عنــد مســتوى دلالــة )0.05(.
ب- المرحلة التي يعمل بها

جدول )13( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وقيمة ت في الكفاءة المهنية لدى معلمي التربية الخاصة ترجع للمرحلة التي يعمل بها )ن = 120(

الأبعاد
 المرحلة الابتدائية

ن = 47
 المرحلة المتوسطة

 مستوىقيمة تن = 73
الدلالة

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالانحراف المعياريالمتوسط الحسابي

 كفاءات المعلم في تخطيط
14.383.9715.843.032.2820.01وتنفيذ الدرس وإعداده

 كفاءات المعلم في إدارة
غر دالة8.001.857.951.920.117الصف والوسائل التعليمية

 كفاءات المعلم في تنمية
غر دالة11.311.9910.783.041.171مهارات التواصل والتقويم

9.441.948.642.451.9890.05كفاءات المعلم الشخصية

 كفاءات المعلم في التفاعل
غر دالة10.041.9810.412.110.954والعاقات الاجتماعي

غر دالة53.196.5053.647.420.342الدرجة الكلية

يتبن من جدول )13( عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بن متوسطي درجات من هم يعملون بالمرحلة الابتدائية 
والمتوســطة في مجــال التربيــة الخاصــة، باســتثناء البعــد الأول )كفــاءات المعلــم في تخطيــط وتنفيــذ الــدرس وإعــداده(، فهــو 
دال عند مستوى دلالة )0.01(، والبعد الرابع )كفاءات المعلم الشخصية(، فهو دال عند مستوى دلالة )0.05(.

تفسير النتائج:
ياحــظ مــن نتائــج البحــث أن هنــاك تفــاوتًا في التفكــر الإيجــابي لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة مــن مرتفــع إلى متوســط 
في بعــض الأحيــان، ويرجــع الباحــث ذلــك إلى قــدرة المعلــم علــى التكيــف مــع البيئــة المحيطــة بــه، والقــدرة علــى حــل 

المشــكات الــي تواجهــه، والقــدرة علــى تغيــر الأفــكار، والتحلــي بالإيمــان.
كمــا ياحــظ أن هنــاك تفــاوتًا في الكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة مــن مرتفــع إلى متوســط، ويرجــع 
الباحــث ســبب ذلــك إلى إتبــاع خطــة منهجيــة، ووضــع برامــج للتدريــب، ووجــود إســتراتيجيات متطــورة لتحســن كفــاءة 
المعلــم، وهــذا مــا أكــده الخطيــب )2008( أنــه لكــي تتحقــق الكفــاءة المهنيــة لمعلمــي التربيــة الخاصــة؛ يجــب أن يتســموا 
ببعــض الحقائــق منهــا تحمــل المســؤولية، والاتــزان الانفعــالي، ومعرفــة خصائــص المعاقــن، وحســن التعامــل معهــم، والمهــارة 

في تطبيــق النظــريات والفلســفات والإســتراتيجيات والأنشــطة.
أمــا عــن عاقــة التفكــر الإيجــابي والكفــاءة المهنيــة لــدى معلمــي التربيــة الخاصــة فقــد وجــد أن هنــاك عاقــة ارتباطيــة 
ذات دلالــة إحصائيــة موجبــة؛ لأن التفكــر الإيجــابي يسهم بشــكل كبــر في إحــداث تغــرات جذرية وإيجابيــة في شــعور 
كافــة الأشــخاص والمحيطــن بهــم، وبالتــالي ينعكــس علــى مســتويات أدائهــم في التدريــس والتعامــل مــع الطــاب ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، فهــو يســهم في تحقيــق مســتويات عاليــة مــن النجــاح، وتحقيــق مســتويات مرتفعــة مــن الســعادة، 

والقضــاء علــى كافــة المشــاعر الســلبية، وهــذا مــا يؤكــده حســن وأحمــد )2020(.
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توصيات البحث والبحوث المقترحة: 
أولًا: توصيــات البحــث: في ضــوء هــدف البحــث وحــدود العينــة، واســتناداً إلى مــا تشــر إليــه الاســتنتاجات؛ 

يوصــي الباحــث بمــا يَأتي:
- العمــل علــى تضمــن الــدورات التدريبيــة وورش العمــل الــي تقــام للمعلمــن عــن طرائــق وعــادات التفكــر الإيجــابي 

وأهميتــه في مجــال التدريــس.
- السعي لتوفر بيئة مدرسية مريحة للمعلم؛ لأن ذلك بدوره سينعكس على الكفاءة المهنية له

 - إقامــة دورات تدريبيــة في الكفــاءات التدريســية والمهــارات الخاصــة المتعلقــة بأســاليب التدريــس والتقييــم الحديثــة 
لمعلمــي التربيــة الخاصــة.

- محاولــة الاهتمــام بأبعــاد التفكــر الإيجــابي مــن خــال تصميــم برامــج عمليــة لتطبيقهــا علــى معلمــي التربيــة الخاصــة 
لارتقــاء بمســتوى كفاءتهــم المهنيــة. 

- العمل على تطبيق البرامج التدريبية لرفع الكفاءة المهنية لمعلمي التربية الخاصة.
ثانيًا: الأبحاث المقترحة:

ذوي  الطــاب  أمــور  المجتمــع كأوليــاء  مــن  أخــرى  شــرائح  لــدى  الإيجــابي  التفكــر  تناولــت  دراســات  إجــراء   -
الخاصــة. الاحتياجــات 

- برنامج إرشادي لتنمية الكفاءة المهنية لمعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إجــراء دراســات تناولــت التفكــر الإيجــابي وعاقتــه بمتغــرات أخــرى كالرضــا الوظيفــي والاتــزان الانفعــالي والضغوط 

النفســية لمعلمي التربية الخاصة.
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Assessment of the Use of the Blackboard E-learning Management System 
from the Point of View of University Students

During the COVID-19 Pandemic

  Dr: Hanan Ahhmed Saleh Aifan

Assistant Professor, Najran University

Abstract: The current study aimed to investigate university students’ views of online 
learning using Blackboard during the COVID-19 pandemic and the platform’s benefits and 
challenges. The participants of the study were 150 female students at Najran University who 
participated in an electronic survey designed for the purpose of the study. Analyzing the data 
using different descriptive statistics  (means, SDs,…etc), the findings demonstrated that the 
sudden shift to entirely online learning using Blackboard during the pandemic caused intense 
stress and worry and made students feel uncomfortable. However, the participants reported 
that Blackboard provided them with some benefits during the pandemic, including being 
able to track their grades and deadlines for assignments, improving their technology skills, 
enabling them to work on assignments at any time, increasing their sense of responsibility for 
their learning, improving their communication with their instructors, facilitating the effective 
delivery of course materials, and enabling them to accomplish their assignments efficiently. 
On the other hand, the findings revealed some challenges facing the participants when learning 
online using Blackboard, including Internet issues, the high number of assignments given by 
instructors, and the short time afforded for exams on Blackboard. In addition, students reported 
that they currently do not prefer the fully electronic learning using Blackboard, but they prefer 
the traditional learning. However, as for resuming school after the pandemic ends, students 
reported they would prefer a fully traditional learning. 

Keywords: electronic learning, Blackboard, LMS, COVID-19, pandemic, online learning. 
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تقييم استخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard في التعلم من وجهة 
نظر طالبات المرحلة الجامعية 

COVID -19 أثناء جائحة كورونا

د: حنان أحمد صالح عيفان 
أستاذ مساعد جامعة نجران

 المستخلص:

 تهــدف الدراســة الحاليــة إلى البحــث في آراء الطالبــات الجامعيــات حــول التعلــم الإلكــتروني باســتخدام البــاك بــورد أثنــاء جائحــة 
كورونا COVID-19 وفوائد الباك بورد وعيوبه. بلغ عدد المشــاركات في الدراســة 150 طالبة بجامعة نجران شــاركن في اســتبانة 
إلكترونيــة مصممــة لغــرض الدراســة. بتحليــل البيــانات باســتخدام طــرق إحصائيــة وصفيــة مختلفــة )المتوســط، الانحــراف المعيــاري...

إلخ)، كشــفت النتائــج أن التحــول المفاجــئ إلى التعلــم الإلكــتروني الكلــي باســتخدام البــاك بــورد أثنــاء الجائحــة تســبب في توتــر شــديد 
وقلــق لــدى الطالبــات، وجعلهــن يشــعرن بعــدم الارتيــاح. وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد أفــادت المشــاركات بأن البــاك بــورد زودهــن ببعــض 
الفوائــد أثنــاء الجائحــة مثــل: القــدرة علــى تتبــع درجاتهــن والمواعيــد النهائيــة للمهــام، تحســن مهاراتهــن التكنولوجيــة، تمكينهــن مــن إنجــاز 
المهــام الدراســية في أي وقــت، زيادة إحساســهن بالمســؤولية تجــاه تعلمهــن، تحســن تواصلهــن مــع أســاتذة المقــررات، تســهيل تقــديم المــواد 
العلميــة للمقــررات بشــكل فعــال، تمكينهــن مــن إنجــاز مهامهــن الدراســية بكفــاءة. مــن ناحيــة أخــرى، كشــفت نتائــج الدراســة عــن بعــض 
التحــديات الــي واجهــت الطالبــات أثنــاء التعلــم إلكترونيــاً باســتخدام البــاك بــورد، بمــا في ذلــك مشــكات الإنترنــت، والعــدد الكبــر مــن 
المهــام الدراســية الــي يفرضهــا أســاتذة المقــررات، والوقــت القصــر المتــاح لامتحــانات علــى البــاك بــورد. بالإضافــة إلى ذلــك، أفــادت 
الطالبــات أنهــن حاليًــا لا يفضلــن التعلــم الإلكــتروني الكلــي باســتخدام البــاك بــورد، ولكــن يفضلــن التعلــم التقليــدي في بيئــة الصــف. 

أيضًــا، بالنســبة لاســتئناف الدراســة بعــد انتهــاء الجائحــة، أفــادت الطالبــات أنهــن يفضلــن التعلــم الحضــوري الكلــي في بيئــة الصــف. 

الكلمات المفتاحية: التعلم الإلكتروني، الباك بورد، نظام إدارة التعلم LMS ، كوفيد-19، الجائحة، التعلم عبر الإنترنت.
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 Introduction
There is no doubt regarding the effects that COVID-19 pandemic has brought about in the world. 

After the World Health Organization (WHO) declared COVID-19 an international pandemic on March 
11, 2020, many aspects of life across the globe were severely impacted (Mailizar et al., 2020). The 
WHO recommended maintaining physical distance as a measure to protect people from the virus. One 
aspect of life that has been affected by the COVID-19 pandemic is education. Educational institutions 
suddenly shifted from traditional to entirely online and distance learning. This rapid transition has had 
serious impacts on students and instructors, as institutional technical resources were insufficiently 
prepared for this change. Crawford et al. (2020) concluded that universities rapidly closed their face-to-
face operations and moved to digitalized education. Some universities were already partially prepared 
for this endeavor given the university had some blended or fully online offerings, while other had a 
lot more ground to cover. Nevertheless, as nobody knows when this pandemic will end, educational 
institutions around the globe have decided to use their available technical resources to create online 
learning materials for students of all academic fields (Kaur, 2020).

  The Saudi government shut down all schools on March 8, 2020 as a preventive and precautionary 
measure. Ten hours later, the Saudi minister of education announced that the Saudi education system 
would shift from traditional to entirely distanced e-learning education utilizing different virtual platforms 
and learning management systems (Saudi Ministry of Education, 2020).

Electronic learning, or ‘e-learning,’ is learning that uses digital and electronic tools and media. The 
term ‘e-learning’ is used to describe different types of learning, including distributed learning, online-
distance learning, and hybrid learning (Maltz & Deblois, 2005). The OECD (2005) defines ‘e-learning’ 
as the use of information and communication technologies in diverse processes of education to support 
and enhance learning in institutions of higher education, including the usage of information and 
communication technology as a complement to traditional classrooms, online learning or a mix of the 
two.

It is obvious that e-learning has helped with education continue despite the lockdown due to the 
COVID-19 pandemic. Some of the benefits of e-learning when it is adopted in higher education include 
flexibility, access to a large amount of information, and the ability to take into consideration learning 
differences, focus on learners’ needs, and reduce the cost of traveling to and from classes. The adoption 
of e-learning provides institutions and their students with flexible time and place of delivery, increases 
the opportunity for interactivity between students and teachers during content delivery, and permits each 
student to study at his or her own pace and speed (Smedley, 2010 & Algahtani, 2011).

One of the e-learning systems that has been utilized during the COVID-19 pandemic is Blackboard, 
a learning management system (LMS) that allows students and instructors to interact and meet in virtual 
classes. Blackboard has greatly helped with the continuation of learning, without adverse side effects 
during the pandemic. It enables instructors to provide course materials that can be remotely accessed 
at any time and from anywhere using personal computers or smart devices, and it has the following 
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functionalities: discussion boards, virtual chats, online quizzes, discussion forums, an grading system, 
and more. It provides a safe environment for students and instructors to meet when there are social 
distancing requirements. This social distancing enabled by gathering online can contribute to limiting 
the spread of the novel coronavirus. Students and instructors can continue to communicate and interact 
online via Blackboard during the pandemic. 

  Despite all the rapid changes that have happened worldwide because of the COVID-19 pandemic, 
few recent studies have explored the challenges and opportunities associated with e-learning utilizing 
LMSs such as Blackboard during a pandemic (Mailizar et al., 2020). Additionally, few studies have 
examined the effectiveness of e-learning via the Blackboard online learning platform during the 
pandemic. Therefore, the current study aims to investigate students’ views of their online learning 
experience utilizing Blackboard during the COVID-19 pandemic. Mailizar et al. (2020) suggest that 
future research should investigate students’ opinions regarding online learning via Blackboard to 
examine the advantages and challenges faced by students during pandemics because students’ voices 
are important to this issue.

Definition of Terms 
Blackboard: is a learning management system and web-based virtual learning environment. It is 

defined as the online learning platform where instructors and students can meet, interact, discuss, and 
complete tasks, assignments , and tests (Bradford et al., 2007). 

Learning Management System LMS: is a software application for the administration, 
documentation, tracking, reporting, and delivery of educational courses (Bradford et al., 2007). 

Coronavirus disease COVID-19: is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 
virus. Most people infected with the virus will experience mild to moderate respiratory illness and 
recover without requiring special treatment. However, some will become seriously ill and require 
medical attention (Wang et al. , 2020). 

Electronic Learning: is the use of digital and electronic tools; such as learning management 
systems and distance education, for learning. 
 Literature Review
 E-Learning; Advantages and Disadvantages

Studies have demonstrated that there is no common definition for the term ‘e-learning’. Keller and 
Cernerud (2002) define e-learning as learning that is internet-enabled or web-based. It is the use of 
information and communication technologies in diverse processes of education to support and enhance 
learning in higher education institutions and includes the usage of information and communication 
technology as a complement to traditional classrooms, online learning or a mix of the two (OECD, 
2005). Abbad et al. (2009) define e-learning as learning that is enabled electronically and powered by 
the use of digital technologies.

 Algahtani (2011) categorizes e-learning into two types. The first category of e-learning is computer-
based learning, which includes the use of a full range of hardware and software generally used as 
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information and communication technology. Each component can be used in one of two ways: computer-
managed instruction, in which computers are employed for the purpose of storing and retrieving 
information to aid in the management of education, and computer-assisted-learning, in which computers 
are used instead of traditional teaching methods by providing interactive software as a support tool within 
class or as a tool for self-learning outside the class. The second category of e-learning is internet-based 
learning. This type is a broad expansion of computer-based learning that makes the content available on 
the internet (Algahtani, 2011).

In the educational field, Zeitoun (2008) classified modes of e-learning into three categories: an 
assistant mode, which supplements traditional teaching methods as needed; a blended mode, which 
offers short-term combination of online and traditional teaching methods; and a completely online mode, 
which involves exclusively using online learning. The completely online mode can be divided into two 
types, synchronous or asynchronous, determined by the chosen timing for interaction, according to 
Algahtani (2011). Synchronous timing involves instructors and/or learners accessing the online platform 
at the same time. Asynchronous learning allows all participants to post communications to any other 
participant over the internet at any time (Algahtani, 2011).

In Saudi higher education, e-learning has evolved rapidly and widely according to Alshehri (2016). 
Algahtani (2011) classified three models of e-learning in Saudi higher education: blended, adjunct, 
and online models. The adjunct model is when e-learning is used to assist learning in a traditional 
classroom to provide relative independence to the learners. The blended e-learning model involves a 
mixture of traditional and e-learning methods in a classroom setting. The third model, online, is an 
entirely e-learning model that does not involve traditional learning settings (Algahtani, 2011).

Alanazi and Alshaalan (2020) argue that in the shift to e-learning due to the COVID-19 pandemic, the 
majority of Saudi faculties have utilized several LMSs or telecommunication applications for teaching, 
such as Blackboard, Zoom, and Microsoft Teams. Algahtani (2011) argues that the benefits of e-learning 
are greater than the benefits of traditional learning if e-learning is properly used and applied. Some of the 
advantages of adopting e-learning in education found by previous studies are as follows: it provides a 
great deal of flexibility in terms of the time and place for students to learn, it allows easy access to a large 
amount of information for both students and instructors, it facilitates interactivity and collaboration 
between students and instructors, it allows for taking individual differences into consideration, it permits 
self-paced learning, it motivates students to learn, it facilitates exchanging and respecting different points 
of view, and it is cost effective since there is no need for students to travel and no need for multiple 
buildings to accommodate large numbers of learners (Smedley, 2010 and Algahtani, 2011).

Alanazi and Alshaalan (2020) studied faculty members’ views on the use of e-learning in Saudi 
medical and health education during the COVID-19 pandemic. The findings showed that the majority 
of the faculty were enthusiastic and confident about using e-learning in teaching and that e-learning 
is a useful tool that could be implemented in their courses. The findings of the study also revealed 
that e-learning/teaching gives instructors the opportunity to work at their own pace at any time and 
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from anywhere and helps them avoid difficulties attending formal sessions and in-person meetings. 
Additionally, the majority of the instructors reported that disagreed that e-learning has created more 
problems, such as plagiarism, security issues and technical issues, than it has solved.

On the other hand, adopting e-learning in education has brought about some challenges. Researchers 
have demonstrated that the learning process is much easier using traditional methods given the lack of 
face-to-face interaction on online platforms. Additionally, it is difficult to control or regulate activities 
such as cheating and plagiarism. It also negatively impacts socialization and highlights the role of 
instructors as directors of learning. Moreover, hands-on scientific practical experiences are more difficult 
to provide through e-learning, and it brings about unanticipated costs in both time and money due to the 
costs associated with the heavy use of certain online services (Lewis, 2000; Almosa, 2002; Marc, 2002; 
Klein and Ware, 2003; Hameed et al., 2008).

Al-Draiby (2010) discussed some of the challenges that arise when implementing e-learning in 
Saudi higher education. These challenges include technical obstacles, material and financial obstacles, 
organizational and administrative obstacles, and obstacles associated with the education community.

  However, in the face of the COVID-19 pandemic and shifting to entirely e-learning methods using 
LMSs, there should be more investigations into the challenges involved in adopting e-learning, as it has 
become the main method for helping instructors and students ensure acceptable outcomes.
Blackboard, a Learning Management System (LMS)

In 1997, Blackboard LLC was founded by two educational advisors, Matthew Pittinsky and Michael 
Chasen, as a consulting firm to provide technical standards for online learning applications (Bradford 
et al., 2007). Then, it was transformed into a nonprofit organization within the National Learning 
Infrastructure Initiative of Educause: IMS Global Learning Consortium. The vision behind Blackboard 
was to provide college professors with a user-friendly means to put course information such as syllabi, 
reference sites, and study guides on the web. One year later, Blackboard joined with CourseInfo LLC, a 
course management software provider and startup company at Cornell University, and released their first 
software product for online learning. After that, Blackboard Inc. developed a Richmond-based competitor, 
MadDuck Technologies in 2000. Later, in January 2001, Blackboard purchased CampusWide Access 
Solutions Inc. from AT&T and CEI SpecialTeams from iCollege Inc. Then, Blackboard LLC started to 
purchase their competitor companies, such as Promethius, which they bought from George Washington 
University. In 2004, Blackboard went public and released plans to raise up to $75.2 million in an initial 
stock offering. Since then, Blackboard Inc. has merged with rival e-learning software company WebCT, 
and together, they control up to 80 percent of the academic course management system market in North 
America (Bradford et al., 2007).

Bradford (2006) argued that Blackboard is used by more than 70 percent of U.S. colleges and 
universities. Blackboard included over 12 million users in over 60 countries in 2006. Used in over 
2,200 educational institutions, Blackboard is offered in 12 languages and contains more than 2,500 
supplemental features from educational publishers. Blackboard Inc. (BBBB) is traded on the NASDAQ 
exchange, and the trading price doubled in 2005 (Jayson, 2006).
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Bradford (2006) demonstrates some benefits of using Blackboard, including (1) increased availability 
of course materials, (2) quick feedback, (3) improved communication, (4) assignment tracking, and (5) skill 
building. With the benefit of increased availability, students can access their course material on Blackboard at 
any time and from anywhere and can submit and download assignments, lectures, slides, videos, and audio, 
according to Bradford (2006). AlKarani and AlThobaity (2020) revealed that students reported that when 
they attend lectures on Blackboard, they do not have to spend time preparing for and traveling to school.

  According to Bradford (2006), students can obtain two types of feedback: faculty-initiated feedback 
and automated feedback. Students can obtain their scores on exams and quizzes immediately and 
confidentially after submitting their assignment or responses on Blackboard. Additionally, Blackboard 
improves communication by providing students with four options for communication: announcements, 
discussions, virtual classrooms, and email. Using the announcement function, faculty members can 
immediately send messages related to the course to students. With the discussion function, faculty 
members can create topics of discussion related to the course and encourage students to participate 
by responding to the questions and comments of the instructor other students. By answering others’ 
questions and participating in discussions on Blackboard, students can be supported and find solutions 
to their problems (Bradford et al., 2007).

AlKarani and ALThobaity (2020) stated that many participants reported that interactions in 
lectures using Blackboard were better than their interactions and participation in traditional lectures 
for some reason. For example, students were absent from traditional lectures more than they were 
for lectures on Blackboard, and students felt more comfortable participating through Blackboard 
than in traditional lectures where they felt shy about participate and afraid to give wrong answers.

Moreover, the virtual classroom function enables faculty members to give live lectures to their 
students. Blackboard also enables faculty members to record these lectures to help students go back after 
the class is over and watch the lectures at their pace, which helps accommodate individual differences 
among learners. The virtual classroom provides faculty and students with chatting, audio, and video 
functions so that they have live interactions. Blackboard also has an email function, where students’ 
email addresses can be stored and faculty can send email to one student, a group of students, or all 
students (Bradford et al., 2007).

The fourth benefit of Blackboard is tracking. With this function, faculty 
members can track students’ assignments, the dates and times of submission and the 
modification of assignments as well as identify late assignments. Students, on the 
other hand, can track their progress by viewing the gradebook (Bradford et al., 2007).

Moreover, Blackboard provides students an opportunity to improve other skills such as organization 
and time management. Students can enhance their skills to match course expectations. They can also 
learn to use their time wisely by viewing posting dates and deadlines for all documents posted by 
instructors and by checking the course calendar or the gradebook (Bradford et al., 2007).

However, the use of Blackboard may present some problems that might negatively affect student 
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learning. A common major problem is a lack of Internet access and/or essential devices (e.g., computers, 
laptops, smart phones, etc.) for some students, especially those with low incomes. An additional difficulty 
is that it is hard to learn online for some users. Bradford (2006) argues that Blackboard is hard to learn 
on. The argument for this limitation of Blackboard was supported by a study conducted at University of 
Wisconsin. The findings of the study revealed that faculty, students, and staff found that learning to use 
the course management systems on Blackboard was harder than expected. The findings also showed that 
the faculty viewed Blackboard management systems as inflexible and time consuming to use, and many 
students were not proficient with using Blackboard (Carnevale, 2003).

Another limitation of Blackboard is the capability and competency of users to utilize its tools. 
Mioduser et al. (1999) argued that students with in-depth knowledge of how to use Blackboard will gain 
more from utilizing Blackboard than those with less experience and skills. Additionally, instructors’ 
awareness, competency with using Blackboard, and teaching method can present major difficulties for 
students when utilizing Blackboard. When instructors are knowledgeable about Blackboard and its 
different advantages and tools, they are more adept at sharing their course materials and helping students 
obtain a good understanding of the course material. On the other hand, when students are competent in 
utilizing Blackboard for their courses, they will experience more benefits, and their learning outcomes 
will be enhanced. Being competent at using Blackboard is very important for both instructors and 
students (Alturise, 2020).

Additionally, the Blackboard interface can be a source of major difficulty for some instructors 
and students. Cigdem and Topcu (2015) emphasized that the Blackboard interface needs to be user-
friendly for students and instructors, but it has been a major challenge to convince web designers and 
web developers to adjust the websites to make them meet the needs of instructors dealing with lockdowns 
and social distancing during the pandemic.

As previous studies examined the advantages and limitations of Blackboard in the era before the 
crisis, it is very important to investigate its effectiveness and challenges specifically during a pandemic.

Utilizing Blackboard for Learning During the COVID-19 Pandemic
As the whole world is facing the COVID-19 pandemic, most educational institutions have been 

affected by lockdown measures and have adopted e-learning in response to the preventative measures 
enacted. In most Saudi higher educational institutions, Blackboard has been the online platform used 
to deliver university courses. Studies have demonstrated that Blackboard has provided students with 
some benefits during the COVID-19 pandemic. One of the LMS’s advantages is enabling the delivery of 
class content at a convenient time for students taking classes at home. ALKarani and AlThobaity (2020) 
concluded that the majority of the participants in their study reported that they preferred having lectures 
on Blackboard rather than in traditional classrooms. This was because lectures through Blackboard do 
not require students to spend time preparing for class, such as getting ready to go to school and travelling 
between school and home. Additionally, Khalil et al. (2020) conclude that preclinical students would 
prefer online learning for the upcoming academic year. Participants in the study agreed that online 
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sessions were time saving and that their performance was improved due to their enhanced ability to use 
time efficiently. On the other hand, other studies demonstrated that students prefer traditional learning. 
Moawad’s (2020) findings demonstrated that 16% of students found learning and attending lectures at 
home inconvenient and that they preferred conventional learning methods, while 3% of students found 
learning online rewarding and suitable to their needs because they could learn and attend lectures from 
the comfort of their home and at a convenient time.

Another advantage of Blackboard is its well-organized tools, which help facilitate the learning 
process. According to AlKarani and AlThobaity (2020), all of the participants mentioned that Blackboard 
is well organized and designed in a professional manner, which helped them use it easily and facilitated 
the learning process. Blackboard automatically records student attendance, which takes a long time 
in traditional lectures. Additionally, students can easily access information related to their courses on 
Blackboard. Alkhaldi & Abualkishik (2019) argued that learning and teaching on Blackboard provides 
easier access to information because it is accessible at any time and from anywhere.

Alturise (2020) also found some advantages of Blackboard during the COVID-19 pandemic, 
including providing easy communication, a user-friendly interface, an easy way to manage 
assignments and quizzes, and a transparent grading system particularly suitable for students. Khalil 
et al. (2020) also demonstrated other benefits of using Blackboard during the COVID-19 pandemic. 
One is being able to master the content in less time than when engaged in on-campus learning. 
With Blackboard, students can utilize their time productively to achieve their individual goals.

On the other hand, the sudden shift to completely online has brought about some challenges during the 
COVID-19 pandemic. Affouneh (2020) argued that the adoption of online learning during the COVID-19 
pandemic had disadvantages, which demotivated students to learn online via LMSs such as Blackboard. 
Dahwan (2020) argues that universities faced challenges related to accessibility, affordability, flexibility, 
learning pedagogy, staff readiness and quality management when they shifted to entirely online due to 
the pandemic. Additionally, in Khalil et al.’s (2020) study, participants reported that they encountered 
challenges, including related to methodological, technical, and behavioral challenges and some related 
to content presentation during class sessions and online exams.

Academic stress among students is another challenge that has emerged during the COVID-19 
pandemic. According to Moawad (2020), as a result of changing from conventional to online learning, 
students report feeling stressed. Some of the stressors include student assessments and final exams, the 
ways students are assessed, how this semester will be calculated in their GPA, how their instructors will 
handle their assignments, and the question of whether they will be assessed fairly. Dahwan (2020) also 
concluded that many students have faced psychological problems during the COVID-19 pandemic, 
experiencing stress, fear, anxiety, depression and insomnia, which has led to a lack of focus and 
concentration. A study by AlKarani and AlThobaity (2020) also demonstrated that students reported that 
they were afraid when they first started using Blackboard during the crisis.

Additionally, technical issues are another obstacle that students have faced when learning online using 
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Blackboard during the COVID-19 pandemic. Researchers have concluded that during the COVID-19 
pandemic, students have faced many technical difficulties. These difficulties have damaged and slowed 
down the learning process and reduced or stopped the direct communication between instructors and 
learners, according to Hoq (2020) and Favale et al. (2020). Some of these issues are related to access 
to the Internet. According to Dahwan (2020) and Huang (2020), Internet speed and accessibility have 
posed a serious issue for the use of Blackboard for language learning during the COVID-19 pandemic. 
Alkhaldi and Abualkishik (2019) also concluded that one of the main problems and concerns with using 
Blackboard for online learning is weak Internet signals.

Instructors giving too many assignments and projects is another challenge. According to 
Moawad (2020), 13% of the students reported that they had concerns about the increase in homework 
and assignments by instructors because of the situation and the difficulties they were facing during the 
pandemic.

Additionally, the lack of face-to-face interaction negatively affects some learning skills. 
According to Alturies (2020), 77.17% of students think it is difficult to have discussions to answer their 
questions during online courses, which diminishes their problem-solving capability. In addition, with 
an online course system, there is no way to physically collaborate in teams and work on team projects 
to improve teamwork abilities. Khalil et al. (2020) also demonstrated that one of the challenges that 
students face when traditional learning suddenly shifts to synchronized online learning, such as during 
the COVID-19 pandemic, is a lack of nonverbal communication by instructors.

However, there should be more investigations that aim to help find the best solutions to overcome 
challenges both students and instructors face in using Blackboard during a pandemic and to develop 
effective methods for using Blackboard for e-learning to help students improve their learning experience 
and enhance their learning outcomes, especially during a pandemic.

The Study Problem
Like many other aspects of life, education has been severely impacted during the COVID-19 

pandemic. As universities shut down due to the pandemic, administrative, instructors, and students were 
affected by this shift where social distances measures were followed to prevent the spread of the virus. 
Due to this rapid transformation, educational institutions decide to use the available technical resources 
to create online environments for students from all academic fields. One of the online platforms used 
during the pandemic to create and deliver online learning materials by instructors is Blackboard. 
Therefore, to investigate how university students assess electronic learning using Blackboard during the 
COVID-19 pandemic and the platform’s advantages and challenges the current study was designed and 
conducted. 

The Purpose of the Study 
The study aims to determine: 

(1) To assess the university students’ point of view toward online learning using Blackboard 
during the COVID-19 pandemic, and to investigate the platform’s benefits and challenges.
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The Importance of the Study
 Certainly, we are facing a global pandemic of COVID-19 and severely impacted by its threats. 

Education is one of the life aspects that has been negatively affected by this pandemic as all worldwide 
educational institutions are closed. With this sudden shift, untrained instructors were facing some 
difficulties to continue the provision of teaching to students, while students were worried and feeling 
stressful due to that transformation. However, the findings of the current study will help instructors to 
better understand students’ perspectives toward the shift from the face-to-face to completely electronic 
learning. Additionally, the results of the current study will provide the instructors, administrative, and 
policy makers about the benefits with which Blackboard provide the students during pandemics from 
the students’ point of view. This will lead to better utilization of the Blackboard system and services by 
instructors. In addition, the results will reflect better vision regarding the challenges which the students 
are facing due to this change. Thus, accordingly, administrative and instructors should employ proper 
solutions and strategies to minimize these challenges as no one knows when this pandemic will end. 
Research Questions

Given the above overview of the previous research, the research questions of the current study are 
as follows:

1-How do students assess the use of Blackboard for online learning after transitioning to the complete 
e-learning due to the COVID-19 pandemic? 

2-How beneficial is Blackboard for students after they have transitioned to the complete online 
learning during the COVID-19 pandemic? 

3- How effective was Blackboard in delivering the courses during the COVID-19 pandemic from the 
students’ perspectives? 

4-Which learning methods (traditional face-to-face/online) have students preferred during the 
COVID-19 pandemic, and after the pandemic ends? 

5-What are the main challenges students have faced while using Blackboard for learning after 
transitioning to the full electronic learning during the COVID-19 pandemic?
Method
Research participants

The participants in this study included all students enrolled in the researcher’s “Educational 
Technology and Means” course during the spring of 2020. There were 150 female students from different 
academic majors (ranging from the humanities to the sciences) at the College of Arts and Science, 
Najran University (see Figure 1).
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Figure 1. Percentages of Students’ Majors
Instrument

The instrument used in the current study is an electronic survey adopted from Uziak et al.’s (2018) 
study after permission was obtained to use the questionnaire. The electronic survey was distributed 
using Google Forms at the end of the semester. The survey items were modified to match the purpose 
of the current study, specifically the shift from traditional to entirely online learning using Blackboard 
during the pandemic. The survey consisted of six parts, each answered on a five-point Likert-type scale. 

 The first part of the survey consisted of three questions about students’ feelings when using 
Blackboard once the learning suddenly shifted to entirely online learning due to the pandemic.

The second part of the survey measured the benefits of using Blackboard during the pandemic from 
the students’ perspective. Items 1 and 2 asked about how easy/difficult it was to remember and follow 
the process on Blackboard when the learning mode shifted to being entirely online. Items 3-18 examined 
some educational benefits of Blackboard that students gained when learning electronically during the 
pandemic.

The third part of the survey, the eighth question, measured Blackboard’s effectiveness from students’ 
perspective in delivering the course “Educational Technology and Means” during the COVID-19 
pandemic.

The fourth part of the survey (items 1-10) examined what learning methods students would prefer 
for during and after the pandemic.

The fifth part was an open-ended question asking about challenges that the participants encountered 
when using Blackboard after transitioning to entirely online learning.

The last part was created to collect demographic information related to the participants and what 
Blackboard tools they used before and during the pandemic.

Procedure:
After obtaining permission to use the survey by Uziak et al. (2018), at the end of the spring 2020 

semester, the researcher sent the students a link to the electronic survey and the consent form. The 
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survey took approximately 15-20 minutes to complete.
Data Analysis

Different statistical methods were used to analyze the collected data, and the Statistical Package 
for Social Science (SPSS) software version 20 was used to analyze the data in this study. All analyses 
were conducted using p≤.05 as a level of statistical significance. Descriptive statistics are computed to 
analyze demographic data and give an overview of their distribution. This type of analysis provides 
information about frequencies and percentages in the data.

For the first questions, descriptive statistics (percentages and frequencies) were used. For the second, 
third, fourth, and fifth questions, descriptive statistics (means and standard deviations) were computed. 
Validity and reliability

According to Creswell (2009:235), validity refers to whether it is possible to draw meaningful and 
useful inferences from scores on particular instruments. Frey (2006) defines validity as the extent to 
which an instrument measures what it is intended to measure. The survey items in the current study were 
developed based on content validity, and experts (Alshaiki, Faiza, Dammas, Osamah, Alhuraity, Ahmad, 
and Ron, Aust) in research and survey design and educational technology reviewed the survey structure. 
The experts’ comments and feedback helped improve the quality of the survey items and ensure that they 
were relevant to the current study’s purpose. The researcher accordingly made adjustments to the survey 
items to improve the quality of the survey items. 

According to Creswell (2009:233), reliability refers to whether the scores for items of an 
instrument are internally consistent over time and if there is consistency in test administration and 
scoring. Cronbach’s alpha was computed for three dimensions to ensure that the instruments were 
reliable and had internal consistency. Using SPSS, the Cronbach’s alpha coefficient was .887, .866, 
and .897 for the second, third, and fourth questions, respectively. Thus, based on the findings of the 
reliability analysis, revisions and adjustments will be made. 
Results
First research question

How do students assess the use of Blackboard for online learning after transitioning to 
the complete e-learning due to the COVID- 9 pandemic? The majority of the participants 
(6 .7%( reported that they felt worried when other people talked about using Blackboard 
during the pandemic, as traditional learning suddenly shifted to completely online learning 
(see figure 2).
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Figure 2. Feeling Worried When Others Talk About Blackboard

 
In addition, the majority of the participants (79.9%) reported that they felt nervous and 

uncomfortable when using Blackboard during the COVID-19 pandemic (see figure 3).

Figure 3. Feeling Nervous and Uncomfortable When Using Blackboard

 
Additionally, the majority of the participants (87.2%) reported that using Blackboard caused 

them stress during the COVID-19 pandemic (see figure 4).

Figure 4. Feeling Stressful When Using Blackboard 
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Second research question
How beneficial is Blackboard for students after they have transitioned to the complete online 

learning during the COVID-19 pandemic? Students reported some advantages of Blackboard during 
the pandemic such as: helping them to meet deadline (M=3.71, SD=1.00), working individually in 
an effective way (M=3.70, SD=1.02), tracking their grades (M=3.66, SD= 1.01), developing their 
technology skills (M=3.52, SD=1.09), receiving information effectively(M=3.51, SD=1.14), working 
at any time (M=3.45, SD=1.08), gaining a sense of being charge of their learning(M=3.34, SD=1.09), 
accessing more than only a lecture for information on a particular subject(M=3.28, SD=1.12), 
improving their communication with the instructor(M=3.27,SD=1.10), accessing additional materials 
to support the lecture content (M=3.22, SD=1.13), accomplishing their assignment quickly and 
efficiently(M=3.08,SD=1.14), having positive learning experiences (M=3.07, SD=1.13), working 
effectively in groups (M=3.07, SD=1.14), making the best use of their study time(M=2.93, SD=1.11), 
and enhancing their learning quality(M=2.75, SD=1.13) (see Table 1(. 
Table 1.Advantages of Blackboard During the Pandemic

N Items Mean SD *Level Rank

150 Blackboard helped them to meet deadline
Work individually in an effective way

3.71
3.70

1.00
1.02

H
H

1
2

Track their grades 
Develop their technology skills 
Receive information effectively
 (e.g., syllabus, timetable, and announcements 
6. Be able to work at any time 
7. Gain a sense of being charge of their own learning
8. Access more than only a lecture for information on
 a particular subject 
9. Improve their communication with the instructor 
10. Access additional material to support the lecture 
 content 
11. Accomplish their assignments quickly and 
 efficiently
12. Have positive learning experiences 
13. Work effectively in groups 
14. Making the best use of their study time 
15. Enhancing their learning quality 

3.66
3.52
3.51

3.45
3.34
3.28

3.27
3.22

3.08

3.07
3.07
2.93
2.75

1.01
1.09
1.14

1.08
1.09
1.12

1.10
1.13

1.14

1.13
1.14
1.11
1.13

H
 A

A
A
A

A
A

A

A
A
A
A

3
 4

5
6
7

8
9

10

11
11
13
14

*The levels were categorized into: H=High, A=Average, L=Low, and they were obtained by dividing 
the length of the period (5 points Likert type) by 3, so that the value was 2.33. The values   occur 
within:

1-2.33 =Low
2.33-3.66 =Average
3.66-4.99 =High

Third research question
How effective was Blackboard in delivering the courses during the COVID-19 pandemic from 

the students’ perspectives? In terms of the effectiveness of Blackboard in delivering the course ma-
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terial during the COVID-19 pandemic, students reported some advantages of Blackboard in deliv-
ering the course material during the pandemic include: getting through most of the course materials 
(M=3.76, SD=0.8), studying the course materials on a regular basis (M=3.49, SD=1.04), express-
ing their own points of view (M=3.47,SD=1.20), maintaining an environment where they were 
comfortable asking questions (M=3.46, SD=1.19), providing useful feedback on the assign work 
by instructors (M=3.38, SD=1.14), improving the interaction between the instructors and students 
(M=3.36, SD=1.19), presenting the course content in an organized way(M=3.35, SD=1.09), manag-
ing the class activities well (M=3.29, SD=1.17), making it enjoyable for the students to learn during 
the course (M=3.17, SD=1.20), helping the students to learn and understand the course materials 
(M=3.10, SD=1.16), explaining difficult concepts and ideas clearly(M=3.05, SD=1.18), learning 
more from the Blackboard materials than in class before shifting to the full e-learning(M=2.79, 
SD=1.34) (see Table 2)

Table 2.The Effectiveness of Blackboard in Delivering the Course Materials.
N  Items Mean SD *Level Rank

150 Be able to get through most of the course materials
Blackboard encouraged them to study the course materials on a 
regular basis
Express their own points of view 
Maintained an environment where they were comfortable asking 
questions
Allowed the instructor to provide useful feedback on the 
assigned work
Improved the interaction between the students and the course 
instructor
Helped present the course content in an organized way 
Helped manage class activities well 
Made it enjoyable for students to learn during the course
Helped students learn and understand the course materials
Helped explain difficult concepts and/or ideas clearly
Have learned more from the Blackboard materials than from 
the course materials delivered in the class before the shift to full 
e-learning

3.76
3.49

3.47
3.46

3.38

3.36

3.35
3.29
3.17
3.10
3.05
2.79

0.8 
1.04

1.20
1.19

1.14

1.19

1.09
1.17
1.20
1.16
1.18
1.34

H
A

A
A

A

A

A

A
A
A
A

1
2

3
4

5
6

7
8
9
10
11
12

*The levels were categorized into: H=High, A=Average, L=Low, and they were obtained by dividing 
the length of the period (5 points Likert type) by 3, so that the value was 2.33. The values   occur 
within:

1-2.33 =Low
2.33-3.66 =Average
3.66-4.99 =High 

Fourth research question
Which learning methods (traditional face-to-face/online) have students preferred during the 

COVID-19 pandemic, and after the pandemic ends? The following preferences were reported by 
participants regarding courses delivery during the COVID-19 pandemic: traditional using tech-
nology such as PowerPoint (M=3.46, SD=1.14), only traditional methods and no use of Black-
board(M=3.34, SD=1.22), only Blackboard without traditional methods (M=2.66, SD=1.39), mixed 
methods (traditional and Blackboard) (M=3.28, SD=1.17), traditional and Blackboard along with 
technology(M=3.13, SD=1.25), having fully traditional (face-to-face) courses after the pandemic 
ends (M=3.21, SD=1.33), mixed methods (Blackboard and traditional methods (M=3.25, SD=1.35), 
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and continuing to have fully online learning using Blackboard (M=2.68, SD=1.40), respectively 
(see Table 3). 

Table 3. Participants’ Preferences Regarding Course Delivery During COVID-19
N Items Mean SD Level* Rank

150 Courses delivered using traditional using technology such as PowerPoint
Courses delivered using only traditional methods and no use of 
Blackboard
Courses delivered using only Blackboard without traditional methods
Courses delivered using mixed methods (traditional and Blackboard
Traditional and Blackboard along with technology such as PowerPoint, 
and PowerPoint and Blackboard
Going back to having fully traditional (face-to-face) courses after the 
pandemic ends 

3.46

3.34

2.66

3.28

3.13

3.21

1.14

1.22

1.39

1.17

1.25

1.33

A 
A

A

A

A

A

1
2

8

3

6

5

Having courses delivered using mixed methods (Blackboard and 
traditional methods
Continuing to have fully online learning using Blackboard 

3.25

2.68

1.35

1.40

A

A

4

7

*The levels were categorized into: H=High, A=Average, L=Low, and they were obtained by dividing 
the length 

of the period (5 points Likert type) by 3, so that the value was 2.33. The values   occur within:
1-2.33 =Low
2.33-3.66 =Average
3.66-4.99 =High

Fifth research question
What are the main challenges students have faced while using Blackboard for learning after 

transitioning to the full electronic learning during the COVID-19 pandemic? Students reported some 
challenges with learning online via Blackboard during the pandemic. Their responses were categorized 
into four categories which are: challenges related to tests (short test duration (11.33%), tests are difficult 
(3.33%), tests are given at random times (1.33%), only one attempt permitted for taking tests on Blackboard 
(1.33%), Blackboard freeze during tests (1.33%), and timing of tests is inappropriate (0.7%); assignment 
issues (too many assignments to do (18%), not enough time to finish homework (10%), assignments 
are difficult to understand (4%), and difficult assignments (2.7%)); technical issues (Internet issues 
(30%), Blackboard freezing (23.33%), voice and audio cutting out (6%), device freezing (0.66%), and 
difficulties to upload assignments to Blackboard (0.66%)); and challenges related to instructors (lectures 
were given at a different time not on their assigned class time (3.33%), instructors’ voice is quiet (2%), 
Internet issues faced students during test times were ignored (1.33%), instructors ignore Internet issues 
faced by students (1.33%), instructors are unable to use Blackboard (1.33%), instructors did not respond 
to student questions on discussion boards (1.33%), instructors are not qualified enough to teach the course 
(0.66%), instructors posted the course material lately (0.66%), lacking of face-to-face communication 
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between instructors and students (0.66%), and instructors are not collaborating with students (0.66%)). 
However, the highest ranked challenges that students reported were Internet issues (30%), too many 

assignments from instructors (18%), and the short timeframes given by instructors for completing tests 
(11.33%) (see Table 4). 

Table 4. Challenges Students Faced When Using Blackboard During Full Online Learning
Challenges Frequencies Per-

centages

Short test duration .1 17 11.33%

Tests are difficult .2 5 3.33%

Tests are given at random times .3 2 1.33%

 Only one attempt permitted for taking tests on .4
Blackboard

2 1.33%

Blackboard freeze during tests .5 2 1.33%

 Timing of tests is inappropriate (in the evening .6
(when it should be in the morning to avoid Internet issues

1 0.7%

Too many assignments to do .7 27 18%

Not enough time to finish homework .8 15 10%

Assignments are difficult to understand .9 6 4%

Difficult assignments .10 4 2.7%

Internet issues .11 45 30%

Blackboard freezing .12 35 23.33%

Voice and audio cutting out .13 9 6%

Device freezing .14 1 0.66%

Difficult to upload assignments to Blackboard .15 1 0.66%

 Lectures were given at a different time, not on.16
their assigned class time

5 3.33%

Instructors’ voice is quiet .17 3 2%

 Internet issues faced students during test times .18
were ignored

2 1.33%

 Instructors ignore Internet issues faced by .19
students

2 1.33%

Instructors are unable to use Blackboard .20 2 1.33%

 Instructors did not respond to student questions .21
on discussion boards

2 1.33%

 Instructors are not qualified enough to teach the.22
course

1 0.66%

Instructors posted the course material lately.23 1 0.66%

 Lacking of face-to-face communication between .24
instructors and students

1 0.66%

Instructor is not collaborating with students .25 1 0.66%

Additional findings
Participants reported that before the shift to completely online learning due to the pandemic, the 

tools they used on Blackboard were the homework submission tool (94.6%), discussion board (76.5%), 
announcements (43.6%), course files (40.3%), mailing lists (25.5%), and other tools (28.2%) (see Figure 
5).



300Dr. Hanan Aifan: Assessment of the Use of the Blackboard E-learning Management System ..

Figure 5. Tools used by the participants before the transition to fully online learning
Moreover, participants were asked about the tools they used in addition to Blackboard to sup-

port their learning during the COVID-19 pandemic. They reported that they mostly used the Internet 
(72.5%), WhatsApp (67.1%), e-mail (66.4%), and SMS (3.4%) (see Figure 6).

Figure 6. Tools used by the Participants in Addition to Blackboard

Figure 7. Effectiveness of Blackboard in Delivering Course Materials

Additionally, in terms of the effectiveness of Blackboard in delivering the course material during 
the COVID-19 pandemic, 32.9% of the participants reported that overall, Blackboard was good at 
delivering the course materials during the pandemic (see Figure 7).
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Figure 8. Influence of Course Materials Being Delivered through Blackboard on Students’ Attendance of Virtual Lectures

Additionally, 32.9% of the participants reported that the course material delivered through Blackboard 
definitely influenced their attendance in the virtual classroom on Blackboard (see Figure 8).

Discussion
The findings of the current study are mostly consistent with those of previous studies. In terms 

of how the participants viewed their usage of Blackboard when traditional learning suddenly shifted 
to entirely online learning due to the COVID-19 pandemic, 87.2% of the participants reported that 
using Blackboard caused them stress, 61.7% of the participants reported they felt worried when other 
people talked about Blackboard, and 79.9% of them reported that they felt nervous and uncomfortable 
when using Blackboard during the pandemic. These findings are consistent with those in the studies of 
Moawad (2020), Dahwan (2020), and AlKarani and AlThobaity (2020), which revealed that students 
experienced academic stress when learning online using Blackboard during the COVID-19 pandemic. 
this seems normal due to the sudden shift to e-learning, as the majority of schools around the world 
previously depended on the conventional learning modes where students attend classes in person. This 
shift was a new experience for instructors, students, and administrators, and some of the students did 
not have prior experience with Blackboard, hindering their use of the system during completely online 
learning. Additionally, students reported other stressful challenges, including Internet issues, having 
too many assignments from the instructors, and the short duration of exams. These challenges caused 
students stress. Symptoms of depression have increased among university students while completing 
their coursework on Blackboard (Barker et al., 2018).

The findings also showed that students reported some benefits of Blackboard during the COVID-19 
pandemic, including helping students meet deadlines, work individually in an effective way, keep 
track of their grades, develop their technology skills, receive information effectively, and do their 
coursework at any time. Additionally, regarding the effectiveness of Blackboard in delivering courses, 
the participants reported that they were able to get through most of the course materials, study the course 
materials on a regular basis, express their own points of view, maintain an environment where they were 
comfortable asking questions, receive useful feedback on their assigned work, improve their interactions 
with instructors, access the course content in an organized way, manage class activities well, enjoy 
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learning in the course, and learn and understand the course materials, including difficult concepts and/
or ideas. These benefits and the effectiveness of Blackboard that students reported are consistent with 
what was demonstrated in the studies by AlKarani and AlThobaity (2020), Moawad (2020), Khalil et 
al. (2020), Alturaise (2020), Alkhaldi and Abualkishik (2019), Bradford et al. (2007), Algahtani (2011), 
Smedley (2010), and Pittinsky and Bell (2005). However, the lowest number of students agreed that the 
following was a benefit of using Blackboard: “Blackboard enhances my learning quality (M=2.75, SD= 
1.13)”. This might be due to the lack of in-person experiences and interactions, which are not possible in 
online environments. Therefore, educators should develop ways for students to feel a sense of belonging 
and develop relationships even if they are online.

Furthermore, the participants reported that during the COVID-19 pandemic, they preferred to have 
courses delivered using traditional technology such as PowerPoint (M=3.46, SD=1.14) and to have 
courses delivered only by traditional methods without using Blackboard. They also reported that after 
the pandemic ends, they would preferred to return to have full-time traditional learning for all of their 
courses (M=3.29, SD=1.33). This is consistent across their responses, as the smallest number of students 
agreed that Blackboard had the following benefit: “I have learned more from the Blackboard materials 
than from the course materials delivered in the class before the shift to full e-learning (M=2.79, 
SD=1.34). Additionally, this is consistent with Moawad’s (2020) findings, which demonstrated that 16% 
of the students found learning and taking lectures at home inconvenient, while 3% of students found 
learning through online platforms rewarding and suitable. However, the findings of the current study 
contradict those of ALKarani and AlThobaity (2020) and Khalil (2020), as students in those studies 
stated that they preferred online learning via Blackboard during the pandemic rather than traditional 
methods. This might be because the current study was conducted in the first semester of the pandemic, 
when the WHO announced that COVID-19 was a global crisis and traditional learning was accordingly 
shifted to e-learning, so it was new experience for the students, who encountered some obstacles and had 
concerns related to this transition. This contradiction might depend on the students’ majors, technical 
skills, obstacles, and instructors and on the nature of their courses as well (e.g., whether a lecture or 
practical course). Thus, more studies that investigate the reasons affecting students’ preferred methods 
of learning (traditional/online) during and after pandemics would be crucial.

Moreover, the findings demonstrated that students encountered some challenges, such as Internet 
issues, when learning online using Blackboard during the COVID-19 pandemic. This supports the 
findings of Alkhaldi and Abualkishik (2019), Dahwan (2020), Huang (2020), Alturise (2020), Affouneh 
(2020), and Moawad (2020), which revealed that Internet speed and accessibility can be a serious issue 
in using Blackboard during the COVID-19 pandemic.

Other obstacles included having too many assignments and insufficient time from instructors to 
complete tests. This is consistent with Moawad’s (2020) findings, as students reported that they had 
concerns about tests and an increased volume of homework and assignments because of the pandemic 
situation and the difficulties they have faced during it. This might be because the evaluation and grading 
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mechanisms have changed due to the shift to entirely online learning and to the instructors having unclear 
objectives and plans. Additionally, for some instructors, this was their first time using Blackboard for 
teaching online, so their technical skills, knowledge, attitudes, and experiences with e-learning impacted 
their usage of the LMS. Additionally, as instructors were asked to provide a weekly report regarding 
what they accomplished during online teaching, this might have led to increased difficulty.

Conclusion and future studies
The findings of the current study demonstrated that students were stressed and worried when 

traditional learning shifted to full online learning using Blackboard during the COVID-19 pandemic. 
The study also revealed some benefits and challenges experienced by the students when learning online 
via Blackboard during the pandemic.

Thus, more research is needed to explore the challenges involved in utilizing Blackboard for 
e-learning that hinder students in achieving their learning goals and negatively impact their learning 
during pandemics and to identify solutions to these challenges. To overcome the challenges indicated by 
the participants, instructors should be clear about their plans for assignments, avoid giving unplanned 
or too many assignments, and give students enough time to complete their assignments and tests to 
reduce much of the stress the students have experienced during the CODIV-19 pandemic. Additionally, 
administrators should provide Blackboard training for both students and instructors across all universities 
to help them effectively utilize all of these online platform tools. 

Additionally, as there are contradictory findings in previous studies and the current study regarding 
the learning method that students would prefer during and after the COVID-19 pandemic, more studies 
are needed to understand the reasons behind these contradictions. Additionally, future studies should 
examine the perceptions of students across all universities, including how they perceive their learning 
to be proceeding during the COVID-19 pandemic. Additionally, 72.5% and 67% of the participants 
reported that they used the Internet and WhatsApp to support their learning during the pandemic, so 
there should be more investigation into the role of social media and Internet applications in supporting 
student learning during the COVID-19 pandemic. Additionally, the quality of students’ learning using 
online platforms and what factors impact this quality should be examined in future studies.
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Abstract

In this paper, we are looking for a pragmatic approach to define a critical resilience path based on factors 
that can help the Saudi tourism industry bypass the problems caused by COVID 19 and ensure survival 
after the pandemic.
The model developed and tested is based on different interrelations and interactions between capabilities, 
managerial practices, and activities at the same time. We are looking for a joined effect of these factors.
explore the relation-
ships between sustainability-related capabilities, activities, and mana-
gerial practices.
A quantitative approach via questionnaire was adopted. At all 549 questionnaires were collected from 
different organizations across different regions of Saudi Arabia, and in particular: Jeddah, Riyadh, Hayel, 
Hafr albatin, Al baha. The religious tourism industry (situated in Makkah and Medina) is integrated into 
the research because the nature of this pandemic has also affected these sites. 
Data collected was purified based on the results of confirmatory factor analysis (CFA)
by SPSS 16. Demographic and descriptive analysis was also conducted and the structural model was 
tested using AMOS 23. 
Two hypotheses related to the mediating effect of dynamic capabilities between organizational resilience 
and technical factors, as well as environmental factors, were rejected. 
Results reveals that dynamic capabilities are the most important factor to allow the development of 
organizational and individual factors as well as facilitating the adoption of technology. Technical factors 
mediate the relationship between the other three factors and organizational resilience.
Keywords: tourism resilience, factors of resilience, sustainable tourism, structural equation model
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منهج مشترك للاستدامة والمرونة في القطاع السياحي: القدرات والممارسات والأنشطة الإدارية
 حالة صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية

د. وداد محمد قاسم رقمون

قسم إدارة الاعمال – كلية الاقتصاد والإدارة – جامعة القصيم 

المستخلص:

تهــدف هــذه الورقــة إلى إبــراز المنهــج العلمــي الــذي يحــدد المســار الأمثــل للمرونــة مــن خــال مجموعــة مــن العوامــل الــي تســاعد علــى 
بقــاء واســتمرارية قطاع الســياحة في المملكــة العربيــة الســعودية وتجــاوز العقبــات الــي نتجــت عن انتشــار فــروس كــورونا 19. لذا اعُتمــد 
النمــوذج الــذي تم تطويــره واختبــاره علــى العاقــات المتبادلــة والتفاعــات المختلفــة بــن القــدرات والممارســات الإداريــة والأنشــطة؛ وذلــك 

لتعريف وقياس تأثرها المشترك. 

تم اعتمــاد المنهــج التحليلــي الوصفــي عــبر الاســتبانة لجمــع البيــانات؛ حيــث تم جمع 549 اســتبانة مــن المنظمــات الســياحية في مناطــق 
مختلفــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية، وعلــى وجــه الخصــوص: جدة، الرياض، حائــل، حفــر الباطــن، الباحة. كذلــك تم دمــج قطــاع 
الســياحة الدينية )الموجــودة في مكــة والمدينة(؛ نظــراً لتأثرهــا خــال هــذه الأزمــة وانتشــار الوباء. وتم معالجــة البيــانات الــي تم جمعهــا بنــاءً 
علــى نتائــج تحليــل العامــل المؤكد )CFA( بوســاطة SPSS 16. كذلــك تم إجــراء تحليــل ديموغــرافي وصفــي، وتم اختبــار النمــوذج 
الهيكلــي باســتخدام AMOS 23. واســتنادا إلى النتائــج؛ تم رفــض فرضيتــن تتعلقــان بالتأثــر الوســيط للقــدرات الديناميكيــة بــن 
المرونــة التنظيميــة والعوامــل الفنيــة، وكذلــك العوامــل البيئيــة. كمــا أظهــرت النتائــج أن عامــل القــدرات الديناميكيــة هــو أهــم العوامــل 
المســاهمة في تطويــر العوامــل التنظيميــة والفرديــة، وكذلــك تســهيل تبــي التكنولوجيا، كمــا تتوســط العوامــل التقنيــة العاقــة بــن العوامــل 

الثاثــة الأخــرى والمرونــة التنظيميــة، وتعــزز العاقــة بــن المرونــة والعوامــل البيئيــة.

الكلمات المفتاحية: المرونة التنظيمية، عوامل المرونة، السياحة المستدامة، نموذج المعادلة الهيكلية.
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Introduction
As a dangerous and contagious pandemic, COVID 19 has spread throughout the world and has created 
new conditions and rules for a different level of life. This disease has redefined habits and established 
new economic and social rules, and is considered a crisis with an especially high impact in the tourism 
industry due to its global impact and scale (Higgins-Desbiolles, 2020). The “new” normal has emerged, 
with social distancing obligations, lockdown, and restrictions to stop the pandemic. Tourism is one 
of the major sectors affected by these transformations because it depends on the mobility and travel 
capability of tourists. Based on data published by the World Tourism Organization (2020) a decrease of 
22% was seen at the beginning of the year 2020 with the first appearance of the virus, and the possible 
range of the fall is from 60% to 80%. 
Prayag (2018) demonstrates that crises are not new to tourism. Several researchers have debated the 
integration of crisis management principles for destination plans to improve resilience (Filimonau & 
De Couteau, 2020). In the same vein, Williams and Baláž (2015) argue that crises constitute a great 
challenge for the tourism industry, which seems not to be prepared to face crises (Wang & Ritchie, 2012) 
and to remain vulnerable to any external unusual events related to security or safety (Ritchie, 2004).
In any case, it is interesting and helpful to identify how tourism organizations can be effective in times of 
crisis and how they can adapt to the new conditions of a turbulent environment (Biggs, Hall, & Stoeckl, 
2012), due to the importance of this sector in terms of the labor market (Sharma et al., 2021) and its 
determining role in sustainable development goals (World Tourism Organization, 2020). This conception 
is also supported by Hall, Prayag, and Amore (2017), who consider that organizational resilience after or 
during a crisis is important for tourism organizations and for ensuring sustainable growth. 
This study examines the tourism industry, in general, to define a combination approach of resilience 
factors in this field in Saudi Arabia and ensure sustainability. This research question is: What are the 
determinants of tourism resilience? and to what extent does resilience determine sustainability in the 
tourism industry in Saudi Arabia?
Tourism as an industry in Saudi Arabia is still in the primary stages of development and the government 
considers this sector as one of the key activities within Vision 2030 as related to sustainable development. 
According to Supardi and Hadi (2020), business resilience seems to be relevant to organizations’ ability 
to face crises and emergencies, with a great effort towards adaptation to environmental change and new 
conditions while trying to reduce as far as possible the effect of such change. So, this ability will assist 
change in the transformational process due to the crisis and will absorb disturbance before the changes 
required after the crisis (Gunderson, 2000). 
Previous work has focused only on some specific individual factors or dynamic capabilities, and its 
still persistent need for a resilience conceptual framework obliges researchers to adopt other theories to 
establish and define an adequate framework specific to the tourism industry. Strategic management has 
regained importance and discussion has turned to the appropriate pathway for organizational resilience 
in a turbulent environment, based on strategic planning to prepare for, respond to and sustain long-term 
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resilience through specific mechanisms (Jiang, Ritchie, & Benckendorff, 2017). Such research provides a 
clearer view of resilience, but empirical studies are always needed to identify key factors, interdependence, 
and relationships between different constructs previously identified (Jiang and Ritchie, 2017).
Therefore, as Rivera (2020) mentioned in a study related to the tourism industry and health sector, 
examining such activities during the pandemic time is vital.  Sharma et al. (2021) demonstrate through 
their research that only 45 studies related to the effect of COVID 19 on tourism exist, and this range is 
still very limited compared to the importance of such an object. All these considerations add additional 
motivation to the interest of this paper in creating an operational and pragmatic pathway that can help 
policymakers and managers in the tourism industry to have a clearer vision of the actual situation and 
place at their disposal toolkits or practices to drive resilience through a sustainable approach, named 
sustainable tourism. 
Despite the great number of studies related to resilience and factors of resilience, an exhaustive model 
does not appear to exist. Prayag et al. (2019) emphasize the few empirical studies in this field and 
demonstrate that existing researchers do not offer an integrative approach for different types of resilience. 
This paper outlines factors that can stimulate resilience and ensure sustainability in tourism. Our objective 
is to validate management practices, capacities, and activities for this objective through the development 
of a conceptual framework. In other words, we are looking to answer questions about: ‘What are the 
determinants of tourism resilience?’ and to what extent does resilience determine sustainability in the 
tourism industry in Saudi Arabia?’ We have to explore and define these determinants as well as their 
relative importance, then, we will measure their effect on tourism resilience to define, at the end, a 
critical pathway to sustainability. 
This study could be the first to examine a combinate approach of systemic theory and trauma theory 
to explain how resilience can be generated, shared and maintained for sustainability. These results 
introduce a practical solution for the tourism industry in this difficult pandemic period. It can help 
policymakers and managers understand how the crisis can be managed differently by the definition of 
organizational capability. Definition of resilience factors can provide the organization with a functional 
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kit for emergencies, with tools and strategies to face changes, and ways to manage the emergency with 
higher performance and lower resource levels. 

1. Resilience in the tourism industry 
1.1. Resilience as concept

In its beginnings, the theory of resilience belongs to an ecologist approach ( Holling, 1973), and this can 
help to understand the complex and paradoxical theoretical assets of the literature related to sustainable 
development (Cochrane, 2015).
The concept of resilience is related in general to turbulence, co-evaluation, dynamism, and disequilibrium 
(Stevenson et al., 2009). In other words, resilience signifies movement: we must move to survive, 
we must change to survive and we must fit the new conditions with “intelligence” to make them an 
occasion to progress and not a threat. Considering the research of Bruneau et al. (2003), resilience can be 
compared to a “sponge” which absorbs the negative impact of a crisis and represents adequacy between 
the existent entity and its updated version, to satisfy new needs generated by the crisis (Manfield & 
Newey, 2018). Considering events in the crisis of COVID 19, this conception is the most appropriate for 
such unpredictable events and can at the same time provide the organization with constant adaptability 
and constant successful change. Resilience is about continuity and adequacy and is not a response to 
the crisis but a preventive approach to the impacts which could happen due to the crisis. Thus, the 
organization will be ready at any time for any conditions, to evaluate and generate the best version of 
change in specific conditions.  
To understand this concept and make it measurable in line with the study’s objective, different tools and 
concepts used in different research works to identify, measure, and define resilience are summarized 
(Table 1).

Table 1. Different constructs of resilience
Constructs Elements References
Strategies Coordination

Technics

Good relationship

Network 

Recognize risk and opportunities

Timely interventions  

Alves, Lok, Luo, and Hao, 2020; 

Fitriasari, 2020

Attributes Proactive 

Adaptive 

Reactive 

Dynamic 

Supardi and Hadi, 2020
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Stages or Cycle Reorganization 

Exploitation

Conservation

 Release 

Holling 2001

Dimensions Robustness 

Agility 

Integrity

Kantur and Iseri-Say (2015)

Dimensions of organizational resilience as defined by Kantur and Iseri-Say (2015) consider robustness 
as the capacity of the organization to resist and surpass difficulties faced, while agility is related to the 
rapidity of action taken and integrity is related to the microlevel represented by the solidarity between 
employees during times of crisis. 
Resilience as a concept has become a necessity and the rule to survive today. Combined with the tourism 
industry, the second main concept, resilience is at the ‘heart’ of sustainable tourism and its management 
process (Biggs et al., 2012) because it can help any organization deal with uncertainties and persist 
(McManus, Seville, Vargo & Brunsdon, 2008).
Also, and based on chaos theory, it is clear that tourism cannot be analyzed in such a stable and linear 
system as presented by Farrell and Twining Ward (2004, 2005) but that it is, in reality, a dynamic, 
complex, and evolving system (McKercher, 1999; Stevenson et al., 2009) 

1.2. Sustainable tourism (ST)
As discussed below, the long term is adopted here as the continuum of reflection, and this is named 
sustainability. The main interest of the study is in the resilience of the tourism industries, to define 
sustainable tourism. 
Tourist organizations were selected because of the specificities of tourism that make it different from 
other sectors and because of its importance in this context of research. It is suggested that this sector is 
more sensitive to crises due to the particularity of its product (Smith, 1994).
The tourist organization may be sensitive because its financial resources are limited, and its experience 
is also restrictive because this differs from one context to another and it is not possible to generalize the 
experience of any tourism organization to the rest. Finally, strategic planning for such organizations is 
also limited (Burnard & Bhamra, 2011; Verreynne, Williams, Ritchie, Gronum & Betts, 2019).
However, sustainable tourism is considered as a concept which represents the durability of tourist 
industries whatever their limits or difficulties, tourism must survive and contribute to sustainable 
development. Sustainable tourism has emerged as an important consideration in the development of the 
tourism industry. In other words, based on this conception, the tourism industry has to take into account 
its actual and future impacts on economic, environmental, and social aspects through the satisfaction of 
visitors, environmental interests, and the community (UNWTO & UNEP, 2005).
Table 2 shows the two main approaches used in the literature review to understand sustainable tourism: 
One is based on an operational approach through practices and the definition of these specific practices, to 
stimulate the emergence of sustainability in this field. This can be added to a multidimensional approach 
extracted from the sustainable development approach, and its different aspects applied to tourism. 
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Table 2. Aspects of sustainable tourism
Construct Dimensions References

Practices Sustainable destination 
m a n a g e m e n t

Maisarah & Salmi (2020)

Sustainable business 
management

Dimensions Institutional dimension Huayhuaca et al. (2010)
Ecological dimension
Economic Dimension
Socio-cultural dimension

1.3. Resilience vs sustainability: divergence or convergence 
The association and use of these concepts are still different from one research to another.
Espiner and al. (2017) demonstrate that the conceptualization of resilience and sustainability is confusing 
and it is possible to consider these two concepts as parallels in tourism. 
On the contrary, McCool (2015), based on the analysis of the tourism economy, presents sustainable 
tourism as a strategy to build resilience. 
Lew (2014, p14) supports another different perspective through conceptual comparisons and defines a 
model for ‘scale, change and resilience in tourism’ to demonstrate that resilience must be associated with 
developing more than the sustainable paradigm. 
Derissen et al. (2011), claim that sustainability is used to prevent change, but resilience is an adaptation 
to change through existing capacities and resources. one of the main critics addressed to this conception 
is related to the restrictive approach of resilience in this sense limited to problem-solving. 
In this study, we are looking for a new combined approach that defends complementarity between 
sustainability and resilience to anticipate and cure existing threats. 
As we can see, resilience and sustainability coexist in the tourism literature, but the articulation and 
effects between them are still unclear and poorly addressed. This research will try to defend a new 
combined approach between resilience and sustainability. 
We will consider the same proposition of the model of the NBT sector in New Zealand (Hopkins & 
Becken, 2015; Hall & Boyd, 2005) which defends the idea according to which resilience is considered as a 
condition of sustainability because sustainable destinations seem to be associated with high resilience level. 
This model is also determinant for us in this level of analysis because it argues that resilience is one 
of the determinants of sustainability: It is necessary but not sufficient, and this is why we have to 
integrate some other factors into our conceptual model. Because resilience is necessary but not sufficient 
for sustainability, it is illustrated here as specialized spheres often intersecting with, but conceptually 
separate from, sustainability: resilience is primordial for the realization of sustainability.  cannot be 
achieved.
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2. A theoretical approach: the complementarity between resilience, systems, and trauma theory 
In the beginning, we need to understand the general framework of our reflection through resilience 
theory. The origin of this theory is associated with the ability to detect pain and its treatment (O’Leary & 
Ickovics, 1995), the ability to survive (Rutter, 1979), or the ability to regenerate power to survive, grow, 
or develop (Jones, 1991). 
the term ability, permit us to confirm that organizational resilience is related and depends on individual 
factors seems the most determinant in this state. 
O’Leary (1998) identified three models of the resilience compensatory model, the protective factor, and 
the challenge model. According to our objective, the protective factor model is the most appropriate. 
This model defines some factors that can reduce the relative importance of negative outcomes and 
moderate the effect of risk if it exists independently of negative circumstances (Bonanno, 2004). In 
this same idea, Ungar (2004) identifies some personal and specific skills as protective factors such as 
emotional management and reflective skills. 
As discussed, the main factor determinant of resilience is personal or individual in terms of skills and 
ability in compartmental (interpersonal) and cognitive (reflexive approach). 
Nishikawa (2006) argues that this positive transformation through risk is called ‘Thriving’ and is the result 
of experience associated with time and through three ways or ways: to survive, to recover, and to thrive.
On complementarity with this theory, the constructivist self-determination theory (Saakvitne et al., 
1998) which belongs to trauma theory, regains importance. Integrates development and growth after 
the crisis by adopting a constructivist approach, cognitive development, and social learning to allow 
individual development according to cultural and social norms. 
here, the ability to respond positively to trauma depends on individual factors such as experience in 
addition to an interpersonal experience delimited by a specific cultural, economic and social norm 
(Nishikawa, 2006).
Based on Saakvitne et al. (1998), this theory is important because it defines a personalized and contingent 
aspect of thriving which can help us to understand the constructive approach of resilience adopted here: 

1. It considers nomothetic and idiographic which make this process as specific: context and process 
matter, as well as an individual factor and this, makes the idea of a linear process for resilience 
difficult to admit. 

2. I identify different roles or mechanisms on resilience’s ‘individualized’ process: our model 
for resilience and sustainability must integrate some mediating and moderating variables to 
succussed. 

3. The self-determination aspect makes the development of resilience automatic and intentional: it 
depends on decision making: prevention and intervention 

4. Thriving, in this perception, can be gradual and abrupt 
All this analysis is still related to the individual approach, promoted to an interpersonal level and shared 
on an organizational level according to the systemic theory. 
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In this state, resilience can depend on individual factors and organizational factors that can be mediating 
orand moderating variables. the concept of thriving defined, here, permits us to suppose that resilience 
maintained can provide sustainability and it still depends on a deliberated or determined nonlinear process.

3. Hypotheses and proposed model
To provide a clear and exhaustive approach to the different factors cited in the existing literature, these 
will be cited as presented. Then, based on integrative and logical reflection, an attempt will be made 
to classify these factors and demonstrate how they can assist the resilience cycle, as detailed below, to 
achieve sustainable tourism.
Based on the literature review, there are two main categories of factors related to resilience in the 
tourism industry: organizational and individual. By individual factors, the adaptative capacity of 
employees is meant, which can depend on lifestyle, identity, and satisfaction (Prayag et al., 2019), on 
the nature of the relationship between stakeholders (Chowdhury, Prayag, Orchiston, & Spector, 2018) 
and on continuity insurance (Orchiston, 2013). Dahles and Susilowati (2015) present another approach 
to developing resilience in small and medium businesses, such as tourism organizations, based on the 
ability to develop resources.
Recent research cites three other factors based on a cross-disciplinary approach to organizational 
resilience: individual factors related to people, supply chain resilience between partnerships, and system 
resilience related to the process of resilience development (Amore et al., 2018).
An emergent approach related to resilience was developed by Jiang et al. (2019), who consider that 
level of capability is important because it combines existing resources to generate new routines able to 
facilitate resilience. 

Table 3. Factors Related to Organizational Resilience in General
Factors References
Government assistance Assaf and Scuderi (2020) 

Chen, Huang and Li (2020) 

Ioannides and Gyimothy ´ (2020) 

Sharma et al. (2021)
Equity Benjamin, Dillette, and Alderman (2020) 
Institutional progress Brouder (2020) 

Haywood (2020) 
Tourist’s emotions, 

Cultural venues, 

National command 

Local reaction, 

corporate self-improvement initiatives, 

Tourism product post-crisis 

Chen, Huang and Li (2020) 

Sharma et al. (2021)

Individual factors 

Organizational Factors 

Morales et al. (2019)
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Needs of the host community Lapointe (2020) 
Ecological Factors Crossley (2020) 
Corporate social responsibility 

(through self-efficacy and employee satisfaction)

Mao, He, Morrison, and Andres Coca-Stefaniak (2020) 

Sharma et al. (2021)
Dynamic capabilities Jiang et al. (2019)
Geo-economic relations Mostafanezhad, Cheer, and Sin (2020) 
Three levels (macrolevel, mesolevel, and microlevel) Prayac (2020)
Relation with the destination Renaud (2020) 
Technology innovation Sharma et al. (2021)

Gallego and Font (2020) 

As shown in Table 3, the researcher tried to collect and summarize different perspectives related to 
organizational factors in general, and some are specific to the tourism industry.
All factors cannot be presented here: this could be approached through a systematic review of the 
literature. However, this article concentrates on one factor explored by the most recent research, 
especially during the last year, within the period of the COVID crisis.
In seeking to classify these factors according to the context of research and the specifics of the tourism 
industry, five main factors can be identified: organizational, individual, environmental, governmental, 
and technological factors, occurring on two levels, internal and external: 

- Dynamic Capacity Development (DCD)
- Organizational factors (OF) are relevant to the tourism entity or organism. 
- Individual factors (IF) are related to employees and consumer confidence
- Environmental factors (EF) determine external factors and encompass nature and ecological 

conditions, government response, and locality. 
- Technological factors (TF) are the relevant aspects of this actual period, related to artificial 

intelligence capacities. 
The general concept for the model is based on the interaction between a service provider (tourism 
industry) and consumer and based on the development or construction of resilience factors in the tourism 
industry. These factors can be used to define an appropriate degree of resilience based on the intensity 
of the situation or the crisis, to generate sustainable tourism. In other words, resilience is developed 
not only to resolve problems and face crises, but also to sustain the tourism industry and ensure its 
continuity, represented here by the concept of sustainable tourism.

3.1. Dynamic Capacity Development (DCD)
According to Aldunce, Beilin, Handmer, and Howden (2014), resilient organizations develop specific 
capabilities to be more flexible and innovative. This concept must be made a part of organizational 
culture (Sawalha, 2015) through the adoption of routines that enable adequate adaptation and response 
to the crisis (Alonso, Kok, & O’Shea, 2018; Paton & Hill, 2006).
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Augier and Teece (2009) consider that internal resources and dynamic capabilities are definitive for long-
term resilience. This is related to the development of slack resources, in addition to the transformation of 
operational routines for resilience (Teece, 2009).
Bhamra, Dani, and Burnard (2011) argue that resilience is based on the development of capabilities used 
to identify and localize key resources. Capabilities in this sense constitute a way to manage resources, 
create resources, and definitively manipulate resources to achieve resilience. This is connected to a 
predisposition to be ready to fight. What is needed to be resilient in terms of resources and capabilities, 
maximize the exploitation of these, and develop others new forms if required at the right time and in an 
efficient manner? 
For tourist organizations, many researchers, such as Altinay, McLean, and Cooper (2013), demonstrate 
that management capabilities are insufficient and constitute a major challenge in a turbulent environment. 
In general, such dynamic capabilities are directedly related to flexibility and adaptation capacity, and 
having dynamic capabilities implies a high level of perception, which is called a mindset (Koronis & 
Ponis, 2018). 
As discussed previously, the development of dynamic capabilities can help the organization to 
understand, anticipate, analyze, and create the best way to manage crises and build a future through the 
maximization of the use of existing resources. 

H1. Development of dynamic capabilities mediates the link between organizational resilience and 
factors in the tourism industry.

3.2. Organizational factors (OF)
Koronis and Ponis (2018) demonstrate that resilience is built in terms of responsiveness (response 
to crisis and rapidity of response), preparedness (planning), learning (to acquire new knowledge and 
competencies), and adaptability (flexibility). Based on this, to be resilient, the organization must be able 
to learn to understand the existing reality and anticipate the future, to plan and prepare an action plan 
for a crisis if it happens, to respond adequately to the scale of problems and the new conditions, and to 
minimize as far as possible any negative effect from the crisis. 
This approach can integrate the majority of the variables selected in this research. Planning requires 
that the organization be able to define the role of everyone if a crisis happens, evaluate risk and define 
different scenarios. However, this is not enough if the planning is not applied in the right way. This 
means that the idea of resilience must be shared by different members on different levels, and this 
process can be named culture, in which, to become more operational, leadership efforts matter to orient 
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and assist the implementation process. 

H3. Organizational factors determine organizational resilience in the tourism industry.

3.3. Individual Factors (IF)
As discussed below, knowledge, dynamic capabilities, and learning must be considered to define 
optimized organizational behavior. However, it should be remembered that this behavior results from 
the efforts and interactions of the individuals. 
Based on the different characteristics of resilience as defined by Denhardt and Denhardt (2010), to be 
resilient, the organization must be able to be active and take care of the mental health of its members.  
It has to be flexible to define new approaches, be reliable in terms of infrastructure to facilitate 
information access for managers and resources, and develop an organizational culture and different 
styles of management to ensure trust and respect. For these researchers, leaders, as well as managers, 
are considered a constant generator of resilience.
To identify the relative importance of individual factors on resilience, it is acknowledged that the 
management process (the process of change) and support as assured by managers and leaders is required 
for successful resilience (Motta, 2007). Moreover, managing change for resilience demands resources, 
and Aktouf (2004) argues that culture mediates the link between the managerial process as conceived 
and its implementation through tangible resources and organizational systems. 
A learning approach presented by Gray and Jones (2016) confirms this individual aspect and emphasizes 
the importance of collaboration and the learning process for a long-term effect on trust. 
Therefore, trust, learning, collaboration, culture, and mental health are all factors relevant to an individual 
aspect. 

H4. Individual factors determine organizational resilience in the tourism industry.

3.4. Environmental Factors (EF)
As proportional to an internal approach to resilience antecedents (Ali et al., 2017), an external approach 
or environmental approach was developed to examine factors, drivers, or determinants of organizational 
resilience. 
Demmer et al. (2011) consider that it is not enough for organizations - and especially SMEs such as 
tourism organizations, which are composed of a majority of small and medium organizations - to perform 
strategy and evaluate processes to increase profit and sustain performance. 
Rahman and Mendy (2018) identify a sociocultural approach that is defining for SMEs. Gunasekaran 
et al. (2011) support this concept and demonstrate that resilience and competitiveness are closely 
interdependent and that this will make technology, globalization, and operations important for resilience. 
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It can be concluded here that if resilience depends on competitiveness, it will automatically be affected 
by external factors, also named environmental factors because this competitiveness as a concept is 
relevant to markets and competitivity. 

H5. Environmental factors determine organizational resilience in the tourism industry.
3.5. Technical Factors (TF)

Based on the dynamic capabilities approach adopted here, technical factors are represented by artificial 
intelligence capabilities (AIC). In this sense, Rialti et al. (2018a; b) demonstrate that such capabilities 
can contribute to the development of agility and strategic flexibility. A deeper analysis of these facts 
shows that this effect is related to its ability to collect and disseminate data in the right way and in the 
right time. This is termed a communicational approach. 
This conception is consolidated by other authors who suggest that the survival of the tourism industry 
depends on the general conception of this sector, which must be revisited. The most interesting vision 
consists of the transition from an exploitative model to a constructive model (Everingham & Chassagne, 
2020). Such a constructive approach requires interpretation and analysis of the facts to anticipate the 
future and be ready for an eventual crisis. 
Gittell et al. (2006) argue that relational capital is crucial to reinforce the process and face a crisis. 
For Koronis and Ponis (2018), effective and open communication increases resilience levels because 
it encourages employees to exchange data and make efficient decisions. This synergetic effect can 
stimulate a creative solution to manage a crisis and minimize its effects as much as possible. 

H6. Artificial intelligence capacities determine organizational resilience in the tourism industry.
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Figure 1. Theoretical model 
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4. Research design and methods
4.1. Measurement Instruments

The items used to measure latent constructs in the theoretical model are detailed in Table 3. All three 
main variables are adopted: resilience factors (internal, external and interaction between internal and 
external), resilience, and sustainable tourism.
 

Table 4. Items and references

Constructs Dimensions Items References 
Organizational factors (OF) Resilience Leadership 8 Morals et al. (2019)

Resilience Culture 8
Managerial and organizational 
capabili t ies 

7

Individual Factors (IF) Awareness cognition 5 Lee et al. (2013)

Change readiness 4 Sweya et al. (2020)

Commitment to Resilience 3 Lee et al. (2013)

Environmental Factors (EF) Tourism system 4 Prayag (2020)
Tourism Destination 2
Tourism-dependent community 3

Artificial intelligence capabilities 
(AIC)

Organizational connectivity 6 Lee et al. (2013)
Identifying and analyzing 
vulnerabilities 
Networks and relationships 4 Sweya et al. (2020)

Organizational resilience (OR) Robustness 4 Kantur and Iseri-Say 
(2015)Agility 3

Integrity 2
Dynamic capabilities development 
(DCD)

Learning and Knowledge Creation 4 Jiang et al. (2019)

Ahn and Chang, (2004)

Kuah et al. (2012).

Sensing 3 Newey and Zahra (2009)

Jiang et al. (2019)

Ettlie and Pavlou (2006) 

Reconfiguration 3

4.2. Questionnaire design and data collection
An online survey was used to collect data, and this choice was made due to many reasons. The first is 
related to the restrictive mobility between regions and COVID 19 contamination, which means that it 
was safer to adopt this method. The second is related to the difficulty in localizing and accessing tourist 
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organizations in Saudi Arabia. 
The most appropriate way to proceed was to identify tourist organizations through research on the Web. 
After this, we produced a list of these entities with their contacts (address, e-mail, and phone number) 
and then sent the questionnaire via e-mail and waited for three days. If there was no response, the 
researcher then tried to communicate via phone to accelerate the process and offer help if necessary. 
In some cases, the questionnaire was administered via phone or social media (Messenger, Twitter, 
WhatsApp, and Instagram).
In all, 549 questionnaires were collected from different organizations across different regions of Saudi 
Arabia, and in particular: Jeddah, Riyadh, Hayel, Hafr albatin, Al baha. The religious tourism industry 
(situated in Makkah and Medina) is integrated into the research because the nature of this pandemic has 
also affected these sites.  Google Forms was used to prepare the questionnaire, and a link was created 
and sent. The collection of data took approximately three months. 
The questionnaire was divided into three parts: the first part is used to describe the study and presents 
the main idea and interest. The second part contains questions related to the demographic characteristics 
of the respondents, such as experience, age, sex, education level, and occupation.
The third part presents all items extracted from the existing literature to collect data on the constructs 
based on the research model (Figure 1). Items are investigated using a Likert scale (5-point) that serves 
to measure the degree of agreement and disagreement. 
The first version of this questionnaire was pre-tested with 15 respondents to test the clarity and facial 
validity of the tool. Some modifications were then made to make it more acceptable and easier for 
participants, remembering, particularly, that it would be administered online and so would have to be 
consistent and as clear and simple as possible. 
The sample is made up of general managers or executives working for tourist organizations such as hotels, 
museums, tourist sites, festival organizers, and travel agencies. According to the recommendations of 
Kline (2015), a sample of 200 to 300 is recommended for the use of SEM, depending on the number of 
independent variables and their measurement (Hair Jr. et al., 2010).

4.3. Analysis
The research model having been developed must now be evaluated and verified. In this case, the 
structural equation model (SME) is selected as the most appropriate. The model test will be performed 
through two models: a measurement and a structural model. The collected data was purified on the basis 
of the results of the component analysis by SPSS 16. Demographic and descriptive analysis was also 
conducted. The structural model was tested using AMOS 23. 

5. Results
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5.1. Demographic information
Based on the results in Table 5, the greatest part of the respondents is aged between 25 and 45 (78.3%), 
with a large proportion of males (89.8%). For qualifications, approximately 55.1 % of the respondents 
had a bachelor’s degree and a smaller proportion had a Master’s degree (15.4%). 

Table 5. Descriptive analysis
Respondents Frequency Percentage 

Age 25-45

45-65

Above 65

418

23

10

78.3

8.7

3
Gender Male

Female

451

87

89.8

29
Qualification Diploma 

Bachelors 

Master

181

299

89

29.6

55.1

15.4
Occupation Employee 

Director

Manager 

358

183

16

62.2

32.2

4.1

 6.2. Confirmatory Factor Analysis (CFA)

 A confirmatory factor analysis (CFA) was performed to appreciate the multidimensionality of different
 constructs  using SPSS 16 including :

The loading factor : it is acceptable, with the value greater than 0.5. 
Convergent and Discriminant validity was also calculated. 
Cronbach’s alpha was adopted to evaluate internal coherence and reliability for different measures. 
According to Hair et al. (1995), level recommended is 0.7 
AVE (average variance extracted) to test the validity of the convergence based on (Wong, 2013) and 
have to be 0.5 or greater.
Composite reliability (CR) is calculated and can be considered acceptable if it ranges to 0.5 as mentioned 
and admitted by Bagozzi & Yi (1988).
Results show that: only resilience culture, seemed to be representative with two distinctive levels which 
confirm its importance for organizational resilience.
Individual factors explain only 19% of this construct in addition to commitment to resilience with a 
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percentage of 22%. We can admit, in this state that resilience still related to a behavioral approach 
combined to a cognitive aspect
Environmental factors are concentrated to only one dimension for the sample, which is the tourism 
system. However, it should be clarified that this dimension represents only 22% of the total variance 
explained. 
Artificial intelligence capabilities are represented by two dimensions: Identifying and analyzing 
vulnerabilities (31%) and network and relationship (19%). 
Dynamic capabilities development is based on learning and knowledge creation, with 29% and 33%.
Tourism and sustainability deals with sustainable destination management (29%) and sustainable 
business management (34%). Table 6 details all these indicators.

Table 6. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

Constructs Items Loadings Cronbach’s 
alpha

CR AVE

Organizational factors (OF) OF 2

OF 3

OF 4

OF 6

OF 8

0.45

0.53

0.61

0.57

0.71

0.87 0.755 0.732

Individual Factors (IF) IF1

IF 2

IF 3

IF 4

0.70

0.80

0.60

0.73

0.77 0.811 0.703

Environmental Factors (EF) EF1

EF 2

EF 3

0.56

0.79

0.81

0.89 0.912 0.891

Artificial intelligence 
capabilities (AIC)

AIC 2

AIC 3

AIC 4

AIC 5

0.61

0.77

0.71

0.63

0.76 0.747 0.802

Organizational resilience 
(OR)

OR1

OR2

OR3

OR4

OR5 

OR6

0.68

0.66

0.69

0.70

0.73

0.81

0.86 0.877 0.729
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Dynamic capabilities 
development (DCD)

DCD 1

DCD 3

DCD 4

0.69

0.35

0.63

0.73 0.659 0.565

5.2. Structural Model
This step was performed using AMOS 23 to appreciate and quantify different relationships: 
direct and indirect effects were detailed through the corresponding path coefficient and t-statistic (figure 
2). Two types of variables are adopted: independent variables (determinants of tourism resilience) and 
dependent variable which is resilience on tourism which determine sustainability, and mediating variable 
(dynamic capability development) 
Table 7 shows result of path coefficient with estimates and statistics in order to decide of the acceptance 
or rejection of hypotheses previously developed. 

Table 7. Structural Model

Path Estimate (ß) Statistics P

DCD <--- OF .451 2.978 .000

DCD <--- IF .021 1.246 .022

DCD <--- EF 1.386 8.417 .047

DCD <--- OR .114 1.709 .000

OR <--- OF .434 2.166 .000

OR <--- DCD .718 2.738 .000

OR <--- IF -1.532 3.824 .000

OR <--- TF -.221 2.568 .001

OR <--- EF -.133 2.384 .000

OF <--- DCD .685 1.713 .000

OF <--- IF .249 1.117 .004

OF <--- TF -.959 2.631 .008

OF <--- EF -.534 2.543 .003

IF <--- EF .701 2.535 .000

IF <--- DCD .118 2.813 .000

IF <--- OF .033 2.351 .000

IF <--- TF .035 3.132 .042

TF <--- OR .081 1.278 .053

5.3. Mediation analysis
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Figure 2 shows the results of the structural model related to the mediation effect. This section details the 
results of the hypothesis tests.
Many interesting relationships can be noted at this point. 

- Resilience leadership is strongly related to dynamic capability development; 
- Commitment to resilience has a great effect on robustness as a dimension of resilience;
- Integrity is difficult to determine; 
- Network and relationships as a variable do not affect dynamic capabilities development; and 
- Identifying and analyzing vulnerability is negatively correlated with resilience and DCD.

Figure 2. Structural Analysis

Table 8 summarizes the results of the hypothesis test and Table 9 represents the fit index of the research model.
Table 8. Hypothesis test

Hypothesis Statutes
H1. The development of dynamic capabilities mediates the link between 
organizational resilience and organizational factors in the tourism industry.

Accepted

H2. The development of dynamic capabilities mediates the link between 
organizational resilience and individual factors in the tourism industry.

Accepted

H3. Dynamic capabilities development mediates the link between resilience 
and its environmental factors in the tourism industry.

Rejected

H4. The development of dynamic capabilities mediates the link between 
organizational resilience and technical factors in the tourism industry.

Rejected

Technical factors and environmental factors have a direct effect on the development of organizational 
resilience. 
Based on the results, technical factors are strongly related to resilience (as a dimension of organizational 
resilience). Integrity as a second significant dimension of resilience seems to be difficult to define and 
measure. It will be very interesting to focus on this point to understand this concept and identify the 
processes or variables needed to develop it.

Table 9. Fit index
Fit index RMSEA GFI CFI CMIN/df

Value 0.028 0.910 0.911 1.765
Recommended 

value
≤ 0.08 <0.95 <0.95 ≤ 2

6. Discussion and Conclusions 
In this study, a theoretical model related to the development of organizational resilience for sustainable 
tourism was developed by combining different factors. This model details the factors influencing 
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organizational resilience in line with the relative importance of a crisis and how the combination of these 
factors can help develop an adequate level of resilience to maintain sustainable tourism. 
The findings indicate that the development of dynamic capabilities is the key factor in this approach. 
DCD mediates the link between technical factors as represented by artificial intelligence capabilities, 
as well as organizational factors and organizational resilience. This means that the concept of resilience 
is generated by these factors, but the importance of this resilience cannot be measured across a short 
time, and its effect must be continued for as long as possible through specific dynamic capabilities, 
to generate sustainable tourism and have a significant effect at different levels (economic, social, and 
environmental). By the development of dynamic capabilities is meant the definition of flexibility and 
adaptation through two main aspects: cognitive and operational. Through DCD, it is necessary to think, 
plan, and more importantly, incorporate new operations and approaches to acting on operational routines 
and the use of internal and external resources. 
This result confirms that resilience is a constructive concept: it is not a simple and determined fact, but 
a projection and requires continuity to think, prevent, analyze and prepare a functional plan. Another 
important aspect of resilience, as demonstrated in this study, is related to the capabilities of artificial 
intelligence. With the current crisis caused by COVID 19 and the social distancing imposed by this 
health situation, artificial intelligence becomes very important and assists the majority of activities. 
Nowadays, with the transformation and the “new normal”, prevention becomes inefficient and 
anticipation seems to be more beneficial and required. To anticipate, it is necessary not only to analyze 
the current conditions but also to reflect on the past to learn, the present to understand and the future to 
anticipate. 
Also, this study demonstrates that resilience as a concept is not an objective, because being resilient must 
be understood, measured, adopted, and applied. Organizational resilience is necessary for sustainability, 
but it is clear that this effect still depends on the level of dynamic capabilities as a moderating variable 
and the continuity of resilience must be reinforced. 
This conclusion gains importance with the crisis caused by COVID 19, and especially for the tourist 
organization. The specificity of the context consolidates this concept even further. and the service 
product as intangible makes this aspect fundamental. To make this clearer, it should be remembered 
that dynamic capabilities as defined connect to a resource-based view (Teece et al., 1997; Eisenhardt & 
Martin, 2000) to evolutionary theory (Zollo & Winter, 2002), and both of these at the same time (Wang 
& Ahmed, 2007). 
So, first, as an intangible product (tourism service), creating value is the most important aspect to succeed, 
and this is possible through dynamic capabilities. Second, as a strategic and organizational process, 
dynamic capabilities assist the transformation process of turning existing resources into new strategic 
orientations to create value (Eisenhardt & Martin, 2000)  and this will allow the tourist organization 
to be more innovative. Third, dynamic capabilities are related to a strategic approach and process 
which involves a long time. Finally, sustainable tourism demands constant improvement to overcome 
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pandemic effects, and DCD can increase this opportunity to develop in different ways: rebuilding 
organizational factors for best learning, integrating internal and external resources to maximize profit, 
renewing its services to create a new image, and new methods of attraction based on new needs in terms 
of food, services, environment, health conditions, and better sanitary conditions. The pandemic offers 
new horizons and redefines tourism’s features, with a focus on reconfiguring the existing attractive 
destinations with the minimum of resources and effort. 
This brief analysis is used to explain how DC can be beneficial for organizational resilience and 
sustainable tourism. However, this research also provides a new configuration of these capabilities and 
treats them differently: using two levels (moderator and mediator) in addition to categorizing them by 
their nature (dynamic capabilities and artificial intelligence capabilities).
So far, it is clear that artificial intelligence capabilities must be reconsidered in this context, and this is 
not a question of collecting data. Information is available to everyone at any time, but the question of 
how to use it, interpret it and understand it will create a difference and can make this difference valuable.
This research has investigated resilience for organizations in the tourism industry to achieve sustainable 
tourism. A conceptual model was developed based on five main factors: organizational, individual, 
environmental, technical, and dynamic capabilities development. This model was tested to understand 
the relative importance of each factor for the development of resilience and its effect on sustainable 
tourism. 
The findings indicate that the development of dynamic capabilities mediates the effect of organizational 
factors and technical factors on organizational factors.
The results show that there are predefined factors for resilience and other factors which are developed 
or constructed to guarantee resilience and continuity of resilience. Furthermore, the level of resilience 
is directly associated with specific predefined factors. In addition, the degree of resilience seems to 
be important, as the need for dynamic capabilities becomes a defining issue. Robustness, agility, and 
integrity as resilience dimensions must be managed differently. Robustness requires substantially more 
dynamic capability than agility and integrity.

6.1. Contributions
This study enriches the existing literature on tourism resilience and dynamic capabilities development. 
It provides a critical pathway for both resilience and sustainability in terms of a variety of factors. It 
provides recommendations for tourism affected by the Covid 19 pandemic. Results reinforce one of the 
most important aspect of Vision 2030 which is sustainability. 
All of these findings can help provide new information to better understand how to plan resilience and 
sustainability oriented to the tourism strategy. 
Two main concepts can make the difference in this orientation: development of dynamic capabilities and 
artificial intelligence capabilities, which are highly correlated.

6.2. Limitations and further suggestions 
Independently, some critical limitations have to be considered. The first deals with the new perspective 
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developed in this research, in fact further research can develop an additional strategic approach to make 
this conception more pragmatic. Second, a longitudinal study seems to be more useful to appreciate the 
effect of dynamics capabilities more than a punctual perspective. Additional factors can emerge and 
can reinforce this primary investigation. Third, spatial approach could be also, more effective to define 
sustainable and resilient tourism. Future research are also, called to verify the eventual complementarity 
between sustainable tourism can effectively stimulate and sustainable development goals (SDGs) during  
post-pandemic period.
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Abstract

This study investigated how sounds (phonemes) and sound symbolism operated in the structure of names 

and influenced perception. Focusing on well-known Arabic hell and heaven names, the hypothesis proposed 

that knowledge about them alluded to the perception of sounds and sound symbolic association that maintained 

attributes exclusively associated with each name. The hypothesis was tested explicitly by using the bouba/kiki 

image of shapes and the size symbolic associations, and explicitly by asking the respondents to identify the sound 

they perceive to represent the label. Results revealed that familiarity and knowledge have affected the perception 

of spiky-shape and small-size symbols relevant to the harshness and negative implications of hell-names. The 

function of these sounds in the phonological structures of the names demonstrated the mechanism that alluded to 

negative/positive perception. Extensive attributes of harshness (vs. softness) are characterized with unconventional 

linguistic patterns of sound and symbolic associations. The finding emphasizes the effect of knowledge with non-

arbitrary intuition of sound and sound-meaning association. It also contributes to the creativity of names that 

appeal to match attributes and expectations.  

Keywords: hell/heaven names, sound-symbolism, name-building mechanism, linguistic-patterning.
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أسماء الجنة والنار في البنــاء الصوتي
د. علويه وان إبراهيم السيامي

أستاذ اللغويات المساعد، بكلية العلوم الاجتماعية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة

المستخلص:

تبحــث هــذه الدراســـة عــن الكيفيــة الــي تؤثــر فيهــا الأسمــاء علــى نظرتنــا وتوقعاتنــا عــن شــخصية حاملهــا، وقــد وقــع اختيــار البحــث علــى أسمــاء الجنــة والنــار لثــراء معانيهــا 
وعمــق مدلولاتهــا الــي لا تخفــى علــى أحــد، وبذلــك فــإن فرضيــة البحــث هــي أن اختــاف البنــاء الصــوتي المكــون لهــذه الأسمــاء ظاهــرة لنــا، وتمكننــا مــن إدراك الحــرف الصــوتي 
الــذي يميــزه ويحمــل الســمات الخاصــة لــكل اســم. فبنــاء علــى نظريــة رمزيــة الصــوت، فــإن هــذه الحــروف الصوتيــة تعطــي دلالــة الاســم المكــون لهــا، ولقــد تم اختبــار الفرضيــة 
بطريقتــن: الأولى بعــرض صــورة لرمزيــة bouba/kiki لبحــث الـــكيفية الــي ســيتم فيهــا ربــط الأشــكال ذات الــزوايا الحــادة أو ذات المنحــنى، ومفهــوم الســـعــــة والـضيـــق 
لأي مــن أسمــاء الجنــة أو النــار. أمــا الطريقــة الثانيــة فكانــت بطلــب المشــاركن تحديــد الحــرف الصــوتي الــذي يرونــه يمثــل المعــنى الــذي يعرفــه عــن الاســم. ولقــد أكــدت النتائــج 
أن المعرفــة بهــذه الأسمــاء أســهمت في رؤيــة الرمــز في الصــورة ذات الــزوايا الحــادة لترتبــط ســلبًا بأسمــاء النــار وتخصيــص الصــورة ذات المنحــنى لترمــز إلى الإيجابيــة بربطهــا بأسمــاء 
الجنــة، أمــا عنــد اختيــار الحــرف الصــوتي فقــد أوضحــت النتائــج أن هنــاك توافقًــا بــن سمــات هــذه الحــروف ودلالات الاســم، كمــا أوضحــت الآليــة الــي يتــم مــن خالهــا بنــــاء 
اســم يوحــي ســلبًا أو إيجــابًا، والــي تعتمــد في مجملهــا علــى صفــات الحــرف وترتيبهــا بــن الحــروف الأخــرى ونــوع المقطــع في الكلمــة، فكلمــا كان الاســم يحمــل معــاني القــوة 
والقســوة تطلــب ذلــك حروفــًا ذات سمــات تطابقهــا في مدلولاتهــا. وبذلــك فــإن البحــث يســهم في توضيــح مفهــوم الاعشــوائية في اللغــة وفــن صــــناعة الأسمــاء؛ لتكــون براّقــــة، 

وتضفــي الإيجابيــة لحاملهــا. 
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Introduction 
Research in sound symbolism has emphasized the psychological effect of sounds (phonemes) to 

the perception of attributes associating the names they structure. These sounds pertain to the connection 
between physical articulation and sound-meaning. The size of volume increases (vs. decreases) as the 
tongue lowers (vs. rises) and thus derived large/small symbols in association with front/back vowels 
(Swadesh, 1971; Ohala, 1984; Lowrey and Shrum, 2007). Similarly, the high frequency of consonants and 
continuant of friction are associated with motion and those with hard impact of plosives are associated with 
solid structures and thickness (Swadesh, 1971; Klink, 2000; Lowrey and Shrum, 2007; Jurafsky, 2015). 

Such symbols were defined further to contain more accurate attributes of the names. The voicing 
sound-categories were reported to stimulate different shapes based on bouba/kiki effect (Ramachandran 
and Hubbard, 2005). Images of spiky-angular shapes ascribed to names containing voiceless non-
sonorant stops /p t k/ more than those with voiced and sonorant consonants /b l m n/ that were associated 
with curvy-round shapes (Ramachandran and Hubbard, 2005; Rojczyk, 2011; D’Onofrio, 2014; Sidhu 
and Pexman, 2015). “small” was extended to include properties of lighter, milder, softer, colder, more 
bitter, more feminine, weaker, or sharper when associated with patterns of voiceless fricatives or stops 
and front vowels more than voiced plosives and back vowels (Klink, 2000, 2001; Nielsen and Randall, 
2011; Klink and Athaide, 2012; Klink and Wu, 2014). 

Sound symbolic association has been explored across the languages and emphasized its universality. 
Rojczyk (2011) indicated the effect of vowel duration and pitch to uphold the perception of size in 
Polish words. GuillamÖn (2013) confirmed the association of vowels to color perception in Arabic and 
English. Kawahara, Shigeto, Noto, Gakuji, Kumagai, Atsushi (2016) reported that voiced obstruent 
in association with back vowel and positioning at word-initial operated strength of evolution levels, 
magnitude of size, and strength parameters in characterizing Japanese Pokémon names. Al-Siyami 
(2018) explored the occurrence of Arabic heavy fortes sounds to emphasize the authentic, luxury, and 
credibility of the product as schematized in the prosody of car-ads slogan. 

Distinguishing from previous studies that examined brand-names, Sidhu and Pexman (2015) used 
real first names and reported similar sound symbolic association that have changed the perception of 
the target-names. Curvy shape tends to be associated with names that contain sounds symbolically 
associated with large attributes. According to Sidhu and Pexman (2015), these sounds were round-
sounding /m b l/ and were perceived relevant to female-names whereas sharp-sounding /p k t/were 
perceived relevant to male-names. However, Sidhu and Pexman (2015:19) emphasized that knowledge 
and familiarity of names may reduce the effect of sound symbolism. 

The study adopts the premise to investigate Arabic hell and heaven names. The references to hell and 
heaven names are well established in the Arabic culture and provide a wealth of semantic dimensions. 
They are richly associated with abstract attributes that typically represented antonyms of misery/luxury, 
rewards/punishment, and bad/good. The targeted responses may maintain such implications. They are 
also well recognized on daily basis as some hell-names are used to symbolize misery and misfortune 
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(Jaheem, Haawiyat) whereas some heaven names are used to name children (Firdaws, Jannat, or 
Jannaat). 

Taking the universal sound symbolism implication, the study aims to capture the mapping of sound 
and sound-meaning and identify the mechanism with which phonemes are distributed to implement 
negative/positive perceptions. The study examines the following questions: Does the sounds structuring 
hell/heaven names capture sound symbolic association? How can knowing interfere in the negative/
positive perception of these names? And, what mechanism distinguishes a hell-name from a heaven?

The hypothesis proposes that knowledge of hell/heaven names alludes to the perception of 
sounds and sound symbolic association that maintained attributes exclusively associated with each 
name. Specifically, the abstract attributes of size and shape of the labels may demonstrate different 
interpretation of shape and size symbolic association under the effect of knowledge and familiarity with 
the names. The concept of knowledge indicates that the distinctive sounds composing the phonological 
structures of hell/heaven names manifested in the respondents’ mind. The hypothesis is tested explicitly 
and explicitly by asking the respondents to identify their perception of the names and the sounds 
representing the attributes. 

Exploring Arabic names that are emotionally associated with semantic implication, the study 
contributes to the universal non-arbitrariness of sounds relevant to Arabic language system and culture. 
By displaying the mechanism of which names are constructed, it gives insights to the processes of 
naming-preferences for marketing and speech understanding in different cultures.
Arabic hell and heaven names

Arabic hell and heaven names are well established in the Holly Quran. Interpretation books have 
explained the meanings of these names in the context of the verses and as narrated by the prophet. Seven 
hell-names are recognized. Interpreters explained that they refer to hell gates. However, heaven-names 
exceed in number and variation. The study chose six heaven-names that are very popular in Islamic 
culture. The investigated hell/heaven names are included in table 1. 

Table1 Glossary of Arabic hell and heaven names
Hell-names Heaven-names

Transcription Transcription

هـاويـة Haawiyat ha:wijat جـنة Jannat ʤannat

لـظى LaZaa laža: عـدن cadn ʢadn

جـهنم Jahannam ʤahannam نـعيم Naceem naʢi:m

جـحيم Jaheem ʤaħi:m فـردوس Firdaws firdaws

سقر Saqar saqar مـأوى Ma’waa maʡwa: 

سعير Saceer saʢi:r خـلد khuld xuld

حطمة Hutamat ħuŤamat

The names are derived from verbs of the same consonants and similar implication. Jaheem denotes 
the act of burning and simmering with accelerated heat that glimmers in redness as in baking. It connotes 
torture and misery. Jahannam denotes the act of scowling and griming the face. It connotes flames 
that grimed and creep into a face with extreme heat leaving it as charcoal before gobbling the whole 



339  Shaqra University Journal for Humanities and Administrative Sciences, Vol. 10, Issue 1, pp. 335-350, Shaqra University (1444 AH / 2022 AD)

body. laZaa denotes huge flames that originate from cinder heat and blast up curling and rising high. It 
connotes unusual features of fierce and energetic flames that rip off flesh starting from the face.

Saqar denotes the act of burning and roasting tender flesh by dryness. It connotes one of agonizing 
and slow destruction place. Saceer denotes the act of fueling heat continuously. It connotes furious 
movements of stinging heat. The flames swirl, rotate, and extend up high as they are continuously fueled 
from a bunker beneath. The bunker is inhabited with stingy creatures. 

Hutamat denotes the act of breaking and smashing hard dry objects. It connotes heat that reaches 
deep into the bones, drain out moister, and eventually smashes into pieces. Haawiyat denotes the act 
of falling and trundling from a high place. It connotes a large ridge that abruptly ended with a narrow 
opening. The mystery of the name is the fact that it has no end or way up. 

The selected heaven-names form noun phrases of which Jannat or its plural form Jannaat is the 
head-noun. Jannat is the general name for heaven. It denotes the act of covering, sealing, and veiling 
to the extent of not seen. The name connotes a place that mysteriously includes unseen pleasures, 
comforts, joy, and eternity. The plural emphasizes verities, spacious, and limitless blessing of the place.

Ferdous is the only noun that is not derived. It denotes the summit of a unique place that is specified 
for elite residence as prophets and pious. cadn is derived from the verb cadn. It denotes the act of 
stabling, settling, and prospecting the center of solid structure. As a noun, it refers to a place containing 
the crux of pleasures, bounty, and stability. 

Ma’waa denotes the act of lodging into a place for settlement and protection. The name connotes a 
place that extends in space and accommodations for all the believers to lodge and gain worthy blessings. 
Khuld denotes the act of being eternal. It connotes eternity indulged with blessings. Naɛeem denotes 
being blessed. It connoted the status of being in heaven and indulged with bounty. Both khuld and 
Naɛeem refer to dedications and bounties of heaven.

Evidently, the semantic domain of both hell and heaven names conveyed contrastive attributes. 
Names of hell referred to unusual huge flames or a place with accelerating heat and cramped compact 
terrain. Reversely, names of heaven referred to pleasant open spacious or limitless various blessings. 
Asymmetrical interaction was observed between the connotation of largeness and smallness of the 
referents. With hell-names, increased misery was asymmetrically related to small compact zones but 
symmetrically to increase of residence. With heaven-names, increased luxury was symmetrically related 
to large spaces and verity of blessings but asymmetrically to specified residence. These implications 
are emphasized in linguistic patterns as hell-names have no plural form or associated with any plural 
implications in contrast to hell-names.
Sound symbolism and sound function in the phonological structure of hell and heaven names

The selected 13 hell/heaven names in table 1 deliberated 22 natural phonetic features: 18 consonants 
/s ʤ ʢ t d f ʡ x q Ť ħ ž h n m l r w/, three vowels /a i u/ and one back diphthong /aw/. These phonemes 
demonstrated different functions within the phonological structure of the names. According to sound 
symbolic association, solid and hard impact exhibited in names containing stops /ʡ t Ť q d/ as Hutamat, 
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Saqar, cadan, Ma’waa, Firdaws, Khuld. The inclusion of fricatives /h s f ħ x ž ʢ/ emphasized the symbol 
of motion. 

Patterning voiceless fricatives with front vowels emphasized smallness, less power and sophistication, 
sharpness, lightness, etc. in Firdaws, Jaheem (Klink, 2000; Lowrey and Shrum, 2007; Klink and Athaide, 
2012; Jurafsky, 2015). Size symbol was demonstrated in the association of voiced obstreunts /ʤ d ž/ 
with back vowel to depict the evolution development of energetic blaze and the immense of heat in 
Jaheem and Jahannam or reiterated heaviness and strength in cadn, Khuld, Firdaws. But with emphatic 
fricative /ž/ in LaZaa, the duration of /a/ distinctively reiterated symbols of largeness and length to the 
motion symbol. These sounds conformed with sound symbolic association of Kawahara, et al. (2016). 

However, the function of these sounds and symbolic association exhibited different degree that 
defined the symbol accuracy. Solidness in hell-names was distinguished with dryness-heat and lean for 
/q/ in Saqar but arid-draught for /Ť/ in HuTamat. The strength of motion symbolized the magnitude 
and rigidness of stingy sharp heat because of back vowel /a u/ association (Klink and Athaide, 2012). 
Moreover, the sequence of voiceless /s q ħ Ť t/ in the structure of these names added extra degrees of 
harshness and massive destruction that depicted the attributes of the labels. With heaven-names, the 
voiced stop /d/ emphasized solidness differently to amiable implicature that depicted the altitude of 
cadn, Firdaws, and Khuld with. 

Evidently, the phonemic properties of these sounds emphasized the function of articulation in 
defining the quality of friction across-model mapping. Pogacar, et al. (2015: 559-560) determined 
that thick friction sounds may confer negative or positive sound symbolism properties to a name, but 
word-position functions as moderator for the perception. The structure of hell/heaven names marked 
the presence of at least one thick-friction sound that functioned as stimulus. It designed the phonetic 
structure of the name. The degree of constriction between the articulators and complexity differentiated 
the stimuli to be consistent with the physical perception of size and shape. 

This was evident in the inclusion of the active energetic friction of uvular /q/ that develops length of 
duration more than the intense emphatics /Ť ž/ (Khattab et.al., 2006; Al-Solami, 2017) and the distinction 
between the emphatic /ž/ and /Ť/ that shows much stronger and harder friction than the former (Al-Ani, 
1975). Furthermore, the abundance sequence of voiceless obstruents in Saqar and Hutamat confirmed the 
negative attributes of shape and size symbols as the thick friction accelerated from word-center towards 
the margins. The unusual sound symbolic association that was brought up from the unconventional pattern 
of voiceless (vs. voiced) emphatics with back vowel emphasized the unusual attributes of the referents. 

Such unconventional linguistic patterning of voiceless obstruents with back vowels or vice versa 
associated unconventional attributes. It was also apparent with the duration of vowel in association 
with /w/ to emphasize lavish wide space in Ma’waa but depicted the length of distance for the abyss 
implication in associating with /h/ in haawiyat. The association of sonorant /w/ with front vowel in 
Haawiyat that demonstrated abrupt sharp turn. Moreover, the duration of /i:/ extended mildness that 
characterized the pharyngeal /ʢ/ in Naceem but not in Saceer or Jaheem. 
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The presence of stimuli with less friction /ħ s l m/ affected their phonetic features. Uvular and 
emphatics extend impact upon aligned sounds of which vowels are included (Al-Ani, 1975; Zawaydeh, 
1997; Khattab et.al. 2006). This is sensed in the production of /l/ that changes to dark in LaZaa and /s/ 
changes to sound like the emphatic /š/ in Saqar. In contrast, the thick friction of /d/ is characterized to be 
not as arid as /Ť/ nor parched sear as /q/. The occurrence of /d/ in the sound-structure of heaven-names 
demonstrated distribution of friction in the context of /x/ in khuld or /f s n ʢ/ in cadn and Firdaws. As /d 
l s m t/ including /u/ “confer to positive sound symbolism properties” (Pogacar, et al., 2015: 559), their 
occurrence in heaven-names emphasized positive implicature.

The word-position of shared sounds contributed to the function of friction and emphasized wearisome/
light motion and negative/positive implication. The development effort of /dʒ/ caused undue friction and 
turbulence energy that was released at word-initial of the open CV structure in Jahannam and Jaheem 
but distributed in the disyllabic CVC structure of Jannat. The image of grandiose catastrophe or slacked 
weary motion were activated by the back glottis /h/, the tense pharyngeal /ħ/ with long tense /i:/, and the 
closure with bilabial nasal-stop /m/. However, the smoothness of /n/ assigned its nature to the perception 
of /ʤ/ (Anderson, 2016: 16) in the heaven-name. 

As for nasals and approximants, the former is marked with less energy and low frequency resonance 
than the latter that is a bit higher than vowels but greater than the fricatives due to occlusion with 
the articulator (Roach, 2009, 58-61). The intermediate deliquescent feature enabled approximants to 
ascend/descend frequency akin to the quality of the preceding friction. However, the stop sound-feature 
of nasals echoed the harsh/soft friction so that the gemination of /n/ in Jahannam characterized the 
escalation of heat coming from the vocalic and stacked in the small nasal cavity but not in Jannat that 
emphasized soft friction in a disyllabic CVC structure.

Between thick and soft friction lies the intermediate types that also vary in friction based on their 
articulatory features. Both /s f/ share high F1 and F2 as voiceless fricative. However, the strident and 
coronal features of /s/ make turbulent hissing sharper and clearer than /f/ that is produced by the interaction 
of the lip and the dental. The simple articulation and soft friction of /f/ recognized the specification of 
Firdaws whereas the weak voiceless /h/ carried the long duration of the vowel in Haawiyat or the thick 
friction of /ʤ/ in Jahannam.

The pharyngeal /ʢ ħ/ are produced by the retraction of the tongue-root and the back of the pharynx 
and situated at the developed small cavity below the approximation (Al-Ani, 1975). The uniqueness of 
/ʢ/ determines the flow to be not too loose as /h/ nor strict as /ʡ/, or rough as /ɣ/ nor higher than /ħ/. It 
is a mild soft friction that was sharpened in the context of /s/ and long front vowel /i/, and /r/ in Saceer 
but smoothened with /n/ in Naceem and cadn. Furthermore, the intermediate position of the pharyngeals 
between the uvular at the top and the glottal underneath emphasized the semantic implication of agitated 
bunker in Saceer and Jaheem but pleasance in Naceem.

Final-word position of the shared consonants emphasized their function in the phonological structure 
of the names. /m/ carried the mildness impact of /ʢ/ in naceem but stacks the heavy friction of /ʤa/ and 
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tense sharp /ħi:/ within the narrow nasal channel in djaHeem and djahannam. The word-final of /t/ 
weakened the unreleased friction to sound like the lenis /h/ in djannat, haawiyat, and HuTamat. Whereas 
the retroflexed approximant /r/ extended the abundance of tense under the effect of /q/ and /ʢ/ to continue 
disturbance at word-final of saqar and saceer.

Clearly, sound-function in the phonological structure of hell/heaven names has distinguished a 
mechanism that confirmed the semantic implication of the names. Unconventional symbolic association 
of spiky/sharp-edge (vs. curvy) shape was demonstrated with patterns of voiceless (vs. voiced) stops 
and sonorants. Small (vs. large) symbol was associated with front (vs. back) vowels and voiceless 
(vs. voiced) obstruents. The function of the stimulus is expected to attract perception based on word-
position, vowel duration, and the phonetic features of neighboring sounds. This is to be explored in the 
next section. 
Method
The Procedure 

The study followed the interview and questioning methodology. As the respondents affirmed their 
consent and understanding of the study, they were asked three main questions. For the first question, 
the images of bouba/kiki from Ramachandran and Hubbard’s (2005), were introduced (see appendix) as 
they were given the list of the names. They were asked to relate the most appropriate image that would 
figuratively identify each name. A verification was included for each trial but that was optional. This 
question intended to value the respondents’ perception of the names relevant to different dimensions of 
shapes. 

The second question asked the respondents to specify the size of each name in the list. This 
question intended to define the perception of size relevant to the semantic implication of the names. 
Respondent were also asked optionally to verify their choice. The third question asked them to identify 
the sound(s) that best represent the qualities of the name. It intended to explore the effect of knowledge 
in the perception of hell/heaven names. 

After recording the responses for each name and for each question, the data were set for analysis. 
The preferences were classified for patterns of sound-symbolism association of hell/heaven names to 
shapes and sizes. The relationship between names and symbols was counted. The preferences of sounds 
were categorized into natural sound categories to signify the basic sound-structure that distinguished 
hell/heaven names. They were also compared and related to the previous sound symbolism associations.
The stimuli

The tested names from table 1 (section 2) are conceived as unfavored hell-names and favored 
heaven-names to the knowledge of the respondents. The different semantic attributes illustrated 
the two antonymic shapes (spiky/curvy) and sizes (small/large) relevant to blaze, heat, space, 
and blessings (section 2). They emphasized sound symbolic association. Sharpness and length 
may stimulate the respondent’s perception of negative/positive traits. However, the study did 
not intend to deflect responses in the process of exploring as each respondent evaluated the 



343  Shaqra University Journal for Humanities and Administrative Sciences, Vol. 10, Issue 1, pp. 335-350, Shaqra University (1444 AH / 2022 AD)

names according to his/her own subjective perception. 
The stimuli demonstrated different degrees of friction that characterizes the sound of each 

name. it was evident that the function of word-position, articulatory features, and vowel duration 
emphasized the perception attributes relevant to any of shape/size symbolic associations (section 
3). Names containing /Ť q t/ and /ž/ related the harshness of thick friction to the negative 
perception of hell-names. The resonance of /n/ ensured the pleasance of heaven-names. 
The respondents

70 respondents were recruited from different grand malls in Makkah and Jeddah. They 
included people wandering in the malls, shopping, or working there. These respondents were of 
different backgrounds: ages (above 18), education, gender, occupations, and Arab nationalities. 
They represented citizens living in Saudi Arabia.
Results

910 responses represented the respondents’ perception of shapes (angular/curvy) and sizes (large/
small) and the sound that distinctively represented hell/heaven names. Responses to the first question 
showed insignificant differences in the frequency of preferences for associating hell/heaven names to the 
antonymic shapes. Associating hell-names with spiky-shapes scored 46.5%. to7.4% whereas associating 
heaven-names with spiky-shape scored 4.4% to 41.9%. The preferences indicated a significant correlation 
between angular and curvy shapes (p<0,01). Figure 1 is illustrative. 

Figure 1: associating hell/heaven names to angular/curvy shapes
The figure shows a decisive preference for associating hell-names with angular-shape and heaven-

names with curvy-shape. The preferences indicated that the perception of the angular-image was related 
to negative association with hell-names and the curvy-image to positive association with heaven-names. 
The respondents verified that the angular image prompted the perception of blaze with sharp edges or 
stingy heat. In contrast, the curvy image prompted the perception of cloud loaded with benevolence or 
reflected unharmful image. 

For the second question, associating hell-names with small-size scored 38.7% to 15.1% with large-
size whereas associating heaven-names with large-size scored 39.1% to 7.1% with small-size. The 
frequency of preferences indicated a significant correlation between small and large symbols (p<0,01). 
This indicated that the conception of smallness was related negatively to hell-names and largeness was 
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related positively to heaven-names. Figure 2 is illustrative. 

Figure 2: Size evaluation of hell and heaven names

The figure shows instances of indecisive choices that contradicts atypical tendency. LaZaa, 
Jahannam, Jaheem, Saqar, and Haawiyat exhibit the association of largeness. Firdaws and Naceem 
exhibit the association of smallness. The respondents acknowledged the perception of largeness to 
include more abstract attributes of which large zones and increase of misery. To the knowledge of these 
respondents, hell/heaven names are commonly conceived to be large enough to include luxury or misery 
anticipating all humans based on their deeds. 

Results of the third inquiry showed variation of responses that captured the variation of sound-
friction. Preferences for sounds that are characterized as harsh and fortes prevailed with hell-names. 
Table 2 is illustrative.  
Table2 Observed frequency of preferences with hell-names.

 Obstruent  Sonorants  Total

Voiceless f  Voiced f  Nasals f  Liquids f Glides f

Haawiyat h
t

46
1

- - - w
j

11
12

70

LaZaa - ž 68  l 2 - 70

Jahannam h 28 ʤ 36 n 6 - - 70

Jaheem ħ 32 ʤ 37 m 1 - - 70

Saceer s 14 ʢ 51 - r 5 - 70

Saqar s
q

5
61

 - r 4 - 70

Hutamat Ť
ħ
t

60
5
3

- m 2 - - 70

255 192 9 11 23 490

The table demonstrates a clear-cut preference for /Ť q ž/ (n.189=38.57%) as representative of the 
hell-names they construct. The preference affirmed the association of angular and small symbols to 
such names (figure 1 and 2). The observed frequency of the voiceless fricatives indicated a conditional 
relevance to adjacency sounds. /h/ scored 65.71% in the context of /w j/ of Haawiyat but only 4% in the 
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context of the affricate /ʤ/ and the nasal /n m/ of Jahannam.  
This holds true with /s/ and / ħ/ in the context of /ʤ q Ť ʢ/. The frequency of /ħ/ was more observed 

in adjacency with /ʤ/ (45.71%) in Jaheem than / Ť / (7.14%) in Hutamat. The frequency of /s/ was less 
observed in adjacency with / q/ (7.14%) in Saqar than /ʢ/ (20%) in Naceem. Certainly, the fortes friction 
of the voiceless emphatics /q Ť/ over casted the neighboring sounds more than the fortes friction of the 
voiced /ʤ/. 

With heaven-names, the preferences spread among the distributed sounds structuring heaven-
names. Consistent agreement was not observed in the preferences of sounds that particularly structured 
heaven-names as /d/ except for /x/. Table 3 is illustrative. 

Table3 Observed frequency of preferences with heaven-names.
 Obstruent  Sonorants  Total

Voiceless f  Voiced f  Nasals f  Liquids f Glides f

Jannat t  1 ʤ 33  n 36 - - 70

cadn - ʢ
d

18
 18

n 34 - - 70

Naceem -   ʢ  43 n
m

24
3

- - 70

Firdaws f
s

30
11

 d 25 - r 4 - 70

Ma’waa ʡ 29 - - m 15 - w 26 70

Khuld x 61        d 3 - l 6 70

132 140 112 10 26 420

Reversely, table 3 shows the preferences of voiced obstruent and sonorants. /d/ and /w/ have 
challenged the frequency of the voiceless /f s ʡ/ in Firdaws and Ma’waa. This is also observed with /n/ 
in Jannat or /ʢ/ in cadn and Naceem. The variation of frequencies indicated that the preferences of /n/ 
was intriguing. It prevailed with heaven-names (n 94= 22.38%) and declined with hell-names (n 6=1%). 
/n/ scored 48.57% with cadn despite of positioning at word-final and 34.29% with Naceem though 
positioned at word-initial. 

Apparently, preferences seemed to be distributed among more than one sound, which were either 
characterized as soft mild friction (l r n m ʢ) or assigned to smooth nature of adjacent sounds as with 
/ʤ d/, in the structure of heaven-names. The strong agreement upon selecting /x/ to represent positive 
implication of angular and small symbols (figure 1 and 2) affirmed the word-initial position to draw 
attention and the implication of heaven-names.

However, despite the initial-word position of /ʤ/, 14.9% of responses perceived it with hell-names 
but 7.86% perceived it with heaven-names to the privilege of /n/. /ʢ/ showed 72.86% of preferences in 
Saeer but 61% in Naceem, though it shared the same syllable-initial position and front vowel. /w/ and /j/ 
marked similar frequency in Haawiyat that experienced indefinite perception of size or shape symbols 
(figure 1 and 2) and so were /r l/.
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Comparing table 2 and 3, the voicing feature of obstruents demonstrated the association of voiceless 
obstruent (n 255=52%) with the discrepancy of perceiving size and shape symbols in figure 1 and 2. 
That prevalence of sonorants (n 148=35%) with heaven-names in contrast to (n43=8.78%) with hell-
names and that nasals (n.112= 12.31%) with heaven-names to (9=0.99) with hell-names enforced the 
function of harshness with hell-names but softness and smooth with heaven-names. The variation of 
friction has drawn the respondents’ perception to define negative/positive association. 

Thus, the data demonstrated the perception of sounds and sound symbolism association relevant to 
attributes that the label implicates. The exceptional cases demonstrated that the absence or presence of 
/ʤ/ and /n/ distinguished the association between the antonymic symbols of size relevant to negative/
positive perception. 
Discussion

One important character of hell/heaven names is the wealth of meaning that they communicate 
upon encountering them. As this study confined this into two figuratively antonymic symbols of shapes 
and sizes, relating these names in cross mapping intriguingly challenged perception. The influence of 
knowledge about hell/heaven names was attentively present to the respondents’ mind as emerged in a 
general tendency for perceiving all hell-names negatively and all heaven-names positively. However, 
negative/positive reference has been interpreted differently when related to the symbols (figure 1 and 2). 
Despite of the common perception of relating angular-shape and small symbol to pain and misery, they 
were also positively perceived.

Perceptions that contradicted the common tendencies conformed to the semantic implication of 
the labels and represented one’s perception and expectations. Small/angular symbols were positively 
perceived relevant to the summit in specification and “sophistication” or the sharp edges of brightness. 
Whereas, large/curvy were negatively perceived relevant to quantities of torment and magnitude of 
blaze. Figure 1 and 2 demonstrated the dichotomy of the antonyms across two hell-names (Jahannam 
and LaZaa) but for one heaven-name (Firdaws) where the voiced obstruent tipped the scale. Clearly, 
knowledge and familiarity about hell/heaven names contributed to the variation of perceptions. 

The preferences of sounds maintained the congruency between sound and the selected symbol. The 
preferences of voiceless obstruents emphasized the perception of angular and small symbols in hell/
heaven names relevant to sharpness in line with sound symbolic association (Sidhu and Pexman, 2015; 
Klink and Athaide, 2012). However, the unanimous perception was directed to /Ť q x/ that confirmed the 
degree of harshness, rigidity, and negative perception relevant to harsh phonemic features. Articulatorily 
affected perception of sound symbolic association (Sidhu and Pexman, 2015). 

The effect of uvular and emphatic /Ť q x/ in the context of back vowels drew perception of the 
large volume at the back of the articulators (Khattab et al, 2006; Al-Solami, 2017) and thus associated 
with large. The pattern increased the association with negative perception, to the exception of /x/ in 
Khuld which clearly emphasized the effect of knowledge. Similarly, the perception of strength, power, 
largeness in association with names contained the voiced thick friction of /ž d ʤ/ conformed with 
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sound symbolic association of Kawahara, et al. (2016). Yet, relating curvy/large symbols to negative/
positive association of hell/heaven names explicated knowledge effect.

The effect was maintained further with the discrepancy of preferences among the shared sounds 
relevant to the conception of hell and heaven (table 2 and 3). Even though /t l n s/ were characterized as 
positive association (Pogacar, et al., 2015), they showed different realization across the two antonymic 
pairs. /s/ for example contributed to the positive perception of angular and small sound-symbolism with 
Firdaws as positioned at word-final but not with Saceer as positioned word-initial. Word-final position 
weakened the friction of /t/ and blurred its perception in Hutamat, Haawiyat, and Jannat not to be 
perceived. Furthermore, the soft friction of /n m l/ emphasized the association of curvy/large symbol 
with negative/positive perception, though occupied different positions. 

The combination of mild /ʢ/ and weak /h/, that was classified as positive sound by Pogacar, et al. 
(2015), identified the impact of adjacent friction in perception. Both sounds positioned syllable-initial in 
Ja.han.nam, Haa.wi.yat, Sa.ceer, cadn, and Na.ceem. The prevalence of /h/ demonstrated the impact of 
the thick friction of /ʤ/ and the duration of /i:/. The increase of thickness that characterized the structure 
of hell-names evidently drew perception to the stimulus source. However, thickness was distributed with 
heaven-names and led to indecisive preferences of one stimulus obstruent. 

Even though the smoothness of /n/ assigned this nature to the perception of /ʤ/ (Anderson, 2016: 
16), the negative/positive association of /ʤ/ was determined by the effect of syllable-structure CVC (vs. 
CV) in Jahannam, Jaheem, and Jannat. The preferences in the perception of sounds and particularly /n/ 
maintained the positive sound association with equal distribution of friction and simple natural structures 
that characterized heaven-names. 

Thus, the finding of the study supported the hypothesis and demonstrated that Knowledge and 
familiarity alluded perception. It stood as a replication of bouba/kiki effect (D’Onofrio, 2014; Sidhu 
and Pexman, 2015). The stimulus that generated acceleration for its word-position, vowel-duration, and 
adjacent sounds drew attention to the association of voiceless (vs. voiced) obstruents with front (vs. 
back) vowels to angular (vs. curvy) and small (vs. large) symbols. However, despite of this systematic 
association, the conception of hell/heaven names attentively defined the targeted antonymous symbols 
relevant to negative/positive association based on the conception of hell/heaven names. Even the 
perception of voiced obstruents and sonorants with curvy/large symbol were interpreted based on 
knowledge about the semantic implication of hell/heaven names. 

In short, the harsher (vs. softer) the names would sound, the more unconventional the sounds and 
sound symbolic association are demonstrated in the mechanism of linguistic patterning. Whether it is the 
word-position and/or phonemic feature of associated sounds, it was evident that negative (vs. positive) 
implication varies based on background of experience and familiarity, i.e., knowledge.
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Conclusion 
This study investigated the premise that knowledge and familiarity about names affected the 

perception of sounds that maintained the distinctive attributes of Arabic hell/heaven names. The 
finding demonstrated a configuration of different vowel length and voicing obstruent that distinguished 
the function of sound and sound symbolism in each name. It revealed that harsh names determined 
unconventional linguistic patterns that attracted perception for disturbing and agitating the sequence 
of friction in the name-structure. Only when the path of friction complied to the natural sonority of a 
syllable structure that a word-form was deliberately distinctive for a heaven name.

The finding reached in this study are limited to Arabic phonemes that transcribe Arabic hell/heaven 
names and individual perceptions of the respondents. However, results can also be utilized across 
languages to determine the common phonetic features that derive the effect of perception since hell and 
heaven names are lexically and culturally established across languages. Moreover, further systematic 
investigations are motivated in considering the frequency of such phonemes and phonemic mapping for 
different effects or explore the negative association of thick friction sounds in open syllable structures 
of other word-forms.
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Appendix 

Angular and curvy shapes


